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الجاد الأول 


بسم الله الرحمن الرحيو 


المقدمن 

الحمد لله الذي بيده ملكوت كل شيء وهو على كل شيء قدير . الجمد له الذي خلق 
السموات والأرض بالحق وإليه المصير . الحمد لله الذي أحصى كل شيء عددا وهو اللطيف 
الخبير . الحمد لله الذي له الملك والذين يدعون من دونه ما يملكون من قطمير . الحمد لله 
الواحد الأحد . الحمد لله الفرد الصمد . الحمد لله الذي ل يلد ول يولد ولم يكن له كوا أحد 
الحمد لله الذي أعطى کل شيء خلقه ثم هدى . الحمد لله فالق ا لحب والنوى . الحمد لله الذي 
أنزل من السماء ماء فأحيا الأرض بعد موتا . والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا وسيدنا 
محمد الصادق الأمين » خاتم النبيين وإمام المرسلين » بعثه الله رحمة للعالمين . اللهم صل 
وسلم عليه في كل وقت وحين » وصل عليه في الملا الأعلن إلى يوم الدين » ومتعنا اللهم 
eS‏ 

تاها ادبن ء اموا آغوا آله حی تفای ول مون ل واشم مسلون ) 1 آل عمران : ٠١١‏ ] 
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ومن بطع أله ورس وة ررر ًا ) [ الأحزاب : ١-۷١‏ ۷] 

شو أما بعد .. 

خلافة بنى عثمان » خلافة إسلامية حكمت العام الإسلامي شرقا وغربا بعد الحلافة 
العباسية » ومن قبله) الأموية والراشدة » ذرية بعضها من بعض . وقد اضطلع بنو عشان بأمر 
خلافة المسلمين منذ الربع الأول من القرن العاشر الهجري/ السادس عشر الميلادي » و 
الربع الأول من القرن الراب عشر المجري/ العشرين الميلادي . وقد بلغت مبلغا من القوة 
والعزة والمنعة وشدة الوطأة على ا مالك لاسي) الأوروبية منها » ما م تبلغه أي خلافة إسلامية 


المقد مت 


6 
قبلها. وعلى يد بني عثان وطأت أقدام المسلمين أرضا لم يطؤها من قبل » فنشروا فيها الدين 
القويم » وسطروا صحائف مديدة وشيدوا صروحا جيدة في تاريخ المسلمين .. ولكن 
الصحائف بليت ٠‏ والصروح طمست بعد أن هبت عليها ريح الخزو الفكري من الغرب » 
فسفت عليها الرمل وأنزلت عليها الوبل » فطمرت وطمست وتخيرت معالمها » حتى غدت 
أطلالا یستعصی تبینها. کا قال کعب بن زهیر : 
أَمِنْ أمّ شداو رسوم اناز توهمتها من بعل ساف ووابل "“ 
فقد حرصت أوروبا على إيقاع العدواة بين العرب والأتراك » وهما أهم عنصرين في 
الدولة الإسلامية. فنشأً بينهها صراع سياسي وصل إلى حد الصراع العسكري في الحرب 
العالمية الأولى. عندما قاتلت القبائل العربية إلى جانب القوات البريطانية ضد القوات العثائية» 
فيم] عرف آنذاك بالثورة العربية . فتمكن البريطانيون عندئذ من دخول دمشق وبغداد بعد 
انكسار القوات العثمائية . وما كانوا ليدخلوهما لولا نجاحهم في استعداء العرب على الأتراك . 
وقد اعترف بذلك الضابط البريطانى الشهير « لورنس » الذي كان مسؤلا عن تلك العملية 
کا سنبینه في حله . 
ولكتابي هذا الذي بين يديك قصة » هي أنني لا بدأت أخطه بيميني كنت أعتزم أن 

أخصصه لفترة حكم محمد على باشا وسميته . « الصارم الذكير في الرد على أنصار محمد على 
باشا الكبير » لأبين فيه أن ذلك الباشا الذي يزعمون أنه مؤسس مصر الحديئة » إنا كان 
مستخدما من قبل أوروبا دون أن يدرى » لتنفيذ مهام ثلاث هي إضعاف الخلافة الإسلامية 
في اصطنبول » والقضاء على اليقظة العلمية في مصر والقضاء على اليقظة الدينية في جزيرة 
العرب . وكنت قد عزمت على أن أخصص الفصل الأول من ذلك الكتاب لرد الطعون 
والافتراءات التي رميت بها الخلافة العثهانية . فلها طال هذا الفصل جدا ء رأيت أن أجعله 
کتابا قائ بذاته وسمیته « منهل الظمآن لانصاف دول آل عثمان » . على أن أكمل 
فيم بعد (« الصارم الذكبر » إن يسر الله تعالى . 


(۱) آم شداد a ED ER‏ 
ظن وإنكار . الساف : الريح المحملة بالرمال » والوابل هو المظر الغليظ القطر . 


الق م د ك ت 

لقد تعرض التاريخ العثاني لحملات عنيفة من التشوية على أيدي المستشرقين . وأطلقوا 
ألسنتهم وأقلامهم في بث الأباطيل وإثارة الشبهات . ولیس هذا ما يتعیجب منه أو يؤسف له » 
فلطالما تعمدوا تشويه التاريخ الإسلامي بصفة عامة » ولا يزالون . ولكن المؤسف المبكي 
والمحزن المنكي أن أساتذة التاريخ من أبناء جلدتنا ومن يتكلمون بألسنتنا » من تربوا في 
حجور المستشرقين » أو من تربوا على أيدي من تربوا في حجور المستشرقين » تلقغوا هذه 
الأباطيل والشبهات وأذاعوا با واعتمدوها في كتبهم » وكأنا احق الذي لا يأتيه الباطل من 
بين يديه ولا من خلفه. بعضهم فعل ذلك عن عمد وبعضهم عن غير عمد » ونيا هو اقل 
من كتب المستشرقين دون تحقيق ولا قحيص. حتى أصبح المناخ الثقافي العام في بلادنا فاسدا 
جدا . إذ أنك ترى أن الصفوة من المفكرين والأدباء والمهندسين والأطباء وحتى بعض 
المشايخ والفقهاء » يتخيلون أن الحقبة العثمانية حقبة كريهة حقيق علينا أن نتبرأ منها . فلا تكاد 
تسأل واحدا منهم عنها إلا ويجيبك بقوله : « كان عصر جهل وظلم وطغيان » . وآخر يجيبك 
بقوله : « كان احتلالا تركيا أرسى قواعد الجهل في الأمة العربية » . وثالث يجيبك بقوله : 
«كانوا يستغلون الإسلام لبسط سيطرتهم الأستعهارية على البلاد العربية » . وقد سمعت أحد 
رجال العلم المعدودين في العام » والحائز على جائزة نوبل وغيرها من الجوائز العالمية. وهو 
د.أحمد زويل في محاضرة ألقاها ني مكتبة الإسكندرية في صیف عام ۹٠٠۲م‏ إذ قال ما نصه : 

« في سنة ١٠١٠م‏ .تقريبا بدأ ا لحكم العثماني ني مصر » في الوقت الذي كانت أوروبا تبني 
فيه ضتها بإنشاء جامعات أوكسفورد وكامبريدج معتمدة على التراث العلمي الذي خلفه 
المسلمون بي الأندلس . كانت الدولة العثهانية تغلق الأبواب وتحوط على البلاد التي تحكمها 
بها فيها مصر » التي كان حكم العثمانيين فيها كله ظلم و .٠‏ معتقدة أا أفضل إمبراطورية » . 

هذا الكلام الذي قاله د.زويل كله مغالطات . وسيتبين ذلك على صفحات هذا الكتاب 
بالأدلة القاطعة والبراهين الناصعة . ود.زويل بطبيعة الحال ليس متتخصصا في التاريخ » فلا 
تثريب عليه ولا لوم . وإنها سقت كلامه لأبين مدى فساد المناخ الثقائي العام حتى في أذهان 
صفوة العلماء والمغكرين. ولعله اعتمد في مقولته على أفكار من كتب قرأها لبعض اللمؤرخين 
الأوروبين » أو لبعض أساتذة التاريخ العرب » فتلاقت مع ما كان مركوزا في ذهنه من أفكار 


المقد مت 


۸ 
تلقاها في مراحل التعليم المختلفة » فاعتركت في ذهنه هذه الأفكار مع تلك » فتأصلت في 
نفسه تلك العقيدة البعيدة كل البعد عن الواقع . ولكن إن كنا نلتمس الأعذار للذكتور زويل 
ولا نلوم عليه » فأي عذر عسانا نلعمسه لأساتذة التاريخ المتخصصين الذين تطفح كتبهم بأخطاء 

جسيمة وأباطيل شنيعة . إلا من رحم ري . 

ومن أهم أمثلة فساد المناخ الثقاني العام » أن أساتذة التاريخ لا يعتبرون التاريخ العثماني 
جزء من التاريخ الإسلامي . فوفقا لاصطلاحاعبم فإن التاريخ الإسلامي يبدأ من بعثة 
رسول الله 3# حتى سقوط الخلافة العباسية في بغداد على يد هولاكو سنة ٦٥7‏ ه/ ٠۲١۸‏ م. 
وبعضهم يتفضل علينا ويتكرم ويدخل التاريخ المملوكي ضمن التاريخ الإسلامي » فيمده 
حتى سقوط الغلافة العباسية ني القاهرة عام ۹۲۳ ه/ ۷٠١٠م‏ على يد السلطان سليم الأول 
رحه الله . أما الخلافة العثمانية فقد أسقطوها من التاريخ الإسلامي واعتبروها تار يخا مستقلا 
بذاته . وليس هذا من بنات أفكارهم ولا ما هداهم إليه اجتهادهم . بل هم في ذلك تبع 

للغرب الذي قسم علاؤه التاريخ الإسلامي إلى أقسام » أوهما يسمونه «تاريخ الدولة العربية» 
ويمتد حتى سقوط الخلافة الأموية . وللأسف الشديد قد وافق أساتذتنا المتخصصون في 
التاريخ الإسلامي على هذا المصطلح ولم يعترضوا عليه . بالرغم من أنه مصطلح فاسد 
يناقض الحقائق العلمية والوقائع التاريخية تناقضا سافرا" . وبالرغم من ذلك فإن أساتذة 
التاريخ الإسلامي في أغلب كليات ا جامعات ا لمصرية يدرسون هذه الفترة التاريخية تحت اسم 
« تاريخ الدولة العربية ». فالأستاذ الكبير د.حسين مؤنس يقول : «عندما فتح العرب مصر' 
عام ١٤٠م‏ كانت ولاية بيزنطية تحكم من القسطنطينية »“ وقد كرر د.حسين مؤنس تلك 
الكلمة مرات عديدة ما يدل على نها ثل عنده حقيقة تاربخية لا جدال فيها. ولم يسلم أساتذة 
التاريخ الوسيط والتاريخ الحديث من ذلك » فترى أن د . عمر عبد العزيز أستاذ التاريخ 
الحديث بجامعة الإسكندرية يقول : أن الفتوحات كانت جدا قوميا للعرب . ثم يتحدث عن 


() وقد بینت فساد ذلك الاصطلاح فی خاتمة کتاں ال يدرس ف التازیخ من أباطي . 
ج ي ہي التنکیل با يدرس في اریخ من أباطیل 
0( د.حسین مؤنس : مصر ورسالتها ( ص 1۷) . 


المقدمت ۹ 


ناية الدولة الأموية فيقول « سقوط الإمبراطورية العربية .٠»‏ أما د .زبيدة عطا أستاذ التاريخ 
الوسيط »> فإنما عندما تحدثت عن الفتوحات الإسلامية في فارس » وسقوط الإمبراطورية 
الفارسية فقالت : « سقطت فارس في يد العرب »* . ونظير ذلك في كتب الأساتذة أكثر من 
أن يحص . 

أما القسم الثاني من التاريخ الإسلامي عند الأوروبيين فيشمل الخلافة العباسية كلها حتى 
سقوطها في بغداد أو القاهرة . ثم يعتبرون أن كل ما تلا ذلك إمبراطوريات عرقية ها طابع 
إسلامي » كالعثانية والصفوية والحفصية والتيمورية إلخ . ويعتبرون أن الخلافة الإسلامية 
انتهت بسقوط الخلافة العباسية » ولم تقم هما قائمة . وقد نص على ذلك المستشرق الألماني 
الشهير كارل بروكامان ي كتابه « تاريخ الشعوب الإسلامية » وتبعه في ذلك د. محمد أنيس 
ود.عمر عبد العزيز ود محمد عبد المنعم الراقد ود.صلاح هريدي وغیرهم . وهذا اعتقاد 
باطل بلا ريب . فقد تولى السلاطين من بنى عثان خلافة المسلمين بعد سقوط الخلافة 
العباسية ي القاهرة . وتوحد المسلمون على أيدهم من "مدان وشيروان شرقا حتى فاس غربا 
. ومن أوکرانیا وہولندا شالا حتی کینیا وتانرانیا جنوبا » کا سنبینه في حله. ولعل حرص 
أوروبا على إنكار الخلافة العثهانية ينبع من حرصها على إسقاط هيبة الخليفة ومكانته الروحية 
عند المسلمين . لأن المسلمين يؤمنون أن طاعة الخليفة واجبة - في غير معصية الله - وهى تيع 
لطاعة لله ورسوله . فإن استطاع جهاز الاستشراق إقناع المسلم بأن السلطان العثماني ليس 
خليفة للمسلمين فيكون بذلك قد رفع عنه الحرج في الخروج عليه وعصيانه. لظنه عندئذ أن 
إعلانه العصيان على السلطان العثاني ليس عغرما شرعا لأنه ليس خليفة للمسلمين أصلا . 
وهذا هو ما حدث حقافي الحرب العالية الأول فيا عرف بالثورة العريية ٠ ٠.‏ 
ثم إن أساتذة التاريخ بعد أن أسقطوا الحقبة العثانية من التاريخ الإسلامي وجعلوها 
٠‏ تاريخا مستقلا بذاته » لم يكلفوا أنفسهم تدريس هذه المادة في أقسام التاريخ في تلف 
الكليات. فقد بلغني أا تدرس في ثلاث جامعات فحسب » هي جامعة القاهرة وجانمعة بنها 


. )۲۸٠ ۲١ د.عمر عبد الغزيز : تاريخ المشرق العربي ( ص‎ )١( 
.) ٤ص‎ ( د.زبيدة عطا : بلاد الترك ني العصور الوسطي‎ )۲( 


۴ المقد مت 
وجامعة الزقازيق . ولكنها لا تدرس في جامعة الإسكندرية ولا في جامعة عين شمس ولا في 
جامعة دمنهور ولا ني جامعة كفر الشيخ ولا في جامعة طنطا" . فلا يوجد في أغلب أقسام 
التاريخ في كليات الجامعات المصرية مادة مستقلة باسم « تاريخ الدولة العثانية ». في الوقت 
الذي يدرس فيه التاريخ البيزنطي والتاريخ اليوناني الروماني في جميع الجامعات . وهذا أمر 
يثرر التساؤلات .! وهو قصور کہیر في منهج التدریس . فحتی لو آننا - تنازلنا جدلا - 
وصرفنا النظر عن الاعتبارات الدينية من أن الدولة العثمانية كانت دولة الخلافة الإسلامية . 
ثم نظرنا للأمر من زاوية علمانية حضة . نقول أن الدولة العثمانية دولة عالمية عظمى في العصر 
الحدیٹ . عمرها آکثر من ستة قرون » من عام ۱۲۹۹/۵1۹٩‏ م » وحتی عام ۱۳٤۲‏ ه/ ۱۹۲٤‏ م. 
وكانت الدولة الأولى في العالم لما يقرب من ثلاثة قرون منذ فتح القسطنطينية عام ۸0۷ 
ھ/ ۳٥٤۱م‏ وحتی معاهدة بلغراد عام ۲١۱۱ھ/۱۷۳۹م.‏ کا آنا حکمت العام کله 
منغردة لا ينازعها منازع لثانين عاما كاملة » منذ معركة موهاج عام ۵۹۳۲/ ١۲١٠م‏ وحتى 
معاهدة سیتواتوروك عام ۱۰٠١‏ ه/ ۱۱۰1 م. ومن مظاهر انفرادها ببحكم العالم أنه عندما 
تعدى الإمبراطور الألماني شارل الخامس على فرنسا واستولى على مدينة نيس » أمر السلطان 
سلیمان القانوني بأن تعود نيس إلى فرنسا كما كانت فتم استخلاصها منه وإعادتها إل فرنىا 
عام ۰٩۹ھ‏ / ۱۵٤۳‏ م. ک] أن الدولة العثمانية بلغت من السطوة وعلو المكانة » أن تنازل 
الإمبراطور شارل الخامس وهو أقوى رجل في أوروبا في ذلك الحين عن لقبه كإمبراطور 
الإميراطورية الرومانية المقدسة » أمام السلطان سايمان القانوني خايفة المسلمين آنذاك. وقد 
ثبت ذلك في معاهدة رسمية وقعت علبيها أغلب الدول الأوروبية عام ۹٤‏ ه./ ۷٤١٠م‏ 
وبأمر السلطان سليم الثاني تم تعيين الأمير هنري ولى عهد فرنسا ملكا على بولندا عام 
١ |۱‏ م. وبأمر السلطان مراد الثالث تم تعيين الأمير السويدي سجسمند ملكا عل 
بولندا ودوق کبیر لیتوانیا عام ۲٩۱۵۸۸/۹م‏ . فکیف یتم تجاهل تاریخ هذه الدولة ؟! 
كيف يتخرج الطالب من قسم التاريخ » لا يعرف شيثا عن التاريخ العثهاني ؟! في الوقت الذي 


)0 علمت أنه سيتم تدريس تاريخ الدولة العثمائية فى كلية الآداب جامعة طنط العام القادم ولكن حتى تباية القرن 
السادس عشر فقط .!! ۰ 


المقدمة ‏ اا 
درس فيه الكثير عن تاريخ أوروبا وتاريخ أمريكا في العصر الحديث . 

ثم إن العصر العثماني مازالت آثاره ظاهرة ومؤثرة » فإن الكيانات السياسية الحديثة للدول 
العربية انبثقت كلها من الكيان السياسي الكبير للدولة العثانية » بعد أن تم تقسيمها بعد 
الجرب العالمية الأول . كا أن عاداتنا الاجتماعية تأئرت تأثرا بالغا بالعادات التركية بحكم 
العمر المديد الذي عاشه العرب والأتراك في كيان سياسي واحد » وهم دين واحد وهدف 
واحد . وتشهد بذلك لغتنا العامية التي تحتوى على كثير من المغردات التركية التى أصبحنا 
نستخدمها في حياتنا اليومية دون حتى أن ندرى أنها تركية مثل : « رغيف » جزمة » شنطة › 
مسبت ٠‏ أجزاخانه » كباب » شوربة » ضلمة » عربة › بويه » طبق » بازار » . هذا علاوة على 
اللاحقة ( جي ) التي تدل ني اللغة التركية على الصانع » وقد استعرناها من الأتراك وأصبحنا 
نقول مكوجي » بويجي » جزججي إلى آخره . ومن جهة أخرى هناك سيل كبير من المغردات 
العربية أخذعما اللخة التركية من اللغة العربية » ما يعد أبلغ دلالة على قوة الوشائج التي معت 
العرب والترك. آليس من الإنصاف العلمي - وكأني أستجدى - أن يدرس الطالب في قسم 
التاريخ ‏ تاريخ الدولة العثانية ؟! م أجد إجابة شافية على هذه الأسئلة . 

أقول إن دراسة التاريخ الحديث دون دراسة التاريخ العثاني إنا هي آشبه بارتداء قميص 
ذي رقعة كبيرة . وقد يجيب أحد الأساتذة إجابة سقيمة قائلا : نحن ندرس الثاريخ العثاني 
من خلال دراسة تاريخ العام العربي أو تاريخ مصر في العصر الحديث . أقول هذا منهج فاسد 
جدا في التدريس . فمصر كانت إقليما من آقاليم الدولة العثمانية » صحيح أنها كانت إقلي 
ميزا » ودرة السلطنة كا اصطلحوا على تسميتها » إلا أن ذلك لا يغير من حقيقة كوا إقليا » 
لا يمكن الاستغناء بدراسة تاريخه عن دراسة تاريخ الدولة المركزية. فدراسة تاريخ مصر في 
العصر العثماني لا بعدو عن كونه دراسة الأحوال الداخلية لأحد أقاليم الدولة » ولا يمكن أن 
ينبثنا أبدا عن حال الدولة المركزية وعلاقاتما الدولية . فهل يصح مثلا أن يستغنى بتدريس 
تاربخ الإسكندرية مثلا أو أسيوط أو آي حافظة من حافظات مصر عن دراسة تاريخ الدولة 
الملصرية نفسها ؟! فهكذا يتخرج الطالب الجامعي من قسم التاريخ يعانى من أمية التاربخ 
العثماني . ومن المضحكات المبكيات أن هذا ا لخريج سيعمل مدرسا للتاريخ في المدارس فينقل 


المقد من 


۱۲ 
هذه الأمية إلى أبنائنا ني مراحل التعليم المختلفة. بل والأنكى من ذلك أن الأباطيل والأخطاء 
ا لحسيمة لا توجد ني الكتب الجامعية فحسب بل إن كتب التاريخ المدرسية تحتوى على الكثير 
منها فيما يتعلتق بتاريخ مصر تي العصر العثهاني . الأمر الذي يساهم في توسيع دائرة فساد المناخ 
الثقافي العام في البلاد . 

والله الذي لا إله إلا هو » إنه لحديث ذو شجون. وسأعرض على صفحات هذا الكتاب 
أهم تلك الأباطيل والشبهات »ثم أقيم الأدلة على بطلانها إن شاء الله. ولكن ما يسترعى 
الانتباه » أنه في الوقت الذي تزخر به كتب.أغلب أساتذة التاريخ بالأباطيل والشبهات › 
تراهم يتمسكون بها يسمونه بالنهج العلمي في البحث » كطريقة التوثيق في الحواشي أو طريفة 
كتابة قائمة المصادر والمراجع. فهم يتمسكون بهذا ا منهج تمسكا عجيبا كما لو كان قرآنا منزلا» 
على رغم ما فيه من جوانب قصوز تجعل ضرره أكر من نفعه. لذلك قإنني لن أغسك 
بمنهجهم هذا » وسأرجيء بيان الأسباب إلى الخاققة حتى لا ينشخل ذهنك به فينصرف عن 
الغرض الأصلي هذا الكتاب . 

وليكن معلوما لك أن هذا الكتاب ليس معنيا بسرد تاريخ الخلافة العثانية مفصلا فإن 
ذلك يحتاج إلى مجلدات ضخمة » ؤإن) يعنى بالدرجة الأولى بتفنيد الافتراءات التي رميت بها 
لدولة العلية. ولأن أكثر الناس حتى الثقفين منهم لا يعرفون إلا أقل القليل عن التاريخ 
لعثماني » فرأيت أنه ينبغي على قبل أن أبدا ني تفنيد الشبهات أن أسرد تاريخ الدولة العثائية 
سردا موجزا حتى يتسنى لك فهم الشبهات والافتراءات وأدلة بطلاا. لذلك فقد قسمت 
لكتاب إلى بابين » الأول هو نبذة عن تاريخ الدولة العثانية » مررت فيه سريعا على أهم 
لأحداث التاريخية التي وقعت في عصر كل سلطان. كا سأذكر فيه مساوئ ومفاسد الحكم ' 
لني ظهرت في خلفاء السلطان سليمان القانوني رحه الله » وسأبين كيف أن الفساد نشا من 
داحل الدولة نفسها. فما لا شك فيه أن للدولة العثانية أخطاء ومساوئ وإلا لما قدر الله 
عليها الزوال . فمن الحكم البالغة التي استنبطها علماؤنا من القرآن والسنة » ومن تاريخ الأولين 
( أن املك قد يدوم مع الكفر ولكنه لا يدوم مع الظلم ) . أما الباب الثاني فقد حصصته لتفنيد 
الأباطيل ودحض الشبهات التعلقة بكل سلطان وفقا للترتيب الزمني همم . ثم قمت بتفنيد 


المقدمت ۳ 
الأباطيل التعلقة بالدولة العثمانية في العموم » ولا تختص بساطان بعينه . ولعل هم ما 
واجهني من مصاعب هو ندرة الترجات العربية للمصادر التركية › فلم أظفر إلا ببخمسة 
منها. وهذا لوم آخر أوجهه لأساتذة اللغة في الجامعة . فبسبب ندرة هذه الترجمات ترى 
أساتذة التاريخ يبضطرون إلى الرجوع إلى المصادر والمراجع الأوروبية » وهذا هو أول طريق 
لوهن الذي ينتهي با-لنطأً والزلل . فهل يعقل أن نتعرف على تاريخ قوم - أي قوم كانوا ¬ 
من كتب أعدائهم ؟! أي منهج علمي هذا ؟! لقد أصبح المسلمون يتعلمون تاريجهم من كتب 
أوروبا !!. وما يثير الشجون ويميج الأحزان أن المصادر التاريخية التركية قد ترجمت كلها تقريبا 
إلى الحديد من اللغات الأوروبية , فقد اضطلع أساتذة اللغة في أوروبا با مهمة الحضارية التي 
ألقيت على أكتافهم. فقد ترججموا المصادر التركية واللاتينية واليونانية والفارسية والعربية إلى 
للغات الأوروبية الحديثة › ليسهل على إخوانهم من الباحثين في التاريخ القيام بعملهم بدقة 
وسرعة . فهكذا يكون التخصص في العلوم مفيدا » فالتخصصات المختلفة يكمل بعضها 
بعضا . وأقل المنافع التي يمكن تصورها في الترجمة هو اختصار الوقت » فأستاذ التاريخ الذي 
يجيد اللغة الفرنسية مثلا قد يقرأ المصدر الفرنسي في شهر كامل » بالرغم من أنه إن ظفر به 
مترجما إلى العربية » فقد لا يستغرق في قراءته أكثر من أربعة أو خمسة أيام . فهلا تأسى أساتدتنا 
بالأوروبيين في ذلك !. ولا يخفى على كل باحث أن حركة الاستشراق في بدايتها قامت ولا . 
زالت على ترجمة كتب المسلمين العرببة والتركية والفارسية إلى اللغات الأوروبية. وقد استغرق 
ذلك منهم عشرات السنين بل استغرق قرونا عديدة فما ملوا ولا كلوا » وعلى هذا قامت 
نمضتهم. وإلى الآن لا زالوا يترججمون مصادرهم اللاتينية والبيزنطية إلى اللغات الأوروبية 
الحديثة. ألم يأن للذين يحملون الدرجات العلمية الرفيعة من أساتذتنا أن يعوا ذل ذلك؟!. 
فأما المصادر التركية المترجة التي ظفرت بها فهي : 

3 بشایر آهل الإیمان بغتوحات آل عثهان" سین خحوجه بن علي. . وهو تونسي. وأصل هلا 
الكتاب أن المولى مصلح الدين محمد لاري أفندي (ت۹۷۹ه/ ۱۵۷۱ م) صف کتابا في التاریخ 


باللخة الفارسية من عشرة أجزاء ساه « مرآة الأدوار ومرقاة الأحبار » من بدء الق وحتى وفاة 


(۱) خطوط بدار الكتب والوثائق القومية . میکروفیلم رقم .)۱١٤۸١(‏ 


المقدمت 


۱٤ 
السلطان سلان القانوني عام ٤۹۷ه/ ١١١٠م . وقد خصص الجزء العاشر منه لتاريخ الدولة‎ 
م) والذي‎ ٠١۹۹ /ه٠٠۰۸ت( العمانية منذ نشآتها. ثم قام امول سعد الدین بن حسن جان‎ 
كان معل للسلطان مراد الثالث وتولى منصب شيخ الإسلام » بترجة ذلك الكتاب بأجزائه‎ 
العشرة من الفار سية إلى التركية . ولا كان المولى سعد الدين أفندي قد صنف كتابا مستقلا عن‎ 
تاريخ الدولة العثانية سماه «تاج التواريخ » . فقد قام بحذف ال جزء العاشر من ترجته لتاريخ‎ 
لاري آفندي » واستعاض عنه بکتابه تاج التواريخ". ٿم قام حسين خوجه بن علي في عام‎ 
۱۷۲۳م . بترجة ذلك الجزء العاشر من تاريخ لاري أفندي الذي هو في حقيقته‎ /ه٦‎ 
تاج التواريخ » لسعد الدين أفندي . من التركية إلى العربية. وقد ورد في الترجمة ما يدل على‎ « 
ذلك » وهو الإشارة إلى أن والد امصنف اسمه حسن جان وکان مرافقا للسلطان سليم‎ 
الأول". وحسن جان المذكور هو والد سعد الدين أفندي . وقد ذيل حسين خوجه بن علي‎ 
م. ثم ذكر قوانين السلطة. العفانية‎ ۱۷۲٤١ الترجمة العربية بذكر الأحداث حتى عام ۷ه/‎ 

والتاريخ الداخلي لولاية تونس وتراجم لعدد كبير من العلاء . 

۲“ تاريخ مصطفى أفندي سلانيكى . ترجم الجزء الأول منه أحمد حنفي عبد الرحيم» 
في رسالة ماجستیر م تنشر » بعنوان : « تاریخ سلانیکي )٠١۹۳-٠١١۳(‏ لمصطفى أفندي 
سلانيكي | ترجمة ودراسة » . من كلية الآداب بسوهاج » جامعة جنوب الوادي في عام 
۹م . ومصطفى أفندي المذكور کان مرافقا لحملة سکتوار عام ۵۹۷۲/ ٩٦۱۵م‏ » آخر 
هلات السلطان سليمان القانوني رمه الله والتي توفي با. فلا عاد مصطفى أفندي تولى عدة 
وظائف إدارية . وقد بدأ تاريخه بأحداث عام ۸۹۷۱/ ۱۳٥۱م‏ وانتھی بذکر أحداث عام 
۸ ه/۹۹١٠م‏ ويعتقد آنه توفي في تلك السنة . أما الجزء الأول من تاره فينتهي 
بأحداث عام ۰۰۱ ۱ه/ ۹۳١٠م‏ . عسى اله أن يسر للأستاذ أحد ترجة الجزء الثاني . 


۳- تاريخ إبراهيم أفندي بجوي . ترجة ناصر عبد الرحيم حسن» في رسالة ماجستیر ۾ 


0( أنظر حاجى خليفة : كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون (۱/ ۲۹۹ )٠٦٤1/۲١‏ . 
(۲) حسین خوجه بن على : بشایر آهل الإیان بفتوحات آل عثهان. خطوط بدار الكتب والوثائق القومية. ميكروفيلم 
رقم .)۱۳٤۸١(‏ ورقة (۱۱۸). 


1 


المقد مي 


تنشر » بعنوان « تاريخ بجوى إبراهيم أفندي ترجمة ودراسة » من كلية الآداب بسوهاج » 
جامعة جنوب الوادي عام ۱۹۹۹ م. وإبراهيم أفندي المذكور (ت ٠١١١‏ ه/ ٠٠١١‏ م) تولى 
عدة مناصب»في دواوين الدولة » وشارك في عدة حملات عسكرية منها حملة آكره في عام 
٤‏ ه/۹1١٠م‏ التي قادها السلطان محمد الثالث بنفسه » ثم أصبح بعد ذلك مرافقا 
للصدر الأعظم محمد باشا. وقد صنف تاريخه عن الدولة العثانبة من عصر السلطان سلبان 
القانونی عام ۹۲۲ ه/ ۲۰١۱م‏ وحتى وفاة السلطان مراد الرابع ۹٤٠٠ه/ ٠٠٤١‏ م. 

. فذلكه . للعالم الجليل مصطفى بن عبد الله » الشهير بكاتب جلبي وبحاجي خليفة‎ -٤ 
ترجم الجزء الأول منه أحمد على أحد » في رسالة ماجستير لم تنشر » بعنوان « كتاب فذلكه‎ 
ترجمة ودراسة » ..من كلية الآداب‎ ) م٠٦۲١‎ -۱١۹۱/ ه‎ ٠٠۳۰-۱۰۰۰ ( کاتب جلبي‎ 
جامعة عين شمس. عام ٠٠٠۲م. ويعد كاتب جلبي من الغلماء الأجلاء » وله العديد من‎ 
الؤلفات في عدة علوم »وكثير منها بالعربية مثل « كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون»‎ 
وتوفي عام‎ . po |4 وقد رافق الساطان مرادا الرابع في حلة روان عام‎ 
. ه/ ۷١٠١م . عسى الله أن ييسر للأستاذ أحد ترجة الجزء الثاني‎ ۷ 

-٠‏ سياحة نامه . للرحالة التركي الشهير أولياء جلبي . وقد ترجم الجزء العاشر منه 
محمد علي عوني عام ۲۰٠۳‏ م. وراجعه د.أحد فؤاد متولي . وكان أولياء جلبي من الفرسان 
إلا أنه عشق السفر والترحال فجاب أنحاء السلطنة العثانية فيا يقرب من خسبين عاما 
وصنف كتابه الكبير من عشرة أجزاء . وقد خحصص الجزء الأخير منه لوصف مصر 
والسودان والحبشة . وتوني على الأرجح عام ٠٠۹٤‏ ه/ ۸۲٠م‏ . ولكم تمنيت أن يترجم 
الكتاب كله لما فيه من فوائد عظيمة . عسى الله أن ييسر ذلك . 

وقد اعتمدت أيضا على مصادر عربية كالبرق البماني في الفتح العثماني » والإعلام بأعلام 
بيت الله الحرام » وكلاهما لقطب الدين النهروالي ( ت ۹۸۸ه/ ١۸١٠م‏ ). وأخبار الدول 
وآثار الأول لأحد بن يوسف القرماني ( ت ۹٠١٠١ه/‏ ١٠١٠م‏ ) وأصله من قرمان 

بالأناضول وکان یتردد على اصطنبول . وقلائد العقیان فی فضائل آل عثان لرعی بن یوسف 
الكرمي الحنبلي ( ت ٠١١۳‏ ه/ ١۲١٠م‏ ) . المنح الرحمائية في الدولة العثانية محمد بن آي 


المقدمت 


4 
السرور البكري (ت ١۷١١ه/ ١١١١‏ م) . وقلايد العقيان في مفاخر آل عثمان لإبراهيم بن 
عامر العبيدي (ت ٠٠۹١‏ ه/ ٠۱1۸م‏ ) . ومصادر أخرى ذكرتما ني قائمة المصادر والمراجع. 
أما بالنسبة للقرنين الأحيرين من عمر الدولة العثانية فقد اعتمدت على مصادر عربية منها 
ذيل حسين خحوجه بن علي في كتاب بشاير أهل الإيمان بفتوحات آل عثمان . وتاريخ الدولة 
العلية العثيانية محمد فريد بك الذي كان ينقل كثيرا عن تاريخ جودت باشا. وحقائق 
الأخبار عن دول البحار للميرالاي إسماعيل سرهنك الذي شارك بنفسه في الحرب الروسية 
عام ٠۲۹١‏ ه/ ۱۸۷۷م وقد خحصص القسم الثاني من الجزء الأول من كتابه لتاريخ الدولة 
العثهانية منذ نشأعا . وتاريخ الدولة العثانية العلية لإبراهيم بك حليم » وهو يعرف أيضا ب 
« التحفة الحليمية » . والمؤلف من أصل جركسي » وقد جاء إلى مصر فرارا من مذابح الروس 
ني القوقاز » وقد صزح في مقدمة كتابه أنه نقل عن المصادر التركية » وقد انتهى منه في عام 
۲ه/ ٤۱۹۰م.‏ كا اعتمدت على عدة مراجع لمؤرخين أتراك معاصرين أمهم يلماز 
أوزتونا وأحمد آق كوندز وسعيد أوزتورك » ومراجع أخحرى قام بتر جمتها د. سيد محمد السيد . 
إلى جانب مصادر ومراجع أخرى أوروبية » إنجليزية وفرنسية وألانية مترجة. ذكرما في 
القائمة . ومن أهم المصادر أيضا » مجموع بعنوان ( الحصار العثهاني للقسطنطينية » سبعة 
مصادر معاصرة ) وهو عبارة من سبعة مصادر لاتينية وبيزنطية تتحدث عن الفتح العثاني 
للقسطنطينية . وكان أصحابما شهود عيان له . ك| أن هناك مصدرا ثامنا لا يقل عنهم أهمية › 
هو « يوميات الحصار الثاني للقسطنطينية » للطبيب البندقي نيقولو باربارو الذي كان 
شاهد عيان للفتح أيضا . وقد ترجم هذه المصادر ج . ر. جونز من اللاتينية واليونانية إلى 
الإنجليزية . ثم ترجمها د.حاتم الطحاوى من الإنجليزية إلى العربية . وهذه المصادر الثمان 
على قدر كبير من الأمية » كا سترى بنفسك على صفحات هذا الكتاب. وجدير بالذكر أن 
د. حاتم الطحاوي له جهد مشكور في ترجمة المصادر الأجنبية عسى الله أن يعينه على ذلك . 
كا أود أن شير إل مرجعين آخرين استفدت منهما جدا » الأول : « العلاقات السياسية 
بين الإمبراطورية البيزنطية والعثانيين في عصر آل باليولوجوس » للدكتور صلاح محمد 
ضبيع » رسالة دكتوراة من كلية الآداب بسوهاج جامعة جنوب الوادي . عام ۱۹۹٩‏ م. م 


المقد مت ۱۷ 


تشر. ومن أجل ما جاء في تلك الرسالة هو تفاصيل المعاهدات التي وقعت بين الدولة 
لعثانية والدولة البيزنطية في ذلك الوقت المبكر من عمر الدولة » والذي لم تكن الكتابة 
لتاريخبة فيه قد بلغت حد الإتقان بعد » فأملت ذكر بعض تلك التفاصيل الدقيقة. إلا أن 
د.صلاح ضبيع قد جاء بها من مصادرها البيزنطية. ما آلقى ضوء على بعض الوقائع التي 
متها المصادر التركية التي اطلعت عليها. أما الثاني فهو : « السياسة الخارجية للدولة 
لبيزنطية في عهد الإمبراطور آندرونیکوس الثالث بالیولوجوس ۱۳۲۸- ١٤۳م‏ » . للأستاذ 
إبراهيم مصباح » رسالة ماجستير من كلية الآداب - جامعة طنطا سنة ١٠٠۲م‏ لم تنشر. وقد 
أورد فيها الأستاذ إبراهيم وقائم هامة من المضادر البيزنطية في ذلك الوقت المبكر أيضا من 
عمر الدولة. إلا أن ثباته أمام إحدى الشبهات التي وردت في تلك المصادر وتفئيده ها - كا 
سأبینه في حله - لینہئنا عن باحث أصیل سیکون له شأن عظيم إن شاء اله , 

وقد نض في العقد الأحير من القرن المنصرم بعض الأفاضل للتنقيب عن التاريخ العثهاني 
ولإزالة رمال الغزو الفكري الذي طمرته » وعلى رأسهم د.محمد حرب رئيس المركز المصري 
للدراسات العثمانية وبحؤث العام التركي » وهو صاحب كتاب « العثانيون في التاريخ 
والحضارة » » ومترجم مذكرات السلطان عبد الحميد إلى العربية . وكذلك د.عبد العزير 


الشناوي رحه الله صاحب كتاب « الدولة العثانية دولة إسلامية مفترى علبها » . وهو كتاب 
ماتع من أربعة أجزاء. وبالرغم من أنني أختلف مع د.عبد العزيز في بعض الأمور كا سأي » 
إلا أن كتابه يعد علامة بارزة بحق في التاريخ العثاني . فجهود هؤلاء الأفاضل أزالت قدرا 
ليس بالقليل من رمال الغزو الفكري فظهرت الصروح شاخة والصحائف واضحة. كا قال 
لبيد بن ربيعة : 
وَجَلا السنيول عَنٍ الول گنها بر جد منوا فلاا 

ولكن الطريق مازال طويلا والتراب مازال كثيرا ويجتاج إلى صبر شديد وجهد جهيد . 
وقد بدا لي وجوب تحديد مواضع الشبهات والأباطيل في كتب أساتذة التاريخ عند التعرض 


() أي أن السيول أزاحت التراب عن الأطلال فظهرت » ك| تعاد الكتابة بالقلم على الكلهات الدارسة لإظهارها . 


المقد مت 


1۸ - 
لتفنيدها ء لئلا يظن أحد من التاس أنني آتجنى عليهم أو أنني أبالغ وأهول » وليعلموا مدى 
فساد ا مناخ الثقافي العام السائد ني البلاد » حتى في الجامعة وهى المؤسسة العلمية المنوط بها 
تقويم أي اعو جاج يظهر في الثقافة العامة » فترى أن هي نفسها تفتقر إل من يقومها . 

أسآل الله كك أن يفتح علي فتحا مبينا وأن يلهمني الحجة والبيان وان مدني من عنده 
بالسيف والسنان لدفع الظلم والبهتان عن دولة آل عثان . 


الإسكندرية في 
صفر ۱٤۳۱‏ ه/ ینابر ۲۰۱۰م 


الباب الأول 


نبذة عن التاريخ العثماني 
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النصل الأول : نشأة الد ولت العثمانيت وتوسعها الم 

عثمان وآورخان 

اتفق المؤرخون على أن بني عثمان ينتمون إلى قبيلة قايي » إحدى قبائل الأغوز التركية". 
وهى نفسها القبائل التى ينتمى إليها السلإجقة . وقد تعددت الروايات التاريخية عن زمن 
خحروجهم من موطنهم الأصلي فى بلاد ما وراء النهر » و وصوم إلى الأناضول هروبا من 
زحف التتر . فرأى بعض المؤرخين » آن مجيئهم كان بعد زحف جنكيزخان" في عام 
٦‏ ه/ ۲۲۰٠م‏ » وآخرون رأوا أن أجداد بني عثمان استوطنوا أخلاط وأرمينيا » قبل ذلك 
بكثير » لما عثر عليه من قبور مم تدل على ذلك". وتحدثنا بعض الروايات عن أن سليمان شاه 
جد عفان » ظل يتقدم بعشيرته حتى وصل إلى نهر الفرات » فغرق أثناء عبوره إياه » فتفرقت 
العشيرة . فعاد ابله أرطغرل بجزء منها إلى الأناضول » فشاهد السلطان السلجوقي علاء 
الدين الكبير (كايقباذ الأول) » على رأس جيش » يقاتل جيشا جرارا » قيل أنه من البيزنطيين » 
وقيل أنه من التتر . فل رأى أرطغرل أن السلطان علاء الدين يوشك أن بهزم » انضم إليه 
بعشيرته » بقاتل عدوه » فانتصر » فكافأه بأن أقطعه أرضا على حدود الدولة البيزنطية . ثم 
ورٹها عنه ابنه عثان وبدأ فى تأسيس الدولة . ولكن بعد أن عثر علاء الآثار على عملة نقدية 
مکتوب علیھا « عثمان بن أرطغرل بن کوندوز آلب » » تبین أن سلیمان شاه لیس جد عثهان » 
بل يعتقد أنه سليان بن قطلمش » الفاتح الأول للأناضول فى أواخر القرن الخامس 
الممجري/ الحادي عشر الميلادي . ولسبب أو لآخر أقحم اسمه ف نسب آل عثمان . ربا خحطاً 
أو رب) تخليدا لذكراه“. هذا الاختلاف بين الروايات التاريخية لا يشكل عندي فرقا جوهريا . 
وأهم ما يعنيني ى الأمر » هو ما اتفق عليه المؤرخون » من أن سلطان سلاجقة الروم المذكور › 
ودار سلطنته قونیه » أقطع آرطغرل (1۲۸ه/ ۱۲۳۱م ¬ 1۸۰ ه/ ۱۲۸۱م) والد عثان ' 
(۱) الترك جنس یشمل سکان بلاد ما وراء النهر : أوزباکستان وكازخستان وسائر بلاد آسيا الوسطى إلى حدود 

الصين . وتشمل أيضا قبائل المغول . 
(۲) تنطق تشنجیز هان 
() حسين خوجه بن علي : بشائر أهل الإيمان بفتوحات آل عشان. مخطوط بدار الكتب والوثائق القومية . 


ميكروفيلم رقم )۱۳٤۸7(‏ . ورقة ٤‏ . » يلهاز أوزتونا : تاريخ الدولة العثانية )۸٤ /١(‏ . 
(6) أحمد آق كوندز و سعيد أوزتورك : الدولة العثانية المجهولة . ( ص .)٤۹‏ 


الفصل الأول : نشأة الد ولت العتمانيت وتوسعها 
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أرضا من أعال أنقوریه ( أنقره ) عند حدود اسكي شهر - کوتاهیه وکانت مساحتها ما بین 
ألف إلى ألفين كيلومتر مربع". 
وبداً أرطغرل فى قتال البيزئطيين » وضم أراضيهم م إلى بلاد المسلمين » قلعة تلو قلعة 
وحصنا تلو حصن » فسر به السلطان علاء الدین سنرورا کبیرا . وکان یقره على کل بلد 
يفتحه. واستن بذلك من خلغه من سلاطين سلاجقة الروم » حتى بلغت إمارة أرطغرل يوم 
وفاته عام ٦۸۰‏ ه/ ۱۲۸۱م مساحة قدرها ما یقرب من ٤۸۰٩‏ کیلومتر مزبع". 
أقر السلطان السلجوقي عثان فى إمارة أبيه أرطغرل » الذى سار على دربه فى الجهاد ضد 
البیزنطيين » حتى تمكن من إحراز نصر عظيم » بفتح قلعة « ایثه کول » عام 1۸۷ ه/ ۱۲۸۸م 
فجعلها قاعدة له ؛ وصار يذكر اسمه فى النطبة بعد اسم السلطان السنلجوقي » وظل تابعا 
لسلاجقة الروم حتی عام 1۹٩‏ ه/ ۱۲۹۹م » إذ أرسل له السلطان علاء الدين كيقزباذ الثالث 
علاماث السلظنة » كالطبل والزمر والنفير والمنطقة والسيف والرايات والخنجر الخاقاني . 
وقيل أ ل إفارة عغان اعیرت مسسقلة مدد فخ« اپ کول اتی ہنی ہا عغان منیجدا کییا ؛ 
وجدد قلعتها وسمیت « قره حصار »“. وظل عنان مجاهد فى سبيل الله ويفتح القلاع 
البيزنطية » منها « بيلجيك » و « سلطان أونى » و «اسكي شهر » و « كوبري حصار» . ثم 
نقل عاصمته إلى «يني شهر »*» وعمرها بالمساجد والحامات والخانات . فلا عظم شأنه » 
اجتمع بعض أمراء بيزنطة فى الأناضول على قتاله » فانتصر عليهم بفضل الله ومنه وفتح 
قلعتي « کوته » و « أولوباط » وغیر هما . ثم توجه فی عام ۷۱۷ ه/ ١٠۳٠م‏ لحصار قلعة 
«بورصه » » وواصل التوغل فى أملاك بيزنطة ففتح « لبلوبجی » و « لفکه » و «شادرلو » » 
() لماز أوزتونا : تاريخ الدولة العثهانية (1/ ۸۷) . 
0( يلها أوزتونا : تاريخ الدولة العفانية /١(‏ ۸۷) . 
(۳) تنطق اینجول . 
)٤(‏ حسين خو جه بن علي : بشاير أهل الإيمان بفتوحات آل عثهان. خطوط بدار الكتب والوثائق القومية . ميكروفيلم 
رقم (۸7٤۳ؤرقة )١‏ » يلهاز أوزتونا e‏ . قره حصار بفتح القاف والراء وكسر 
الحاء ء وهو اسم مركب من كلمتين. قره : أسود » حصار : قلعة . وتنطق هصار . فالعنى القلعة السوداء . 


)٥(‏ يني شهر بفتح الياء وكسر النون والشين واهاء: وهو اسم مركب من كلمتين. يني : جديد » شهر : مدينة . أي 
المدينة الجديدة . 


الفصل الأول :.نشأة الد ولت العثمانيح وتوسعها ٠‏ .دهم 
حتى استنجد مير « أزنيق » ( نيقية ) بالإمبراطور البيزنطى فى القسطنطينية » فأنجده بحملة ‏ 
بحرية هزمت أمام جيش عفان » وفني أغلب أفرادها قلا وغرقا . وما النصر إلا من عند الل 
العزيز الحكيم . ثم فتح (« ينيجه » و « كويوديا » و « آقق حصار» ( القلعة البيضاء ) . وظل 
عثان يجاهد فى سبيل الله » ويفتح البلاد وينشر فيها الإإسلام » ويعمر المساجد » حتى دخل 
الناس في دين الله أفواجا » ومنهم من كان من أكابر أمراء الروم وأشهزهم » مثل « كوسا 
ميال » الذى أصبح سيفاً من سيوف الإسلام » يشارك فى الجهاد ضد اليترنطين . وم 
توقف عثمان عن الجهاد حتى أقعده امرض » فقر الله عينه باستسلام « بورصه » مركز 
الأناضول بالأمان » ككثير من القلاع .التي فتحها من قبل . فقد كان رهه الله يفضل أن 
تستسلم القلاع وتفتح بالأمان» ولو استغرق حصارها وقتا . وكان ذلك الفتح العظيم لقلعة 
بورصه عل بد ابنه « آورخان »نی عام ٦۷۲ه/‏ ۱۳۲۹م »بین کان عثهان على فراش اموت » 
بعد حصار دام ما يقرب من اثني عشر عاما . وقد بلغت يومئذ مساحة الإمارة ٠٠٠٠٠١‏ 
كيلومتر مربع » أي أكثر من ثلاثة أضعاف المساحة التى تسلمها من أبيه أرطغرل". وقيل أن ' 
بورصه لما فتحت » كان عثمان قد فارق الحياة.. والله أعلم . وقذ أوصى ابنه أورخان وصية 
بليغة جاء فيها : « يا بني عليك بتقوى الله العظيم واتباع الشريعة المحمدية واجراء الرفق فى 
الرعية ومجالسة أهل العلم والانقياد لأوامر الله وكن مثلي لا تجتهد فى الدنيا وحبها بل يكون 
جهادك واجتهادك خالصا لوجه الله الكريم ومخلصا لإعلاء كلمة الدين والعمل بسنة سيد 
المرسلين »". 

اتخذ النسلطان أورخان من وصية أبيه دستورا له وعقد العزم على مواصلة الجهاد » فأرسل 
« قوکور“ آلب » والغازى عبد الرحمن » على رأس جيش لفتح قلعة « سمندريه ». ففتحها 
اله غليهم وأسروا صاحبها فعرض أن بفدي نفسه فقبل أورخان ذلك . فأرسل الأسير زسنالة 
() وتنطق أورهان . بضم امممزة والواو وسكون الراء. 
0( يلماز أوزتونا : تاريخ الدولة العثانية (۹۲/1) . 
() حسين خوجة بن على : بشاير أهل الإيمان بفتوحات آل عثهان .( ورقة )٠١‏ , 


)٤(‏ تنطق کونور 
)٥(‏ قلعة فى الأناضول غير قلعة سمندره التى تقع جنوبى بلغراد . 


#1 الإمارة التى ررثها عدمان عن أببه أرطغرل 
عام ۱۲۸۱/۵۸۰م 


الفصل الأول : نشأة الد ولت العثمانيم وتوسعها ۲۷ 
إلى الإمبراطور البيزنطي يطلب منه مالا » فأبى واستكبر وجهز جيشا لقتال أورخان » ولكنه 
مني بهزيمة ساحقة» وعاد بجيشه مشتتا إلى القسطنطينية . ثم استأنف أورخان جهاده وفتح 
قلعة « ايدوس » و « أزميت » التي يطلق عليها البيزنطيون ( نيقوميديا )“ » وكان فتحها 
بالأمان نصرا عظي| » ا ها من موقع هام على الساحل الآسيوي للبسفور قبالة القسطنطينية . 
ولقد اهتم بها السلطان أورخان اهتهاما بالغا » ونشأ بها مدرسة كبيرة بها غرف كثيرة » تسع 
أعدادا غفيرة من طلاب العلم » وأوقف عليها أوقافا . ثم أرسل أحد أكابر القادة تيمور 
طاش علي بك" لفتح قلعة « هركه » » ففتحها الله عليه بالأمان . ثم عاد السلطان إلى دار 
ملكة « بورصه » لتنظيم أحوال الدولة » وقد دأب على ذلك بعد كل فتح يحرزه ٠‏ من أجل 
استيعاب الممتلكات الحديدة من قلاع وحصون . وتعاون معه فى ذلك أخوه الأمير علاء 
الدين » الذى كان وزيرا له . فأشار عليه بسك عملة باسمه » وتنظيم الجند بتمييز ملابس 
الفرسان عن المشاة والإكثار من أعداد المشاة » فهم الموكلون بحفظ القلاع المفتوحة . 

وبعد أن فرغ السنلطان من هذه التنظيات » عاد لمواصلة الجهاد » فأرسل ابنه سلبان باشا 
على رأس جيش لفتح قلعة « أزنيق » ( نيقية ) . فلا علم الإمبراطور البيزنطي بذلك » حرج 
على رأس جيش لمايتها » فلا علم أورخان بقدوم الإمبراطور بنفسه » لحق بابنه سليان وقاد 
المعركة بنفسه » فمن الله عليه بالنصر» وهزم الإمبراطور أندرونيكوس الثالك فى معركة 
« بلکانون » الشهیرة عام ۷۲۹ه/ ۳۲۹م » وجرح فى ساقه وعاد خائبا إلى القسطنطينية . فلم 
يجد أهل المدينة بدا من تسليمها » ففعلوا » فأمنهم السلطان وتوجهوا إلى القسطنطينية سالمين » 
وآلت المدينة إلى بفضل الله إلى المسلمين . فأنشأً بها السلطان مدرسة كبرى » وجعل الشيخ 
« داود القبصري »“ صدرا ها . وعهد بحكم المديلة لابنه سليان باشا » وزوده بالجند 


0( جاء فى المصادر البیزنطیة أن فتحها کان فی عام ۷۳۸ه/ ۱۳۳۷م . 

() بك رتبة عسكرية وتعنى أمير وتلطق بالعربية : بای . 

(۳) داود القيصرى القرمانى نسبة إلى بلاد قرمان جنوب الأناضول وعاصمتها قونية» حصل مبادىء العلوم فى بلاده 
ثم ارتحل إلى مصر للتزود من العلوم ثم عاد إلى الأناضول فولاء السلطان أور خان صدارة أول مدرسة فى الدولة 
العثمانية. أنظر الشقائق النعمانبة فى علاء الدولة العثانية (ص ۸) و بشاير أهل الإمان بفتوحات آل عشان . 
مخطوط بدار الكتب والوثائق القومية » ميكروفيلم رقم ٠۳٤۸١‏ ( ورقة )٠١‏ . 


الطصل الأول ١‏ نشأة الد ولت العثمانيت وتوسعها 
لاستك ال الفتوحات » فتمكن عام ۲هھ/ ۱۳۳۲م من فتح « صراقجی » و« كوينك » و 
« مطورني » بالأمان . وفى ذات الوقت » خرج السلطان أورخان من بورصه متوجها إلى قلعة 
« كميلوك » . التى كان يجاصرها تيمور طاش بك » فسلمها أهلها بالأمان » ثم عاد إلى 
بورصه . ثم ضم إلى غلکته إمارة « قره سی » » غرب الأناضول » والتی كانت تحت حكم أحد 
عمال سلاطين سلاجقة الروم السابقين . فأصبح كراؤها من أشهر القادة فى الجيش العثاني 
مثل «حاجي إيلبكي » و « غازي فاضل » و « أقجه بك » و « أرنوص بك ». ثم وجه 
السلطان بعدها لفتح قلعة « أناخور » فتسلمها بالأمان". 

ل يعد یشخل بال سلیمان باشا آنذاك إلا العبور إلى أوروبا » ففي سنة ۷۸ ه/ ٠١١۷‏ م 
استأذن أباه السلطان أورخان فى ذلك فأذن له . لكن واجهه إشكال كبير هو افتقارهم لأي 
سفن أو حتی قوارب یعبرون بہا مضیق الدردنیل » فاستشار سلبان باشا وزراءء » 
تيمو رطاش »و« قو بك ٤‏ و« غازي فاضل » و «حاجي ٳيلبکي بك» ».وغیرهم من 
خواصه وأصفيائه » فاتفق رأيهم على أن يقطعوا ألواحا خشبية طويلة من الأشجار » ثم 
ربطوها بسيور صنعوها من جلود البقر » وجعلوا منها سريرين يسع الواحد منها أربعين 
رجلا » فعبروا المضيق واستولوا على قلعة « جبه »۰ فعین سای‌ان باشا نجزء من قواته لتأمين 
القلعة ؛ ثم استولى على بعض المراكب وأسر ملاحيها وعاد بها إلى « بر الأناضول » » وشحنها 
بثلاثائة مقاتل » ثم عاد بهم إلى الب الأوروبي » فاستولى على بعض القلاع » منها قلعة 
« جالیبولي »في عام ١٠۷ه/۸١۳٠م”.‏ وقد ورد فى المصادر البيزنطية رواية أخرى 
سنتعرض ها فى الباب الثاني إن شاء الله : : ۰ 
(۱) احسین خوجه بن على : بشاير أل الإيان بفتوحات آل عبان . خطوط بدار الكتب والوثائق القومية . 

(ميكروفيلم رقم ۱١٤١۸١‏ » ورقة )١١-٠١‏ » الميرالاي إسماعيل سرهنك : حقائق الأخبار عن دول البحارًَ 

٠) 70‏ إبراهيم مصباح : السياسة الخارجية للدولة البيزنطية فى عهد الإمبراطور أنذرونيكوس الثالث 


بالیولوجوس . (ص 1۲) وما بعدها . 

(۲) تنطق تشمبه . 

(۳) حسین خوجه بن على : بشاير أهل الإيمان بغتوحات آل عثمان. خطوط بدار الكتب والوثائق القومية . ميكروفيلم 
(رقم ٠ ۱۳٤۸١‏ ورقة )٠١‏ ء أحمد بن يوسف القرماني : أخبأر الدول وآثار الأول (۳/ )٠١‏ » محمد فريدبك : 
تاريخ الدولة العلية العثانية. (ص )٠١١‏ . 


الفصل إلأول : نشأة الد ولت العثمانيت وتوسعها ۲۹ 


اذ سليهان باشا من قلعة جبه قاعدة للفتوحات ف البلقان » فبعد فتج قلجة جاليبولي ثم 
a‏ جورلو »» وعاونه ق ذلك طائفة بن 
القادة مثل «حاجي ايلبکي » و » أرنؤص بك » و «غازی فاضل» زغیرهم". . وبیا کان 
اسلیم]ن باشا فی عنفوان ا لجهاد ي يفتح البلاد وينشر دين الله بين العباد » سقط من على صهوة : 
اجواده أثناء رحلة صيد » فتوفي على أثرها في عام IV /Ao‏ » وقيل في عام 
۰ه/ ۹١٠١م‏ فاغتم أبوه لذلك أشد الخم » فبالرغم من آنه أرسل ابنه الثاني مرادا 
:لیستکمل ما بدأ أحوه » إلا أنه ما كان يطيق فقد ساعده الأيمن سليمان باشاً » فأسلم الروح ‏ 
عام ۷٦۲‏ ه/ ۱۳۹۲م » وقیل قبل ذلك بعام » غلفا دولة مساحتها ٩٥۰۰۰‏ کیلومتر مر » 
أى أكثر من ستة أضعاف مساحتها يوم تولى الحكم؟.. 

السلطان مراد الأول )۷1۲ - IYA‏ ۹م ( 

تولى السلطان مراد الحكم ماشيا فى درب آبيه وجده لإ هم له إلا الجهاد وفتح البلاد “١‏ 
ولكن اتساع ملكه أثار حقد وحسد أمراء الطوائفت وهىالإمارات التركمانية الإسلامية 
الصغيرة فى الأناضول التى ظهرت بعلم قوط دولة سلاجفة ألروم. أى أن حال الأناضول 
فى تلك الفترة كان مشابها تحال الأندلس إلى خد كنب والذى انتهى بطرد المسلمین منها مهائا, 
فى أواخر القرن التاسع اهجري/ الخامس عشر اليلادي . وأهم هله الإمارات التركانبة : 

١‏ - بنو قرمان (قره مان) وأهم مدنېم قونیه ولارنده وقبصريه. وهی أكر:إمارة ترکمانية ف 
الأناضول لذلك كانوا يزعمون هم من نسل السلظان السلجوقي علاء الدين كيقوباذ الأول 
ويعتبرون أنفسهم الورثة الشرعيين لسلاجقة الروم: 

۲- بل کرمیان وكانوا فى غرب الأناضول وعاصمتهم كوتاهيه . وأقصى مساحة هذه 
الإمارة كانت ٤٤٠٠١‏ كيلوهتر مربع , 
کا عر و ع شار این الان ر کات ا مان غر دار اتکی وتران انکر 

(ميكروفيلم رقم ۱۳٤۸١‏ ورقة )١٤‏ ؛ أحمد آق كوندز» سعيد أوزتورك : الدولة العثائية المنجهولة . (ص٥٠٠).‏ 


(۲) پلماز أوزتونا : تاريخ الدولة العغانية (۹1/1) , 
(۳) تنطق جرمیان . 


إل حدرد الدرلة العشمانية بعد فعوحات السلطان بلدرم بابزيد بن 
هراد فى الررميلى وتوحيد الإمارات الف ركمانية فى الأناضول 
قبیال اجعياح تيمورلنك إياها عام PE Yat‏ 

ma 

سس بلاد تابعة للدرلة العشمانية رتوزدى الجرية ها 


۳١ 


الفصل الأول : نشأة الد ولت العثمانيت وتوسعها 

-٣‏ بنو قره سي وکانوا فی شال غرب الأناضول » ومن مراکزهم « بلیکسیر » » وبلخت 
مساحة إمارتہم ۲٤۲۰۰۱‏ كيلومتر مربع . 

٤‏ - بنو صاروخان" وكانوا فى غرب الأناضول » وعاصمتهم « ماغنسيه » » وبلغت 
مسانحة إمارتہم ٠٤١١١‏ كيلومتر مربع . 

-٥‏ بنو منتشه وکانوا فى أقصى الجنوب الغربي للأناضول » ومن مراكزهم « بجين » و 
« بالاط » وأقصی مساحة بلغتها مارتہم ۲۳۰۰۰ كيلومتر مربع . 

-٦‏ نو جاندار وأطلتق علیهم فیا بعد (بنو اسفندیار) » وکانت إمارتہم فى شال 
الأناضول » ومن قواعدهم « قصطموني » » ولمم ثغر على البحر الأسود « سينوب » » ولم 
تتجاوز مساحة إمارتہم ٥٠٠٠‏ كيلومتر مربع . 

۷- بو دلغادر ( دلقادر أو ذو القدر ) وكانوا فى جنوب الأناضول » ومن مراكزهم 
« آبلستین » ( ألبستان ) و « ملاطیه » » وبلغت مساحتها ۷۰٠٠۰١‏ کیلومتر مربع » وکان 
أمراؤها يتولون الحكم بتقليد من السلطان المملوكي في القاهرة : 

۸- نو رمضان وکانوا ني جنوب الأناضول أيضا » وان مركزهم في « أضنه ».» 
وكانوا يتبعون الماليك كإمارة دلقادر » ثم تبعوا العثمانيين بعد الفتح العثماني لمصر والشام » 
وقد بلغت مساحة إمارتیم ۳۳۰٠۱۹‏ كيلومتر مربع". هذا بخلاف إمارات أخرى صغيرة . 

يتضح من العرضن السابق أن حال الأناضول ‏ يكن يبشر بخير أبدا » وينذر بعاقبة لا تقل, 
سوء » بل ربا تزيد عن عاقبة أمراء الطوائف فى الأنذلس . والأنكى من ذلك أن السلطان 
مرادا بعد أن آلت إليه مقاليد الأمور » وعزم على مواصلة الفتوحات فى الروميلي ( البلقان )» 
بلغه عن عيونه أن أمير قرمان - أقوى أمراء الطوائف - عزم على المجوم على العاصمة 
بورصه » إذا ما عبر السلطان مراد إلى الروميلي . فجمع السلطان الغلهاء والوزراء وأكابر 
رجال الدولة » فأشاروا عليه بأن تأمين بلاد المسلمين أولى من الحهاد فى بلاد الكافرين .فغقد 
العزم على التوجه بجيشه إلى بلاد قرمان » فلم يكن لحم بد من التسليم دون قتال » فأعلئوا 


(۱) تنطق صاروهان . 
0( يلماز أوزتونا : تاريخ الدولة العثمانية (1/ ۷۷) . 


الفصل الأول ؛ نشأة الد ولت العثماني” وتوسعها 


۳۲ 
الطاعة للسلطان مراد » وأخذ عليهم العهود والمواثيق » ومهد البلاد وقمع أهل الفساد وتهيأً 
لمواصلة الجهاد". فعبر البحر إلى الروميلي مع وزيره « لالا شاهين » » ففتح قلعة « بنصون » 
بالأمان ثم قلعة جوري" بعد قتال عنيف » ثم قلعة « مسلي» بالأمان . ثم جمع السلطان مراد 
القادة الذين كانوا قد بقوا فى الروميلي بخد وفاة أخيه سايمان باشا لضبط ما تم فتحه . فقد كان 
حاجي ایلبکي قد فتح « دیموطیقه ».وکا أرنوص بك قد فتح « كشن » . فشاور السلطان 
رجاله فی فتح « أدرنه » » فلا وجد منهم القبول أمر » وزيره « لالا شاهين » بالتوجه إليها 
ومحاصرتها . ثم توجه السلطان لفتح قلعة « بابا اسكيسني » ففتح الله عليهم القلعتين وهرب 
صاحب أدرنه بليل » فلا أصبح الصباح طلب أهلها الأمان من السلطان » فأمنهم وتسلم 
المدينة » فعمرها بہناء المساجد والحامات والخانات » وجعلها دارا لملكه بدلا من بورصه » فى 
إحدى الروايتين . ثم عاد السلطان مراد الأول إلى الأناضول لينظم شئونه » ولكنه أبقى 
بعض القادة فى الروميلي لمواصلة الفتوحات وتثبيت أقدام الدولة . ففتح أرنوص بك 
کلجمینا وفتح واردر" ( حالیا فی مقدونیا) » وفتح لالا شاهین زاره وفیلیبه ( حالیا فی 
بلغاریا ) بالأمان سنة ۷۹۵ ه/ ١٠۳٠م‏ » فتوجه صاحب فيليبه إلى بلاد الصرب يشكو حاله 
لأمرائها .. أثار هذا التقدم الإسلامي الرعب فى أوروبا » بجناحيها الشرقي والغربي » فقد 
ا و ر ر ی ا او ا ی ا ی 
والبغدان“ اللتين تذينان با مذهب الكاثوليكي » وتتبعان بابا روما روحيا“. 
دعا بابا روما أوربان الخامس إلى حملة صليبية ضد التقدم الإسلامي فى البلقان › 
فاستجاب له حكام أوروبا » وخرجت حلة ضايبية بقيادة أماديو السادس كونت سافوي 


() حسین خوجه بن على : بشاير أل الإيان بفتوحات آل عغان. خطوط بدار الكتب والوثائق القومية . 
(میکروفیلم رقم ۱۳٤۸٩‏ ۰ ورقة -۱١‏ ۱۷) » علي كمال بن السيد محمد أمين مدرس زاده : كمال الإنسان فى 
معرفة آل عثان. خطوط بدار الكتب والوثائق القومية. ( ميكروفيلم رقم ۱۸۸۹۸ ورقة ۲( 

(۲) تنطق بالعربية تشورلى . 

(۳) تنطق بالعربية فاردر ۷4۲۴۲ . 

() الأفلاق هی ولاشیا وهی حالیا فی رومانيا » البغدان هی مولدافيا شرق رومانيا . 

. حسين خوجة بن على : بشاير أهل الإيمان بفتوحات آل عثمان . مخطوط بدار الكتب والوثائق القومية‎ )٥( 
إبراهيم‎ »)٠١١ ورقة ۱۷ » ۱۸) » محمد فرید بك : تاريخ الدولة العلية العثمانية (ص‎ ۰۱۳٤۸٩ (میکروفیلم رقم‎ 
. )۳۹ بك حليم : تاريخ الدولة العثانية العلية (ص‎ 


النصل الأول : نشأة الد ولت العثمانيت وتوسعها ۳۳ 


وشارك فيها كل من » ملكية قبرس“ وميلان وإنجلترا وفرنسا وبعض الأمراء الفرنسيين من 
أصدقاء أماديو . وفى عام ۷٦۷‏ ه/ ١١۳٠م‏ وصلت الحملة إلى جاليبولي » بعد أن انضمت 
إليها أساطيل البندقية وجنوه". وكان السلطان مراد يومئذ فى بورصه بالأناضول . وفى الوقت 
نفسه اتحد ملوك المجر وصربيا والبوصنه وأمير الأفلاق ( والاشيا ) على قتال العثمانيين › 
فتوجھوا بجیوشهم إلى أدرنه › وکان بہا یومئذ لالا شاهین باشا » بیکلربکی" الرومیلى 
فأرسل إلى السلطان يخبره بالأمر ويطلب منه الماد » كا أزسل إلى حاجي إيلبيكي يأمره 
بالحضور لصد المجمة الصليبية . فأما السلطان » فلم يتمكن من العبور إلى الروميلي بسبب 
استيلاء حملة أماديو المذكورة على جاليبولي » وعلى جزء كبير من الساحل » فلم تكن البحرية 
العثمانية فى تلك الفترة ندا للبحرية الأوروبية . فقد تمكن الصليبيون من بسط سيطرتهم على 
الساحل بسهولة » أما قلعة جاليبولي » فقد دافعت حاميتها عنها دفاعا مريرا » ولكن كا يقال 
الكثرة تغلب الشجاعة » فقد نجح الصليبيون فى الاستيلاء عليها » وأصبحت القوات العثانية 
فى الروميلي معزولة عن سائر الحيش فى الأناضول . جمع حاجي إيلبيكي رجاله » ويقدر عددهمم 
بعشرة آلاف » وتوجه لنجدة لالا شاهين فى أدرنه » وتصدى للقوات المجرية الصربية البو صلية 
الأفلاقية » ويقدر عددها بستين ألفا » وقيل ثلاثين ألفا . وبفضل الله ومنه » هزم الصليبيون 
وتشتت شملهم » وارتدوا على أعقابهم خائبين. ونجا ملك المجر لايوش من الموت 
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بصعوبة". قال تعالی : [ گم بن وکت لک عبت وک ڪي رة ادن آله واه مع 
ألصبريٌ ) [ البقرة : ]۲١۹‏ 
تابع السلطان مراد الأول فتوحاته فى الروميلي » ففتح قلعة « قزل أغج » بالأمان » ثم قلعة 


(1) كذا تكتب باللغة العربية كا ورد فى كتب التاريخ وكتب السنة وسائر الكتب العلمية » وم يكن يكتبها قبرص إلا 
العوام . أما الأتراك فيسبتخدمون خرف الصاد في لغتهم لتفخيم نطق حرف السين فيكتبو نا قرص . 

(۲) محمد فريد بك : تاريخ الدولة العلية العثمانية (ص ٠ . )٠١١‏ د.صلاح محمد ضبيع : العلاقات السياسية بين 
الإمبراطورية البيزنطية والعثانیین فی عصر آل بالیولوجوس (ص ۱۳۳-۱۲۹) . 

(۳) تعنى أمير الأمراء وتنطق ( بايلربايي) . 

(0) حسین خوجه بن على : بشاير أهل الإيمان بفتوحات آل عشان. خطوط بدار الكتب والؤثائق القومية . 
( میکروفيلم رقم ۱٤۸١‏ ورغة ۱۸) . إبراهيم بك حليم : تاريخ الدولة العثائية الغلية ( ص ٠١‏ ) » يلماز 
أوزتونا : تاريخ الدولة العغانية )۹۸/١(‏ . 


النصل الأول : نشأة الد ولت العثمانيت وتوسحها 


۳4 
« يانوبولي » بعد حصار شديد » وقلعة « صمافو » و « احتهان » » وقلعة « ايدوس » وقلغة 
«قرق كليسا» و « حصار بيكار ». وقلعة « ويزه » » التي لا يفصل بينها وبين القسمطنطينية إلا 
مسيرة يومين ؛ وبعد خمس سنوات من الجهاد فى الروميلي » عاد السلطان مراد الأول إلى 
بورصه عام ۷۷۲ ه/ ١۳۷٠م‏ » ليمهد البلاد وأبقى لالا شاهين باشا في الروميلي » لحفظ 
البلاد وتأمينها“ . وبعد عام كامل قضاه السلطان فى الأناضول » عاد مرة أخرى إلى الروميلي 
. في عام ۷۷۳ ه/ ۱۳۷۲ م لمواصلة الجهاد واستكمال الفتوحات » فتوجه إلى « كستنديل » فسلمها ِ 
له ملكها « قسطنطين » » ودخل فى الطاعة والتزم بجزية سنوية . ونی عام ۷۷٤‏ ه/ ۱۳۷۳م توجه 
الإمبراطور البيزنطي يوحنا ا لخامس لاسترداد « ويزة » » فتوجه له السلطان مراد وانتصر عليه 
وفتح قلعة « قاره جيك » و « بولونيه » » واستسلم له صاحب قلعة « شاطال وغاز » » 
ودحل تحت الذمة . جد الإمبراطور البيزنطي بدا من الدخول فى تبعية السلطان مراد الأول 
فالترم سنة ٤‏ ۷۷ه/ ٠۳۷۳‏ م بشروط الطاعة وهى : 

. دفع جزية سنوية‎ -١ 

۲- الاعتراف بالسلطان مراد الأول سيدا له . 

. الالتزام بتقديم خدمات عسكرية بنفسه إذا ما مره السلطان‎ ٠-۳ 

. السأح للأتراك بدخول القسطنطينية بحرية‎ -٤ 

-٥‏ تسليم ابنه « مانويل » كرهينة عند السلطان". 

وجه السلطان مراد الأول جهوده فى غرب الروميلي » ففتح قلاع « بورلي » و « اسكينه » 
و «مارولیه » بعد قتال عنيف . ثم تم فتح قلعة « قواله »× و «درامه » بسهولة » ٹم فتخحت 
قلعة « سيروز » بالأمان » ثم عاد السلطان إلى بورصه عام ١۷۷ه/‏ ١۳۷٠م‏ . وبعد بضعة 
أشهر » جاء الخبر إلى السلطان أن ملك الصرب « لازار » » قد أغار على بلاد المسلمين . 


(۱) حسین خوجه بن على : بشایر أهل الإیمان بفتوحات آل عثان .( ورقة ۱۹) . 

() د.صلاح محمد ضبيع : العلاقات السياسية بين الإمبراطورية البيزنطية والعثهائيين فى عصر آل باليولوجوس 
( ص ۱۳۷) . 

(۳) حالیا فی الیونان وتنطق كفالا k4۷ a14‏ . 


الفصل الأول : نشأة الد ولت العثمانيت وتوسعها مم 
فنهض من فوره متوکلا على ربه » وندب اہنه البکر بایزید الملقب « یلدرم ۰٠×»‏ فلا رأی لازار 
جحافل المسلمين ٠‏ نهب البلاد ثم فر إلى الجبال » فتوجه الأمير بايزيد إلى قلعة « نيش » 
ففتحها الله عليهم بعد قتال عنيف » وكانت تعد من أحصن قلاع الصرب . علم لازار حينئذ 
آنه لا قبل له بقتال جيوش السلطان » فأرسل يطلب الأمان والدخول تحت الذمة والتزام 
الطاعة » وأرسل جزية ثلاثة أعوام معجلة » فقبل منه السلطان ذلك » وأصبحت بلاد 
الصرب تابعة للسلظان منذ عام ھ/ 1۳۷م . وف العام التالى» عزم السلطان مراد 
الأول على التوجه إلى الروميلى بنفسه » قاصدا بلاد البلغار » وكان ملكها يومئذ « سيسمان » فبداً 
السلطان بحصار « سلستره » و « نيقوبولو » » فلم جد سيسمان من الطاعة بدا » فالتزم 
بالتبعية ودفع الجزية » وأن يحضر بنفسه إذا استدعاه السلطان". 

وني عام ۷۷۷ه/ ١۳۷م‏ عزم السلطان مراد الأول على خلع يوحنا الخامس إمبراطور 
بيزنطة » وتنصیب ابله اندرونیکوس مکانه » بسہب تعهد یوحنا الخامس بالتنازل عن جزيرة 
« تنيدوس » الواقعة عند مدخل الدردنيل إلى البندقية » وقد وصلت إلى القسطلطينية عشر 
سفن بندقية لإتمام الصفقة". فقد اعتبر السلطان مراد ذلك التصرف من الإمبراطور نقضا 
لمعاهدة التبعية التى التزم با » فقرر خحلعة من الملك . وفى تلك الأثناء كان أندرونيكوس ابن 
الإمبراطور » قد هرب من السجن الذى حبسه فيه بوه » بعد محاولة فاشلة قام بها للتمرد 
عليه . ثم لجأ إلى السلطان مراد » فأمده بجيش اقتحم به القسطنطينية وأعلن نفسه إمبراطورا 
باسم أندرونيكوس الرابع » وحبس أباه يوحنا وأخاه مانويل » وأعلن تبعيته لسيده السلطان 
مراد الأول . ولقد قال نيقولا فاتان في ذلك : « وهكذا بفضل سياسته البيزنطية يتمكن مراد 
الأول من التصرف مجددا حسب هواه في اوروبا اعتبارا من ۱۳۷١‏ بل رب منذ عام .٠» ۱۳۷۳٣‏ 
0( تعلي البرق أو الصاعقة وذلك لسرعة تحركه بين جناحي الدولة الأناضول والروميلي . 
() حسین خوجه بن على : بشاير أهل الإبمان بفتوحات آل عثمان. مخطوط بدار الكتب والوثائق القومية . 

(میکروفیلم رقم ۱۳٤۸١‏ ورقة ١ ۲١‏ ۴) . إبراهيم بك حليم : تاريخ الدولة العثانية العلية ( ص ٤)٠٠ ٤١‏ ) . 
۳( د.صلاح محمد ضبیع : العلاقات السياسية بين الإمبراطورية البيزنطية والعثانیین في عصر آل بالیولوجوس 


(ص )۱٤١‏ . 
)6( نيقولا فاتان : صعود العثمانيين » ضمن كتاب تاريخ الدولة العثهانية . تحت إشراف روبير مانتران )٥٤/١(‏ . 


۳٦‏ النصل الأول : نشأة الد ولت العثمانيت وتوسعها 

أيقن السلطان مراد أن انتصاراته في الروميلي » ستثير حسد وبغض الذين في قلوهم مرض 
من أمراء الطوائف » لاسيم) علي بن قرمان صاحب بلاد قرمان » كا أيقن أن الحفاظ على 
الفتوحات في الرؤميلي » لن يتأتى إلا باستقرار الأمور في الأناضول » فعزم على لم شمل أمراء 
الطوائف تحت لوائه سلا . فبادر ابن کرمیان فی عام ۷۸۲ه/ ۱۳۸۱م » وأرسل ابنه يعقوب 
بك بمدايا قيمة إلى السلطان » وأقر بالتبعية والطاعة وتسليم بعض القلاع للسلطان مراد . كا 
عرض أن یزوج ابنته من ابنه الأمیر بایزید » ٹم طلب السلطان مراد عام ۷۸۳ ه/ ۱۳۸۲م 
من حاكم ميد أن يبيعه مس قلاع من إمارته » فوافق على ذلك والترم بالتبعية للسلطان مراد 
وأرسل مفاتيح القلاع الخمس » وهي « بیله شهر » » « سیدى شهر » »› « يلواج » › 
« قره أغاج » » « اسبارته » . ثم دخلت إمارة جاندار ( اسفنديار ) فى طاعة السلطان » ثم 
لحقت بہا إمارة أماسيه . كا زوج السلطان مراد ابنته من علي بك بن قرمان". هكذا حرص 
السلطان مراد على توحيد صفوف المسلمين فى الأناضول » لمتابعة الجهاد وفتح البلاد ونشر 
دين الله بين العباد . أما على الجانب الآخر من الدولة » فقد حاول الصرب والبلغار التخلص 
من التبعية للسلطان مراد » فماطلوا فى دفع ما عليهم من جزية » فأصدر السلطان مراد الأول 
فرمانا عام ٤۷۸ه۵/‏ ۱۳۸۳م لتیمورطاش بك » بالتوجه إلى بلادهم » ففتح « بورولبه » و 
« مناستير » و «قره ايلي » و « اسكوب » و « صوفيه »". فعادوا إلى الذمة . وفى العام التالي » 
توجه تيمورطاش بك إلى بلاد الأرناؤط ( ألبانيا ) » وفتح عدة قلاع » ثم توجه إلى بلاد 
البوصنه وباد اهرسك » فمن اله عليه بالنصر وفتح القلإع والحصون » فجاءت وفود ملك 
البوصنه وملك المرسك » وأعلنوا الدخول ف الطاعة والتزام الجزية للسلطان”. 

هكذا أصبح السلطان مراد الأول صاحب الكلمة الأولى في الروميلي » حتى أنه أعاد 


() حسین خوجه بن على : بشاير أهل الإبمان بفتوحات آل عثان . محطوط بدار. الكتب والوثائق القومية ٠‏ 
( میکروفیلم رقم ۱۳٤۸٩‏ ورقة ۰۲۲ ۲۳) . يلهاز أوزتونا : تاريخ الدولة العثانية .)۹٩ /١(‏ 

7 بورولبه ومناستیر کلاهما حالیا فی مقدونيا » أما اسكوب فهى عاصمة مقدونيا. أما صوفيه فهى حاليا عاصمة 
بلغاریا . 

(۳) حسین خوجه بن على : بشاير أهل الإيان بفتوحات آل عثان . مخطوط بدار الكتب والوثائق القومية . 
( میکروفیلم رقم ۱۳٤۸١‏ ورقة )۲١‏ ء محمد فريد بك : تاريخ الدولة العلية العثمانية (ص۳١٠)‏ . 


الفصل الأول : نشأة الد ولت العثمانيت وتوسعها ۳۷ 
يوحنا الخامس إلى العرش البيزنطي » بعد أن كان قد خلعه منه عقابا له على تحالفة مع البنادقة 
عام ۷۷۲١‏ ه/ ۱۳۷١‏ م کا قدمنا . إذ أن يوحنا هذا» قد تكن من المرب من السجن الذى كان 
قد حبسه فيه ابنه أندرونیکوس الرابع كا تقدم » ولم جد ملجاً إلا إلى السلطان مراد » فقدم له 
تنازلات كبيرة مقابل تمکینه من استعادة عرشه منها : 

. تقديم جزية سنوية قدرها ثلاثين ألف بيزانت‎ -١ 

۲- التعهد بتقديم فرقة عسكرية للسلطان كل عام قدرها اثناعشر ألف جندي . 

۳- التنازل عن مدينة فيلادلفيا آحر أملاك البيزنطيين فى آسيا الصغرى . 

. التعهد بتقديم فروض الولاء والطاعة للسلطان فى كل عام‎ -٤ 

. تعهد يوحنا باعتبار أصدقاء السلطان أصدقاء له وأعداء السلطان أعداء له‎ -٥ 

وحرصا من السلطان مراد على مصالح أهل القسطنطينية الذين أصبحوا من رعيته منذ 
عام ٤‏ ۷۷ه/ ۳۷۳٠م‏ » فقد أرسل أحد رجاله إلى القسطنطينية ليستطلع رأي أهلها في 
الإمبراطور الذى يودون أن يجحكمهم » فتبين أن أهواءهم كانت ليوحنا الخامس » فأمده بقوة 
عسكرية تمكن بها من دخول القسطنطينية عام ۷۸۰ه/ ۱۳۷۹م » فهرب ابنه أندرونيكوس 
الرابع إلى أصدقائه الجحنوية فى غلطه". 

أقدم علي بن قرمان عام ۷۸۸ه/ ١۱۳۸م‏ على إغراء بعض أمراء التركان بالعصيان على 
السلطان مراد » ولم يراع معاهدة ولا مصاهرة » فاستجاب له أمير هميد » حسين بك الذى 
كان قد باع مس قلاع للسلطان » وغيره من الأمراء » فقاموا بالإغارة على البلاد بالنهب 
والسلب , فجمع السلطان مراد جيوشه وأحضر تيمورطاش بعساكره من الروميلي » فاجتمع 
لدى السلطان جيش من سبعين آلف جندي » توجه بهم إلى بلاد القرمان . فليا علم علي بن 
قرمان بذلك » أسقط فى يده وتقلكه الفزع » فأرسل إلى السلطان يسأله العفو والمساحة › 
() د.صلاح محمد ضبيع : العلاقات السياسية بين الإمبراطورية. البيزنطية والمتاتان ف عر آل بالیولوجوس 

( ص )١٤١١‏ » أظن أن عدد اثنى عشر ألف جندي الذي اشترطه السلطان مراد على يوحنا ال امس هو مبالغ فيه » 

فإن صح ذلك الشرط فأعتقد أنه كان من باب الاحتياط أو التعجيز. ويدل على ذلك أن السلطان ٻايزيد بن مراد 


لا تولى الحكم أمر يوحنا أن يرسل إليه قوة عسكرية قوامها مائة جددي فقط وفقا للمصادر البيزنطية نفسها » كا 
ذکر د.صلاح ضبیع فی رسالته المذكورة (ص ۱۵۹) . 


الفصل الأول ؛ نشأة الد ولت العتمانيت وتوسعها 


۳۸ 
فاستشار السلطان أكابر القادة ورجال الدولة » فرأوا ضرورة تأديب ابن قرمان لأا المرة 
الثانبة التى ينقض فيها العهد » ويعتدى على المسلمين » ويشن الغارات ويخرب البلاد ويعطل 
الحند عن الجهاد . فاستجاب السلطان لذلك الرأي » ونازل ابن قرمان وهزمه » وشتت جيشه 
ودخل قونيه » وأمر الحند بألا يأخذ أحدهم شيا وإلا تعرض لعقاب أليم . وذلك لأن قتال 
البغاة من المسلمين » بختلف عن قتال المشركين » فلا جوز فيه الغنم ولا السبي . فما كان من 
ابن قرمان إلا أن أرسل زوجته نفيسه ملك سلطان خاتون » إلى أبيها السلطان مراد لتشفع له 
» فقبل السلطان شفاعة ابنته » وعفا عن ابن قرمان » وأقره على بلاده بشرط التزام الطاعة". 
استخل ملوك الصرب والبلغار والبوصنه تواجد نسبة كبيرة من جيش المسلمين فى 
الأناضول مع السلطان لقتال البغاة من التركمان » فقاموا سنة ۷۸۹ ه/ ١۱۳۸م‏ بالإغارة على 
بلاد المسلمين فى الروميلي » وسلبوا ونمبوا وقتلوا ء ناكثين عهودهم مع السلطان مراد الأول . 
فتصدی مم لالا شاهين باشا » ولكن ل يكن معه من الجنود سوى خخمسة آلاف » فاضطر إلى 
التراجع وأرسل يطلب مددا من السلطان . فأرسل السلطان ولده يلدرم بايزيد على رأس 
جيش وأمره بدخول بلاد البلغار » كا أرسل وزيره الأعظم علي باشا على رأس جيش إلى 
آدرنه » فاجتمع مم تیمزرطاش ب بك وتقدم الجميع » ففتحوا قلعة « براوادي » عنوة » أما 
« طرنوه »"" و « شمني » فتسلمو هما بالأمان » فا كان من سسمان ملك البلغار » إلا أن تصن 
فى « نيقوبولو » » فأرسل السلطان علي باشا لفتحها » فامتنعت عليه لحصانتها ومنعة 
أسوارها . فخرج هما السلطان بنفسه » وكان قد عبر البحر من الأناضول واستقر فى أدرنه 
لراقبة العارك » افلا علم سيسمان بقدوم السلطان بتفسه ل يسعه إلا التسليم والاعتذار ‏ 
وطلب العفو والتعهد بالتزام الطاعة وأداء الجزية » فقبل منه السلطان ذلك » واشترط عليه 
شروطا منها تسليم قلعة «سلستره » » ولکن سسمان ماطل فی تنفيذ ما التزم به » ونکث على 
نفسه فأصابه قول الله تعالی : ول سر اواب عند آلو لذن كفروأمَهم کک OES‏ 


(۱) حسین خوجه بن على : بشاير آهل الإيمان بفتوحات آل عثمان. خوط بدار الكتب والوثائق القومية . 
(میکروفیلم رقم ۱۳٤۸٩‏ ورقة  )۲٤‏ يهاز أوزتونا : تاريخ الدولة العغافة (1/ ٠٠١‏ ). 
(۲) تنطق تورنوفو ۲0۲۸0۷0 . 


الفصل الأول ؛ نشأة الد ولت العتمانيت وتوسعها ۳۹ 
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لحر ندرد بهم من لمهم َنَم دصرو 1الأنفال : ٥۷-٠٥‏ ] 

فأرسل السلطان علي باشا فتمكن من فتح معظم قلاع البلغار » ثم توجه إلى « نيقوہولو» ` 
التی کان سیسمان متحصنا بها » فسلمها بشرط أن يخرج آمنا بنفسه وعياله . هذه الانتصارات 
الكاسحة أوقعت الرعب فى قلوب ملوك الصرب والبوصنه والأرناؤط ( الألبان ) » فطابوا 
ادد من إخوانمم » فتجمع جيش صليبي يقوده لازار ملك الصرب - التابع للسلطان مراد - 
ومعه ملك البوصنه وأمراء من المجر وبلاد له ( بولندا ) والأفلاق ( ولاشيا ) والبغدان 
( مولدافيا ) والأرناؤط وا لخرواط ( كرواتيا ) » وما تبقى من بلاد البلغار » وزحفوا على بلاد 
السلمين عام ۷۹۱ه/ ۱۳۸۹م . وكان السلطان مراد الأول آنذاك فى « فيليبه » » يجهز 
جبوشه لمقابلة الحملة الصليبية » فخرج إليهم مع ولديه يلدرم بايزيد ويعقوب » ومعه سائر 
أتباعه من أمراء التركان » والتقى الجمعان فى سهل « قوص أوه » ( كوسوفا ) » وأرسل 
السلطان ابنه بايزيد ليستطلع أعداد الصليبيين » فعاد وأخبر أنهم فى حدود المائتي ألف » أي 
خسة أضعاف جيش المسلمين . وعلى قول علي كمال نقلا عن تاريخ عبد الرحمن شرف بك 
كان الصليبيون مائة ألف » والمسلمون كانوا أربعين ألا . ولكن الله ثبت آقدامهم وسدد 
رميهم واستجاب لدعاء سلطامم : « المي آنا عبدك الذليل الخادم لإعلاء كلمة الدين › لا 
تذلني بين الكفرة المشركين » ولا تقهر رافع أعلام الإسلام ولا تردني خائبا » وانصر عساكر 
المسلمين وأيد المؤمنين » . ثم طلب من الله النصر والشهادة . 

ما أن وصل السلطان إلى ساحة الحرب » وتراءى للمسلمين جوع الصليبين » حتى جع 
مجلس الحرب واستشار الأمراء والقادة » فمنهم من رأى تأخير اهجوم حتى يستريح الجند 
وحتى تسكن الريح التى تثبر التراب فى وجوه ا لجند » فتكلم الأمير يلدرم بايزيد ابن السلطان 
فقال : « الرأي عندى أن نحاربمم بغار الطريق » ولا نمهلهم ساعة » . فاستخسنوا منه 
الرأي واتفقوا عليه . ودارت رحى الحرب » وهزم الصليبيون بفضل الله » وقتل ملك 
الصرب لازار » وقتل ما لا يحص من جيوشهم » ووقع عليهم قول الله تعالى  :‏ َّال 


O 


O O OG 
کم ءاه ن الَا تقل ف پیل اللو وار ڪام يروتهم هرز‎ 


الضصل الأول ؛ نشأة الد ولت العشثمانيت وتوسعها 


f 
r Stee سے ےہ عم ےو وےہ و ۔ہ ا اا ا‎ 
4 رات لمن واه ید روہ ن کا اک نن دیک لی ذو الأبم ر‎ 


[ آل عمران :۱۳ ] 
ڻم من الله على عبده مراد بالشهادة » فبين) كان يتفقد الجرحى فى ساحة القتال » قام إليه أحد 
أمراء الصرب ويدعى « ميلوك کوبلوفیتش » » وادعی أنه يريد أن يعلن إسلامه بين يدي 
السلطان » فل اقترب منه عاجله بطعنة من خنجر مسموم » فانقض جنود السلطان على الصربي 
فمزقوه بسيوفهم تمزيقا . ولكن كان السلطان قد أسلم الروح » عسى الله أن يتقبله فى الشهداء . 
وكان السلطان مراد قد سأل ربه الشهادة من قبل المعركة في أبيات شعرية تركية عربما الشيخ 
بشير أفندى الغزي الخحلبي فقال : 
اهي لاتؤاخذنابذنب وداو الجروح منا بالدواء 
ولا تلك حماة الدين منا و تجعلنا الدريشة للعداء 
و وق عيوننانقع المنايا . وجيش المسلمين فن البلاء 
بحرمة سعينا وبا اجتهدنا و تعبثة الغزاة لدى الرماء 
ومنها أيضا : 
. وأرجو منك أن أقضى شهيدا بنصرة دين خير الأصفياء 
وأنيمتدللإسلام ملك يدوم دوام أفلاك السماء * 
هكذا رحل السلطان مراد بن أورحان » بعد حكم دام ثان وعشرين سنة » قضاهن تجاهدا 
ف سبيل الله . وقد تبين لنا من سيرته » أن اله استخلفه فى هذه البقعة من الأرض ٠‏ يولي من 
يشاء ويعزل من يشاء . وذلك بعد أن کانوا ( آل عثمان ) فی مہدا آمرهم » قد فروا من بلادهم 
ولاذوا ببلاد الأناضول خوفا من جنکیزخان . قال تعالی : وعد لھ الزن امشو يی 


وسیل ایت قمر لأر کہا انتخکت لیے یں هة 


و کہ وو ت 


یکت کم ینیم ار اتی هشم وبر ن بد کوؤه م متا دون کا رکو 


0 علي كمال بن السيد محمد أمين مدرس زادة : كمال الإنسان فى معرفة آل عشان . مخطوط بدار الكتب والوٹائق 
القومية. (ميكروفيلم رقم ۱۸۸۹۸ ۰ ورقة )۲٤‏ . 


الفصل الأول ؛ نشأة الد ولت العثماني” وتوسعها 
بی جاو مر مد كلل اوك هم َون 1 النور ٠١:‏ ] 

أما عن بعض صفات السلطان مراد فقد قال عنه ابن حجر : « فركب البحر ونازل ما 
وراء خليج القسطنطينة » وأذمم حتى بذلوا له الجزية ونشر العدل في بلاده » ولم يزل مجاهداً 
في الكفرة حتى اتسعت ملكته » ومات في حرب وقعت بينه وبين الكفار » وعهد لابنه أي 
یزید »*. وذکر ابن بی السرور البكري عن السلطان مراد انه کان لا یأکل إلا من كسب يده 
دون التعرض لشیء من بیت المال". 

وقال عنه الشيخ إبراهيم بن عامر العبيدي المالكي : « صار لا يقيم ببلدة » بل لا يزال فى 
الغزو والجهاد » وبالغ ف إظهار العدل وحمل الكافة عليه » وجعل سائر الأمور منوطة بأحكام 
الشرع » فكان لا يتعاطى هو ولا أحد من الحكام إلا بحكم القاضي العام الزاهد » الذى لا 
يأخذ رشوة » وجعل للقضاة معاليم مقررة على بيت المال » وكان الرجل إذا اشتكى غريمه 
للقاضي يأني بعلامة القاضي » فلا يستطيع أحد خالفة تلك الورقة ... ولو كان السلطان هو 
المطلوب » بل يبادر عندما يراها ويحضر مع غريمه إلى القاضي حتى يمضي فيه حكمه ... 
وكان إذا ولى أحد عاله سنة » فكان لا يجدد له الولاية إلا بعد أن يشهد أكابر البلد من العلماء 
والتجار وطوائف الصناع بحسن سيرة ذلك العامل » ويكتبوا محضرا بذلك . وكان يأحذ على 
يدي الظالمين بشدة » لذلك تناهى الناس عن الظلم فى جميع مملكته »". 

م يحظ الساطان مراد الأول بالثناء من المؤرخين المسلمين فسحب » بل من أعدائه من 
البيزنطيين وغيرهم . فقد قال عنه المؤرخ البيزنطي خالکوکوندیلاس : « قاد ۳۷ حربا فى 
الروميلي والأناضول » وانتصر فيها جميعا » كان جسورا رابط الجأش شديدا ونشيطا فى 
شیخوخته کا فی شبابه » منظا لا همل أی تدبیر ولا یشرع فی عمل ما لم بخططه بکامل 
وجوهه . يعامل الدول والأشخاص الذين يطيعونه ويقومون بخدمته بالحسنى واللين 


٤١ 


(۱) شهاب الدین بن حجر العسقلانی : إنباء الغمر بأبناء العمر )۲۳٣/۳(‏ . 

(۲) محمد بن أبى السرور البكرى : المنح الرحانية ف الدولة العثائية (ص ٠)۲‏ إبراهيم بن عامر العبيدى : قلايد 
العقيان فى مفاحر آل عثان. (ورقة ۲۹) . 

(۳) إبراهیم بن عامر العبیدی : قلاید العقیان فى مفاخر آل عثمان . (ورقة ۲۸) . 


القصل الأول : نشأة الد ولت العتمانيت وتوسعها 


4۲ 
والكرم » مهما كانت أديائهم . كان قاسيا على من يظهر له العداء . م ينج أحد من قبضته » 
يصدق فى قوله حتى إذا انقلبت الأمور إلى ضده بعد ذلك » حصل على ثقة الجميع سواء من 
الأعداء أو الأصحاب »... وقال عنه المؤرخ الإنجليزي جيبونز : « كان متفوقا على مع 
معاصريه من الحكام ورجال الدولة فى العام . فاق الحدود التى تخيلها والده » من مصالح 
الدولة العثانية التى هى أحد التطورات المذهلة جدا فى التاريخ كله » نال ثقة الروم وربا 
حبتهم .عامل الأرثوذكس معاملة أفضل بأضعاف من معاملة الكاثوليك للأرثوذكس ». 
وقال عنه المؤرخ الفرنسی جرینارد : « کان مراد واحدا من أکبر رجالات آل عثان » وإذا ما 
قومناه قوی شخصیا » نجده فی مستوی عل من کل حکام أوروبا فی عهده » . وی لغة 
الأرقام نقول أن السلطان مرادا ورث من أبيه إمارة كبيرة بلغت ٠٥٠٠٠‏ ألف كيلومتر مربع 
وعند استشهاده » تسلم ابنه بايزيد هذه الإمارة العثانية بعد أن بلخت ٥٠٠٠٠۰‏ كيلومتر مربع › 
ہمعنی انا زادت فی حوالی ۲۹ سنة » أكثر من خسة أمثال ما تركها له والده أورخان". 

السلطان یلد رم بایزید ( ۸۰٤-۷۹۱‏ ھ/۱۲۸۹- ۲١٤۱م‏ ) 

جلس السلطان يلدرم بايزيد مكان أبيه » ول جحد قيد أنملة عن طريق أبيه وأجداده » وهو 
طريق الجهاد ونشر دين الله بين العباد » وبقي مدة فى الروميلي » لتأمين البلاد وضبط الأحوال 
بعد انتصار قوص اوه ( كوسوفا ) » فأرسل تيمورطاش إلى بلاد الصرب » فضبطها ومهدها » 
فطلب ملكها ستيفان » وهو ابن ملكها المقتول لازار أن يدخل فى طاعة السلطان » فأقره على 
بلاده بشرط التبعية وأداء الجزية » وأن يرسل جنودا متى يأمره السلطان بذلك . كا أرسل 
السلطان بايزيد يغيت باشا إلى بلاد « أوسكوب » » ففتحها » كا أرسل فيروز بك لبلاد 
الأفلاق ( ولاشيا) » وأرسل أرنوص بك إلى قلعتي « وارنه »× و « شتیروز». وفي أثناء ذلك 
بلغه عصيان أمراء الترك ان ف الأناضول » مستغلين فرصة إنشغال السلطان والقسم الأكبر 
من جيشه فى الروميلي . إذ اتفق علي بن قرمان وصاحب هيد - الذى كان قد عصى مع علي 
(۱) نقلا عن تاريخ الدولة العثانية ليلهاز أوزتونا(۱/١١٠٠)‏ . 


0( د. محمد حرب : العثمانيون في التاريخ والحضارة (ص )٠١‏ . 
(۳) تنطق فارنا ۷2۳8 وهی حاليا نى بلغاريا على ساحل البحر الأسود . 
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الفصل الأول : نشأة الد ولت العثمانيت وتوسعها هب 
ابن قرمان أيام السلطان مراد الأول » وهو الذي كان قد اشترى منه السلطان خس قلاع - 
وانضم إليه) صاحب صاروخان وصاحب منتشه وصاحب آيدن وغيرهم » فأغاروا على 
, بلاد الأناضول ونبوها . فأسرع السلطان بايزيد سنة ۷۹۲ه/ ١۹٠م‏ بالعودة إلى 
الأناضول » ودخل بورصه وأمنها » ثم خرج لقتال العصاة فبدأ بألاشهر ( فيلادلفيا « 
وهى آخر مدينة بيزنطية ف الأناضول » كان مايزال بجكمها حاكم بيزنطي . فلم يذهب هما 
السلطان بنفسه » بل أرسل إليها الإمبراطور البيزنطي حنا الخامس باليولوجوس نفسه » 
الذى جاء على رأس قواته ليعمل تحت إمرة السلطان كأحد تابعيه » وفقا لاتفاقية التبعية 
ينه . ففتح المدينة وسلمها للسلطان بايزيد » وقد جاء فى المصادر البيزنطية » أن الذي فتحها 
کان مانویل ابن الإمبراطور یوحنا الخامس": ثم توجه السلطان یلدرم إلى « آیدن » »› 
فاستسلم له صاحبها » فضم بلاده کلها إلا « آزمیر » » سمح له آن بجحکمها باسمه » ثم توجه 
إلى بلاد صارو خان » فسلمھا صاحبھا صلحا » ثم توجه إلى بلاد منتشه » فهرب صاحبها قبل 
أن يصل إليه السلطان » فضمها بسهوله » ثم رجع إلى بورصه مؤيدا منصورا بعدما جعل كل 
هذه البلاد تحت الحكم المباشر للسلطنة » وعزل أمراء الطوائف . ثم حرج السلطان من 
بورصه متوجھا إلى « تکه ايلي »۰ ثم بلاد مید » فضبطها » ثم دخل بلاد قرمان ففر صاحبها 
علي بن قرمان رأس الشقاق والنغاق . فحاصر السلطان « قونيه » حصارا شديدا . وكان وقت 
الحصاد والغلال مطروحة على الأرض » فنادى الساطان فى جنوده محذرا إياهم من أى سلب 
أو نهب » لأن قتال البغاة من المسلمين » ليس فيه غنم ولا سبي » بخلاف قتال المشركين . 
وتوعد السلطان من يأحذ شيئا بعقاب أليم . فلم ضاق الخال على اجنود » صاح أحدهم بأعلى 
٠صوته‏ من تحت سور القلعة » مناديا على أصحاب ابوب والغلال والثار » أن يخرجوا إليهم 
ليشتروا منهم كل شىء بشمنه » فصاروا يخرجون من القلعة ويبيعون حاصيلهم للجنود » 
(۱) وفقا للمعاهدة التى كان قد عقدها السلطان مراد الأول مع یوحنا الخامس عام ۳۷۹/۷۸۰م فإن يوحنا 
الخامس يتنازل للسلطان عن فيلادلفيا ولكن يبدو أن ذلك التنازل لم يتم لسبب أو لآخر . وال أعلم . 


() للرزجوع إل المصادر البيزنطية التى ذكرت أن مانويل هو الذى فتح مدينة « ألاشهر» انظر د. صلاح عمد ضبيء : 
غ يل هو الذى تح شهر» انظر د. صلاخ محمد ضصبیع 
العلاقات السياسية بين الإمبراطورية البيزنطية والعثانيين فى عصر آل باليولوجوس (ص )٠١١‏ . 


الفصل الأول ؛ نشأة الد ولت العثمانيت وتوسعها 


٤٦ 
فعظم فى عيوغهم هذا العدل والإحسان » واشتاقوا إليه بعد سنين من ظلم ابن قرمان » فا كان‎ 
منهم إلا أن سلمو! القلعة ودخلوا فى طاعة السلطان وتحت حكمه المباشر . ولا رأى أهل سائر‎ 
القلاع ما فعله أهل قونيه » وهي عمدة بلاد القرمان » فتأسوا بهم وسلموا قلاعهم للسلطان‎ 
بالأمان « آق شهر » و « نکیده » و «آق سراي » وغیرهن . فما کان من علي بن قرمان إلا ان‎ 
أرسل إلى السلطان يطلب العفو والصفح والأمان » فأمنه السلطان وعفا عنه » وأقره على‎ 
قلعتین فقط من بلاده « لارنده » و « طاش ايلي » . وفى أثلاء ذلك حضر القائد تيمورطاش‎ 
. من الروميلي إلى السلطان فى « بورصه » » حملا بغنائم الإنتصارات فى بلاد الصرب‎ 

انتهز أمير الأفلاق انشغال السلطان بايزيد بقمع عصيان أمراء الأناضول » فهجم على 
البلاد واحتل « سلستره » » وأمعن النهب والسلب فيها . فلا بلغ الخبر إلى السلطان 
استخلف تيمورطاش على الأناضول » وض على ساق العزم » وعبر البحر إلى الروميلي سنة 
۲۳ه/ ۱۳۹۱م » وانطلق إلى بلاد الأفلاق وعبر نهر الطونه ( الدانوب ) » لأول مره » 
وهزم جيش الأفلاق » فالترم أميرها التابع للمجر بالطاعة والتبعية للسلطان بايزيد ودفع 
الجزية » وأن يرد ما أخذه من المسلمين » وأن يحضر بنفسه وجيشه بين يدي السلطان متى أمره 
بذلك" . وبين كان السلطان بايزيد فى الروميلي » أرسل إلى تابعه يوحنا الخامس الإمبراطور 
البيزنطي يأمره بمدم التحصينات التى أحدثها فى القسطنطينية » مستغلا غيابه فى الأناضول . 
فا کان. من یوحنا إلا أن استجاب لأوامر السلطان وهدم كل ما استحدثه فى المدينة  .‏ 
يتحمل الإمبراطور الحجوز هذا الحال المهين » فمات محسورا » وتولى ابنه مانويل الثاني العرش 
حلفا له . فبادر السالطان بايزيد بتجديد شروط التبعيه له وهي : 

-١‏ القبول بقاض مسلم فى القسطنطينية » اک ی ای رر ا 


(۱) أحمد بن يوسف القرمانى : أخبار الدول وآثار الأول (۱۹/۳)ء حسین خوجه پن علي : بشاير أهل الإيان 
بفتوحات آل عثان . (ورقة ۲۸ ۰ ۲۹) » على كمال بن السيد محمد مين مدرس زاده : كمال الإنسان فى معرفة آل 
عثمان . مخطوط بدار الكتب والوثائق القومية . (میکروفیلم رقم ۰۱۸۸۹۸ ورقة ۲۷)» إبراهیم بك حلیم : تاریخ 

> الدولة العمانية العلية (ص )٤١‏ ء يلماز أوزتونا : تاريخ الدولة العثانية (ص )٠١٤١ ٠١۳‏ . نيقولا فاتان : 
صعود العثمانيين » ضمن كتاب تاريخ الدولة العثمانية . تحت إشراف روبير مانتران )1٤ /١(‏ . 


الضضل الأول : نشأة الد ولت العثمانيت وتوسعها __ س۷ 
تجارية » لأنه ليس من العدل أن يقف المسلمون فى اكم الزنادقة ( البيزنطيين ) » بل لا 
يتحاكمون إلا إلى حاكم إسلامية . 

- تخصيص حي فى القسطنطينية لإقامة التجار اتراك ( المسلمين). 

۳- أنيتمتع جيع المسلمين بأداء شعائر دينهم دون إعاقة . 

. دفع الحزية المقررة سنويا‎ -٤ 

. الاعتراف بالتبعية للسلطان‎ -٥ 

رفض مانويل القبول بهذه الشروط » فوجه له السلطان إنذارا جاء فيه : « إذا م تكن 
راغبا فى تنفيذ أوامري » فأغلق عليك باب مدينتك » فإن كل ما هو موجود خلف الأسوار 
ملك لي ». ثم أرسل السلطان جيشا لحصار القسطنطينية » وبعد سبعة أسابيع أذعن مانويل 
لشروط أشد قوة من الشروط الأولى إذ أضيف إليها : 

. منرل فى القسطنطسنية للتجار الأتراك‎ ۷٠١ تخصيص‎ -١ 

۲- التنازل عن نصف حى غلطه للسلطان » على أن تتواجد به حامية عثمائية من ستة 
آلاف جندی . 

-٣‏ زيادة الجزية » بالإضافة إلى الخصول على العشور من حداقق الكروم والفاكهة ارج 
أسوار القسطنطينية . 

“٤‏ إنشاء مسجد به مؤذن مقيم فى القسطنطينية". 

وقد ذكر سعد الدين أفندي - ووافقه على ذلك » علي كمال بن السيد محمد أمين مدرس 
زاده - أن تلك 'الاتفاقية مع بيزنطة » كانت بعد الحصار الثاني للقسطنطينية » بعد معركة 
نیقوبولو عام ۷۹۸ه/ ٦۱۳۹م‏ . ويفهم ذلك من كلام القرماني أيضا » وإن کان م بتعرض 
بالذكر لتلك المعركة". ولعل ما ذكره هؤلاء» كان تجديدا للمعاهدة التى سبق أن عقدت في 
(1) د.صلاح محمد ضبيع : العلاقات السياسية بين الإمبراطورية البيزنطية والعثائيين فى عصر آل باليولوجوس 

( ص )٠٠١ ٠٠١٤‏ . وقد أشار إلى ذلك أحد بن يوسف القرماني : أخبار الدول وآثار الأول (۳/ ۱۷) . 
(9) أحمد بن بوسف القرمانی : أخبار الدول وآثار الأول (۲/ ۱۷) » حسين خوجه بن على : بشاير أهل الإيمان بفتوحات 

آل عثمان . مخطوط بدار الكتب والوثائق القومية . (ميكروفيلم رقم ١۸٤۳٠ورقة‏ ۴۳  )‏ على كمال بن السيد محمد 


أمين مدرس زاده : كمال الإنسان فى معرفة آل عفان . مخطوط دار الكتب والوثائق القومية . ( میکروفیلم رقم 
۸ ورقة ۰ ) . 


الفصل الأول : نشأة الد ولت الحثمانيت وتوسعها 


4۸ 
عام ۷۹۳ ه/ ۱۳۹۱م . والله أعلم . 

وأثناء انشغال السلطان فى الروميلي » أقدم علي بن قرمان على العصيان للمرة الثالئة » 
وقیل الرابعة » فغدر بتيمورطاش » وهجم عليه بليل وأسره وقتل خواصه » وهب البلاد 
وأظهر فيها الفساد » فعاد السلطان مسرعا إلى بلاد الأناضول عام ۷۹٤‏ ه/ ۳۹۲٠م‏ » بعد 
انتصاراته فى الأفلاق » فوقع الفزع فى قلب ابن قرمان » فأطلق سراح تيمورطاش وأكرمه 
وأرسله بمدية عظيمة إلى السلطان » مع رسائل الاعتذار والاستغفار » وطلب العفو 
والساحة . فلم يقبل السلطان ذلك » ووقع القتال فهزم علي بن قرمان » وأسر هو وابنه حمد 
بك » ثم قتل علي بن قرمان » وقیل أن تیمورطاش باشا قتله دون علم السلطان » وأرسل ابنه 
مدا إلى السجن فى بورصه . ثم توجه السلطان إلى بلاد جاندار ( اسفنديار ) فى شمال وسط 
الأناضول وکان صاحبها یدعی « کوترم بایزید » » وکان قد وافق ابن قرمان وسائر أمراء 
التركان على العصيان » فاستسلم للسلطان بايزيد » فدخل الحيش العثاني مدن « قصطموني » 
و « عثهان جيك » و « صامصون » » وهرب ابنه « اسفندیار » إلى «سينوب » » وهي ثغر على 
البحر الأسود » وأرسل للسلطان بايزيد يسأله ألا يأخذه بجريرة أبيه » وأن يبقي له شينوب 
على أن يحكمها باسم السلطان » فأجابه إلى ذلك" 

عاد السلطان إلى الروميلي وئی عام ١۷۹۰ه/‏ ۱۳۹۳م » عزم على تأكيد سيادته على البلقان 
فأرسل يدعو الأباطرة والملوك والأمراء النصارى التابعين له » للاجتماع به فى مدينة 
« سيريس » ( حاليا فى اليونان ) » فحضروا إليه جميعا » مانويل الثاني الإمبراطور البيزنطي » 
وأخوه ثيودور حاكم المورة » وستيفان ملك الصرب » ويوحنا السابع باليولوجوس » 
وقسطنطين دراجاش » وبولص ماموناس أمير بيدامنوس ومونتيفازيا . وقد دعاهم السلطان 
بايزيد إلى هذا الاجتاع ليبين هؤلاء الحكام » حقوقه الواجبة عليهم من التبعية والطاعة › 
وللفصل نى بعض المنازعات الحدودية التی وقعت بینهم". ونی عام ۷۹٩‏ ھ/ ٤۳۹٠م‏ 
(۱) أحمد بن يوسف القرمانی : أخبار الدول وآثار الأول ( ۳/ ۱۷) . حسين خوجه بن على : بشاير أهل الإيمان 

بفتوحات آل عثمان. (ورقة )۳١‏ . 


(۲) د.صلاح عمد ضبيع : العلاقات السياسية بين الإمبراطورية البيزنطية والعثانيين فى عصر آل باليولوجوس 
(ص۱1۷) . 


الفصل الأول : نشأة الد ولت العثمانيت وتوسعها يب 
جاءت حملة من البنادقة والمنوية » وغيرهم وتوجهوا إلى سلانيك » وأنزلوا جنودهم فيها 
وانخذوها قاعدة للهجوم » فتوجه السلطان إليهم وسحق جيشهم » واستعاد قلعة سلائيك 
وبعض الحصون والقلاع الأخرى المجاورة لما“. 

شعر الإمبراطور مانويل الثاني بالفزع من بعد هذا الانتصار » والاجتاع الذى سبقه › 
فعزم على التمرد على السلطان مستندا إلى مناعة أسوار القسطنطينية » والدعم الذى سيصله 
من أوروبا إذا ما جاول بايزيد حصارها مرة أخرى . فامتنع من تنفيذ الأمر الصادر إليه من 
لسلطان بايزيد با لحضور إليه » وتحعصن بعاصمته القسطنطينية . وى الوقت نفسه وقعت فى 
يد السلطان رسالة من مانويل إلى سيجسمند الأول ملك المجر » يجحذرة فيها من حملة يعتزم 
لسلطان بايزيد شنها عليه » فاعتبر السلطان ذلك غدرا من الإمبراطور » ونقضا لشروط 
لتبعية وخروجا عن الطاعة » فما كان منه إلا أن خرج على رأس جيشه لحصار القسطنطينية 
کا قام بہناء قلعة « كوزل جه حصار » على الجانب الأناضولي من مضيق البسفور » وعند 
أضيق نقطة منه » لإحكام الحصار على القسطنطينية . أصيب مانويل بالفزع وأرسل إلى بابا 
روما وإلى ملك فرنسا وإلى غيرهم يطلب النجدة . فوجه بابا روما النداء للأمم النصرانية 
بتجهيز حملة صليبية لمواجهة المد الإسلامي » لاسي وأن الفتوحات الإسلامية قد تجاوزت 
أراضي الأرئوذكس » وانجهت إلى أراضي الكاثوليك التابعين روحيا لابا روما . فاستجاب 
للك النداءات كل من دوق بورغونيا". فأرسل ستة لاف مقاتل على رأسهم أخوه الكونت 
دې نیفر. کا شارك فى الحملة سجسمند الأول ملك المجر » وهنري الرابع ملك إنجلترا » كا 
شاركت فرنسا » وإمبراطورية ألانيا » وملكية بولونيا » والبنادقة ».وقشتالة وأراجون" ». 


وجنوة ٠‏ والنرويج » وقوات من البابوية في روما » كما شارك في الحملة فرسان القديس 


(۱) حسین خوجه بن على : بشاير أهل الإيمان بفتوحات آل عفان . (ورقة )١١‏ » الميرالاى إساعيل سرهنك انان 
الأخبار عن دول البحار )٤۹٥ /١(‏ , 

() ولاية کان ها اسنقلال إداری شرق فرنسا. 

(۳) قشتالة وأراجون هما أسبانيا حاليا . 


o.‏ الفصل الأول ؛ نشأة الد ولت العتمانيت وتوسعها 
يوحنا" » وكذلك أمير الصرب ستيفان التابع للسلطان بايزيد . اجتمعت هذه القوات 
الصليبية فى بودا ( بودابست ) عاصمة المجر » وتم انتخاب ملك ال مجر سجسمند الأول ء 
قائدا عاما للجيش الصليبى المكون من مائة وثلاثين ألف مقاتل » نضفهم من الجيش 
المجری . تقدم الصایبیون عام ۷۹۸ه/ ٦۳۹٠م‏ حتى « نيقوبولو ». وحاصروا قلعتها ء إلا 
أن قائدها « طوغان »× بك ثبت هم حتی جاءه السلطان بايزيد على رأس جيش » قوامه 
سبعون ألفا » بعد أن اضطر لفك الحصار عن القسطنطينية . التقى الجمعان فى معركة طاحنة 
خحسر فيها الصليبيون مائة ألف » لقوا مصرعهم قتلا فى أرض المعركة » أو غرقا فى نهر الطونه 
( الدانوب ) » کا حسروا عشرة آلاف سير » منهم الكونت دينفر شقيق دوق بورغونيا » 
: وولى عهده» والأمير فيليب قائد القوات الفرنسية » كا أسر سبعة وعشرون آخرون من أكابر 
الشخصيات فى فرنسا » وأمثالهم من الأمم الأوروبية الأخرى . وقكن سجسمند الأول ملك 
المجر من المرب » والحق به هنري الرابع ملك إنجلترا . وقد بلغت الخسائر العثهانية ثلاثين ألفا 
بين قتيل وجريح » وقد أصيب السلطان بايزيد نفسه فى المعركة". وقد قضي هذا الانتصار 
الساحق على کل آمال الصليبيين فى إخحراج المسلمين من البلقان » وثبت أقدام السلطان بايزيد فى 
الروميلي » حتى قيل أنه بعد أن أخذ العهود والمواثيق على الكونت دينفر بعدم العودة للقتال مرة 
أخرى مقابل إطلاق سراحه بعد دفعه فدية كبيرة » أحله من قسمه وقال له : « إنى أجيز لك 
ألا تحفظ هذا اليمين» فأنت فى حل من الرجوع لمحاربتي » إذ لا شىء أحب إلى من محاربة 

جميع مسيحيي أوروبا والانتصار علیهم ۰٠»‏ 

0( يطلق عليهم الإسبتارية وهم وحدات من االفرسان الصليبيين تأسست إبان الحملات الصليية على الشام ومصر 
فلا تم طردهم من الشام استوطنوا جزيرة روتس ا ردج جنا الإا سلی‌ان القانوني کا سیأتی 
استوطنوا جزيرة مالطه وعرفوا بفرسان مالطه . 

(۲) تنطن بالعربية دوغان . 

(۳) حسین خوجه بن على : بشاير أهل الإيان بفتوحات آل عثان. مخطوط بدار الكتب والوثائق القومية . 
(میکروفیلم رقم .۱۳٤۸٩‏ ورقة ۳۲-۳۱) » محمد فريد بك : تاريخ الدولة العلية العثمائية (ص ١٤١‏ » إبراهيم 
بك حليم : تاريخ الدولة العثبانية العلية (ص ۷٤)ء‏ يلماز أوزتونا : تاريخ الدولة العثهانية )٠١١ /١(‏ » د.صلاح 


محمد ضبيع : العلاقات السياسية بين الإمبراطورية البيزنطية والعثهانيين فى عصر آل باليولوجوس (ص )١١۹‏ . 
() محمد فريد بك : تاريخ الدولة العلية العثانية (ص )٠٤٤‏ . 


النصل الأول : نشأة الد ولت العثمانيت وتوسعها 


°۱ 
بعد أن قضى السلطان بايزيد على الصليبيين » عاد من فوره لحصار القسطبطينية للمرة 
الثالثة » عازما على فتحها » وقد أرسل إلى مانويل يعرض عليه أن يخرج بالأمان ويسلم المدينة 
ولكن مانويل أرسل للسلطان ولوزيره علي باشا ولأكابر الأمراء رسائل استعطاف واسترحام 
مشفوعة بمدايا جليلة » يسأيمم فيها الشفاعة له عند السلطان » ليقبل منه ا لجزية والعودة إلى 
الطاعة والتبعية . فلا تحدثوا مع السلطان فى ذلك الأمر » غضب غضبا شديدا وقال هم : 
« بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخحرة خير وأبقى » فالمقصود الأهم هو الاستيلاء على هذا 
السواد الأعظم » ليكون مستقرا للإسلام ووا لرسوم الكفرة اللئام » وإذا يسر الله ذلك 
بأدنى شيء يحصل المرام . ولكن مطلبكم هذا وميلكم إلى حطام الدنيا الفانية ليس بلايق 
للغبرة الدينية » ولا مناسب للحمية السلطانية .٠»‏ 
يئس مانويل الثاني من قول العفو » وكانت القسطنطينية قد بلخت من القحط والفقر 
مبلغا ببب الحصار المشدد » وكادت أن تحدث بها مجاعة » فائفض كثير من أهل القسطنطينية 
من حول إمبراطورهم مانويل الثاني » وهرعوا إلى تأیید ابن أخیه یوحنا ہن أندرونیكوس 
الرابع » الذى ذهب إلى السلطان بايزيد وعرض عليه أن يساعده فى الاستيلاء على العرش 
البيزنطي » مقابل أن يسلم له القسطنطينية . فاستجاب له السلطان بايزيد وأمده بجيش . فبدأً 
قبل اهجوم على القسطنطينية » يبث دعاته فى أنحاء المدينة لتحريض الناس على الثورة ضد 
مانويل . فلم يجد مانويل ملجاً إلا أوروبا الخربية » فاستغاث بملوكها وأمرائها » إلا أنه ل جد له 
نصيرا » حتى أنه عرض على البنادقة » أن يسلمهم مدينة القسطنطينية » وجزيرتي امبروس 
ولنوس ليتولوا هم مسؤلية الدفاع عنها » فرفضوا ولكنهم أمدوه بعشر سفن لمساعدته فى 
الدفاع عن المدينة . فأرسل مانويل إلى ملك فرنسا » وملك إنجلترا » وإلى بابا روما ؛ وإلى 
روسيا » وإلى ملك أراجون . كا أن بطريرك القسطنطينية أرسل إلى ملك بولندا » وإلى 
سجسمند ملك المجر المهزوم فى نيقوبولو ليحرضه على حلة صليبية فرفض . ول تتمخض 
هذه السفارات إلى ملوك أوروبا إلا عن بعض المساعدات المادية »> حتى دعوة ابا روما إلى 


(۱) حسين خوجه بن على : بشاير أهل الإيمان بفتوحات آل عثان . خطوط بدار الكتب والوثائق القومية . 
( میکروفیلم رقم ۱۳٤۸١‏ ورفة ۳۳) . 


الفصل الأول : نشأة الد ولت العثمانيت وتوسعها 


۲ 
حملة صايبية جديدة » ا تجد آذانا مصغية فى أوروبا إلا من ملك فرنسا » فأرسل حملة بحرية 
بقيادة المارشال بوسيكو تتكون من أربع سفن » ثم لحق بها ثهان سفن من البندقية » ومان من 
جنوه وسفينة من ليسبوس » وتعد هذه الحملة الصايبية هى الرابعة ضبد العثمائيين » وقد 
تمكنت من خرق الحصار البحري الثاني » والوصول إلى مدينة القسطنطينية وإمدادها بالمؤن 
والأسلحة بالرغم من ضالة عدد أفرادها". ويرجع السبب فى ذلك إلى ضعف البحرية 
العثانية مقارنة بالبحرية الأوروبية فى ذلك الوقت . وقد ظل هذا الوضع قائ » حتى جاء 
السلطان عمد الفاتح رحة الله عليه وقلب هذه الموازين حتى لقب بسلطان البرين والبحرين 
.. أدرك السلطان بايزيد أن الحصار سيطول على القسطنطينية » لافتقاره إلى قوات بحرية 
قادرة على إإحكام الحصار من جهة البحر » ومن جهة أخرى كان مانويل ما يزال فى حاجة إلى 
مساعدة أوروبا » فقرر السفر بنفسه للقاء ملك فرنسا » فاستخلف ابن أخيه يوحنا بعد أن 
عقد معه صلحا . ثم راح يتسول المساعدات من أوروبا » فلم حظ إلا بوعود لم ينفذ منها 
شىء . وكان السلطان بايزيد مضطرا لفك الحصار والعودة بجيشه إلى الأناضول لصد حطر 
تيمورلنك". فوافق على رفع الحصار مقابل الشروط القديمة » وهى دفع الجزية وتخصيص 
حى للأتراك » وبناء مسجد » وتعیین قاض مسلم » ولکنه اشترط تسليم مدينة سلمبریا وکل 

الأراضي البيزنطية حارج القسطنطينية . وتم عقد هدنة مدتها عشر سنوات”. 


() د.صلاح محمد ضبيع : العلاقات السياسية بين الإمبراطورية البيزنطية والعثهانيين فى عصر آل باليولوجوس 
( ص ۱۷۲ = ۱۸۹) . 

0( تنطق تيمورلنج بكسر التاء والياء وضم اليم على أحد الأقوال . فتيمور تعنى الحديد ولنك تعنى الأعرج وقد 
لقب بذلك بسبب إصابة فى رجله جعلته أعرج. وينحدر من قبائل التار وقد تسلط على سلطان سمرقند وحكم 
السالطنة باسمه وأصبح صاحب الكلمة الأولى والأخيرة فى البلاد. وقيل أنه م يتسلطن لأن قوانين التتر لا تسح 
لأحد أن يتسلطن إلا أن يكون من ذرية جنكيزخان . 

() حسین خوجه بن على : بشایر هل الإیمان :نتوحات آل عثمان. (ورقة ۳۳) » أحمد بن يوسف القرمانى : أخبار 
الدول وآثار الأول (۱۷/۳) » ابن عرب شاه : عجائب المقدور فى أخبار تيمور (ص )٠١۳‏ » محمد فريد بك : 
تاربخ الدولة العلية العثائية ص ٠١١‏ » إبراهيم بك حليم : تاريخ الدولة العثائية العلية (ص )٤۷‏ » د.صلاح 
محمد ضبيع : العلاقات السياسية بين الإمبراطورية البيزنطية والعثمانيين فى عصر آل باليولوجوس 
( ص ۱۷۳ -۱۹۰) . 


النصل الأول ؛ نشأة الد ولت العثمانين وتوسعها 


o۲ 
وکان تیمورلنك منذ عام ۷۸۹ه/ ۱۳۸۷م » قد وصل فى فتوحاته إل أذربيجان والعراق‎ 

وإلى شمال شرق الأناضول » فجاس خلال الديار » فصار يخرب البلاد ويغيث ى الأرض 
الفساد . وتكرر هجومه على تلك البلاد أكثر من مرة » ختى فر ال ملوك من بلادهم لعجزهم 
عن الثبات أمامه . فقد هرب منه سلطان تبریز قره پوسف» ک| فر منه سلطان بغداد أحمد بن 
ويس » ول جا إلى السلطان برقوق فى القاهرة حتى رحل تيمور عن بلادهم . وكلا عاود 
تيمور الكرة عليهم » فروا من ديارهم حتى يرحل عن البلاد » ويستريح منه العباد . وبالرغم 
من أن تيمورلنك كان مسلا » إلا أنه كان مغرما بقتال أهل الإسلام ويدع قتال أهل الأؤثان .' 
وق ھہ/ ٤۱۳۹م‏ بین کان تیمورلنك فی العراق یخرب قراها متوجها غربا إلى بلاد 

الشام » حرج السلطان المملوكي الظاهر برقوق من القاهرة إلى الشام لدفع شره عن البلاد ٠‏ 
ثم عقد تحالفا مع السلطان العثماني بايزيد » ومع سلطان القفجاق طقتمش خان » ليكونوايدا 
واحدة على تيمورلنك . قال ابن حجر : « وصل السلطان ( برقوق ) إلى دمشق فى العشرين من 
جمادى الأول ( ۷۹١‏ ) » فوصل له قاصد طقتمش خان ملك القفجاق » يتضمن السؤال 
أن يكونوا يد واحدة على الطاغي ترلنك » فكتب أجوبتهم » ثم ولت إليه رسل أي يزيد بن 
عثهان صاحب الروم » تتضمن استثذان الساطان على الحضور إلى نصره على قصد تمرلنك لا 
بلغهم من سوء سيرته »... وقد ذكر ابن قاضي شهبة ف تاريخه والمقريزي فى السلوك » أن 
السلطان ایزید أرسل إلى السلطان برقوق يدعوه ليأتي. بجيشه إلى سيواس » وأنه مستعد 
لنصرته على تيمورلنك".. ويبدو أن هذا النحالف الثلاثي قد فلح فى صد تيمورلنك › إذ أنه 
قف راجعا" ٠‏ قبل أن يصل إل بلاد الشام» بعد أن بلخته آنباء غارة طقمش خان على 


(۱) شهاب الدین بن حجز العسفلانی : إنباء الغمر بأبناء العمر (۱۹۹/۳). “ 

(۲) تاريخ تفى الدين بن قاضى شهبة : محطوط بمغهد المخطوطات العربية . ( ميكروفيلم رقم ۲/۹۹. ج۲ ورقة 
١‏ ) » تقى الدين المقريزي : السلوك لعرفة دول الوك ( )۴١٠/١‏ ء جال الدين بن تغري بردي : النجوم 
الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة /١١(‏ 0۸) . 

(۳) شهاب الدين بن حجر العسقلانى : إنباء الغمر بأبناء العمر (۳/ ۲٠٠١‏ )» تقى الدينالمقريزي: السلوك لمعرفة 
دول الملوك )١٠١ /١(‏ . جمال الدين بن تغري بردي : النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة )١١/١۲(‏ . 


EE‏ حدرد الدولة العشماتية عند وفاة السلطان أورخان بن عثمان 
PITTA E‏ 1 
| أهم الإمارات الت ركمانية فى الأناضول 


أ 


القصل الأول ؛ نشأة الد ولخ العثمانيت وتوسعها ەه 
بلاده" » ويبدو أن ذلك كان بالاتفاق مع الظاهر برقوق كا تقدم . ولو تقدم تيمورلنك إلى 
بلاد الشام لوقع بين شقي الرحى » جيش الماليك من أمامه » وجيش العثائيين من خلفه 
علاوة على وجود طقثمش خان داخل أراضيه » ما بهدد.عاصمة ملكه نفسها . ولكن حنكة 
اللنك العسكرية التى شهد له ا العدو والصديق » جعلته يعمل على تفكيك هذا الحلف 
الثلاثي » فبداً بقتال طقتمش خان فانتصر عليه وقتله سنة ۱۳۹۱/۵۷۹۸ م » بالرغم من 
إمداد السلطان الظاهر برقوق إياه بالأمير طول بن علي شاه". 

ثم شاء الله سبحانه وتعالی آن یقبض إلیه الظاهر برقوق عام ۸۰۱ه/ ۱۳۹۹ م". وم يكن 
ابنه الناصر فرج فى حزم أبيه وحنكته » فلا تسلطن انقلب عليه أمراؤه فى معظم البلاد الشامية 
وشاعت الفوضى فى السلطنة المملوكية » ودب القتال بين قطريما المصري والشامي“. 

انفرط عقد التحالف بين السلطنة المملوكية والسلطنة العثانية » لأسباب سنتعرض ها فى 
الباب الثاني إن شاء الله . فانتهز تيمورلنك الفرصة » وهجم فی عام ۸٠۳‏ ه/ ١٠٤٠م‏ على 
« سیواس ×“ وخرہہا وقتل من آھلھا خلقا کثیرا » ٹم توجه جنوبا إلى «بہسنا » ثم « ملطیه » 
ٹم « عینتاب » ثم « حلب » » فأحرق قلعتها بعد أن هزم أمراء ماه وطرابلس وصفد ودمشق 
الذين تجمعوا فى حلب لقتاله » فأوقع بهم هزيمة فادحة . وقتل تيمورلنك من أهل حلب 
الآلاف من الرجال والنساء والأطفال › وبنى من رؤوس القتلى عدة منارات . وكذلك كان 
يفعل فى كل القلاع التى يمر عليها - إلا قلعة مص إكراما لخالد بن الوليد ظ4 المدفون بها - 
فلا وصل إلى دمشق » كان السلطان الناصر فرج بن برقوق » قد حرج من إلقاهرة على رس 
جيش لقتاله » فلا التقوا بدمشق وقعت بعض المناوشات » وتخاذل بعض أمراء الماليك 


(۱) تاريخ تقى الدين بن قاضى شهبة . ( ج۲ ورقة )٠١١‏ . 

(۲) شهاب الدین بن حجر العسقلانی : إنباء الغمر بأبناء العمر (۳/ )۳٠١ ٠ ۲٤۳‏ » تقى الدين المقريزى : السلوك 
لعرفة دول الملوك /٥(‏ ۳۷۷) » ابن عرب شاه : عجائب المقدور فى أخبار تيمور (ص ٠)١١‏ 

(۳) شهاب الدين بن حجر العسقلاي : إنباء الغمر بأبناء العمر (6/ )٠١‏ » تقي الدين امقريزى : السلوك لعرفة دول 
ا ملوك ( )٤ ٤۳ /٥‏ »ابن عرب شاه : عجائب المقدور فى أخباز تيمور(ص )۷١‏ . 

() تاریخ تقی الدين بن قاضى شهبة .. ج۲ ورقة )٠١١ ١ ٠١٤ ١ ۱٤٤‏ . شهاب الدين بن حجر العسقلاني : إنباء 
الغمر بأبناء العمر (6/ ۹۷ ٠)٠١ ١٠١۷ ٠‏ تقى الدين القريزي : السلوك لعرفة دول الملوك (7/ ۲۷-۸). 

() تقع فى قلب الأناضول شمال شرق قيصرية . 


النصل الأول : نشأة الد ولت العثمانيت وتوسعها 


۹ 
ورجعوا إلى مصر » وأشيع فى سائر الجيش أنهم عادوا إلى مصر لخلع السلطان الناصر فرج 
وسلطنة غيره من الأمراء » فلما بلغ الناصر فرج ذلك لحق بهم وترك أهل دمشق يواجهون 
تيمورلنك بمفردهم » ولا وجد أهل دمشق أنفسهم أمام جيوش تيمورلنك › لا ملجاً ولا 
منجى منه إلا له » فاتفق أكابر دمشق على تسليم المدينة لتيمور » بعد أن نالوا منه الأمان على 
أنفسهم وأموالهم . ولكنه حنث بوعده وأطلق جنوده يعيثون فيها فسادا » من قتل ونب 
وتحريق وانتهاك للأعراض . وقتل من آهل دمشق فى هذه الواقعة ما لا بحصي عدده إلا الله . 
وقد أقام تيمورلنك وجنوده فى دمشق ثهائين يوما » وجعلوا عاليها سافلها » ثم أحرقوها قبل 
أن يرحلوا عنها » فهدمت مساجدها ومدارسها حتى ا جامع الأموي ل يبق منه إلا الحدران". 
رحل تيمورلنك لعنه الله عن الشام عائدا » فدخل بغداد مرة أحرى وقتل وسبى وخرب 
ثم دحل تبريز . وكان أمراء الطوائف » حكام الإمارات التركمانية فى الأناضول قد لجأو إلى 
تيمورلنك يحرضونه على قتال السلطان بايزيد » ويشكون إليه ضياع إماراتمم منهم » وهي 
الإمارات التي كان قد ضمها السلطان بايزيد إلى:الدولة » بعد ما خانوا وغدروا وانقاہوا عليه 
وعلی أبیه السلطان مراد من قبله کا أسلفنا . وف الوقت نفسه کان كل من صاحب أذربيجان 
قره يوسف » وصاحب بغداد أحمد بن أويس » قد لحا إلى السلطان بايزيد بعدما أغار تيمورلنك 
على بلادهم". فأرسل تيمور رسالة إلى السلطان بايزيد يسأله فيها أن يسلمه أحمد بن أويس 
وقره يوسف » وأن يرسل مفاتيح قلعة « كاخ » » وأن يرسل أولاد «طهرتن » حاكم أرزنجان › 
الذین کان قد آبقاهم بایزید عنده ضمانا لعدم غدره به . وختم تیمورلنك رسالته بالتهدید 
با حرب والقتال إن لم يمتثل لأوامره . والحقيقة أن مطالب تيمورلنك ما كانت إلا ذريعة للقتال 
کا ذكر ابن حجر". فرفض بايزيد ذلك » ورد على تيمور برسالة شديدة اللهجة » فدقت 
() تاریخ تقى الدين بن قاضى شهبة.(ج۲ ورفة )۱۸١ - ۱۷١‏ » شهاب الدين بن حجر العسقلانى : إنباء الغمر 
بأبناء العمر ۲٠۹- ٠۸۹ /٤‏ » تقى الدين المقريزى : السلوك لعرفة دول الملوك (1/ ٤١‏ - ١٠)ء‏ ابن عرب شاه : 
عجائب المقدور ف آخبار تیمور (ص ۸۸- ۱۱۷) › حسین خوجه بن على : بشاير أهل الإیان بفتوحات آل 
عثهان . ( ورقة ۳٤‏ ) . 
(۲) شهاب الدين ن حجر العسقلانی : إنباء الغمر بأبناء العمر )۲۲٤/6(‏ » حسين خوجه بن على : بشاير أهل 


الإيمان بفتوحات آل عثان. (ورقة )٠١‏ . 
(۳) شهاب الدين بن حجر العسقلانى : إنباء الغمر بأبناء العمر .)١١ /٥(‏ 


القصل الأول ؛ نشأة الد ولت العثمانيح وتوسعها له 

طبول الحرب بينهما . وتوجه تيمور بجيوشه الجرارة إلى أنقره » فما كان من السلطان يلدرم 

بايزيد » إلا أن فك الحصار عن القسطنطينية التى كانت قد أوشكت على السقوط فى يده » 

وجمع جيوشه من الروميلي والأناضول وعزم على منازلة تيمور . 

و لما وصل أنقره عام ٤‏ ١۸ه/‏ ١١١٠م‏ » كان التعب قد أصاب جنده بسبب بعد المسافة 
وشدة الحر وندرة الماء . ولكن ذلك ل يكن بالأمر الجديد على جيش السلطان بايزيد » وإنا 
جاءت الضربة القاصمة والطعنة النافذة » بانصراف أمراء الطوائف التركمان بجيوشهم عن 
السلطان بايزيد ولحاقهم بجيش تيمور » وهم الذين كانوا قد ثوا إليه يستعدونه على السلطان 
بایزید ما ضم إماراتہم ک| أسلفنا . وهم عساکر کرمیان » وآیدن » ومنتشه وصاروخان . کا 
انصرفت أيضا العناصر التتريه من جيش السلطان بايزيد » ولحقوا بإخوانمم التتر فى جيش 
تيمورلنك : فلا رآى سائر الحند ذلك » انخذلوا وتراجعوا ولم يبت مع السلطان إلا نحو من 
خمسة آلاف » ولكن الكثرة تغلب الشجاعة » ففد كان جيش تيمورلنك ثلاثائة ألف مقاتل › 
وقيل أكثر » وبالرغم من ذلك يتمكنوا من أسر السلطان بايزيد لقوته وشجاعته › إلا أن 
ألقوا عليه بساطا ( شبكة ) فقہضوا عليه هو وابنه موسی . وقیل أن جواده تعثر حجر فسقط 
من فوقه فأسروه : فلا ذهبوا به إلى تيمورلنك أحسن استقباله »ثم عاتبه على القتال » ولكله ` 
أكرمه وجالسه وآكله » ولكن ذلك لم يخفف من حسرة وآلام السلطان بايزيد » وهو الذي 
قضی عمره مجاهدا فی سبیل الله » سائرا على طريق آبائه متطيا صهوة جواده » متشقا 'حسامه» 
متسربلا بدروعه » يفتح البلاد وينشر دين الله بين العباد لا هم له إلا إعلاء كلمة الله » ثم بعد 
ذلك يجد نفسه أسيرا لدى أعتى الطغاة وا لمفسدين !!. فات السلطان يلدرم بايزيد بن مراد » 
بعد بضعة أشهر حسورا مغموما فى أسر تيمورلنك". 

)0( شهاب الدين بن حجر العسقلانى : إنباء الغمر بأبناء العمر (/ )١ ١-0۷‏ » ابن عرب شاه : عجائب المقدور ف 
آخبار تیمور (ص ۱۲۹ -۱۳۳) » جمال الدين بن تغرى بردي : المنهل الصاف والمستوف بعد الوافي »)۱١١/6(‏ 
أحمد بن یوسف القرمانی : أخبار الدول وآثار الأول (۳/ ۱۸ )۲١-‏ » محمد بن أبى السرور البكري : المنح 
الرحانية فى الدولة العثمانية (ص ۲۵ - ۲۸ ) إبراهيم بن عامر العبيدى : قلايد العقيان فى مفاخر آل عثان . 
مخطوط بمكتبة الإسكندرية . ( ميكروفيلم رقم .٤1۷۸‏ ورقة )٠١‏ حسين خوجه بن على : بشاير أهل الإيهان 


> بفتوحات آل عثان . ( ورقة ١ ) ۳۸ - ۳١‏ محمد فريد بك : تاريخ الدولة العلية العثمانية (ص ٠ )٠١١‏ إبراهيم 
بك حليم : تاريخ الدولة العثانية العلية (ص )٤۸‏ ء يلماز أوزتونا : تاريخ الدولة العغائية )١١١ /١(‏ . 


0۸ ب القصل الأول : نشأة الد ول العثمانيت وتوسعها 


كانت معركة أنقره مع تيمورلنك لحظة فاصلة فى التاريخ » فلو لم تكن تلك المزيمة » لربا 
فتح السلطان بايزيد القسطنطينية » والمورة وغيزها من البلاد التي لم تفتح إلا في عهد السلطان 
محمد الفاتح » بعد أكثر من نصف قرن من الزمان على هزيمة أنقره . ولا نكون قد ذهبنا بعيدا 
لو قلنا » أنه لربما فتتحت المجر على يده أو على يد أحد من أولاده » ولا تأخر فتحها حتى زمن 
السلطان سليمان القانوني » بعد أكثر من قرن من الزمان على هزيمة أنقرة . ومن مفاسد 
تيمورلنك أنه عمل على تفكيك الوحدة التى كان قد أرساها السلطان يلدرم بايزيد فى 
الأناضول » بعد عمل شاق وجهد جهيد » فقد أعاد تيمور كل إمارة من الإمارات التركمانية 
في الأناضول إلى صاحبها القديم » قزمان » وکرمیان » وحمید » ومنتشه » وآيدن › وصاروخان . 
بل والأنكى من ذلك » أنه عمل على بذر العداء بين أبناء, السلطان بايزيد » فقد أقر أكبرهم 
سلیمان على آدرنه» سللطانا فى الروميلي » وأقر موسى سلطانا فى بورصه بعد أن أطلقه من 
الأسر» بعد وفاة أبيه السلطان بايزيد » فلها وصل إليها وجد أخاه عيسى متحصنا فيها » فوقع 
العداء والشقاق". 

مات السلطان يلدرم بايزيد عام ١٠۸ه/‏ ١١٤٠م‏ عن عمر ل يتجاوز ثلاثة وأربعين عاما 
بعد سلطنة دامت أربعة عشر عاما » قضاها مجاهدا فى سبيل الله . وقد بلغت مساحة الدولة 
قبيل هزيمة أنقرة ٩٤۲٠٠٠‏ كيلومتر مربع » أي ضعف الساحة التى خلفها أبوه السلطان 
مراد إلا قلیلا". قال عنه ابن حجر : « كان من أكبر ملوك الإسلام » وأيمنهم نقية وأكثرهم 
غزوا فى الكفار » وكان ينكر على ملوك الأرض تقاعدهم عن الجهاد وأخذ ا مكوس»"... 
وقال عنه الحافظ السخاوي : « وكان ملكا عادلًا عاقلا شفوقًا على الرعية » كثير الغزو 
واتسعت ملكته وأمن الناس في بلاده » وخفف عنهم ا لمكس بل يقال أنه أبطله ... وقال 


0( أحمد بن بوسف القرماتى : أخبار الدول وآثار الأول (۳/ )۲١‏ » ابن عرب شاه : عجائب المقدور فى أخبار تيمور 
( ص )۱٤١‏ » حسین خوجه بن علي : بشاير أهل الإيمان بفتوحات آل عثان . ( ورقة )٤ ٤» ٤١‏ » محمد فريد بك : 
تاريخ الدولة العلية العثانية (ص١٤٠)‏ . 

0( يلماز أوزتونا : تاريخ الدولة العانية (1/ )١١١‏ . 

(۳) شهاب الدين بن حجر العسقلانى : إنباء الغمر بأبناء العمر )0٠/١(‏ . 

(4) محمد بن عبد الرحمن السخاوى : الضوء اللامع لأهل القرن التاسع .)٠6۸/١١(‏ ' 


۹ 


النصل الأول ؛ نشأة الد ولت العثمانيت وتوسعها 
عنه ابن تغري بردي : « كان من أجل الملوك حزمًا وعزمًا وشجأعة » رحه الله تعالى . وهو 
لمعروف بیلدرم بایزید ×. 
خلاصة القول » أن غارة تيمورلنك علن الدولة الحثانية » قد .أضاعت جهد قرن من 
لزمان » من لدن عثمان حتى بايزيد » وأخحرت تقدم الدولة فترة لا يعلم مقدارها إلا الله . ولم 
تكن مطالب تيمور من العثمانيين إلا ذريعة لقتال » فقد كان هدفه الحقيقي هو تدمير'وتفكيك 
لقوة العثمانية التى تعاظمت إلى حد كبير . قال ابن حجر : « كان السبب فى قصد اللنك بلاد 
بن عفان أن أحمد بن أويس وقرا يوسف كانا قد فرا إليه ء فأجارهما » فراسله اللنك بعد آن 
غلب على بغداد فيه » فامتنع فجعل ذلك ذريعة إلى قتاله » ... وقال أيضا : « قسم اللنك 
لبلاد على من کانت بيده قبل استيلاء ابن عثمان عليها » ثم رجع إل بلاد الشرق وكان هذا 
دأبه إذا بلغه عن بملكة كبيرة أو ملك كبير » لا يزال يبالغ فى الاستيلاء عليها إلى أن بجصل 
مقصوده » فيتركها بعد أن بخربها ويرجع . فعل ذلك بالشرق كله وبامند وبالشام وبالروم 
. إلى أن أهلکه الله تعالى »...كا ذكر ابن عرب شاة أن مطالب تيمور من الماليك وهی إرسال 
قريبه « أطلميش » الذين كان محتجزا عندهم ما كان إلا حجة للعداء وسببا له". 
والحقيقة أنه مع الإقرار والإيمان ا جازم » بأن الله كك قد كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق 
السماوات والأرض بخمسين لف سنة » كا رواه مسلم فى صحيحه وغیره من آهل السئن 
من حدیث عبد الله بن عمرو بن العاص 4 قال : سَمِعْت رَسول الله کل يفول : « كنب الله 
قادیر أ نلائق قبل أن خی لق الارات لأر نيبن أب َا وره عل ل .٠»‏ 
وبقوله تعای : ( مآ اساب ین مب ف الأرض ولان اش کم إل ی ڪب ين 
OT ES‏ كناد تَأسَوأ عل اتک و ترا با 
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(۱) جال الدين بن تغرى بردى : النجوم الزاهرة فى ملوك مصروالقاهرة (۲۹۹/۱۲). ٠‏ 
(۲) شهاب الدين بن حجر العسقلانى : إنباء الغمر بأبثاء العمر )۱١۸١ 11 /٥(‏ . 

(۳) ابن عرب شاه : عجائب المقدور في أخبار تيمور ( ص ۹۰) . 

0) رواه مسلم )۲۰٤٤ /٤(‏ » عبید الله بن بطة في الإبانة الکبری (۳/ ۳۲۳ ) . 


القصل الأول : نشأة الد ولت العثمانيت وتوسعها 


1 
ولكن نقول من باب الأتعاظ والاعتبار من حوادث التاريخ » لو أن المسلمين فى تلك الفترة 
اتبعوا منهج الله ك » واستنوا بسنة رسول الله ل » واقتدوا بأصحابه الكرام رضوان الله عليهم 
جيعا » لكانوا قد غيروا وجه التاريخ بإذن الله » فلقد كانت المالك الإسلامية أعظم وأقوى 
الأمم في تلك الفترة » إيمانا وعلها وثقافة وشرعة » بالأخص السلطنة المملوكية والسلطنة 
العثمانية » وسلطنة سمرقند والأمر فيها لتيمورلنك › فلو اتحد هؤلاء جيعا وأمن كل منهم 
مكر الآخرین ؛ وتفرغ کل منهم للجهاد ف ما یلیه من الکفار» کا قال تعالى : و ا الي 


لَه م 


اموا نیلوا نیلوا ایت بوتکم ر ي لار ول ليم ثوا فيكم فاظة واعكن أا 
اليب €[ التوبة ٠۲١:‏ ] 
فينطلق تيمورلنك بجحافله لفقح الهند والصين ونشر الإسلام فيهم| » وهو على يقين بأن ظهره 
آمن بحدوده مع العثمانيين والماليك » ولكن اللنك قاتل أهل الإسلام وترك أهل الأوثان إلا 
قليلا . وينطلق العثانیون فی جهادهم فی أوروبا » وهم على يقين بن ظهرهم آمن بحدودهم 
مع الماليك وتيمورلنك » ولکتناً رأینا کیف أن الساظان بایزید کان بضطر لوقف تقدمه ف 
أورونا ليعود ويخمد التمرد فى الأناضول المرة تلو الأخحرى حتى قضئ علية اللنك . وينطلق الماليك 
فى توحيد امالك الإسلامية فی شال إفريقيا » ویتوجهون بفتوحاتہم فی قلب إفريقیا وهم آمنون 
مطمئنون ن إخوامم من العثمانيين والتيموريين بحمون ظهورهم » ولكن للأسف الشديد » 
كانت السلطنة المملوكية مشغولة بالصراعات الداخلية والفتن والحروب الأهلية جتى كادت 
أن تسقط فى يد الإسبان والبرتغال » وإذاً لفعلوا بنا ما فعلوه بأهل الأندلس » لولا أن قيض 
لله هذه الأمة السلطان سليم الأول رحه اله » فأنقذنا من أيديم . 

لقد عصم الله هذه الأمة من أن يستأصل العدو شأفتها » كا عصمها الله من أن تملك بسلة 
عامة » ولکنه م يعصمها من أن يقاتل بعضها بعضا › فعن ثوبان له قال : قال رسول الله 4 : 
« ا لله وى لي الأرض فَرأيْث سارها وَمعاريها ون أ ڌي سبع مها ما ِي لي ينها 
أطت نرين الأخر وَالأَيص و سات ري لاني ن لا ڪه ب بسَنَة عَامَةٍ وَأَنْ لا 
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عل لبهم عدا من ری ایهم تىح یکتم وإ قا ينقد إل IE‏ 
اء َه لا رد واي آغطيُكَ لامك ن لا أَهُِكَهُم بس امو أن لا سط عليه مذ عَذوَامِنْ 
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الفصل الأول : نشأة الد ولت العثمانيت وتوسعها م٣‏ 


E em‏ ًارما او ال من بن أَفُطّارها ّى 

ئي الحديث بشارة بن 0 9 مشارق a‏ ومغار با » عسی الله أن يغخجل 
بذلك » وأن يؤلف بين قلوب عامة المسلمين وأئمتهم » كما ألف بين قلوب أصنحاب نبيه الكريم 
ال وعلى آله وصحبه ومن اتبعه إلى يوم الدين . وأن بعل فى قصص الغابرين عبرة للاخحرين . 

دورالفترة من ۵۸۰۵/٩۰٤۱م‏ إلى ٩۸۱ھ‏ / م٤۱٤٠‏ 

بعد هزيمة أنقره » انسحب الأمیر سلبان بن بايزيد إلى بورضه » فلم يمك فيها طويلا 
بسبب مطاردة جنود اللنك إياه » فعبر البحر وتوجه إلى أدرنه » وجاءه مرسوم من تيمورلنك 
بإقراره سلطانا مستقلا فیها . ما عیسی بن بایزید فقد توجه إلى بورضه واستقر فيها وادعی 
الاستقلال أيضا . آما محمد بن بايزيد فاستقر فى أماسيه شال الأناضول » وبدأ يتحسس من آخبار 
تیمور وآخبار إخوته.» ثم عمل على تمهید ما حوله من البلاد » فہسط سیطرته على « توقات » 
. و« نیکسار » و «سیواس » وغیرهن . ولا مات السلطان یلدرم ہایزید فى أسر تيمور أطلق 
تیمور ابنه موسی » وسلمه نعش والده لیدفنه فی بلاده » کا أقره بالببلطنة على بورصه. . ٠‏ ' 

فلا وصل موسی لی آخیه محمد فی آماسیه دحل في طاعته » فقد فطن لاما إل أن تقطيع 
أوصال الدولة على هذا النحو يدد بقاءها أصلا » لاسي وأن الأمير سليمان فى أدرنه قد عقد 
معاهدة مع الدولة البيزنطية » ومع إمارة الصرب » والأفلاق » والبندقية » وجنوه » وفرسان . 
القديس يوحنا ( الإسبتارية )ء تنازل فيها عن الكثير من حقوق الدولة على سبيل ا مال : 

. التنازل عن الجحزية التى كانت بيزنطة تدفعها للدولة منذ عهد السلطان مرادالأول‎ -١ 

۲- إعادة كل من « سالونيك » و « كالاماريا » و « تشالسيديس » وساحل خليج 
« ثيرماك » حثى زيتونيون والأراضي الممتدة من بانيدوس على بحر مرمرة حتى المصب. 


Ce o A E (0‏ 
وغيرهم من أصحاب السنن وا جوامع والمسانيد وا لمعاجم . 

() حسین خوجه بن على : بشایر أهل الإیمان بفتوحات آل عشان . مخطوط بدار الكتب ا 
میکروفیلم رقم ۱۳٤۸٩‏ ورقة )٤٤- ٤٩(‏ . 


الضصل الأول : نشأة الد ولت العثمانيت وتوسعها 


E 


القدس على البحر الأسود » والقلاع الموجودة على ساحل البحر الأسود حتى « وارنه » وجزر 
« سکوبیلوس » و «سکیاٹوس » و «سکیروس » . 

۳- فتح كل الموانيء أمام السفن البيزنطية » ورفع حظر تصدير القمح إلى بيزنطة . 

-٤‏ الحصول على ترخيص من الدول الموقعة على المعاهدة لعبور مضيقي البسفور 
والدردنیل . : 

. إعفاء المدن الجنوية الواقعة على البحر الأسود من الجرية‎ -٠ 

-٦‏ التنازل عن أتينا إلى البندقية". 

ك أن الإمبراطور مانويل الثاني قام بهدم المسجد الذي كان قد أقامه فى القسطنطينية بأمر 
من السلطان بايزيد » كا طرد المسلمين المقيمين با مدينة". 

عزم الأمير محمد بن بايزيد على رتق الفتق الذى أحدثه تيمور » فوقعت معارك بينه وبين 
أخيه عيسى ف بورصه الذى يتلقى دعا من آخيهم الأكبر الأمير سليمان فى أدرنه . وبعد حين 
استطاع الأمیر محمد أن ہزم أخاه عیسی ويدخل بورصه ویہسط سیطرته علیها » فجمع عیسی 
جنوده وكر على أخيه فهزم مرة أحرى » فاستنجد بأمراء الطوائف التركمان وعاود اهجوم على 
أخيه محمد فى بورصه » فهزم الثالثة وفر إلى ا لجال بلا رجعة . الأمر الذى أغضب أخاه الأمير 
سليمان » فجمع جوعه وعبر البحر وتوجه إلى بورصه لقتال الأمير محمد . فانسحب الأمين 
محمد إلى توقات » لا رآء من كثافة جنود أخيه سليمان الذى دخل بورصه وضبطها وأقام فيها 
فترة . فانتهز الأمير محمد الفرصة » وجهز أحاه الصغير الأمير موسى وأرسله إلى جهة أدرنه 
ليدخلها وتكون السكة والخطبة للسلطان محمد . فلا وصل موسى إلى الروميلي جمع حوله. 
بعض القادة واستعد للزحف على أدرنه . فلا علم سلبان بذلك كر راجعا إلى الروميلي » 


۲ نقلا بتصرف عن د.صلاح محمد ضبيع : العلاقات السياسية بين الإمبراطورية البيزنطية والعشانيين فى عصر آل 
بالیولوجوس ( ص ۲۰۲) ويراجع أيضا نيقولا فاتان : صعود العثمانيون ضمن كتاب تاريخ الدولة العثهانية تحت 
إشراف روبیر مانتران (۱/ ۷۹) . 

(). أحمد بن يوسف القرمانى : أخبار الدول وآثار الأول 9 » على كمال بن السيد محمد أمين أفندي مدرس 
زاده : كمال الإنسان فى معرفة آل عثمان . مخطوط بدار الكتب والوثائق القومية . ( ميكروفيلم رقم ۱۸۸۹۸. 
ورقة )۳١‏ . 


الفصل الأول : نشأة الد ولت العثمانيت وتوسعها .سه 
فوقع القتال بینه وبين أخیه موسی فهزمه سلیمان » فانسحب موسی إلى ال جبال . ثم تغير ا حال 
بعد وفاة الوزير جاندارلي علي باشا » الذي كان يدبر شئون الأمير سلبان » فعاود الأمير موسى 
اهجوم على أدرنه فانتصر على أخيه سلبان » الذى حاول الفرار فقتل بيد بعض اجنود » وقيل 
قتله أحد الفلاحين . فلا استقر موسى فى أدرنه استخفه الشيطان فأطاعه » فأعلن استقلاله 
بالك فى أدرنه ونہذه لطاعة أخيه محمد . فا كان من محمد إلا أن عبر البحر وقاتل أخاه موسى › 
ولكنه هزم فقفل عائدا إلى بورصه . فعمد إلى استمالة القادة امحيطين بموسى » فلا عبر البحر 
إلى الروميلي انضموا إليه فانتصر على أخيه موسى وقتله » وقيل أنه مات غريقا والله أعلم . 
وتم توحيد ما تبقى من الأناضول والروميلي مرة أخرى على يد الأمير محمد » الذى استقل 
بالسلطنه منذ عام ٠٤١١/۵۸۱٦‏ م» أي بعد حوالى عشر سنوات من هزيمة أنقره". 

السلطان محمد الأول ( ۱٤۱۳/۵۸۲٤ - ۸۱٩‏ -١١٤١م)‏ 

استقل السلطان محمد الأول الملقب « جلبى »" بالملك » وبادر إلى لم الشمل وإعادة الدولة 
إلى ما كانت عليه قبل هزيمة أنقره » وإن كان ذلك ل يتحقق بصفة تامة إلا فى عهد حفيده 
السلطان عمد الفاتح » إلا أن الفضل يعود إليه فى إرساء الدعائم وتشبيد الأركان » لذلك 
يعتبره المؤرخون المؤسس الثاني للدولة بعد عثمان رحة الله عليهم جيعا . وكان ول تمرد 
واجهه السلطان محمد بعد استقلاله بالسلطنة هو ترد ابن عمته محمد بن قرمان » الذى كان 
سجينا فى بورصه منذ زمن السلطان بايزيد » ولكن تيمورلنك آطلقه وأعاد له إمارة قرمان كا 
أسلفنا . فانتهز فرصة انشغال السلطان محمد بمحاربة أخيه موسى فى الروميلي » فهجم على 
بورصه وحاصرها ولکنه لم يتمكن من دخوها . ولا علم بانتصار السلطان محمد غلل أخيه 
موسى رفع الحصار وعاد إلى قونيه . لما علم السلطان محمد بتمرد ابن قرمان عاد مسرعا إلى 
الأناضول . فتوجه إلى أزمير أولا ففتحها» ثم توجه إلى قونيه وحاصرها » فاستسلم له محمد بن 


(۱) حسین خوجه بن على : بشاير أهل الإيمان بفتوحات آل عثمان.خطو ط بدار الكتب والوثائق القومية . ميكروفيلم 
زقم ۱۳٤۸١‏ ( ورقة ٠١‏ ) » على كمال بن السيد محمد أمين مدرس زاده : كمال الإنسان فى معرفة . آل عثمان 
(ورقة ۳۹- )٤١‏ » إبراهيم بك حليم : تاريخ الدولة العثانية العلية (ص »)0٥١‏ يلهاز أوزتونا : تاريخ الدولة العثهائية 
11/0 

() وتنطق تشلبي وتعني السيد المهذب . 


النصل الأول : نشأة الد ولت العثمانيت وتوسعها 


1 
قرمان وطلب العفو والمغفرة فعفا عنه السلطان » وأقره على قونيه فقط بعد ن سحب مئه قلاع 
سیوری حصار » بك بازار » يالواج » آق شهر » يني شهر » نیکده » سيدي شهر » سعید آيلي 
وغيرهن من المدن » فتقلصت مساحة إمارة قرمان جدا". 

تقدم ملك المجر سجسمند على رآس أسطول في نهر الطونه ( الدانوب ) » وني الخرواط » 
فتصدى له الأسطول العثاني بقيادة إسحاق بك فهزم ملك المجر » وعلى أثر ذلك أعلن دوق 
اهرسك دخوله فى طاعة السلطان . کا تم فتح «سرایفو » عام ۸۱۸ه/ ١١٤٠م"‏ ثم تابع 
السلطان أعاله الحربية فى الروميلي » فتوجه إلى الأفلاق ( ولاشیا ) عام ۸۱۹ه/١١١٤٠م‏ 
لتأديب أميرها الذى خرج عن الطاعة » فشيد قلعة يركوي كا قام بتحصين قلعتين أخريين 
لشن المجوم على أردل ( ترانسلفانيا )" التابعة للمجر عقابا لملكها على عدوانه . فما كان من 
أمير الأفلاق إلا أن عاد إلى الطاعة وأرسل جرية ثلاث سنوات معجلة . ثم تقدم السلطان 
فدحل أردل » ففتح قلعة «سورين » فجنح ملك المجر إلى الصلح »فقبله السلطان“. 

وأثناء انشغال السلطان بالأعمال الحربية فى الروميلي » وبالرغم من أنه قد مهد الأمور فى 
الأناضول وضم صامصون ومزريفون » إلا أنه ظهر ترد فى الأناضول من شخص يدعى 
«بوركولو جه مصطفى » » وهو من تلامذة الشيخ بدر الدين السيماوي الذى كان من خواص 
الأمير موسى أخي السلطان . أخحذ مصطفى المذكور يدعو إلى عقائد فاسدة » منها إنكارً 
البعث بعد الموت وغير ذلك من المذاهب الباطلة » فاجتمع له ثلاثة آلاف من أسافل الناس 
وصاروا يقتلون من برفض اتباعهم فقتلوا الآلاف من الناس منهم أمير لواء آزمير ..وكان 


0 آحمد بن یوسف القرمانی : أخبار الدول وآثار الأول ( ۲۲/۳) » على كمال بن السيد محمد أمين مدرس زاده : 
كمال الإنسان فى معرفة آل عثهان . مخطوط بدار الكتب والوثائق القومية : ميكروفيلم رقم (۱۸۸٩۸‏ ص ٤١‏ )» 
إبراهيم بك حليم : تاريخ الدولة العثمانية العلية (ص  )٥١‏ يلماز أوزتونا : تاريخ الدولة العائية )۱١١/1(‏ 
وانظر آيضا شهاب الدين بن حجر العسقلاني : إنباء الغمر بأبناء العمر )۲١۳/۷(‏ » تقى الدين المقريزي : 
السلوك لعرفة دول الملوك )۳۸١ /١(‏ . 

0( يلماز أوزتونا : تاريخ الدولة العغائية (1/ )١١۷‏ . 


(۳) حالیانی رومانیا. 


() حسین خوجه بن على : بشایر آهل الإيمان بفتوحات آل عثمان . مخطوط بدار الكتب والوثائق القومية . 
(ميكروفيلم رقم .۱۳٤۸١‏ ورقة ٠)١١‏ اليرالاى إسماعيل سرهنك : حقائق الأخبار عن دول البحار (1/ )٤۹4‏ 
» إبراهيم بك حليم : تاريخ الدولة العثمانية العلية (ص )٥۲‏ ء يلهاز أوزتونا : تاريخ الدولة العثهائية (1/ )١١۷‏ . 


النصل الأول : نشأة الد ولت العثمانيت وتوسعها سل 
الشيخ بدر الدين ا مذكور قد أقامه السلطان حمد بقلعة أزنيق ( نيقيه ) وخصص له دخلا بعد 
مقتل الأمير موسى » ولكن الشيطان استخف بعقله وأشعل هذه الفتنة . وكان السلطان 
يومئذ بحاصر قلعة « سلانيك » » فأرسل إلى ابنه مراد أن جرج لقمع هذه الفتنة » فخرج 
يعاونه الوزير بايزيد باشا فقضى عليها قضاء مبرما » وقتل مصطفى المذكور ومعاونه طورلاق 
كمال . فخاف الشيخ بدر الدين من ذلك ففر إلى أمير الأفلاق » فأكرمه وساعده فأحذ يدعو 
إلى عقائده الفاسدة فى الروميلي » فاجتمع له جموع كثيرة وتحصن بالقرب من سلستره . 
فاضطر السلطان إلى رفع الحصار عن سلانيك وتوجه لقمع هذه الفتنة » فانتصر على الشيخ 
بدر الدين وقبض عليه وسلمه إلى العلماء ليحاكموه » فحكموا عليه بالقتل". 

ثم ظهر ترد آخر بعد ذلك مباشرة » وقد تول کبره الأمیر مصطفی بن بايزيد الذى كان 
أسيرا عن تيمورلنك واصطحبه معه إلى سمرقند . فلا عاد توجه إلى أمير الأفلاق فأمده 
بجنود لإثارة الفتنة فى الدولة من جديد » ولكن السلطان محمد أنكر أنه أخوه وسماه « دوزجه 
مصطفى » أى مصطفى المزيف » وزعم أن أحاه مصطفى قتل فى معركة أنقرة . ولقد اختلف 
المؤرحون فى حقيقة الأمير مصطفى » وإن كان أغلبهم يؤكد أنه مصطفى الحقيقى » وأنه عاد 
بعد سته عشر عاما من الأسر فى سجون تيمورلنك . لم جد السلطان محمد بدا من قتاله سواء 
أكان صادقا فى دعواه أم كاذبا » لاسيم| بعد أن انضم إليه أحد المتمردين السابقين ويدعى 
« جنيد ». فتمكن السلطان من الانتصار عليه ففر الأمير مصطفى ومعه « جنيد » إلى 
سلانيك للاحتماء بحاكمها البيزنطي التابع للإمبراطور . فتوجه السلطان مد إلى سلانيك 
وطالب حاكمها بتسليم مصطفى وجنيد » وإلا اقتحم المدينة عنوة غير عابيء بمعاهدة 
الصداقة مع الإمبراطور . ولكن حاكم المدينة أحال الأمر على الإمبراطور الذى وجدها 
فرصة سانحة للاحتفاظ بمصطفى كورقة ضغط على السلطان محمد لأى عارض قد يطراً فى 
العلاقات بينهما » فرفض تسلم المتمردين بذريعة أن ذلك .لا يليق بالأباطرة » ولكنه أقسم 


(۱) حسین خوجه بن على : بشایر آهل الإیمان بفتوحات آل عثان . ( ورقه )٥۳‏ » على کال بن السيد محمد آمين 
مدرس زاده : كمال الإنسان فى معرفة آل عثمان . خظوط بدر الكتب والوثائق القومية . (میکروفیلم ۱۸۸۹۸ 
ورقة ٤۷‏ ) » الميرالاي إسماعيل سرهنك : حقائق الأخبار عن دول البحار (1/ »)٤۹۹‏ إبراهيم بك حلیم : تاریخ 
الدولة العثانية العلية . (ص۳٥)»‏ يلماز أوزتونا : تاريخ الدولة العثمانية .)١۱١۸/1(‏ 


القصل الأول : نشأة الد ولت العتمانيب وتوسعها 


1۸ 
للسلطان محمد أنه لن يطلق سراح مصطفى ما دام السلطان محمد على قيد الحياة » فقبل 
السلطان محمد ذلك » كا قبل أن يدفع للإمبراطور مانويل الثاني مبلغ ثلاثمائة آلف أقجه“ 
مقابل مصاريف إعاشة الأمير مصطفى*. ولم يكن أمام السلطان محمد إلا القبول بهذا رغم ما 
فيه من الخظورة » ونى ذلك دلالة واضحة على أن الدولة لم تكن بعد قد استعادت كامل قوتها 
وعافيتها بعد هزيمة أنقره » وإذا ما عقدنا مقارنة بين علاقات مانويل الثاني مع السلطان 
يلدرم بايزيد » وبين علاقته مع السلطان محمد لتبين لنا كم كانت هزيمة آنقره قاسية » ولكن 
من جانب آنخر يتبين لنا قدرة هذه الدولة على إعادة توحيد أركانما » ولم ما بعثر من أشلائها 
فى زمن وجيز » ولولا أن الله قيض هذه الأمة سلطانا مجاهدا كمحمد جلبي لربا غرقت 
عقودا طويلة في ال حروب الداخلية إلى أن تسقط تماما » وبسقوطها تكسر البوابة الشمالية للعام 
الإسلامى » ويصبح الطريق مفتوحا أمام جحافل الصليبيين كا حدث من قبل لما تفككت 
الدولة السلجوقية عند وفاة السلطان ملكشاه محمد بن آلب أرسلان سنة ٤۸٩‏ ه/ ۹۲٠٠م‏ » 
فانتهز الصليبيون الفرصة وأرسلوا أول حلة صليبية فاستولت على بيت المقدس في عام 
۲ه/ ۹۹٠۱م‏ . ولكن الله من على هذه الأمة بأل عثان » الذين بجدهم واجتهادهم هموا 
بلاد الإسلام من هجمات الصليبيين قرونا طويلة . 

توف السلطان محمد جلبي فى عام ١۸۲ه/‏ ١١٤٠م‏ قبل أن يتم الثالثة والأربعين من 
عمره . ولا حضر استدعی ولده وولي عهده الأمير مرادا من أماسيه إلى بورصه ليعهد إليه 
بالسلطنة » ولكنه مات قبل أن يضل » فأخفى الوزراء حبر موته حتى وصل الأمير مراد 
وجلس على عرش أبيه باسم السلطان مراد الثاني . . 


(۱) عملة فضية وتنطق بالعربية ( آكتشه ) وتسمى أيضا آسبره . 

() اليرالاي إسماعيل سرهنك : حقائق الأخبار عن دول البحار (1/ )٤۹۹‏ » محمد فريد بك : تاريخ الدولة العلية 
العثمانية (ص )٠١١‏ ء يلماز أوزتونا : تاريخ الدولة العثانية )١۱۸ /١(‏ » نيقولا فاتان : صعود العثانيين ضمن 
كتاب تاريخ الدولة العثمانية. تحت إشراف روبير مانتران )۸٥ /١(‏ » د.صلاح محمد ضبيع : العلاقات السياسية 
بين الإمبراطورية البيزنطية والعثانيین فى عصر آل ناليولوجوس (ص ۲۲۲) . 


الفصل الأول : نشأة الد ولت العثمانيت وتوسعها .إو 


السلطان مراد الثاني ( ٠٤١١/۵۸00 - ۸۲٤‏ - ١0٤٠م)‏ 

أرسل مانويل الثاني إمبراطور بيزنطة إلى السلطان مراد سفارة لتجديد المعاهدة التى كانت 
معقودة مع بيه حمد » والمطالبة بأخذ اثنين من إخوته الصغار كضان » وهدده بإطلاق سراح 
عمه مصطفى وتأييده فى الجلوس على العرش العثاني . رفض السلطان مراد ذلك لأنه يخالف 
سنة النبي 4# فلا ينبغى أن يعهد بأبناء المسلمين لينشأوا فى حجور الكافرين . نفذ مانويل 
تمديده وأطلق الأمير مصطفى وزوده بالرجال » فأعلن نفسه سلطانا فى الروميلي » فالتف 
حوله بعض القادة العثمانيين على أساس أنه مادام مصطفى بن بايزيد أخو السلطان الراحل 
محمد حيا يرزق » فما من داع لتولية الحفيد مراد . فأظلمت سماء الدولة العثانية من جديد 
وأصبح هما سالطانان » أحدهما ف الروميلي والآخر فى الأناضول . وكأن جهود السلطان محمد 
الأول راحت هباء منثورا . إلا أن السلطان الجديد كان خير خلف لأبيه وجده » فقام من 
فوره بإرسال وزیره بایزید باشا على رأس جيش إلى الروميلي والتقى مع جيش مصطفى ›» 
فانتصر مصطفى على بايزيد باشا وقتله ودخل أدرنه وأعلن نفسه سلطانا على الدولة » بل 
وعبر البحر وتوجه إلى الأناضول لبسط سيطرته عليها . فقام السلطان مراد بحشد رجاله 
وتوجه إليه بنفسه » ثم عمل السلطان مراد على تخذيل جيش الأمير مصطفى عن نصرته» 
٠‏ وأرسل دعاثه يذيعون بين الناس آنا فتنة مدبرة من صاحب القسطنطينية بغرض تمزيق 
الدولة . كما أرسل إليهم محمد بك ميخال زاده وهو من .نسل كوسه ميخال » الذى كان قد 
أسلم على يد السلطان عثان وجاهد فى الله حق جهاده . وكان محمد بك آنذاك شيخا كبيرا 
وقورا يحظی باحترام,الأمراء » فا أن عاینوه وکلمهم وکلموه حتی انفضوا من حول دوزججه 
مصطفى ولحقوا بجيش السلطان مراد . فلا لاخت بوادر ازيمة أمام مصطفى هرب وعبر 
البحر عائدا إلى الروميلي » فعبر السلطان مراد خلفه وتكن بعض الجحنود من القبض عليه 
وساقوه إلى السلطان فى أدرنه حيث أعدم على رؤوس الأشهاد لقطع دابر الفتنة . 

أشتد غضب السلطان مراد على مانويل » فجمع ثلاثين ألفا من خيرة جنوده وحاصر 
القسطنطينية حصارا شديدا وضرب عليها بامدافع » ولكن قذائف المدافع فى تلك الفترة ار 


المصل الأول ؛ نشأة الد ولت العثمانيت وتوسعها 


Y۹ 
تكن بالقوة التى تدم أسوارا ضخمة كأسوار القسطنطينية . دام الحصار ثلاثة أشهر تفريبا وقد‎ 
أمكت المجمات العثانية الجيش البيزنطي » لاسي) بعد أن صنع السلطان مراد أبراجا خشبية‎ 
متحركة ليتمكن الجنود من تسلتى أسوار القسطنطينية . م جد مانويل وسيلة للتخلص من‎ 
الحصار إلا باشعال فتنة فى الأناضول تستحوذ على جهود السلطان مراد . فقام بدعم تمرد قاده‎ 
هذه المرة الأمير مصطفى الشقيق الأصغر للسلطان مراد » وكان عمره إذاك ثلاثة عشر عاما»‎ 
» فتوجه إلى أزنيق واستولى عليها بدعم من بعض أمراء الطوائف التركان » وادعى السلطنة‎ 
فاضطر السلطان مراد إلى رفع الحصار عن القسطنطينية » ثم عبر البحر إلى الأناضول وتوجه‎ 
إلى أزنيق » وقضى على هذه الفتنة وأعدم أخاه مصطفى » وقيل دس عليه من قتله . عزم السلطان‎ 
بعد ذلك على القضاء على كل المتمردين ف الأناضول » فتوجه إلى إمارة اسفنديار بك وهزمه‎ 
وأخذ قلاعه ولم يبق له إلا سينوب على البحر الأسود » بعد أن أقسم على الولاء والطاعة . ثم‎ 
توجه إلى إمارة منتشه وضمها » وكذلك ألحق إمارة كرميان إلى حكمه المباشر . وفى عام‎ 
1ه/ ۲۳٤۱م ترد محمد بن قرمان صاحب قونيه » وحاصر أنطاليه » إلا آن عسكر السلطان‎ 
٠ داخل القلعة صدوا هجومه وأطلقوا مدافعهم فأصيب بقذيفة أردته قتيلا . فعين السلطان مراد‎ 
ابنه ابراهیم بن محمد بن قرمان حاک) على ماتبقی من الإمارة". 3 أن استتب أمر الأناضول‎ 
ولى السلطان مراد وجهه شطر الروميلي » إذ ما كان يمكن أن يدع الإمبراطور البيزنطي دون‎ 
عقاب على نقضه للعهد » فعقد معه معاهدة يعود بمو جبها إلى الطاعة وإلى دفع الجرية » كا‎ 
كان يفعل أسلافة قبل هزيمة أنقره » كا استرد السلطان مراد كل الأراضي البيزنطية التى‎ 


(۱) حسين خوجه بن على : بشاير أهل الإيمان بفتوحات آل عثان . ( ورقة )٠١‏ » أحمد بن يوسف القرماني : 
أخبارالدول وآثار الأول (۳/ )۲٤‏ » على كمال بن السيد محمد أمين مدرس زاده : كمال الإنسان فى معرفة آل 
عفان . خطوط بدار الكتب والوثائق القومية. (ميكروفيلم رقم ۱۸۸۹۸ ورقة؛ ۵ )» محمد فريد بك : تاریخ 
الدولة العلية العمانية (ص )٠١١‏ » إبراهيم بك حليم : تاريخ الدولة العثمانية العلية (ص )١١‏ » يلماز أوزتونا : 
تاريخ الدولة العثانية »)٠١١ /١(‏ نيقولا فاتان : صعود العثمانيين ضمن كتاب تاريخ الدولة العثانية . تحت 
إشراف روبير مانتران )۹١/1(‏ » د.صلاح محمد ضبيع : العلاقات السياسية بين الإمبراطورية البيزنطية 
والعثهانیین فی عصر آل باليولوجوس (ص )۲٠١ ۲۳١‏ وانظر أيضا تقي الدين المقريزي : السلوك لعرفة دول 
الوك (۷/ 1۹ -۸۹)» ومد بن عبد الرحن السخاوي : الضوء اللامع لأهل القرن التاسع )۲١۳/۸(‏ . 


الفصل الأول ١‏ نشأة الد ولت العثمانيت وتوسعها إل 
کانت قد فتحت آیام ڏه السلطان يلدرم بايزيد ولم يبق للإمبراطور سوى القسطنطينية 
وضواحیها"“. ونی عام ۸۲۹ه/ ١١١٠م‏ التقى السلطان مراد بجيش المجر بقيادة ملكها 
سجسموند » فانتصر عايه : فعاود ملك المجر الكرة ودخل بجيشه الأراضي الصربية التابعة 
للدولة » فتصدی له ستان بك آمیر لواء « ویدین » فانتصر عليه أیضا سنة ۸۳۱ ه/ ۱٤۲۸‏ . 
فا كان من سجسمند إلا أن طلب هدنة فوافق السلطان مراد على هدنة لثلاث سنوات". 
توجه السلطان بعد ذلك لفتح قلعة سلانيك التى كانت تحت حاية البندقية » وتمكن من فتحها 
بعد قتال شدید وحصار دام ثلاثة أسابیع في عام ۸۳۳ ه/ ١۳٤۱م‏ . كا فتح يانيا فى العام 
التاى » فاضطر البنادقة إلى الصلح فأجيبوا إليه بشرط الاعتراف بالفتوحات العثانية كلها . 
وف الوقت نفسه رأى أمير الصرب « جورج برونكوفيتش» ألا يدين له لقتال السلطان مراد 
EDM SE E CE‏ 
بملك المجر”. 

بقى السلطان ني الروميلي لتمهيد الأحوال ولقمع أى ترد قد ينشب » فإذا الأحبار تأتيه فى 
عام ۸۳۹ه/ ۳۷٤۱م‏ أن إبراهيم بن قرمان قد أعلن العصيان وهجم غلى بعض القلاع » فا 
كان من السالطان إلا أن عبر البحر بجيوشه وتوجه إلى القرمان » فدخحلت فى طاعته المدينة تلو 
الأخرى . فلا رأى إبراهيم بن قرمان ذلك أرسل إ إلى السلطان يطلب العفو والصلح › 
فأجيب إليه بعد شفاعة أخته وهى زوجة السلطان مراد » وفى تلك الأثناء وبتحريض من 
ملك المجر » أعلن أميز الأفلاق ( ولاشيا ) وكذلك أمير الصرب العصيان على السلطان › 
فعاود السلطان الكرة عليهم وعبر البحر بجيوشه » ودخل الروميلي » قتوجه أولا إلى بلاد 


(۱) الميرالاى إسماعيل سرهنك : حقائق الأخبار عن دول البحأر (/ )5٠٠‏ . 

(9) یلاز أوزتونا : تاریخ الدولة العثانية (۱/ )٠۲١‏ » نقولا فاتان : صعود العثهانيين ضمن كتاب تازيخ الدولة 
العثمانبة. تحت إشراف روپير مانتران )٩۷ /١(‏ , 

() حسین خوجه بن على : بشاير آهل الإيان بفتوحات آل عثمان. (ورقة )٥۷‏ » على كمال بن السيد محمد أمين 
مدرس زاده : کال الإنسان فى معرفة آل عثمان. (ورقة )٥۳‏ ء محمد فريد بك : تاريخ الدولة العلية العثانية 
( ص ٠ )٠١١‏ إبراهيم بك حليم : تاريخ الدولة العثمانية العلية (ص ٩۸‏ ) يلماز أوزنونا : تاريخ الدولة العثانية 
)0/< 


٣‏ القصل الأول ؛ نشأة الد ولت العثمانيت وتوسعها 


الصرب وفتح قلعة « سمندره » جنوب بلغراد عام ۲٤۸ه/‏ ۳۹٤٠م‏ بعد حصار دام ثلاثة 
آشهر » ثم توجه إلى بلغراد فحاصرها ولكنه ) يتمكن من فتحها » إلا أن أمير الصرب جورج 
برونكوفيتش هرب منها إلى ملك المجر » أرسل السلطان مراد القائد مزيد بك لمطاردة أمير 
الصرب داخل الأراضي المجرية » فتصدى له القائد المجرى حنا هونياد وكان أميرا على أردل 
( ترانسافانيا ) واستطاع أن ينتصر على مزيد بك الذي قتل فى المعركة » فأرسل السلطان مراد 
جیشا بقيادة شاهین باشا لقتال هونیاد » فهزم أیضا عام ٩٤۸ه/‏ ١٤٤٠م‏ . فأصبح هونياد 
هذا عقبة في سبيل تقدم الدولة وتمديدا لبقائها . 

کان باہا روما أوجين الرابع قد دعا فى عام ۲٤۸ه/‏ ۹ م إلى حملة صليبية ضد الدولة 
العثانية . وني عام ١٤۸ه/‏ ١٤٤٠م‏ اكتملت مهات الحملة » وقد أسندت إلى ملك بولونيا 
والمجر « لاديسلاس » » فكلف القائد « حنا هونياد » بقيادة تلك الحملة بعد أن أحرز 
الانتصارين المذكورين » انتهز إبراهيم بن قرمان الفرصة وتحالف مع الصليبيين » فأرسل إلى 
ملك المجر وبولونيا رسالة ذكرها يلهاز أوزتونا » جاء فيها : « لتسر أنت من الأمام وأنا من 
ا لخلف » لتكن الرومبلي لك والأناضول لي » ولنزيل العثهانية من الوجود » . لذلك فإن ا لحافظ 
ابن حجر العسقلاني آفتی بوجوب قتل إبراهیم بن قرمان إن م یتب ویستغفر » بسبب ضربه 
العثهانيين من الخلف أثناء جهادهم للكفار“. 

كان الموقف عصيبا على السلطان مراد إذ وجد نفسه بين شقى الرحى » وذلك بعد أن 
هجم ابن قرمان على بعض القلاع فى الأناضول واستولى عايها . فأرسل السلطان مراد انه 
الأكبر وساعده الأيمن الأمير علاء الدين لقمع إبراهيم بن قرمان » وقيل أن السلطان ذهب 
إلبه بنفسه واصطحب معه ابنه علاء الدين » لكني استبعد ذلك فلم يكن السلطان مراد ليترك 
العاصمة أدرنه فى الوقت الذى يتقدم فيه الصليبيو ن نحوها والله أعلم . أظهر الأمير علاء 
الدين شجاعة وبراعة ليست بغريبة على فتى من فتيان آل عثان » فاضطر ابن قرمان إلى 
الانسحاب إلى قونيه . أما على الجبهة الأوروبية فقد تقدم الصليبيون حتى وصلواآ إلى فيلبه» 
فبرز إليهم السلطان مراد من أدرنه وأرسل إليهم طلائع جيشه » بقيادة قاسم باشا أمير أمراء 


0( يلماز أوزتونا : تاريخ الدولة العغانية )٠۲٤ /١(‏ . 


الفصل الأول : نشأة الد ولت العثمانيث وتوسعها .جل 


الروميلي » ومعه علي بك تيمورطاش زاده » ومحمود بك أخو الوزير الأعظم خليل باشا» 
ولكنهم هزموا جيعا أمام الصليبيين . ولا بلغ الخبر إلى السلطان مراد تراجع إلى أدرنه ليجمع 
ضفوفه لمعاودة الممجوم على الصليبيين . وى تلك الأثناء توف الأمير علاء الدين ابن السلطان 
وولی عهده » فحزن عليه حزنا شديدا . فما أرسل إليه حنا هونياد فى طلب الصلح وافق عليه 
فی عام ۸٤۸‏ ه/ ١٤١٤٤‏ م على أن تبقى بلاد الصرب تابعة للدولة العثمانية » بشرط إعادة قلعة 
سمندره إليها » وأن تستقل إمارة الأفلاق تماما » كا تضمنت المعاهدة هدنة لمدة عشر سنوات 
وقيل ثلاث . وقد أقسم لاديسلاس ملك المجر وبولونيا بالإنجيل » وأقسم السلطان مراد 
بالقرآن على الوفاء بتلك المعاهدة". 
شعر السلطان مراد الثاني بالتعب من أعباء الحكم » فأراد أن يصفو لنفسه لبعض الوقت 
ليتفرغ للعبادة » ورآى أن ابنه الأمير محمد الذى كان يبلغ من العمر آنذاك اثني عشر عاما 
أهلا للحكم » فاستدعاه وقلده السلطنة » بعد أن تشاور مع أكابر رجال الدولة » وأخذ له 
البيعة منهم . فجلس السلطان محمد الفاتح على تخت السلطنة فی عام ۸٤۸ه/‏ ٤٤٤٠م‏ 
ورحل السلطان مراد الثاني إلى الأناضول واستقر فى مخنيسيه ( مانيسه )" . وبعد بضعة أشهر 
من المعاهدة قام رأس النفاق والشقاق إبراهيم بن قرمان بتخريض الإمبراطور البيزنطي على 
اهجوم على الدولة الحثمانية » منتهزا فرصة تقاعد السلطان مراد الثاني وصغر سن السلطان 
الجديد محمد » فأرسل له رسالة جاء فيها : « إن أولاد عثان لا تأمن غائلتهم › لام 
مصممون على أخذ مدينة اصطنبول ( القسطنطينية ) » وهذا:أوان الفرصة والخروج عليهم 
وقطع أثرهم » لأن السلطان مراد سلم التخت والملك واشتغل بالراحة » وابنه صغير السن 
وأمورهم غير مستقيمة » وهذا أوان الفرصة وتحريك ملوك النصارى واستنجادهم وتحريضهم 
(۱) حسین خوجه بن على : بشایر آهل الإیمان بفتوحات آل عثان. (ورقة ٩۷‏ » 0۸) » على كمال بن السيد حمد أمين 
مدرس زاده : كمال الإنسان فى معرفة آل عثهان. (ورقة )٠٠١ ٠ ٠١‏ » اليرالاى إسماعيل سرهنك : حقائق الأخبار 
عن دول البحار )٥٠۴ /١(‏ ء محمد فريد بك : تاريخ الدولة العلية العثمائية (ص ٠٠١١‏ » إبراهيم بك حليم : 
تاريخ الدولة العثانية العلية (ص  )٥۹‏ نيقولا فانان : صعود العثمائيين ضمن كتاب تاريخ الدولة العثيائية. تحت 
إشراف روبیر مانتران (۱/ )٠١٤ ٠--۱٠۲‏ . 
(۲) حسین خوجه بن على : بشاير أهل الإبمان بفتوحات آل عثان . مخطوط بدار الكتب والوثائق القومية . 


میكروفيلم رقم ۱۳٤۸١‏ ( ورقة ٩۸‏ ) » محمد فريد بك : تاريخ الدولة العلية العثانية (ص )٠١۷‏ » إبراهيم بك 
حايم : تاريخ الدولة العثهانية العلية (ص ٠١‏ ) يلماز أوزتونا : تاريخ الدولة العثمانية (1/ )٠١١‏ . 


القصل الأول ١‏ نشأة الد ولت العثمانيت وتوسعها 


على دفع هؤلاء القوم » وتحفظ بلادك من سطوتهم .٠»‏ : 

بدأ إمبراطور بيزنطة فى دعوة ملوك أوروبا لذلك » فاستجابت له البابوية فى روما » بل إن 
الكاردينال سيزاريني مندوب بابا روما لدى المجر أحل ملك المجر من قسمه الذى عاهد به 
السلطان مراد » بدعوى أن نقض العهود مع المسلمين لا يعد حنثا ولا نقضا » وأن البابا أبطل 
هذا القسم"..فلا جمع الصليبيون جموعهم وباتت الحملة الصليبية الخامسة على الدولة 
العثمانية على أتم استعداد » بعد أن شارك فيها ا مجر وبولونيا » وألمانيا » وفرنسا » والبندقية 
والبابوية » وبرغونديا » والدولة البيزنطية » وتولى قيادة الحملة ملك المجر لاديسلاس بينا 
كان القائد الفعلي حنا هونياد » فدخلوا الأراضي العثانية حتى غدوا على مشارف « وارنه » . 
أيقن رجال الدولة أن البسلطان الصغير حمدا لا طاقة له بالتصدي لحملة ضخمة كهذه» 
يقودها عسكري داهية كحنا هونياد » فاتفق رأيهم على ضرورة عودة السلطان مراد من عزلته 
ليتولى السلطنة من جديد » فأرسلوا إليه بيحثونه على العودة لمواجهة جحافل الصليبيين إلا أنه 
بی وأرسل إليهم جوابا جاء فيه : « إنى اليوم قد خلعت نفسي » والأمر إلى الله وإلى السلطان 
محمد" ثم لكم ولعساكر الإسلام » وما بقى لكم على إلا الدعاء » اعملوا الواجب عليكم فى 
دين الله » ...فما كان من الأمراء إلا أن ندبوا الوزير الأعظم خليل باشا وأرسلوه إلى السلطان 
لإقناعه با لحضور . فان ما قاله له خليل باشا : « اتفقت جميع عساكرك وطلبوك › وقالوا إن 
م تحضر فى هذا الجهاد ليس لنا قدرة على مواجهة جموع هذه الكفار » وأنت المتقلد بذنوب 


(۱) حسین خوجه بن على : بشاير آهل الإيمان بفتوحات آل عثمان . ( ورقة )٥۹‏ » إبراهيم بك حليم : تاريخ الدولة 
العثمانية العلية (ص )٠١‏ . 

0( على كمال بن السيد محمد أمين مدرس زاده : كمال الإنسان فى معرفة آل عثان . مخطوط بدار الكتب والوثائق 
القومية . ميكروفيلم رقم 1۸۸۹۸( ورفة 0۷) ء محمد فريد بك : تاريخ الدولة العلية العثائية (ص ٠ )٠١۷‏ يلهاز ‏ 
أوزتونا : تاريخ الدولة العثانية  )٠١١ /١(‏ دمحمد أنيس : الدولة العثهائية والشرق العريي ( ص )٠١‏ . 

۳( كذا قال الؤلف وهو عظور شرعا والصواب أن يقول : الأمر إل الله ثم إلى السلطان محمد. ولربم أله سبق قلم 
من المؤلف أو خطأ من الناسخ وانه أعلم . لحديث حذيفة # عن الي 4 قال : (( لا مووا ا اء الله راء 
لان کین مووا ما اء ام اء لان )). رواہ آہو داو /٤(‏ ۲۹۵) آحد ( ۰/۳۸ ۳۷)ء آبو بکر ہن ای شی 
فی مصنفه ( ۰)۳١ ١ /١‏ البیهقی فی السئن الکبزی ( ۴/ )١١١‏ النسائي في السنن الکبری ( )۳٠١ /٩‏ » عبد الله 
أبن ,المبارك في مسنده ٠١۷/١‏ الطحاوي في شرح مشكل الآثار ۷ ) وضححه الألباني في سلسلة 
الأحاديث الصحيحة )۲۱۳/١(‏ . 


Ve 


الفصل الأول ؛ نشأة الد ولت العثمانيت وتوسعها 
السلمين وتكون سببا فى هتك عرض السلطنة العثانية واتلافها » وهضم جناب الدين المبين › 
فا کون جواباك غدا بین يدى رب العا مين » وكيف يكون وجهك فى عرصات القيامة بين 
يدى سيد المرسلین ». 

وجاء فى رواية أخرى ان السلطان مدا - الذى لقب بالفاتح فيا بعد - هو الذى آرسل 
إلى أبيه السلطان مراد يستدعيه لتولي السلطنة من جديد » فرد عليه أبوه بالرفض » وقال له أن 
الدفاع عن الدولة من واجبات ذاته الساطانية . فرد عليه السلطان الصغير محمد قائلا :إن 
كنا نحن البادشاه" فإننا نأمرك : تعالوا على رأس جيشكم » وإن كنتم أنتم » فتعالوا دافعوا عن 
دولتکم ». فما کان من السلطان مراد إلا أن حضر بنفسه وجمع جيشا من أربعين لف مقاتل 
وتو جه إلى « وارنه ». والتقى الجمعان فيها عام ۸٤۸‏ ه/ ٤٤١٠م‏ وكتب الله النصر للمسلمين » 
وقتل ملك المجر وبولونيا لاديسلاس فى المعركة » كا قتل مبعوث بابا روما الكاردينال 
سيزاريني » وأمر السلطان مراد برفع رأسيه) على رمح » وأن ترفع نسخة المعاهدة التى 
نقضوها على رمح آخر » إمعانا فى التشهير بهم . وكان جيش الصايبيين ثمانين ألفا كا ذكر 
إبراهيم بك حليم . أما يلماز أوزتونا فذكر أن عددهم كان أكبر من ذلك لأن عدد الأسرى 
منهم كان بين الثمانين والتسعين ألفا . وفر الباقون ومن بينهم فارسهم المغوار وبطلهم الغدار 
«حنا هونياد » . وجرح من المسلمين الكثيرون ولكن لم يقتل منهم إلا مائة وخمسون » وكان 
من بينهم أمیر أمراء الرومیل « قره جه » باشا وهو زوج أخت السلطان مراد . كما قتل أيضا 
عثان بك حفید تيمورطاش باشا » عضى الله أن يتقبلهم فى الشهداء ويسكنهم فسيح الجنات". 


(۱) حسین خو جه بن عل : بشاير أهل الإیمان بفتوحات آل عثمان . ( ورقة )0٩‏ . 

(۲) السلطان. 1 

() يلماز أوزتونا : تاريخ الدولة العثمانية ( ٠١/١‏ ) وقيل أن خليل باشا هو الذي أرسل تلك الرسالة انظر على 
کال بن السيد محمد أمين مدرس زاده : كال الإنسان في معرفة آل عثان . ( ورقة 0۸ ). ویمکن الجمع بین 
الروايتين بأن كليهما أرسل رسالة أو أن خليل باشا أرسل الرسالة عن لسان السلطان محمد والله أعلم . 

)٤(‏ حسين خوجه بن علي : بشايز أهل الإيمان بفتوحات آل عثان . ( ورقة )٥۹‏ » الميرالاي إسماعيل سرهنك : حقائق 
الأخبار عن دول البحار )0١٤ /١(‏ محمد فريد بك : تاربخ الدولة العلية العثانية (ص )٠١١‏ » إبراهيم بك 
حليم : تاريخ الدولة العثمانية العلية ص )١١‏ » يلماز أوزتونا : تاريخ الدولة العثانية )۱۲١/۱(‏ » نيقولا فاتان : 
صعود العثانيين : ضمن كتاب تاريخ الدولة العثانية » تحت إشراف روبير مانتران ..)٠٠١ /١(‏ 


الفصل الأول ؛ نشأة الد ولت العحثمانيت وتوسعها 


۷٦ 
وقد أرسل السلطان مراد إلى السلطان المملوكي الظاهر جقمق يبشره بهذا النصر المبين » كا‎ 
أرسل له جمعا من الأسرى فأسلموا بين يديه » ففرقهم السلطان على الأمراء“.‎ 
بعد بضعة أشهر تنازل السلطان مرة أخرى عن السلطنة لابنه حمد » وعاد إلى عزلته فى‎ 
مغنيسيه » وبعد بضعة أشهر وقع حريق كبير فى أدرنه ووقعت فتلة من الجنود » وقام بعضهم‎ 
بنهب البيوت والأسواق ول يمتثلوا لأوامر السلطان محمد ولا لوزرائه » فاتفق الوزراء على‎ 
ضرورة عودة السلطان مراد للسلطنة مرة ثالثة لتقع مهابته فى قلوب الجنود العصاة » فيعودوا‎ 
إلى الطاعة . فأرسلوا إليه فأجابم واعتلى سرير السلطنة » وعاد السلطان محمد إلى مغنيسيه‎ 
عام ١١۸ه/ ١٤٤٠م . عزم السلطان مراد فى سلطنته ا لجديدة على أن يواصل الحهاد فى سبيل‎ 
لله فاستهله بالحملة على بلاد اليونان لتأديب بيزنطة على نكثها العهد وتحالفها مع الصليبيين‎ 
. فی حملة « وارنه » » فبداً بحصار قلعة « کورونشوس » » ففتحها ثم استولى على الخلیج کله‎ 
وفى تلك الأثناء استفحل أمر اسكندر بك وهو أمير ألبانيا وكان قد أسلم ودخل فى طاعة‎ 
السلطان » ولكنه أعلن العصيان بل وارتد عن الإسلام وتحالف مع الصليبيين فى معركة‎ 
«وارنه » . وكان السلطان قد انشغل عنه أثناء الحملة الصليبية » فلا استفحل أمره توجه إليه‎ 
» وفتح بعض القلاع » فهرب اسكندر بك إلى الجبال فى شال البلاد . فانتهز « حنا هونياد‎ 
القائد الصليبي الفرصة وأراد أن يعيد الكرة على المسلمين » فتشكلت حلة صليبية جديدة من‎ 
مائة ألف مقاتل » وشاركت فيها الإمبراطورية الألانية" » وكذلك أمير الأفلاق وأمير الصرب‎ 
التابعان للدولة . فدخل الجيش الصليبي حدود بلاد الصرب » فتوجه همم السلطان مراد‎ 
واصطحب معه ابنه السلطان محمد » وأخذ يمر بين الصفوف ويصيح فى الجلود قائلا : « ما نحن‎ 
إلا فی سبيل رب العالمين » من مات مات شهيدا » ومن عاش عاش سعيدا » ... ثم التقت‎ 


(۱) شهاب الدین بن حجر العسقلالی : إنباء الغمر بأبناء العمر (۲۳۱/۹) . 

(۲) منذ أن قام شارلان بتوحید انیا وفرنسا وإیطالیا تم تنصیبه من قبل ابا روما إمبزاطورا على ما أطلق عليه 
الإمبراطورية الرومائية المقدسة فى عام ٠‏ ٠۸م‏ » فيم عرف بعملية إحياء الإمبراطورية الرومانية الغربية. ومنذ ذلك 
الحين ظل الإمبراطور يعرف بهذا اللقب بالرغم من انفصال فرنسا والمالك الإيطالية عن الإمبراطورية فى فترات 
لاحقة, ولكنه ظل يحمل ذللك اللقب الإمبراطوري أما لقبه الدارج عند المؤرخين هو الإمبراطور الألاني » آما 
النمسا فهى مملكة تابعة لتلك الإمبراطورية ويتولى حكمهاولى عهد الإمبراطور . 


الفصل الأول : تشأة الد ولت العثمانيت وتوسعها .۷ل 
الفئتان » فئة تقاتل فى سبيل الله وأخرى كافرة عام ٥۸ه/‏ ۸٤٤٠م‏ عند « قوص اوه » 
( كوسوفو ) فهزم الصليبيون شر هزيمة » وفر حنا هونياد للمرة الثانية أمام السلطان مراد » وقد 
وسميت المعركة قوص اوه الثانية » وکانت الأولی ني عام ۷۹۱ه/ ۱۸۹ م أيام السلطان مراد 
الأول . وقد أرسل السلطان عددا من الأسرى إلى السلطان المملوكي كهدية وبشارة بالنصر . 
وى سنة. ١‏ ٠۸ه/‏ ١١٤٠م‏ أسلم السلطأن مراد الثاني الروح » وانتقل إلى جوار ربه بعد 
/ 
سلطنة دامت ثلاثين عاما تقريبا » قضاها فى الجهاد فى سبيل الله » ما بين الروميلي والأناضول 
ذهابا وإيابا » وكان هو السلطان الوحيد الذى تنازل عن الحكم بمحض إرادته » دون آن 
يتعرض لأى ضغوط » ودون أى سبب يضطره إلى 'ذلك". قال عنه الحافظ السخاوى : 
« أقام في الملك بعد أبیه دهراً أكثر من ثلائين سنة » وكان قاثًا بدفع الكفار والتوجه لغزروهم 
مع سذاجة في) عدا الحرب وانههاك في لذاته وحبة في العلماء » ومآثره كثيرة وأحواله في 
الطرفين شهيرة . وبا لحملة فهو خير ملوك زمانه حرمًا وعزمًا وكرمًا وشجاعة ». وقال عنه 
ابن تغرې بردي : « کان خير ملوك زمانه شرقا وغربا » نما اشتمل عليه من العقل والحزم 
والكرم والشجاعة والسؤدد » وأفنى عمره فى الجهاد فى سبيل الله تعالى » وغزا عدة غزوات 
وفتح عدة فتوحات » وملك الحصون النيعة والقلاع والمدن من العدو المخذول » على أنه كان 
منهمكا فى اللذات التى تهواها النفوس » ولعل حاله كقول بعض الأخيار - وقد سئل عن 
دینه - فقال : « أمزقه بالمعاصی وأرقعه بالاستغفار .٠»‏ فهو أحق بعفو الله وکرمه › فان له 
(۱) حسين خوجه بن علي : بشاير أهل الإيمان بفتوحات آل عثهان . مخطوط بدار الكتب والوثائق القومية . 
میکروفیلم رقم ۱۳٤۸١‏ (ورقة ٠٠١‏ ) » أحمد بن يوسف القرمانى : أخبار الدول وآثار الأول ( )۲٦/۳‏ » على 
كمال بن السيد محمد أمين مدرس زاده : كال الإنسان فى معرفة آل عثمان. (ورقة )1١ » 1١‏ » محمد فريد بك : 
تأريخ الدولة العلية العثمانية (ص )٠١۸‏ » إبراهيم بك حليم : تاريخ الدولة العثهائبة العلية (ص )١١‏ » نيقولا 
فاتان وة الغ ای یں کاب ارج الو ا اموا ت نراف ری برا/۱۲1 پا 
أوزتونا : تاريخ الدولة العثانية (/ .)٠١۸‏ 
() محمد بن عبد الرحمن السخاوي : الضوء اللامع لأهل القرن التاسع .)٠١١ /١١(‏ 
() ليس المراد هنا الاناك ف الشهوات الحسية بل الراد الاك فيا تهواه النفس من صنوف الطاعات كالخلوة 
والصيام والقيام ما شغله عن الجهاد والفتوحات وهو أولى العبادات عند الله لاسيا لمن كان فى موقعه . فهذه 


العبارة شهيرة عن الزهاد وقد رواها ابن عبد ربه فى كتابه العقد الفريد تحت عنوان ( المواعظ والزهد ٤۳۳١/١‏ ») 
فعبارة المؤلف هى من باب قولحم (حسنات الأبرار سيئات المقربين» وسياق الكلام يقتضى ذلك . 


الفصل الأول : نشأة الد ولت العثمانين وتوسعها 


۷۸ 
الواقف المشهورة وله اليد البيضاء فى الإسلام ونكاية الحدو » حتی قیل عنه آنه کان سیاجا 
للإسلام والمسلمين » عفا الله عنه وعوض شبابه الجنة » فلقد كان بوجوده غاية التجمل فى 
جنس بني آدم رجه الله تعالی". 

وقال عنه السيوطي : « وطالت أيامه وحسنت سيرته » وأفنى'عمره في جهاد الكفار » وفتح 
القلاع » مات في ا محرم سنة مس وخمسين وثمانمائة » وم يكمل خسين سنة ٠»‏ 

وقال عنه القرماني : « وكان ملكا عا لا عاقلا عادلا شجاعا » وكان يرسل لأهالى الحرمين 
الشريفين وبيت المقدس من خاصة ماله كل عام ثلاثة آلاف وخسمائة دينار » وكان يعتني 
بشان العلم والعلناء والمشايخ والصلحاء » مهد المالك وأمن المسالك وآقام الشرع والدين 
وأذل الكفار والملحدين »". 

ولقد اعتبره الميرالاي سرهنك شريكا لأبيه فى لقب الباني الثاني للدولة إذ قال عنه : « هو 
جدير بأن يشترك مع والده في لقب الباني الثاني للدولة العثمانية ‏ وذلك لأن هذين السلطائين 
توصلا بمساعيه| العظيمة حبر وملافاة الخسائر والتخريبات التي أحدثها تيمورلنك »". 

وحتى المؤرخين التابعين لدول تكن عداء شديدا للدولة لم يجدوا بدا من الاعتراف بفضل 
السلطان مراد الثاني » فقد قال عنه المؤرخ البيزنطي المعاصر له «دوكاس » : « كان يفيض حبا 
للشعب وكرما على المعوزين لا يفرق فى هذا بين مسلم ومسيحي من رعیته › فکلاما بلقی 
نفس المعاملة » . وقال عنه المؤرخ اللمساوي فون هامر (عاش فى القرن ۹ :«حکم 
السلطان مراد فى إمبراطوريته بعدالة وشرف طيلة ٠١‏ سنة » وكان عادلا سليم النية مع رعيته 
دون التفریق بین الأدیان » وکان وفيا بوعده فى الحرب كا هو فى السلم ... كان انتقامه شديدا 
من الذين لا يوفون بعهودهم » فلا بأس عنده فى هذه الحالة من إبادتمم . لم يفقد دهاءه إلى 
مهاية سلطنته ». 


(۱) جال الدين بن تغرى بردى : النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة )۴/١١(‏ . 
() جلال الدين السيوطى : نظم العقيان فى أعيان الأعيان ( ص )٠۷١‏ . 

(۳) أحمد بن یوسف القرمانی : أخبار الدول وآثار الأول (۳/ ۲۷) . 

() اليرالاى إساعيل سرهنك: حقائق الأخبار عن دول البحاز ,)٠٠٠١ /١(‏ 

() نقلا عن لماز أوزتونا : تاريخ الدولة العثانية )٠١١ /١(‏ . 
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الفصل الثاني 


الد ولب العثمانيت دول عالميت 


الضصل الثاني : الد ولت العثمانيت دولت عالميت ۸Y‏ 


السلطان محمد الطاتح ( ۸0۵ - ۸۸1ھ/0۱٤۱-‏ ١۸٤۱١م)‏ 

جلس السلطان محمد الفاتح على عرش السلطنة العثانية عام ۸0۵ه/ ١١٤٠م‏ ولم يتجاوز 
عمره تسعة عشر عاما » وما أن استتب له الأمر حتى أعلن رأس الشقاق والنفاق إبراهيم بن 
قرمان العصيان وهجم على بلاد منتشه ونهبها » فقام السلطان على الفور فعهد إلى إسحاق 
باشا بمنصب أمير أمراء الأناضول » وجهزه بالرجال فعبر البحر وتوجه لقمع عصيان ابن 
قرمان . ثم لحتق به السلطان بنفسه » فلا علم ابن قرمان بقدوم السلطان محمد أسقط في يده » 
ففر وأرسل رسائل يطلب العفو والمغفرة فلم يرق له السلطان محمد إلا بعد أن شفع فيه عدد 
من القادة والوزراء . عاد السلطان الفاتح إلى أدرنه فأرسل إليه قسطنطين الحادي عشر آخر 
إمبراطور بيزنطي » سفارة لتجديد المعاهدات التي سبق أن عقدت مع أبيه . فرحب السلطان 
بذلك » كا وافق على مطالبهم با لحصول على مبلغ ثلاثائة لف أقجه كمصاريف إعاشة 
الأمير أورخان" الذي كان يتحفظ عليه البيزنطيون عندهم . كا هرع حكام سائر البلاد إلى 
تجدید معاهداتہم مع السلطان الحديد فقبل السلطان ذلك*. 

بعد بضعة أسابيع أرسل قسطنطين سفارة أخرى للسلطان محمد تشتمل على تمديد بنفس 
الطريقة التي اتبعوها مع أبيه مراد وجده محمد » إذ طالبوا بمضاعفة مبلغ الثلاثائة ألف أقجه 
أو إطلاق الأمير أورخان ‏ فقابل الوزير خليل باشا السفراء فقالوا له : «إن أورخان المنحدر 
من نسل عثان تماما مثل حاكمكم محمد » وهو الآن رجل في شرخ شبابه ويحضر إليه يوميا 
جموع من الناس لتقديم احترامهم ... فنحن نقدم لكم اقتراحين أن تضاعفوا المبلغ الملخصص » 
أو أن نطلق أورخان ليتوجه إلى حيث يريد فلا يوجد لدينا سبب يجعلنا نقوم بإعالة أحد أبناء 
عثیان ...). 


)0( هو ابن الأمير سليمان ابن السلطان يلدرم بايزيد . وكان البيزنطيين يحتجزونه عندهم كوسيلة ضغط على السلطان 
العثماني . 

(۲) حسین خوجه بن على : بشاير أهل الإيمان بةتوحات آل عثهان . ورقة ٥۷‏ » ميخائيل دوكاس : التاريخ الببزنطي . 
ضمن كتاب الحصار العثماني للقسطنطينية . ترجة د ...حاتم الطحاوي ص ۲٠۱١‏ » إبراهيم بك حليم : تاريخ 
الدولة العثانية العلية ض 1٤‏ » نيقولا فاتان : صعود العثهانيين . ضمن كتاب تاريخ الدولة العثهانية . تحت 
إشراف روبیر مانتران .)۱۱١/۱(‏ : 


الضصل الثاني : الد ولت العثمانيت د ولت عالميت 


Né 
يقابل السلطان محمد هؤلاء السفراء » وإنما قابلهم الصدر الأعظم خليل باشا الذي رد‎ 
عليهم ردا مقرعا » كا لم يفته أن يوقع الرعب في قلو هم فقال هم : « إنكم تتصفون بال حمق‎ 
والجهل أيها البيزنطيون ... لقد عقدنا بالأمس اتفاقية أقسمنا على احترامها» وما زالت‎ 
موجودة بين أيدينا ك أن المداد الذي كتبت به لم جف بعد ... إذا أردتم القيام بعمل عدواني‎ 
٠» ضدنا فلتقدموا على ذلك ... وإذا أرذتم حاربتنا وغزو أراضينا لاذا لا تفعلون ذلك ؟‎ 
استشاط السلطان عمد الفاتح غضبا من مطالب بيزنطة » واعتبر ذلك التهديد منهم نقضا‎ 
للمعاهدة » فعزم على فتح القسطنطينية لأا كانت دائ مأوى الخارجين على الدولة » ولأم‎ 
ينقضون عهدهم في كل مرة . فأمر السلطان أولا بإبطال مبلغ الثلاثائة ألف أقجه المخصصة‎ 
لنفقات الأمير أورخان » ثم أمر ببناء قلعة « روميلي حصار » على البر الأوروبي للبسفور‎ 
وقبالة قلعة «كوزل جه حصار » التي بناها السلطان يلدرم بايزيد ره الله عند أضيق نقطة‎ 
مترا فقط . تم بناء‎ ٠٠١ على الساحل الآسيوى للبسفور » والتي يبلغ عرض المضيق عندها‎ 
. القلعة في أقل من أربعة أشهر وهى مدة قصيرة جدا إذا ما علمنا أنا تحتوي على ثلاثة أبراج‎ 
وبذلك أصبح للسلطان محمد سيطرة تامة على مضيق البسفور › إذ لا يمكن لأي سفينة أن‎ 
» تجتاز المضيق إلا بإذن منه وإلا أغرقتها قذائف المدافع التي تطلق من القلعتين المتقابلتين‎ 
ولذلك أطلق على هذه القلعة « بوغاز كسن حصاري » أي القلعة قاطعة البوغاز . وبذلك‎ 
قضى السلطان عمد الفاتح على كل أمل في وصول إمدادات للقسطنطينية عن طريق البحر‎ 
الأسود" وقد ذكر المؤرخ البيزنطي كريتوفولوس الذي كان معاصرا للأحداث أن السلطان‎ 
محمد الفاتح هسو الذي وضع التصميم المندسي لتلك القلعة بنفسه وأشرف على پنائها‎ 


پنفسه". 


(۱) ميخائيل دوكاس : التاريخ البيزنطي » ضمن كتاب الحصار العثهاني للقسطنطينية ترجمة د.حاتم الطحاوي 
ص ( ۲۱۹). 

0( مبخائيل د وكاس : التاريخ البيزنطي . ضمن كتاب الحصار العغاني للقسطنطينية ترجمة د .حاتم الطحاوي ص٠٠۲۲‏ » 
٤‏ + يلماز أوزتونا : تاريخ الدولة الععانية ٠١١/١‏ » نيقولا فاتان : صعود العثهانيين . ضمن كتاب تاريخ الدولة 
العمانية . تحت إشراف روبير مانتران ۱٠١/١‏ » د.حمد حرب : العشائيون في التاريخ والحضارة ص )٤۸(‏ , 
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کريتوفولوس : تاريخ السلطان حمد الفاتح . ترجه من اليونانية تشارلز ریز . ص .٠۹‏ 


الفصل الثاني : الد ولت العثمانيح دول عالميت No‏ 


أرسل قسطنطين سفارة إلى السلطان محمد يدعوه إلى التراجع عن بناء القلعة التي يعتزم 
بها تجويع شعب القسطنطينية . كا أبدى استعداده لدفع آي جزية يقررها السلطان مقابل 
إحلال السلام من جديذ . رد السلطان محمد على السفراء ردا قاطعا وذكرهم بقيام 
إمبراطورهم بنقض المعاهدة. المعقودة مع أبيه السلطان مراد في حملة « وارنه » في عام 
۸هه/ ٤٤٤٠م‏ . عندما تعاونت السفن البيزنطية مع سفن الفرنجة ( المراد هنا البنادقة ) في 
إغلاق مضيق الدردنيل عند جاليبولي لمنع السلطان مراد من العبور من الأناضول إلى الروميلي 
» لكنه نجح في العبور وأقسم حينثذ آن يبني قلعة على البسفور ولكن لم يشا الله ذلك . ثم قال 
لسلطان محمد للسفراء بحدة : « لاذا تحاول إثنائي عن بنائها » ألا أستطيع أن أقوم بذلك 
ضمن متلكاتي؟ اذهب وأخبر إمبراطورك أن هذا الحاكم يختلف عن أسلافه وأن الذي ل 
يكن لدى أسلافه القدرة على تحقيقه قد أصبح الآن ملك يمينه ومن السهل عليه إنجازه » كا 
أن لديه الإرادة والرغبة الشديدة لإنجاز ما م يجاول أسلافه القيام به . وإذا ما عادت أية 
سفارة للحديث في هذا الموضوع ثانية فلابد أا تسعى إلى اللإطاحة برؤوس أصحابها .٠»‏ 

أدرك السلطان محمد أن أسوار القطنطينية الضخمة لن تجدي معها المدافع العادية التي 
ستخدمت إبان حصار آبيه السلطان مراد إياها » فعمل على صناعة مدافع ضخمة ل يصنع 
مثلها من قبل » وقيل أنه في تلك الأثناء وفد عليه رجل مجرى يدعى « أوربان » اشتهر بسبك 
لمدافع فأكرمه السلطان ووفر له الإمكانيات اللازمة وجعله في معية مصلح الدين باشا» 
وقاما معا بسبك المدفع الضخم الذي قام السلطان محمد بتصميمه بنفسه ووضع القياسات 
للازمة له". وقد أشار المؤرخ البيزنطي ميخائيل دوكاس إلى ذلك » بذكره قول أوربان 
للسلطان محمد : « سوف آقوم بل وسعى لصناعته بشکل دقیق ولكني لا أعرف مقدار 
لمسافة بين القذيفة والأسوار هذا فإنني لا أستطيع أن أضمن ذلك تماما . فأجابه السلطان : 


اصنع لي هذا المدفع وسوف أهتم بهذا الأمر بنفسي ». 


)0( ميخائيل دوكاس : التاريخ البيزنطي . ضمن كتاب الحصار العثاني للقسطنطينية ترجة د.حاتم الطحاوي ( ص ۲۲۲) 

() یلماز وزتونا : تاريخ الدولة العثانية ٠١١ /١‏ » أحد آق كوندز و سعيد أوزتورك : الدولة العثانية المجهرلة 
(ص ٠۲١‏ )» د. محمد حرب : العثمانيون في التاريخ والحضارة ( ص )٠١‏ . 

۳( ميخائيل د وكاس : التاريخ البيزنطي . ضمن كتاب الحصار العثهاني للقسطنطينية ترجمة د. حاتم الطحاوي ( ص )۲۳١‏ 


الضصل الثاني ؛ الد ولت العثمانيت د ولت عالميت 


۸٦ 
وني تلك الأثناء أيقن قسطنطين أنه لن يغلت من قبضة المنلطان محمد » ونه مطرود لا‎ 
غالة من دار ملكه القسطنطينية وآن ساكنها الحديد سيكون الساطان حمدا الفاتح » فهرع إلى‎ 
بابا روما يطلب منه النجدة وأرسل له رسالة يعرض الاتحاد بين كنيسة القسطنطينية‎ 
الأرثوذكسية وكليسة روما الكاثوليكية وفقا لقرارات مجمع فلورنسا عام ۳۹٤٠م » كا أعلنه‎ 
بموافقته على ذكر اسم البابا الكاثوليكي في الشعائر الدينية في كنيسته . فأرسل بابا روما مبعوثا‎ 
خاصا إل القسطنطينية » فرحب به قسطنطين لكنه وجد أن أغلب الرهبان والقساوسة وبحعض‎ 
رجال الدولة يرفضون فكرة الاتحاد الكنسي » حتى قال نوتاراس الوزيز الأول للإمبراطور‎ 
2 أوالقائد الأعلى للجيش البيزنطي قولته الشهيرة : « إنه من الأفضل له أن يرى عبامة‎ 
.» المتتصرة تحكم المدينة على أن يرى قلنسنوة الكاردينال الكاثوليكي‎ 
لذلك لم يصل القسطنطينية من أوروبا اللاتينية إلا مساعدات قليلة. ولاشك أن فشل‎ 
الوحدة بين الكنيستين كان من الأسباب المساعدة على سقوط القسطنطينية . إن في ذلك لعبرة‎ 
ر‎ o pret ی بر م‎ e ا‎ 
.قال الله تعالی : 3 واییعوا آله ورسوله ولا سرغو فقوا ذهب ر‎ 
] ٤٦: وت (48 1 الأنفال‎ 5 TES 
a o 
مداها ميلا . أمر بجمع العا لتمهيد الطريق من أدرنه إلى القسطنطينية لتسهيل جر ذلك المدفع‎ 
التي احتاج إلى ستين زوجا من الثيران وأربعمائة جندي”.‎ 
وقد وصف المؤرخ البيزنطي دوكاس المدفع بأنه « حيوان خراني »*. ثم حشد السلطان‎ 
قواته وجمع لات الحرب » ومنها منجنيق عملاق صنعه بنفسه » وبا حصار القسطنطينية يوم‎ 
أبريل ١٠٠٠م . ثم بدا بالضرب على أسوار القسطنطينية بقوة عبر‎ ٠ /ه۸١۷ ۸ربيع الأول‎ 
ميخائيل دوكاس : التاريخ البيزنطي . ضمن كتاب الجحصار الثاني للقسططيية . ترجة د.حاتم الظطحاوي‎ )( 
.)۲٤۹4۲۳۹- ۲۳٤ ص‎ ( 
وقد‎ .0١ د. محمد حرب : العثمانيون في التاريخ والحضارة ص‎ +: ١ يلهاز أوزتونا : تاريخ الدولة العثائية‎ (9 
ذكر المؤرخون البيزنطيون واللاتين أنه تم استخدام أعداد أكثر من الرجال والثيران » راجع الحصار العثاني‎ 
. للقسطنطينية ترجمة د.حاتم الطجاوي‎ 
. )1( حاشية‎ ١١۹ نيقولو باربارو : يوميات الحصار العثاني . ترجة د.حاتم الطحاوي ص‎ )۳( 


الفصل الثاني : الد ولت العثمانيت دولتعالمية _ A۷‏ 
عنها المؤرخ البيزنطي لاونيكوس خالكوكونديلاس بقوله : « كانت القذيفة كأا حملة بقوة 
شيطانية وشرير ة لا تقاوم ومندفعة ومتهورة» ما جعلها تتسہب في خحسائر يتعذر إصلاحها» ... 
وقد أبدى ليوناردو ا ليسي كبير أساقفة ميتيلين في تقريره عن سقوط القسطنطينية الذي رفعه 
لابا روما » عن دهشتة من نظام وانضباط الجيش العثماني فقال : « لابد أن سكيبيو وهانيبال" 
أو أيا من قادتنا المعاصرين كان سيصاب بالدهشة والذهول لما يراه من النظام الذي كانت عليه 
القوات والأسلحة » ومن اليقظة التي كانت تدل على وجود خحطة هجومية بارعة »". 

تعمدت أن آتی بشهادة الأعداء في هذا امقام » لا عرفانا مني بصدقهم وآمانتهم بل لانتفاء 
أي شبهة تحيز لنا قد يثيرها بعض المتفرنجين من الأساتذة أو الباحثين. فعلى باحثينا الذي 
أشربوا في قلوهم المصادر الأوروبية أن يعال جوا أنفسهم من هذا الداء العضال . فبعضهم 
يتعامل مع المصادر الأوروبية على أا الحق الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه : 
وإذا ما تعارضت مع مصادرنا الإسلامية فيبادرون باتمام مؤرخينا إما بالتحيز للمسلمين أو 
هم كتبوا كتبهم تحت الضغط أو بأوامر من الملوك والسلاطين أو ما أشبه ذلك من 
السخافات والسفاهات . وسأضرب أمثلة على ذلك كل في حينه إن شاء الله تعالى . 

تكن أمام السلطان عمد إلا عقبة واحدة » وهى السلسلة الحديدية الضخمة التي 
وضعها البيزنط عند مدخل القرن الذهبي* لنع السفن من الوصول إلى ميناء القسطنطينية . 
وكانت السفن البيزنطية تحتمي بهذه السلسلة وفي نفس الوقت تحرسها » فلو أرسل السلطان 
بعض رجاله لقطعها لأطلق البيزنطيون عليهم السهام والنيران . وقد ذكر المؤرخ البيزنطي 
كريتوفولوس أن السلطان حمدا أراد أن يدمر تلك السفن البيزنطية فجمع صانعي المدافع 
وسأهمم إن كان بإمكانيم إطلاق قذائفهم على السفن البيزنطية فإجابوه بعدم إمكانية ذلك 
لأن أسوار «غلطه » تقع بين المدافع وبين السفن . فقام السلطان خمد الفاتح بتصميم مدفع 
(1) لاونيكوس خالكوكونديلاس : التاريخ التركي ضمن كتاب الحصار العثاني للقسططينية ترجمة د.حاتم 

الطحاوي ( ص )۱۸٤‏ . 
(۲) سکینیو هو قائد روماني شهير » آما هانيبال فهو قائد قرطاجي شهير غزا الإمبراطورية الرومائية . 


(۲) تفرير ليونازدو الخيوسي ضمن كتاب الحصار الثاني للقسطنطينية . ترجمة د.حاتم الطحاوي ( ص .)٠۳۲‏ 
0) هو الخليج الذي يؤدي إلى ميناء القسطنطينية . 


الفصل الثاني : الد ولت الحثمانيت دولت عالميت 


A۸ 
جديد يطل قذائفه إلى ارتفاع عال اتبا السماء ثم تسقط على المدف المراد تدميره وبذلك‎ 
يمكن تفادى أسوار «غلطه » التي تعوق وصول القذائف إلى السفن . ثم أعطى السلطان‎ 
للصناع تصميمه الجديد والحسابات اللازمة فقاموا بسبك ذلك المدفع الجديد . وتقكنوا من‎ 
إصابة إحدى السفن الكبيرة فتحطمت بالكامل وأغرقت". وهذا المدفع الجديد الذي‎ 
إحترعه السلطان محمد الفاتح إنا هو أول طراز لمدفع الهاون الذي مازال يستخدم حتى أيامنا‎ 
» هذه . وما أن أغرقت تلك السفينة الكبيرة حتى تراجعت سائر السفن بعيدا عن مرمى المدفع‎ 
ولكن بقيت السلسلة عقبة في سبيل الفتح فهدى الله تعالى السلطان الفاتح إلى فكرة عبقرية‎ 
رفعت له ذكره في التاريخ » وجعلته أعظم عقلية عسكرية في العصر الحديث . وهى أن يتم‎ 
. تسيير السفن في البر حتى تتجاوز مكان السلسة ثم ينز هما مرة أخرى في خليج القرن الذهبي‎ 
ففي ليلة واحدة قام أفراد الجيش تحت إشراف السلطان بوضع ألواح خشبية متراصة على‎ 
» طول الطريق الذي يبلغ ستة أميال » ثم دهنوها بالشحم » ثم وضعوا السفن على عجلات‎ 
تم قاموا بجرها على تلك الألواح بإستخدام الثيران والرجال » صاعدين بهن على ربوة عالية‎ 
وقبل أن يطلع الصبح كان قد تم إنزال ما يقرب من سبعين سفينة مشحونة بالرجال‎ . 
الأشداء جاهزين لاقتحام الميناء . وكانت المدفعية العثهانية توالى إطلاق قذائفها طول الليل‎ 
لصرف انتباه البيزنطيين عن تلك العملية العبقرية". وقد بهت البيزنطيون من ذلك وقالوا‎ 
: سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من مجيص . وقد عبر عن ذلك مؤرخهم دوكاس قائلا‎ 
من رأی مثل هذا العمل من قبل أو حتی سمع به ... لقد عبر محمد الأرض کا لو كانت بحراء‎ « 
.٠» ثم فهر النيزنطيين مفخرة الدنيا ثم استولى على ملكة المدائن‎ 
ومن جهة أخرى تم بناء برج خشبي أعلى من سور المدينة ليتمكن اجنود من تسلق الأسوار‎ 


Kritovoulos : History of Mehmet The Concueror.Translated From Greek By (1) 
Charles Riggs. P °1 

0( أحد بن يوسف القرماني : أخبار الدول وآثار الأول ۳/ ۲۸ حسين خوجه بن على : بشار أهل الإيمان بفتوحات 
آل عثان . ورقة 1۷ » محمد فريد بك : تاريخ الدولة العلية العثمائية ص ٠١۳‏ » يلماز أوزتونا : تاريخ الدولة 
العثانية ١‏ ,ي د. محمد حرب : العثانيون في التاريخ والحضارة ( ص 0۰( 

( ميخائيل دوكاس : التاريخ البيزنطي . ضمن كتاب الحصار العثهاني للقسطنطينية . ترجة د. حاتم الطحاوي ( ص .)۲١۸‏ 


۸۹ 


الفصل الثاني ؛ الد ولت العثماتية دولت عالميح 
دون التعرض جات المدافعين البيزنطيين وقد بني هذا احبر في ليلة واحدة ما أدهش المؤرخ 
البندقي « نيقولو إأإربارو» الذي كان موجودانداجل القسطنطينة إبان ا حصار فعبر عن ذلك 
بقوله : « وتم عمل هذا البرج بطريقة معينة يث إلايصدق آحد أنه كان من الممكن أن يتم 
ذا الشكل » کا ہم لم يقوموا بتشیید مثله من قبلن: : ودعوتي حزم آنه إذا ما رغب كافة 
المسيحيين في القسطنطينية في إقأمة أي برج على هذا المستوى » فإغبم لن يستطيعوا إقامته في 
شهر واحد لكن الأتراك فعلوها في ليلة واخدة»*. 

والحقيقة أن. فتح القسطنطينية كان ساحة جرت بها نوف من ازات :وألوان من 
البطولات بضيتق هذا اقام عن تفصيلها.. كا تجلى فبها قوله تعالى : 
ل ااا رین انراز نتروا ایتشر بیت قدا مک ن والر ی کغروا تا وال 
ممه عه 4 [عمد: ۸-۷] 

ولا غرو » فقد وصف رسول الله 4# السلطان محمدا الفاتح وجيشه في حديث عبد الله بن 

بشر الغنوي قال : حدثني بي » قال. : سنمعت رسول الله بء يققول : لتفتحن القسطنطينيةء 
ولنم لر انعا وتخ ابش فكت یش ب 

وقد وصف سغد الدين أفندي السلطان والجيش بقوله : «١‏ وقد خرم إمنام عل عبن 

حضرة السلضان لمجاهد في سبيل الله وهو يحرض عساكره النصورة بذاته الشريفة »> 
ویمدهم با بحتاجونه من آلات ومهمات القتال , ..... وبات العساكر تلك الليلة في هناء وسرور 


(۱) نولو باربارو ؛ يوميات الحصار العثماني ترجة د.حاتم الطحاوي (صڻ .)١ ٠۳‏ 

0( رواه أحمد  )۲۸۷ /۳١(‏ البخاري في التاريخ الصغبر ۳١١ /١(‏ ) ء الحاكم في اللستدرك )١١۸/6(‏ ؛ الطراني 8J‏ 
المعجم الکبیر (۳۸/۲) . والحدیث تلف في صحته ہسبب ا فلاف في توثيق عبد أله ابن بشر الغنوي . فقد صحح 
الحديك الحاكم والدهبي لأا مالا إلى أن عبد اله بن بشر الغنوى هو نفه عبد اله بن بشرًالخشعمي الثقة . ولكن 
مال ابن حجر إلى أن عبد الله بن تشر الغنوي هو غين عبد الله بن بشر الخثعمي . يراجع في ذلك( تعجيل المنفعة 
بزوائد رجال الأئمة الأربعة )۷۲١ /١‏ لابن حجر ء:لذلك ضعف الحديث الشيخ الألباني في سلسة الأحاديث 
الضعيفة والموضوعة (۲/ ۲۹۸) لترجيحه ما ذهب إليه ابن حجر فالحديث صححه الحاكم ووافقه الذهبي 
وكلاهما من أجل غلماء الأمة قدرا. وضعفه ابن .حجر وهو أيضا من أجل علماء الأمة قدرا ووافقه الألباني حدث 
القرن انامس عشر الهجري والله أعلم . 
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النصل الثاني ؛ الد ولت العثمانيت دولتعالمية ا إه 


منتظرين طلوع الفجر والصباح » قادمين على.الجهاد ني سبيل رب العباد جازمين بأنه من مات 
یموت شهیدا ومن عاش یعیش سعیدا». 

آما السلطان خمد فمن آقوالة الشهيرة : « إن المقصد الأعلى فمذه العائلة هو إعلاء كلمة 
الله » ... وعندما تعرضن السلطان محمد لكثير من المصاعب وهو ني طريقه لفتح طرابيزون » قالت 
له سارة خاتون والدة حاكم آق قيونلو : «يا بنى هل ظرابيزون الصغيرة تستحق كل هذا 
التعب والمشاق التي تتحملها وترهق نفسك في سبيلها » . فأجاما بقوله: « أيتها الوالدة 
السعيدة » إن سيف الإسلام ني يدنا ولا غاية لنا سوى الحصول على رضا الله تعالى » فليست 
غايتنا وهدفنا جرد الدخول في شجار أو نزاع فقط .٠»‏ 

ولن لا يصدق مصادرنا الإسلامية » ولن عساه أن يقول أنه من الطبيعي أن تضفي 
المصادر الإسلامية هالة من التقديس عل السلطان محمد وجنوده » أقول : إليك ما كتبه القس 
اللاتيني ليوناردو الخيوسي الذي كان شاهدا على فتح القسطنطينية في تقريره الذي قدمه لبابا 
روما : « ونودى في معسكر السلطان بأنه يجب إيقاد النيران في الأيام الثلاثة السابقة على يوم 
اللاثاء التاسع والعشرين من ماي » وأن يتوجهوا فيها بالدعاء إل ريم علاوة على صيامهم 
أيضا » وأن يعدوا أنفسهم للقتال من أجل المجوم الرئيسي على المسيحيين:.. يا إلهي ! إذا 
سمعت تلك الأصوات وهى ترتفع إلى عنان الساء ».وهى تصيح « لا إله إلا اله محمد رسول 
الله » وهي تعني أن الله موجود وسوف يستمر إلى الأبد » وأن محمدا هو حادمه . لابد أن 
لسانك سوف ينعد وتصاب بالدهشة والذهول لما بجرى ٠..‏ وصاموا طوال اليوم ولم يقربوا 
الطعام حتى الليل وأخذوا.يجحيون ويودعون بعضهم البعض ويتبادلون العناق والقبلات .٠»‏ 

أرسل قسطنطين إلى السلطان محمد سفارة يعرض عليه أنه غلى استعداد لدفع أي ضريبة 
يقررها السلطان مقابل الانسحاب ورفع الحصار عن القسطنطينية » لكن السلطان محمد 
(۱) حسین خوجه بن علی : بشایر آهل الإیمان بفتوحات آل عثهان. ورقة (1۸). 
0( أحمد آق كوندز وسعيد أوزتورك : الدولة العثمانية المجهولة ( ص١١٠‏ ). 
() ليوناردو الخيوسي : تقرير لبابا روما عن سقوط القسطنطينية ء كرستوفورو ريشيزيو : الاستيلاء على القسطنطينية 


. ضمن كتاب ا لحضار العثماني للفسطنطينية ترجة د. حاتم الطحاوي ص ١١٠ء ٠١‏ وانظر أيضا نيقولو باربارو : 
يوميات الحصار العثهاني ترجمة د. حاتم الطحاوي (ض )٠١۳‏ . 
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۹۲ 
رفض ذلك » وعرض على قسطنطين الاستسلام مقابل أن يخرج هو من القسطنطينية ويسلم 
المدينة بالأمان » على أن يسمح له ولأخوته بحكم جزر البلوبونيز اليونانية . ولكن قسطنطين 
رفض ذلك . وبعد أيام أرسل السلطان محمد مرة ثانية لقسطنطين يعرض عليه الاستسلام 
والرحيل هو ومن شاء من رعاياه » وأن يحملوا معهم ما شاءوا من أمتعة وثروات » ومن أراد 
أن يبقى ني القسطنطينية فله لذلك وهو آمن ولن يتعرض له أحد بسوء » أما إذا اخحتار المقاومة 
فسيصبح هو وشعبه طعمة للسيف ومظنة للسبي . لكن قسطنطين رفض ذلك بقوة وحسم 
وشجاعة ذكرت له في التاريخ . وبناء على رفض قسطنطين تسليم القسطنطينية أصدر السلطان 
محمد الفاتح أوامره بالاستعداد للهجوم الأخير". وفي يوم ۰ جادی الأول ۷٥۸ه/‏ ۲۹ 
مايو ١١٤٠م‏ . من الله على المسلمين بفتح القسطنطينية » ودخلها جنود الله أفواجا وطفقوا 
يجمعون الغنائم التي لم يسمع بمثلها ني أي عصر. جأ أهل القسطنطينية إلى كنيستهم المسماه 
« أيا صوفيا » للاحتماء داخلها . وني اليوم التالي دحل السنلطان محمد الذي لقب بالفاتح و 
( أبو الفتح وأبو الفتوح وأبو الفتوحات ) إلى المدينة متطيا صهوة جواده الأبيض . ولا وصل 
إلى الكنيسة ترجل عن جواده وأمن أهلها . وأمر الجنود بالتوقف عن جع الغنائم من أموال 
وأسرى وأمر بتحويل الكنيسة إلى مسجد وصلى فيه الجمعة". وقد منح السلطان عمد الفاتح 
الأهالي الحرية الدينية التي تقرها الشريعة الإسلامية » كا سمح لرجال الدين الأرٹوذكس أن 
ينتخبوا كبيرا هم » فتم انتخاب « جيناديوس » ذي الشعبية الكبيرة عند الشعب البيزنطي . 
فأقره السلطان رئيسا لطائفة الأروام وأوكل إليه كل ما يتعلق بشئون النصارى › وأقر هم 
محاكمهم الكنسية ليحتكموا إليها في الخصومات التي تنشأً بينهم. كا ذكر نيقولا فاتان آن 
السلطان قام بتحرير جميع الأسرى وقام بتسكينهم في حي الفنار". 
(۱) مبخائيل دوكاس : التاريخ البيزنطي . ضمن كتاب الحصار العثهاني للقسطنطينية. ترجمة د .حاتم الطحاوي ص 
۲٢۲۲‏ ؛ محمد فريد بك : تاريخ الذولة العلية العثائية ص ٠١١‏ » بلماز أوزتونا : تاربخ الدولة العثانية 
٢ AE a (0‏ حسین خو جه بن على : بشایر آهل الإیمان بفتوحات 
آل عثهان . ورقة 1۸ »محمد فريد بك : تاريخ الدولة العلية العثهانية ص ٠٠١‏ : لماز أوزتونا : تاريخ الدولة العثائية 
E E E LAE E EE‏ 
فاتان : صعود العثمانيين .ضمن كتاب: تاريخ الدولة العثهانية. إشراف روبیر مانتران ( ص٤۱۲١ )٠٠١‏ . 
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قال المؤرخ البيزنطي لاونيكوس خالكوكونديلاس : « وتم حمل أكثر الأسرى البيزنطيين 
أهمية إلى ( حي ) غلطة حيث تم إطلاق سراحهم جيعا . وقام السلطان بنفسه بدفع الفدية 
المطلوبة عن إطلاق سراح نوتاراس الوزير الأول للإمبراطور البيزنطى » وفعل السلطان 
الأمر نفسه تجاه زوجة نوتاراس وأبنائه »... وقد ذكر اللاتيني ليوناردو اليوسي والبيزنطي 
ميخائيل دوكاس أن السلطان أعدم نوتاراس وأبناءه بعد ذلك*... وقد ذكر المؤرخ البيزنطي 
كريتوفولوس أن الأسرى البيزنطيين الذي دفعوا الفدية وكذلك الذين تعهدوا بدفعها لاحقا 
سمح هم السلطان محمد الفاتح بالإقامة في القسطنطينية وأعاد هم بيوتم أو بيوتا أخرى 
غيرها وأعفاهم من دفع الضرائب. ۰ 
"He also made a proclamation to all those who had paid‏ 
their own ransom or who promised to pay it to their masters‏ 
within a limited time, that they might live in the City, and he‏ 
granted them , also, freedom from taxes, and gave them houses,‏ 
either their own or those of others".‏ 
جعل السلطان محمد الفاتح من القسطنطينية عاصمة للدولة العثانية وأصبح اسمها 
إصطنبول وإسلامبول*. وما كان ذلك الفتح العظيم إلا سقط الزند من أعمال الفاتح خلال 
سلطنته التي تجاوزت واحدا وثلاثين عاما » كانت زاخرة بالفتوحات والتنظيمات والتشري ت. 
(۱) لاونيكوس خالكوكونديلاس : التاريخ التركي : ضمن كتاب الحصار الحماني للقسطنطينية ترجة د.حاتم 
الطحاوي ص٠٠٠۲‏ › الميرالاي إسماعيل سرهنك : حقائق الأخبار عن دول البحار .)١١١/١(‏ 
() ليوناردو الخيوسي تقرير لبابا روما عن سقوط القسططينية » ميخائيل دوكاس : التاريخ البيزنطي .. ضمن كتاب 
الحصار العثماني للقسطنطينية. ترجة د.حاتم الطحاوي ( ص ۱۷۲ » ۲۹۱). 
Kritovoulos : History of Mehmet The Concueror.Translated From Greek By. (¥)‏ 
Charles Riggs. P AT‏ 
() إسلامبول تعنى دار الإسلام » أما اصطبول فهي اسم لمدينة قديمة بجوار القسطنطينية وقد ذكرها ابن بطوطة 
ا متوفى في أواخر القرن الثامن المجري / الرابع عشر الميلادي أي قبل فتحها بأكثر من نصف قرن انظر رحلة ابن 
بطوطة /١‏ 1۷۴ . وذكرها المقريزي ا مى ١٤۸ه‏ أي قبل فتحها بإثني عشر عاما انظر السلوك لعرفة دول الملوك 


٩۱۲/۲ ۸/۰ ٤‏ وذکرها ابن حجر المتوفی ۸٥۲‏ ه_ أي قبل فتحها بخمسة أعوام انظر إنباء الخمر 
بأہناء العمر (۲/ ۰۱۸٩‏ ۷/ ۷). 
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۹4 
ولو أردت أن أوفيه حقه لاستغرق الأمر مني مجلدات ولكن المقام هنا يضيق عن ذلك. إذ أن 
الأصل الذي انتويته أن أكتب نبذة عن التاريخ العثاني » ولكن الحديث عن هذه العائلة الكريمة 
مدود » وینساب منی القلم کا لو کان یکتب من تلقاء نفسه » وتنفرط منه الکلهات انفراطا . 
وسأحاول أن أوجز باقي سيرته إيجازا عسى ألا يكون خلا. فبعد أن مهد الفاتح الأمور في 
اصطنبول عاد إلى أدرنه » وني العام التالي خرج في حملة بلاد الصرب فضم بعض القلاع . وني 
العام الذي يليه خرج في حملة ثانية على الصرب » ومنها توجه إلى بخدان ( مولدافيا ) التابعة 
للمجر » وهى الإمارة الرومانية الثانية بعد الأفلاق » فضمها إلى الدولة . وبذلك لم يعد 
للمجر أي منفذ على البحر الأسود . ثم كانت حلته الضخمة على بلاد الصرب . فقصد قلعة 
« بلغراد » التابعة للمجر آنذاك فخاصرها » وكان فيها القائد الصليبي العجوز صاحب حملة 
وارنه ۸٤۸‏ ه/ ٤٤٤٠م‏ » وحملة قوص اوه الثانية ( کوسوفو ) ۸٥۲‏ ه/ ۸٤٤۱م‏ حنا هونياد » 
فلم يتمكن السلطان محمد من فتحها » وجرح في ساقه . كا جرح حنا هونياد أثناء المعارك 
ومات بعد ثلاثة أسابيع متأثرا بجراحه . ثم كانت لته التالية في عام ۸٦۲‏ ه/ ۸١٤٠م‏ على 
وره ففتح أثينا وأسس لواء باتراس » ودك بمدفعیته ۲۹۲ قلعة من أصل ٠١‏ قلعة . ثم كانت 
حملته في العام التالي على صربيا ؛ أيضا ففتح سمندره وضم كل بلاد الصرب إلى الحكم امباشر 
للدولة وأسس لواء « سمندره ». وفي عام ٠٤‏ ۸ه/ ١٠٤٠م‏ حرج الفاتح في الحملة الثانية على 
لموره فضم باقي الجزر للحكم المباشر للدولة . ثم عاد الفاتح بعد ذلك إلى الأناضول ليكون 
هما نصيب من فتوحاته » في عام ١۸1ه/‏ ١٦٤١م‏ فتح قلعة « أماصره » التابعة جنوه على 
لبحر الأسود » كا فتح سينوب مركز إمارة اسفنديار فألحقت الإمارة بالحكم المباشر للدولة 
ولم يبق في الأناضول من الإمارات التركمانية سوى إمارة قرمان » وإمارتين أخريين تابعتين 
للسلطنة المملوكية هما إمارة دلخادر وإمارة رمضان . ولم يبق من ا مالك النصرانية في الأناضول 
سوى إمبراطورية « طرابزون » فتوجه ها الفاتح بجيش جرار وفتحها. ثم حرج السلطان الفاتح 
في عام ٦٦‏ ۸ه/ ١١٤٠م‏ إلى الأفلاق بسبب إعلان أميرها فلاد ( دراكولا ) العصيان مستغلا 
انشغال السلطان بتوجيد الأناضول . فلا انتصر عليه السلطان فر وجا إل المجر » فعزله السلطان 
عن الإمارة وقام بتنصيب آخية مكانه . ثم توجه إلى البوصنه بسبب عصيان ملكها أيضا فضمها 
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كلها إلى الحكم المباشر للدولة عام ۸1۷ه/ ١٤١٤‏ م. وقد دخل أغلب أهلها في الإسلام . 

شيد السلطان عمد الفاتح قلاعا على جانبي مضيق الدردنيل ففصل بحر مرمره عن 
البحر المتوسط تاما . على غرار ما فعله من قبل في البسفور إذ فصل بحر مرمره عن البحر 
الأسود تماما . فحتى الطائر لا يستطيع أن يع من البحر المتوسط إلى البحر الأسود إلا بإذن 
من السلطان. وني عام ۷٦۸ه/‏ ۳١١٠م‏ دعا بابا روما بيوس الثاني إلى حملة صليبية ضد 
الدولة العانية تحت زعامة المجر والبندقية . واستطاع البنادقة أن يضموا إليهم « آوزون 
حسن » حاكم دولة « آق قويونلو »* ومقرها مدينة تبريز عاصمة أذربيجان آنذاك . وكانت 
تضم إيران والعراق وجنوب القوقاز . علم السلطان محمد الفاتح بفحوى هذا الاتفاق الذي 
نص على طرد العثهانيين من الروميلي وتقسيم البلاد بين المجر والبندقية وإعادة تأسيس الدولة 
البيزنطية في نطاق ضيق . ووفقا لتلك الاتفاقية كان أوزون حسن سيحصل على أجزاء أخرى 
من الأناضول وذلك بإعاذة تأسيس طرابزون وقرمان تحت حمايته : فبادر السلطان محمد 
الغاتح إلى مهاجتهم قبل آن یدهموه ني عقر داره متلا لقول اله تعالی : اا الي ءامنا 
یلوا ا یلوگ د گتار وآ یواک مَلةٌ لط راغت أ AEE‏ 4 

] ٠۲١: [التوبة‎ 

ال بلا آیزنونا : « عل نانح وقد كان يماك آقوی شپکة اسیخپارات ف العا وله 
عيون وأرصاد في كل منطقة من أوروبا » إجراءات الاتفاق الذي رتب ضده خطوة بخطوة 
فسبقهم إلى التحرك . بدأت الحرب فعلا يوم ۳ نيسان ١١٤٠م‏ وبناء على ذلك أعلنت البندقية 
الحرب في ۲۸ تموز والمجر ٠١‏ تموز. سحق الوزير الأعظم محمود باشا المجر في الحرب 
الميدانية زفرونك . تمكن ملك المجر مائياس ابن حنا هونياد من النجاة من اموت بصعوبة . 
غادر البابا يوس الثاني روما في /٦/1۸‏ ١١١٠م‏ » لقيادة الجيش الصليبي بنفسه لكنه مات في 
الطريق »" ففترت ذلك جهود الصليبيين لبضع سين . 


۰ 


(۱) أوزون حسن تعنى حسن الطويل » آما آق قويونلو فهي كلمة من مقطعین آق : يض وقویون : شاة (الخروف ) 
فتعرف دولته باسم الشاة البيضاء . 


() لماز أوزتونا : تاريخ الدولة المخائية )۱١۸/1(‏ . 
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عاد السلطان محمد الفاتح إلى الأناضول ليقضي على إمارة قرمان رأس النفاق في الأناضول»› 
فضم قونيه مركز الإمارة ولارنده وألحقها بالحكم المباشر للدولة بعد أن ولى عليها ابنه.الأوسط 
الأمير مصطفي . عاد السلطان بعد ذلك إلى الروميلي لقمع تمرد اسكندر بك أمير الأرناؤط 
( الألبان ) المرتد عن الإسلام الذي كان انضم إلى الحلف الصليبي . فاجتاح الفاتح البلاد مرتين . 
الأولى عام ١۸۷ه/‏ ١١١٠م‏ وأسس تسع عشرة قلعة . والثانية في العام الذي يليه وأسس 
عشرين قلعة . فر اسكندر بك إلى شمال البلاد وتحعصن بالجبال حتى مات في العام الذي يليه 
ومات معه عصيان الأرناؤط . وني عام ٣۸۷ه/‏ ۸١٤م‏ وقعت معاهدة لحلف صليبي بين 
البندقية والبابوية ( روما ) » ميلانو » صقلية » جنوه » فلورنسا وسائر الإمارات الإيطالية وانضم 
إليهم إيضا المجر » الإمبراطورية الألانية » بولونيا » قشتالة وأراجون ( أسبانيا ) » فرنسا» 
برغونديا » قبرس » رودس » جورجيا وغير ذلك من امالك والإمارات الأوروبية . أدرك 
الفاتح آن التغلب على هذا الحلف الصليبي الضخم لا يجحتاج إلى قوة عسكرية فحسب » بل 
بحتاج إلى حنكة ودهاء سياسي . فتوكل السلطان الفاتح على ربه وخرج لقتالمم في حرب 
طويلة استمرت عشر سنوات » أطلق عليها ا لحرب الكبرى » قضاها ين الأناضول والروميلي 
ذهابا وإيابا وأحرز انتصارات مجيدة وضم إلى بلاد الإسلام أراض جديدة. والله ينصر من 
يشاء وهو العزيز الرحيم . 

وني نفس الوقت الذي تصدى فيه السلطان جات الصليبنين في الروميلي وال جزر اليونانية ء 
قام أوزون حسن بالهجوم على الأناضول » فجمع السلطان العلاء ليستفتيهم في حكم قتاله 
لكونه مسلا سنيا » فأفتاه العلهاء بجواز قتاله لتحالفه مع المشركين ضد المسلمين. وکان 
السلطان محمد الفاتح قد جصل عن 'طريق عيونه وجواسيسه على بعض المراسلات التي 
ترددت بين أوزون حسن والصايبيين . وقد أرسل بعضا منها إلى السلطان المملوكي الأشرف 
قایتباي لاّنه کان هو الآخر في صراع مع أوزون حسن . فقد قال ابن إياس في أحداث 
عام ۸۷۷ه : « قدم قاصد من عند ابن عثمان ملك الروم » وقد أتى من جهة بحر الملح فأكرمه 
السلطان . وأحضر صحبته مكاتبة حسن الطويل إلى بعض ملوك الفرنج بأن يمشوا على ابن 
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عثان وسالطان مصر من البحر وهو يمشى عليهم من البر ». 

أصدر السالطان خمد الفاتح أوامره لابنه الأوسط الأمير مصطفي فبادر الأمير بالتصدي 
لأوزون حسن وانتصر عليه » ثم عبر السلطان عمد البحر وحضر بجيشه إلى الأناضول » 
وعن يمينه ابنه الأكبر وول عهده بايزيد » فالتقى مع جيش الأمير مصطفي . ثم هاجم 
الأميران ما تبقى من جيش أوزون حسن فلم يسعه إلا الغرار بعد آن تم إفناء أغلب جيشه 
قتلا وأسرا عام ۸۷۸ه/ ۳١٤٠م‏ . ثم عقد السلطان الفاتح صلحا مع آوزون حسن تعهد 
بموجبه بعدم المجوم على الدولة العثانية . كا زوج السلطان محمد ابنته من ابن أوزون حسن . 
تفرغ السلطان محمد بعد ذلك لقتال ما تبقى من القوى الصليبية في المجر والبندقبة وحلفائها . 
وي عام ۸۷۹ه/ ٠٤١١‏ م أرسل السلطان الفاتح مشير البحر آحمد باشا على رأس أسطول 
ضخم لم يشاهد مثله في البحر الأسود إلى القرم » وهى شبه جزيرة في البحر الأسود يحكمها 
تتر مسلمون من سلالة جنكيزخان . وبا بعض الموانيء الحنوية أبرزها « كفه »» ففتحها أحمد 
باشا » فاستسلم ما جاورها من الموانيء.الجنوية . ثم عقدت معاهدة تبعية مع خان القرم » 
يتعهد بموجبها السلطان العثاني بن يعين على القرم أميرا من سلالة جنكيزحان يقر بتبعيته 
للدولة العثمانية » كا سمح للخان بأن يكتب اسمه على العملة التي تسك في القرم بعد اسم 
السلطان العثماني » وأن يدعى له في الخطبة بعد الدعاء للسلطان العثاني. وبذلك يكون قد 
دخل أغلب البحر الأسود تحت الحكم العثاني . 

بعد أن فتح الفاتح عدة قلاع وضم بعض أراضي البنادفة » اضطرت البندقية إلى عقد 
صلح معه » تدفع بموجبه غرامات حربية وجزية سنوية . حاول السلطان محمد فتح رودس 
التي يسكنها فرسان القديس يوحنا ( الإسبتارية ) ثلاث مرات فلم يفلح » كان آخرها سنة 
٥ه/ ۱٤۸١‏ م. بعد ن أمن السلطان غائلة البنادقة عزم على فتح سائر المالك الإيطالية 
فبدأ أولا بملكية نابولي فأرسل مشير البحر أحمد باشا على رأس أسطول ضخم » فتمكن من 
فتح قلحة « أوترانتو » فأبقى فيها حامية قوية وتوجه شالا بحرية تامة » ولم بجرؤ ملك نابولي 


() محمد بن إياس الحنفي : بدائع الزهور في وقائع الدهور (۳/ ۸۷) . 
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على التصدي له بعد أن هدده أحد باشا بأن السلطان سيأتي بنفسه إلى إيطاليا . وني عام 
1 ه/ ۸۱٤۱م‏ خرج السلطان من اصطنبول متوجها على أغلب الظن إلى إيطاليا » وقيل آنه 
كان عازما على التوجه إلى روما لفتحها ولفتح كنيسة القديس بطرس. ولكنه ما لبث أن اشتد 
عليه المرض الؤراثي في آل عثمان وهو النقرس وتوفي قبل أن يكمل عامه الخمسين في ٤‏ ربيع 
الأول ٦۸۸ه/‏ ۳ مایو ٠٤۸١‏ م. 

دقت أجراس الكنائس في أوروبا ثلاثة أيام ابتهاجا بوفاة السلطان محمد الفاتح بعد أن 
جاءتهم رسالة من ثلاث كلمات : « مات النسر الكبير ». ورث السلطان محمد الفاتح عن أبيه 
سلطنة مساحتها ٩٩٤۰۰۰‏ کم مربع ولا توفي کانت مساحتها ۲۲۱۲۰۰۰ کم مربع . أي ن 
فتوحات السلطان محمد الفاتح قد بلغت ٠‏ من المساحة الأصلية وشملت سبع عشرة 
دولة هي : 

. إمبراطوریتين ( بيزنطة وطرابزون)‎ -١ 

۲- أربع نالك ( القرم » القرمان » البوصنه › الصرب ). 

۳- إحدى عشرة إمارة. هذا بخلاف الجزر والقلاع . 

عندما فتحت القسطنطينية كان الجيش العثهاني هو أقوى الجيوش البرية الأوروبية بلا 
منازع » ولكن السيادة البحرية كانت لأوروبا لاسي لأسطول البندقية . ولا تول السلطان 
خمد الفاتح الحكم كان الأسطول العثماني يحتوى على ثلاثين سفينة حربية وبعض القطع 
الصغيرة . وكان الأسطول البندقي يفوقه بمراحل » وبحلول عام ١۸۷ه/‏ ١١٤٠م‏ كان 
الأسطول العثماني مساويا لأسطول البندقية . كا تم تثبيت المدافع على جميع السفن الحربية ٠‏ 
وقبل وفاة الفاتح بعام واحد ١۸۸ه/‏ ١۸٤٠م‏ كان الأسطول العثاني ضغفي أسطول 
البندقية مائتين وخسين سفينة حربية وخمسائة سفينة نقل". أما بشأن المدفع الضخم » فقد 
صرح المؤرخ النمساوي فون هامر بأن السلطان محمد الفاتح هو مؤسس علم الباليستك 
( الاخحتصاص بالقذائف ) . كا ذكر مؤرخ الأسلحة الشير ù Courtlandt Canby‏ 
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الفصل الثاني ؛ الد ولت العثمانيت دولت عالميت 
قصف القسطنطينية عام ۳ م هو « أول قصف ناري مدفعي منتظم في التاريخ » ... 
بالرغم من أن أول مدفع ذي ماسورة أخدودية صنع في أوروبا عام ١م‏ فإن المدافع ذات 
الأخاديد الموجودة لدينا والعائدة لفاتح وياووز ( السلطان سليم الأول ) تبين بوضوح مبلغ 
ما توصلت إليه التكنولوجيا العثانية أما بشأن مدفع الماون فقد اكتشفه فاتح واستعملة". 

هذه هي الأعمال العسكرية للسلطان محمد الفاتح باختصار شديد جدا » لذلك م يكن في 
الإمكان توثيق كل معلومة من مصادرها وإنا ذكرت مجمل أعباله من المصادر المذكورة آنفا 
ومن شاء التفصيل فليرجع إليها . و يكن الفاتح قائدا عسكريا باهرا فحسب بل سياسيا 
داهية وإداريا فذا » وتنسب إليه مجموعة قوانين فاتح التي نظمت أحوال الدولة - مع ما طرأً 
علیها من تعدیلات - حتی عام ۵٠۱۲ه/۱۸۳۹م‏ . ولكم تنيت أن أطلع على هم 
مصدرین ترکیین لسيرة 
السلطان محمد الفاتح : 

. تاريخ أبو الفتح. لطورسون بك‎ -١ 

۲- تواریخ آل عثان. لابن عاشق باشا . 

وكلاهما كان من خواص السلطان محمد الفاتح ومرافقا له ني فتح القسطنطينية ولي كثير 
من حملاته . ولقد طبع هذان المصدران أكثر من مرة وترجا إلى لغات كثيرة ليس منها العربية 
للأسف الشديد . كا أن هناك مصدرا آحر مازال خطوطا في مكتبة السليمانية لابن كمال باشا 
باسم تاريخ فتح القسطنطينية . عسى الله أن يمن علينا بمن يفك رموز هذه المصادر فينير لنا 
بها البصائر . 

قال ابن إياس عن السلطان محمد الفاتح : « کان ملكا عظي) جليلا ساد على بنى علمان 
كلهم » وانتشر ذكره بالعدل في سائر الآفاق » حاز الفضل والعلم والعدل والكرم الزائد وسعة 
الال وكثرة الجيوش والاستيلاء على الأقاليم الكفرية وفتح الكثير من حصونما وقلاعها »"... 


() يلماز أوزتونا : تاريخ الدولة العغانية (۲/ ۳۸۲) . 
(۲) محمد بن إياس الحنفي : بدائع الزهور في وقائع الدهور (۲/ )٠٠۳‏ . 
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وقال عنه القرماني : « أعظم الملوك جهادا وأقواهم إقداما واجتهادا وأكثرهم توكلا على الله 
واعتمادا . وهو الذي أسس ملك بني عثمان وقنن هحم قوانين صارت كالطوق في أجياد الزمان 
. وله مناقب جيلة ومزايا فاضلة جليلة وآثار باقية ني صفحات الليالي والأيام لا يمحوها 
تعاقب السثين والأعوام »".:. وقال عنه البكري : (( كان من أجل ملوك آل عثان وأكثرهم 
جهادا للكفرة أهل الطغيان . وكان متوكلا على الله سبحانه . وهو أساس ملك هذه الدولة 
العثهانية أيدها الله تعالى ورتب قوانينها . وا مشي عليها حتى الان .٠»‏ 

وقال عنه العصامي : « سلك طريق العدل وأقام نظام املك وأظهر أبة السلطنة . وذلك 
جيعه ببركة والده ونفع ما جمعه له من الال والرجال والمدن الواسعة والأمصار النافعة › 
وهابته الملوك ودخلت في طاعته أكابر امالك وأعیانا ... کان من أعظم سلاطین آل عفان 
وأقواهم اجتهادًا » له غزوات كثررة لا تحصى » من أعظمها فتح القسطنطينية .٠»‏ 

أما بالنسبة للمؤرخين الأوروبيين فقال قال عنه المؤرخ البيزنطي ال معاصر له . 

Trapezuntios‏ ع : « السلطان محمد هو أعظم حاکم في يومنا » أعظم من 
كبسرس. ومن اسكندر الكبير ومن سيزار . وبكلمة واجدة هو أعظم من جيع الحكام 
السابقين »...وقال عنه فرانز بابنجر : « محمد الفاتح بالنسبة للشعب التركي ( المسلم ) 
الشخصية الخارقة للعادة والتي لا يمكن تكرارها في التاريخ كله ... إن شخصية الفاتح 
تعکس الذكاء البشري في أعلى مراتبه ». 

قال المؤرخ الفرنسي ر رامبو : « كانت فترة سلطنة محمد الثاني بالنسبة لسلالات كثيرة في 
آسیا وأوروبا كأنہا يوم N‏ 


() أحد بن يوسف القرمانى : أخبار الدول وآثار الأول (۳/ ۲۷) . 

() محمد بن أبى السرور البكرى : المنح الرحمانية في الدولة العثانية ( ص ۳۸) . 
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الفصل الثاني ١‏ الد ولت العثمانيت دولت عالميت 
السلطان بایزید الثاني ( ۱١۸۱/۵۹۱۸ - ۸۸٩‏ - ١١0١م)‏ 
بعد وفاة السلطان محمد الفاتح جلس ابنه الأكبر السلطان بايزيد الثاني على كرسي السلطنة في 
عام ٦۸۸ه/‏ ١۸٤٠م‏ . فثار عليه أخوه الأصغر الأمير جم » وكان أميرا على ولاية قرمان 
فهجم على بورصه واستولى عليها وأعلن الاستقلال » وأمر الخطباء بالدعاء له على المنابر. 
عرض عليه السلطان بايزيد آي منصب یریده » فرفض جم وأبی . ولم یکن السلطان بایزید 
ليضيع الجهود التي بذها أبوه وأجداده رحة الله عليهم » ويسمح بتقسيم السلطنة » فخرج 
لقتاله فانتصر عليه. ففر جم إلى مصر واحتمى بالسلطان المملوكي الأشرف قايتباي وكان 
ذلك أهم سبب لوقوع العداء بين السلطنتين الإسلاميتين الكبيرتين . عاود جم الكرة على 
أخيه مرة أحرى بعد حصوله على تأييد السلطان المملوكي » فهزم أيضا وفر إلى البحر ول جأ إلى 
فرسان القديس يوحنا في رودس ( الإسبتارية ) لتوصيله إلى مصر. لكنهم تحفظوا عليه وبعد 
ضغوط شديدة سلموه إلى بابا روما . وذكر سعد الدين أفندي أن بابا روما عرض عليه أن 
يرسله إلى ملك المجر ليعينه على قتال أخيه فرفض الأمير جم ذلك وقال : « إن استدجدت 
بملوك النصارى لم يبق لي حظ في الإسلام » ولأفتى بإهراق دمى العلماء الأعلام » ولم يبق لي 
حظ في الدين ولا في الدنيا. لا:أفعل هذا ولو ملكت الدنيا بأسرها فضلا عن مملكة آبائي 
وأجدادي» ... وبعد سبع سنوات مات الأمير جم . وقيل أن الفرنساوية قتلوه » وقيل أن بابا 
روما سمه قبل أن يسلمه لملك فرنسا » وقيل أن أخاه السلطان بايزيد أرسل له من دس له 
السم وال أعلم“. 
وبسبب الفتنة التي أثارها الأمير جم مع أخيه اضطر السلطان بايزيد إلى استدعاء الجيش الذي 
كان مرابضا في جنوب إيطاليا في امحملة الأخيرة للسلطان محمد الفاتح . كا أن وجود الأمير جم 
(۱) محمد بن ياس الحنفي : بدائع الزهور في وقائع الدهور ٥٠۹۰٥٠٦۰٥٠٤/۲‏ » أحمد بن يوسف القرمائى : 
آخبار الدول وآثار الأول ۳/ ۳۷ حسین خوجه ہن على : بشاير أهل الإیمان بفتوحات آل عثان. خخطوط بدر 
الكتب والوثائق القومية. ميكروفيلم رقم .٠۳٤۸١‏ ورقة ۸۸ » محمد بن أبى السرور البكرى : المنح الرحمائية في 
الدولة العثانية ص ٥٦‏ » على كمال بن السيد محمد أمين مدرس زاده : كمال الإنسان في معرفة آل عثان . مخطوط 
بدار الكتب والوثائق القومية. ميكروفيلم رقم ۱۸۸۹۸ . ورقة ٩١ ۹١‏ » محمد فريد بك : تاريخ الدولة العلية 


العثمانبة ص ۱۷۹ » إبراهيم بك حليم : تاريخ الدولة العثانية العلية ص ۷١‏ » يلهاز أوزتونا : تاريخ الدولة 
العغمانية (1/ )۱۸١‏ . 
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عند الصليبيين ألزم السلطان بمهادنتهم شيئا قليلا لاسي) ا مالك الإيطالية لثلا يستخدموا أحاه 
في إثارة فتنة داخلية جديدة . ولا بخفى على أولي الألباب والبصائر أن الفتنة الداخلية أشد على 
الدولة من أي عدوان خارجي“ ولم يكن ذلك شرا حضا » فإن الدولة كانت قد توسعت 
وانبسطت وتددت تمددا كبيرا أيام أبيه السلطان محمد الفاتح » فكان من المستحسن استيعاب 
هذه الفتوحات وإجراء الترتيبات الداخلية ها المكملة لترتيبات أبيه . ولا يعني ذلك أن تلك 
الفترة قد حلت من الفتوحات » فقد توجه السلطان بايزيد إلى بغدان ( مولدافيا ) التي دحلت 
في التبعية منذ زمن أبيه لتوطيد الحكم فيها ففتح قلعتي « كولي » و «آق کرمان » على ساحل 
البحر الأسود في عام ۸۸٩‏ ه/ ٠٤۸٤‏ م”. 
وجدير بالذكر أنه كان لتعطيل الفتوحات في أوروبا سبب آخر وهو الصراع مع السلطنة 
المملوكية الذي دام ما يقرب من خمس سنوات . وإن كانت الحرب بينه) لم تصل إلى درجة 
المعارك الشاملة التي بخرج فيها السلاطين بأنفسهم » إلا إنها استنفذت رجالا ومالا وجهدا. 
والله يضل من يشاء ويمدى إليه من أناب . وكان السبب الأول لوقوع العداء بين السلطنتين 
هو إيواء السلطان المملوكي الأشرف قايتباي للأمير جم الخارج على أخيه السلطان بايريد 
والمطالب بالعرش العثاني كا بينا . وقد ذكر المؤرخون أن السلطان قايتباي أكرم.الأمير جم 
إكراما كبيرا وجهزه للحج وآعطاه مالا وفيرا » فما عاد من الحج أراد آن يرجع إلى بلاده 
لينازع أخاه على السلطنة بعد ن جاءته رسائل من ابن قرمان وابن إسفنديار بدعوته لنصرته 
على آخیه . فأکرمه قایتباي وید في قتال أخیه وجهزه إلى دمشق لیتوجه منها إلى بلاده". 
() خليل إينا جيك : العثانيون النشأة والازدهار . ترجة د.سيد محمد السيد ضمن كتاب دراسات في التاريخ العثماني 
ص ٠۷۲‏ أحمد آق كوندز وسعيد أوزتورك : الدولة العثانبة المجهولة ص ۱۹۲ » نيقولا فاتان : صعود العثأنيين. 
ضمن كتاب تاريخ الدولة العثمانية. تحت إشراف روبیر مانتران (۱/ .)٠١١‏ 


(۲) حسین خوجه بن على : بشاير أهل الإيمان بغتوحات آل عثمان . ورقة ۸٩‏ , لماز أوزتونا : تاريخ الدولة العثهائية 
1۷/۲( 

) عمد بن إياس الحنفي : بدائع الزهور في وقائع الدهور ٥0۸/١‏ » أحمد بن الحمصي : حوادث الزمان ووفيات 
الشيوخ والأقران ص ۱۷۹ » شمس الدين بن طولون : مفاكهة الئان ني حوادٹ الزمان ص ۱۹ » حسين خوجه بن 
على : بشایر آهل الإی‌ان بفتوحات آل عثیان ص ۸۸ » مرعی ابن يوسف الکرمي : نزهة الناظرين وأخبار الماضين 
في تاريخ من ولى صر من سالف العصر من الخلفاء والسلاطين الخادلين ص ١‏ محمد بن أبى السرور البكري : 
المنح الرحمانية في الدولة العثانية ص ٥٦‏ » شهاب الدين بن العماد الحتبلي: شذرات الذهب في أخبار من ذهب 
٠١/١(‏ )» عبد الملك بن حسين العصامى : سمط النجوم العوالى في أخبار الأوائل والتوالى (6/ :)۸٠‏ 


القصل.التاني ؛ الد ولت العثمانيت دول عالميت ١٠ا‏ 

وقد جاء في بعض المصادر أن هناك أسبابا أحرى للخلاف بين الدولتين سنتحدث عنها في 
الباب الثاني إن شاء الله » حيث نذكر مزيدا من التفصيل في أسباب هذه الحرب » عند تفنيد 
الصورة المشوهة التي وردت في كتب بعض أساتذة التاريخ عنها. وقد بدأ الصراع من إمارة 
دلغادر وأميرها آنذاك علي دولات ( علاء الدولة ) حو السلطان بايزيد وجد ابنه الأمير سليم 
في أحد القولين » الذي أصبح بعد ذلك السلطان سليم الأول. فقد قال ابن إياس : « على 
دولات ترامی على ابن عثان وشكا من أفعال السلطان ( قايتباي ) وما يصدر منه فتعصب 
لعل دولات وأمده بالعساکر ». 

وربا يكون السلطان قايتباي قد شعر با لطر من تقارب الأمير علي دولات مع السلطان 
بايزيد بحكم المصاهرة لاسي] بعد أن وقع الشقاق بينه وبين السلطان بايزيد بعد مساعدته 
للأمير جم . فعمد قايتباي إلى التضييق على علي دولات من باب الاحتياط . فشكى علي 
دولات لروج ابنته السلطان بايزيد فازداد غضبه على السلطان قايتباي . فكانت تلك الشكوى 
من علي دولات بمثابة القشة التي قصمت ظهر البعير . وفي عام ۸۸۸ه/ ۱٤١۸۳‏ م قام علي 
دولات بحصار قلعة « ملطيه » فقام السلطان قايتباي بإرسال جيش للتصدي له . فطلب علي 
دولات المدد من السلطان بايزيد فأمده فانتصر على الجيش المملوكي وقتل منهم وأسر. وكان 
ذلك في عام ۸۸۹ه/ ٤۸٤٠م‏ . فأرسل السلطان قايتباي مددا آخر بقيادة الأمير تمراز 
لشمسى فانتصر على جيش علي دولات ومن كان معه من الجيش العثاني . فاستشاط 
لسلطان بايزيد غضبا › فأرسل حلة بقيادة قره كوز محمد باشا. وني تلك الأثناء شاور 
لسلطان قايتباي أمراءه » فكان رأبمم أن يرسل إلى السلطان بايزيد هدية لغرض الصلح. قال 
بن إياس : « أرسل السلطان صحبته ( جاني بك حبيب ) هدية حافلة بنحو عشرة آلاف دينار 
وقيل أكثر من ذلك » وأرسل السلطان صحبته تقليدا من الئليفة إلى ابن عثمان بأن يكون مقام 
لسلطان على بلاد الروم وما سيفتحه الله تعالى على يده من البلاد الكفرية » وأرسل إليه 
لخليفة أيضا مطالعة تتضمن تخميد هذه الفتنة التي قد انتشت بينه وبين السلطان وفي المطالعة 


بعض ترقق له )». 


)0( محمد بن إياس الحنفي : بدائع الزهور في وقائع الدهور (۳/ )۲٠١‏ . 
() محمد بن إياس الحشي : بدائع الزهور في وقائع الدهور (۳/ )۴٠١‏ . 


الفصل الثاني : الد ولت العثماتيت د ولت عالميت 


E 
» کان قره کوز محمد باشا قد خرج في لته فاستولی على « طرسوس »و« أضنه » و « كولك‎ 
ه/ ١۸٤٠م . فأرسل السلطان قايتباي جيشا عظيم| بقيادة الأمير‎ ۸۹٠ و «المصر الصيصة » في عام‎ 
ٍ, أزبك . وبعد بضعة أسابيع عاد جاني بك حبيب سفير السلطان قايتباي من اصطنبول بعد آن‎ 
فشل في مهمته » وأخبر السلطان قايتباي بأن السلطان بايزيد لن يتراجع . وني العام التالي‎ 
استطاع الأمير أزبك أن ينتصر على الجيش العثاني » واسترد « طرسوس » و « أضنة » . فأرسل‎ 
السلطان بايزيد صهره أحد باشا هرسك زاده أمير أمراء الأناضول على رأش' جيش ولكنه‎ 
م”.‎ ٠٤۸١ /ه۸٩۱ هزم على يد الأمير أزبك المملوكي وآخذ أسيرا إلى القاهرة في عام‎ 
بادر السلطان قايتباي بعرض الصلح فأطلق سراح أحمد باشا هرسك زاده وجهزه إلى‎ 
السلطان بايزيد مع نفر من أعيان السلطنة المملوكية لطلب الصلح. وني تلك الأثناء كان‎ 
السلطان بايزيد بجهز حملة بحرية بقيادة الصدر الأعظم علي باشا » فرفض الصلح مرة أخحرى‎ 
ول يلتفت إلى سفراء السلطان قايتباي . وعين أحمد باشا هرسك زاده للخروج في الحملة‎ 
الجديدة . دحل علي باشا إلى « أضنه» و «طرسوس» ثانية وعدة قلاع أخر . فأرسل السلطان‎ 
قايتباي الأمير أزبك مرة أخرى . فالتقى الجحمعان في عام ۸۹۲ه/ ۸۷٤٠م ودارت معركة‎ 
طاحنة قتل فيها من الفريقين ما لا بحصى عدده . وكانت الدائرة على الجيش العثاني » واستطاع‎ 
الأمير أزبك أن يسترد « أضنه بعد حصارها ثلاثة أشهر ». وقد ظلت طبول الحرب تدق‎ 
لإستئناف القتال إلى أن جنح السنلطان بايزيد إلى الصلح بسبب حدوث بغض النذر الدالة على‎ 
غضب الله سبحانه وتعالى على هذه الحرب الطاحنة بين المسلمين . فقد وقع حريق ضخم في‎ 
أدرنه أعقبه صاعقة أصابت سبعة مواضع فيها . ثم وقعت صاعقة أخرى على اصطنبؤل‎ 
شمس‎ » ۲۲٣۰۲۲۱۰ ۲۱۹۰۲۱۰۰۲۰۱۰۲۰۲/۲ محمد ہن ياس الحتفي : بدائع الزهور في وقائع الدهور‎ )۱( 
أحد ابن الحمصى : حوادث الزمان‎ » ١ » ۵۷ » ٠١ الدين بن طولون : مفاكهة الان في حوادث الزمان ص‎ 
ووفیات الشیوخ والأقران ص ۰۲۰۹۰۱۹۸۰۱۹۱۰۱۹۲ ۲۰۷ » حسین خوجه بن على : بشاير آهل الإیان‎ 
. )۱۸۹ /1( يلهاز أوزتونا : تاريخ الدولة العثمانية‎ » ٩۲ ٩۱ بفتوحات آل عثهان. ورقة‎ 
حسین خوجه‎ » ۲٣۱۰۲۰۴۲۰۲۰۱۰۲۰۰ ۰۲۳۷/۳ محمد بن إياس الحنفي : بدائع الزهور في وقائع الدهور‎ )۲( 


بن على : بشاير أهل الإيمان بغتوحات آل عثان . ورقة ۲ ۰ ٩۳‏ » شمس الدين ابن طولون : مفاكهة الخلان في 
حوادث الزمان ص ۰۸۰ ۸۳ أحد بن الحمصي : حوادث الزمان ووفیات الشیوخ والأقران ص )۲٠٤٠١۲۱۰(‏ 


الطصل الثاني ؛ الد ولت العثمانيت دولت عالميت .۷ا 


أصابت أربعة مواضع فيها مبان ضخمة فهدمت عن آخرها وقتل كثير من الناس . ففزع السلطان 
بايزيد من ذلك". وني تلك الأثناء جاءت سفارة من سلطان تونس الحفصي للتوسط في الصلح 
بين الدولتين الكبيرتين » فجنح السلطان بايزيد إلى السلم ووافق ذلك رغبة السلطان قايتباي في 
الصلح أيضا فتم تبادل الأسرى والسفراء وتم الصلح في عام 7٩۸ه/‏ ١۹٤٠م‏ على أن تعود 
الحدود إلى ما كانت عليه قبل الحرب . وقد ذكر سعد الدين أفندي أن من شروط الصلح أن 
بعض القلاع المتنازع عليها يتم وقفها على الحرمين الشريفين". 

وهكذا انتهت الحرب العثانية المملوكية » والحديث عنها ذو شجون » تنفطر منه القلوب 
وتنهمر منه دموع العيون » وهى من البقع السوداء ني جبين تاريخ الإسلام الناصع بصرف النظر 
عن من المسبب فيها أو من يتحمل وزرها. بل إن الواقع المرير آثذاك هو أن أقوى قوتين في 
العام الإسلامي بل في العلم أجمع تنقاتلان في الوقت الذي كان المسلمون فيه في الأندلس 
يسامون سوء العذاب من قبل الإسبان النصارى يذبحون أبناءهم ويستحيون نساءهم وينصرون 
أبناء هم ويحرقون بيوتهم وكتبهم.. والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لايعلمون . 

عاد السلطان بايزيد إلى ساحة الجهاد في الروميلي فخرج في حملة على الأرناؤط ( الألبان ) 
لإحضاع القلاع الشالية للبلاد . وفي تلك الأثناء اممك الصليبيون في تجهيز حملة أحرى 
كمدد للمجر شارك فيها الإمبراطوزية الألانية وحاكم الغرواط التابع للدولة العثمانية ضاربا 
: عرض الحائط بعقد الذمة ولحق بالصايبيين . كا شارك فيها بابا روما وأرسل الصليب الكبير 
ليجعلوه في مقدمة الحملة . 

ر ایی اسای فزت ب ایر ر حاكمها يعقوب باشا المشهود له 
بالشجاعة والفروسية » فشتت شمل الجيش الصليبي وتوغل في بلادهم حتى اخترق حدود 
النمسا ومكث بها خخسة عشر يوما . وجمع من الغنائم والأسلحة والعتاد ما يستعصي إحصاؤه 
(۱) شمس الدين بن طولون : مماكهة ا لخلان في حوادث الزمان ص ۱۱١‏ › حسین خوجه ہن على : بشاير آهل الإيمان 

بفتوحات آل عثان . ورقة (4۳) . : 
(9) محمد بن إياس الحنفي : بدائع الزهور في وقائع الدهور ۲۸۱/۳ ۰ ۲۸۲ » شس الدين بن طولون : مفاكهة 


الخلان في حوادث الزمان ص ۱٠۸ ١ ٠٠١‏ » أحد بن الحمصى : حوادث الزمان ووفيات الشيوخ والأقران 
ص ۲۲۹ ٠‏ يلهاز أوزتونا : تاريخ الدولة العمانية (۱/ .)۱۹١‏ 


الفصل الثاني : الد ولت العتمانيت د ولت عالميت 


1۸ 
ما كان قد جهزه الصليبيون لقتال المسلمين . وني طریق عودته تعرض له ما تبقى من الجيش 
الصليبي فتصدى مم وثبت الله قلوب المسلمين وسدد رميهم فتضعضع الصليبيون » وأسر 
منهم خسة وعشرون ألفا على رأسهم قائدهم « درنجيل » . وأرسله يعقوب باشا مع جملة 
الأسارى والخنائم إلى السلطان في أدرنه . وقد تم تخليد هذا النصر العظيم بقصيده شعرية 
تركبة. وكان ذلك سنة ٩۸۹ه/ ۱٤۹۳‏ م. وقد آنعم السلطان على يعقوب باشا بإمرة أمراء 
الروميلي ثم بمنصب الصدارة العظمى”. وني تلك الأثناء تعدى ملك هستان ( بولونيا ) على 
بلاد بخدان ( مولدافيا ) التابعة للدولة. فجهز السلطان بايزيد مددا خفيفا لحاكمها على وجه 
السرعة . ثم أتبعه بحملة من أربعين ألف مقاتل قدم عليها ملقوج أوغلو بالي بك فانتصر 
نصرا عظيم. وتقهقر ملك فستان إلى داخل بلاده » فاتبعه بالي بك وتوغل حتی دخل 
العاصمة « وارسو » بل تجاوزها وكان قاب قوسين أو أدنى من بحر البلطيق ثم عاد في عام 
١ه/‏ ١۹٤٠م‏ بعد أن غنم المسلمون غنائم كثيرة". 
عزم السلطان بايزيد على الخروج في حملة لفتح ما تبقى في أيدي البنادقة من القلاع في 
الموره . فجهز المراكب وشحنها بآلات الحرب » وقى الوقت نفسه استدعى أحد أكابر القادة 
من زمن السلطان محمد الفاتح وكان متقاعدا وهو اسكندر باشا (مسلم) » فولاه على البوصنه 
وأوكل إليه السلطان مهمة الإغارة على المجر والنمسا ليقطع الطريق على أي إمدادات قد 
يرسلونا إلى البنادقة حال قيام السلطان بحملته. فسار اسكندر باشا في طريقه متبوعا بالنصر 
أينها حل. وتوجه السلطان إلى الموره وحاصر قلعة « اينه بختى » ( ليبانتو ) » وبعد ثلالة 
وثلاثين يوما تم فتحها عام ۹٠٠‏ ه/ ۱٤١۹۹‏ م. وني تلك الأثناء وقعت معركة بحرية طاحنة 
بين الأسطول العثماني ا مكون من ثلاثمائة سفينة مختلفة الأنواع تحت قيادة قبودان باشي” 
يعقوب باشا وبين الأسطول البندقي وحلفائه ا لمكون من مائة وستة وغشرين سفينة » تحت 


0 حسین خوجه بن على : بشاير أهل الإيمان بفتوجات آل عثان : خطوط بدار الكتب والوثائق القومية . 
میکروفیلم رقم 1 . ورقة ٠ ٩ ١‏ إبراهيم بك حليم : تاريخ الدولة العثمانية العلية ص ۷٤‏ » يلهاز 
أوزتونا : تاريخ الدولة العدانية (1/ ۱۸۸): 

() حسین خوجه بن على : شایر آهل الإیمان بفتوحات آل عثمان. ؤرقة ۷ ١‏ إبراهيم بك خليم : تاريخ الدولة 
العثانية العلية ص ۷٤١‏ ١ء‏ يلماز أوزتونا : تاريخ الدولة العشانية /١(‏ ۱۹۷). 

أي قائد البحرية . 


الفصل الثاني : الد ولم العثمانيت د ولت عالميت 1۹ 


قيادة الأميرال أنطوني فريماني . التحم شطر من الأسطول العثاني تحت قيادة كال رئيس الذي 
يذكر له التاريخ بأنه أول من ثبت على ظهر السفن مدافع بعيدة المدى في تاريخ البحرية 
لعالمية فكانت قذائف مدافعه تصيب السفن البندقية دون أن تصل القذائف البندقية إلى 
لسفن العثانية . كا كان الأسطول العثاني يحتوى على سفينتين حربيتين من نوع « طونيلاتؤ 
٠١‏ » وهى أكبر سفينة حربية في العام آنذاك . انتصر كال رئيس نصرا حاسا » وفر 
لأميرال البندقي بها تبقى له من سفن » ولا عاد إلى البندقية عزل من قيادة الأسطول بعد 
تجريده من رتبته . وني العام التالي تم فتح قلعتي « مدون » و « قرون » وتم تصفية البنادقة من 
امورة نهائيا » وذلك بعد أن انتصر كمال رئيس على الأميرال تراويسانو القائد الجديد للأسطول 
لبندقي وغنم منه عشر سفن" استغاثت البندقية با مجر وبابا روما الذي وجه النداء إلى مالك 
أوروبا لدجدة البندقية » فقدم أسطول فرنسي على رأسه ابن أخي ملك فرنسا وتوجه إلى بحر 
إيجه لحصار قلعة ميدللي . فبادر الأمير قورقود ابن السلطان بأيزيد الذي كان آميرا على 
«مغنيسيه » بإرسال مدد إليها . كا جاءها مدد من إمارة قره سي الأناضولية . ثم أرسل 
السلطان بايزيد حملة قدم عليها سنان باشا أمير أمراء الأناضول. كا أرسل أسطولا بقيادة 
أحد باشا هرسك زاده » فانتصر الأسطول العثاني على الأسطول الفرنسي » وتم تدمير أغلب 
سفنه » وقتل كبيرهم ابن آخي ملك فرنسا. وأما من نجا منهم فقد عاد خائبا إلى بلاده » 
وکان ذلك في عام ۱٥۰۱/۵۹۰۷‏ م". 

وني تلك السنة ظهر حطر عظيم من جهة الشرق وهو الشاه إسماعيل الصفوي مؤسس 
الدولة الصفوية ( القيزل باش )" على أنقاض دولة « آق قويونلو » . وهو ينتسب إلى أوزون 


(۱) حسین خوجه بن على : بشایر آهل الإیمان بفتوحات آل عثان . (ورقة ٩٩ » ٩۸‏ ) » إبراهيم بك حليم : تاريخ 
الدولة العثمانية العلية ( ص ۷١‏ ) » اليرالاى إساعيل سرهنك : حقائق الأخبار عن دول إلبحار 
٠ ) ٥۲۲ - ٥۲۱/۱‏ لماز أوزتونا : تاريخ الدولة العثهانية (1/ ۲٠٠ ١۱۹۹‏ ) » خليل إينا جيك : العثانيون 
النشأة والازدهار ترجمة د. سيد محمد السيد ضمن كتاب دراسات في التاريخ العثماني (ص۷۲) . 

() حسین خوجه بن على : بشایر آهل الإیمان بفتوحات آل عثان ص ٠١۲‏ » إبراهيم بك حليم : تاريخ الدولة 
العثانية العلية (ص )۷١‏ . 

(۳) يطلق علبهم الأتراك : قزل باش . وقزل تعنى أحر ؛ وباش تعنى رآس . أي الرأس الحمراء والسبب في ذلك آن 
غطاء رأسهم كان آحر وبه اثنتا عشرة ذؤابة ترمز إلى الإثنى عشر إماما عند الشيعة الإثلى عشرية : 


الطصل الثاني ؛ الد ولت العثمانيت د ولت عالميت 


1۰ 
حسن من جهة الأم » واعتنق عقيدة الشيعة الرافضة ونشرها في بلاده قهرا حتى قيل أنه قتل 
أمه لا أبت أن تتحول عن عقيدة أهل السنة". ثم استفحل خطر الشاه إساعيل واستولى على 
العراق وتملك بغداد عام ١٠۹ه/ ٠١٠۸‏ م". قال النهروالي : « فلا ملك بلاد خراسان 
والعراق نبش قبور طائفة العلاء والأولياء وأحرق ما وجد من العظام فأخذه الله تعالى وما 
أمهله »"... وقد بدأت العداوة بين الدولة الصفوية والدولة العثانية عام ۹۱۳ ه/ ۷١١٠م‏ 
تلك العداوة التي أنجبت حروبا طاحنة لقرون تلت » فأعاقت الفتوح العثمانية في أوروبا . 
وقيل في ذلك القول المأثور : « لولا الدولة الصفوية لفتح العثمانيون أوروبا كلها ». اجتاح 
جيش إساعيل الصفوي إمارة دلغادر سنة ۹١١‏ ه/ ۷٠١٠م.‏ وتؤغل فيها حتى وصل إلى 
مشارف حلب » وتضدی له جیش علي دولات فرجع إلى بلاده. ویدو أنه م یکن یرید أن 
يدخل في صراع مع السلطنة المملوكية فأرسل يعتذر للسلطان الغورى بأن عساكره دخلوا إلى 
أطراف بلاد السلطان بغير علمه“. 

كان السلطان بايزيد في تلك الفترة قد كبر سنه وتكالبت عليه الأمراض فأقعد عن الغزو 
والجهاد » وأصبح الوزراء هم الحكام الحقيقيين للدولة. وكان الأمير سليم بن بايزيد 
( السلطان سليم الأول ) هو أول من استشعر حطر الشاه الصفوي على وحدة الدولة العثانية 
من جهة » وعلى عقيدة رعاياها المسلمين من السنيين من جهة أخرى . فالشاه إسماعيل يعمل 
على نشر عقيدة الرافضة الفاسدة بين أهلى السنة . ولا كان الأمير سليم أميرا على طرابزون 
فکان یشن الخارات على « کورجستان » ( جورجیا ) فضم کثیرا من قلاعھا کا ضم 
« بايبورت » و « أرزنجان .٠»‏ أرسل إساعيل الصفوى جيشا إلى كورجستان بقيادة إبراهيم 
میرزا لدفع حملات الأمير سليم فهزم شر هزيمة وسر . وابتهج الناس بهذا الانتصار وارتفع شأن 
)0( يلهاز أوزتونا : تاريخ الدولة العثانية (۱/ )۲٠۲‏ . 
(۲) محمد بن إياس الحنفي : بدائع الزهور في وقائع الدهور )۱٤١/0‏ . 
(۳) قطب الدين النهروالي : البرق اليماني في الفتح العثاني (ص )١۳‏ . 
(4) محمد بن ياس الحنفي : بدائع الزهور في وقائع الدهور ۱۱۸/۲ ۰ ۱۲۱ ٠۲۳۰‏ » شمس الدين ابن طولون : 


مفاكهة ا لخلان في حوادث الزمان ( ص )۲٠١‏ . 
() حسین خوجه بن عل : بشایر آهل الإی‌ان بفتوحات آل عثان ( ص ۱۰۳۰۱۰۲) . 


القصل الثاتي ؛ الد ولت العثمانيت دولت عالميت 11۱ 


الأمير سليم عندهم وعند الجيش . وقيلت فيه القصائد منها : « سر سلطاني سر .... اليوم . 
يومك »٠....ولأمور‏ سنبينها في الباب الثاني إن شاء الله تم إبعاد الأمير سليم من طرابزون 
وإرساله إلى القرم التي كان ابنه الأمير سليمان ( السلطان سليمان القانوني ) مقيما بها كأمير 
لواء « كفه » : وفي تلك الفترة ظهر في الأناضول خارجي أطلتق عليه « شاه قولي »“ جع 
حوله بعض الأسافل. والرعاع من القزل باش وصاروا جمون على البلاد ينهبون ويسابون 
وينتهكون الحرمات . وبالرغم من وجود الأمير أحد الابن الأكبر للسلطان بايزيد في « 
أماسيه » بالأناضول » إلا أنه م بجرك ساكنا حتى جاءء الوزير الأعظم علي باشا على رأس 
جيش لقتالهم » فائتصر عليهم وفر « شاه قولي» إلى إسماعيل الصفوي . إلا ن علي باشا قتل 
في المعركة عام ۹۱۷ ه/ ٠١٠١‏ م. لم يكن السلطان بايزيد آنذاك قادرا على الحركة والقيام 
بأمور الدولة وقمع هذه الفتن » فعزم على التنازل عن السلطنة لابنه الأكبر أحمد إلا أن قادة 
الجيش اعترضوا على ذلك » لأن الأمير أحمد ليس له نصيب من أمور الحرب والسياسة » وأنه 
يقدر على فعل شيء لقمع فتنة شاه قولي . وني تلك الأثناء تعرض الأناضول جوم آجر من 
القزل باش » وانضم إليهم الأسافل والرعاع من الأتراك وهجموا على أماسيه. ومرة آخرى 
عجز الأمير أحمد عن التصدي همم . فأيقن السلطان بايزيد أن ابنه مد لا يصلح للسلطلة 
لاسي في هذه الفتن المدهمة . فاستدعى ابنه الأمير سليم وتنازل له عن السلطنة ورحل هو إلى 
دیموطیقه إلا أنه مات في الطریق عام ٠١١۲/۵۹۱۸‏ م". 


دامت سلطنة السلطان بايزيد الثاني اثنين وثلاثين عاما » ولم تشهد فترة حكمه فتوحات 
كبيرة كتلك التي كانت في عهد أبيه » والسبب في ذلك منابذة أخيه الأمير جم له على الحكم» 


ووقوعه ني أيدي الصایبیین فبقی عندهم حتی مات عام ٩۰۰‏ ه/ ١۹٤۱م‏ . وکانوا پستخدمونه 
في الضغط عليه وتمديده بمساندته ودعمه في المطالبة بالعرش العثاني . وكان السلطان بايزيد 


() يلماز أوزتونا : تاريخ الدولة العثائبة ( ۲٠۹/١‏ ) » أحد آق كوندز و سعيد أوزتورك : الدولة العثانية المجهولة 
( ص ۱۹۳). 

(۲) أي عبد الشاءه . والمراد هنا الشاه إسماعيل الصفوى . 

(۳) حسین خوجه بن على : بشایر آهل الإیمان بفتوحات آل عثهان ص ۱۰۳ - ۱۰۸ » يلاز أوزتونا : تاريخ الدولة 
إلعفانية (۲۰۹/۱ )١١١-‏ . 


الصل الثاني ؛ الد ولت العثماتيت د ولت عالميت 


14۲۳ 
مضطرا لمهادنتهم شيئا قليلا طول هذه الفترة إلا فيا ندر لأنه يعلم خطورة الغتن الداخلية 
التي سبتق للدولة آن انغمست فيها بعد هزيمة أنقره » وكذلك في آيام جده السلطان مراد 
الثاني كا أسافنا . وكانت هذه الفترة وهى ليست بالقصيرة كافية ليستعيد الصليبيون عافيتهم 
بعد ما نكل بهم السلطان عمد الفاتح. فجمعوا جموعهم وحشدوا قواتيم في الوقت الذي 
كان يستنفذ فيه المسلمون من عثانبين وعاليك قوتهم في قتال بعضهم بعضا. فتوجهت طاقة 
الدولة ني كثير من الأوقات لدفع حملاتهم . ثم داهم المرض الساطان بايزيد فأقعده عن الغزو 
والجهاد » في الوقت الذي استفحل فيه خطر الشاه إسماعيل الصفوي الذي عمد إلى إثارة 
الفتن الداخلية. لذلك لم ترد فتوحات السلطان بايزيد عن ٠٠٠٠٠١‏ كيلومتر مربع". 
ولكن جب ألا ننسى غاولة السلطان بايزيد إنقاذ الأندلس. ف) أن أرسل إليه آبو عبد الله 
محمد ملك غرناطة سفارة بطلب المساعدة عام ۸۹۳ ه/ ۸۷٤۱م‏ حتى أرسل له السلطان 
بایزید كمال رئيس على رأس الأسطول العثاني » فقام بقصف جيع الموانى التابعة لاوسبان 
على البحر المتوسط : « جربه » » «مالطه » » « صقلية » » « ساردونيا » » « كورسيكا » وغيرها 
كا قام بنقل أكثر من ثلاثائة ألف مسلم إلى فاس وال جزائر . ووتوالت حملات كال رئيس 
على الإسبان منذ ذلك الحین وکان آخرها عام ۹۱٦‏ ھ/ ٠٥۱١‏ م". کا نذكر للسلطان بایزید 
أن السلطان المملوكي قانصوء الغوري في عام ۹۱١‏ ه/ ١٠١٠م‏ كان قد أرسل يونس العادلي 
إلى اصطبول ليشتري أخشابا وأسلحة لقتال البرتغال الذين تسلطوا على البحر الأحجمر 
والبحار المندية > فجهز له السلطان بايزيد ما أراد ولم يأخذ منه المال وقد فصل ابن إياس 
الإمدادات المرسلة فقال : « فكان من جملة ذلك مكاحل سبقيات العدة ثلاثائة ونشاب 
ثلاثين آلف سهم وبارود مطيب أربعون قنطارا ومقاذيف خشب العدة ألف مقذاف وغير 
ذلك من نحاس وحدید وعجل وحبال وسلب ومراسي حديذ وغير ذلك ما تحتاج إليه 
المراكب. فشكره السلطان ( الغوري ) على ذلك وكان السلطان أرسل مالا على يد يونس 
العادلی إلى بلاد ابن عثان لیشتری له أخشابا ونحاسا وحديدا فلا بلغ ابن عثمان ذلك رد عليه 


)0 يلهاز أوزتونا : تاريخ الدولة العانية (1/ )١١١‏ . 
(۲) يلماز أوزتونا : تاريخ الدولة العثمانبة ( 1۹٥۰ ۱۹٤/۱‏ ۱۹۷) . 


القصل التاني ؛ الد ولت العثمانيت دول عألميت _ ._ ٣١ا‏ 
ا لمال وجهز ما ذكرناه من عنده تقدمة للسلطان ....٠»‏ وقد قال السلطان بايزيد : «رهذه قضية 
الإسلام المشتركة ضد الكفرة»". 
قال عنه ابن إياس : « فتح ”ني أيامه عدة مدن من بلاد الإفرنج وانتشر ذكره بالعدل في 
سائر الآفاق وكان من خيار ملوك بنى عثان قاطبة ... فلم] تحقق السلطان ( الغوري ) وفاته 
بكى عليه وأظهر الحزن والأسف ثم لى عليه صلاة الغيبة بالقلعة . فلا شاع الخبر بموته في 
ذلك اليوم بين الناس فصلوا عليه صلاة الغيبة ... وقد حزنوا عليه »*...وكانالسلطان 
بايزيد كثير الصدقات لاسي) على العلماء والفقراء في الحرمين الشريفين قال مفتي مكة قطب 
الدين النهروالي : « وكان يجهز إلى فقراء الحرمين في كل سنة أربعة عشر ألف دينار ذهبا 
يصرف نصفها على فقراء مكة ونصفها على فقراء المدينة "...قال عنه نجم الدين الغزي : 
« وبنى الجوامع والمدارس والتكايا والزواياء ورتب للمفتي الأعظم ومن ببيته من العلماء في 
زمانه كل عام عشرة آلاف عثماني ولكل واحد من مدرسي المدرسة العثهانية سبعة آلاف عثاني 
ولمدرسي شرح المفتاح لكل واحد أربعة آلاف عثاني »". 
وكان الشيخ شهاب الدين أحمد بن الحسين العليف شاعر البطحاء وفاضلها صنف تاريا 
سماه : « الدر المنظوم في مناقب السلطان بايزيد ملك الروم » ونظم له قصيدة رائعة ولولا 
خحشية الإطالة لأوردتما كلها ولكن أذكر منها : 
إلى بايزيد ا لير والملك الذي حى بيضة الإسلام بالبيض والسمر 
وجرد للدين الحنيفي صارمما أباد به جمع الطواغيت والكفر 
و جاهدهم في الله حق جهاده رجاء لا يبقى من الفوز والأجر 
ومنها أيضا : 
هو البحر إلا أنه دائم العا وذلك لايخلومن‌المدوالجزر 
() عمد بن إياس الحنفي : بدائع الزهور في وقائع الدهور )۲١٠/‏ . 
0( يلماز أوزتونا : تاريخ الدولة العغائية (۱/ )۳۲١‏ . 
(۳) محمد بن إياس الحنفي : بدائع الزهور في وقائع الدهور (/ )۲۷١‏ . 


() قطب الدين النهروالي : الإعلام بأعلام بيت الله ال حرام ( ص )۳٣١‏ 
)٥(‏ نجم الدين الغزي : الكواكب السائرة بأعيان اة العاشرة (۱/ )٠١١‏ . 


٤‏ -الفصل الثاني : الد ولت العثمانيت د ولت عالميت 


هو البدر إلا آنه كامل الضياء وذاك حليف النقص في معظم الشهر 
هو الغيث إلا أن للغيث مسكة وذالايزال الدهر ينهل بالقطر* 


(1) محمد بن أبى السرور البكري : المنح الرحمانية في الدولة العثهائية ( ص )٠١‏ . 


الفصل الثالث 


الد ولت العتثمانيت تحكر العالو متطردة 


النصل الثالث : الد ولت العثمانيت تحكم العالو منطردة ۷إا 


السلطان سلیم الأول (یاووظ) (۹۲۳۱-۹۱۸ه۵/١۵۱١-١0۲٠م)‏ 

هو السلطان سليم بن بايزيد ولقبه ياووظ" أي الصارم أو القاطع لفرط شجاعته وحزمه 
وفروسيته وقوة شخصيته . كان صورة من جده الأول السلطان عمد الفاتح ومن جده الرابع 
لسلطان يلدرم بايزيد الأول . وهو في تقديري منحة ربانية قيضه الله للمسلمين في عصر فتن 
حالكة وبلايا منهكة ونوازل مهلكة » لبقية من خير كانت فيهم . أنقذ الله به بلاد المسلمين من 
ستيلاء الصليبيين » ومن تسلط الرافضبين » فأمن بلادهم وحفظ عقيدتهم . عسى الله أن 
يغفر له ويرحمه ويدخله جنات النعيم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن 
ولئك رفيقا. ولأجل ذلك فهو أكثر من تعرض من السلاظين لحملات التشويه من قبل 
لمستشرقين ومن تبعهم ووالاهم من المنافقين والجاحدين . من بنى جلدتنا ومن يتكلمون 
بألسنتنا ومن يسمون أنفسهم أساتذة في التاريخ إفكا وزورا . ومنهم جهلاء لا يعقلون شيا 
ولا بهتدون » ممن يقتفون آثار أساتذتمم شبرا بشبر وذراعا بذراع حذو القذة بالقذة » ولا 
يفقهون إلا النقل والنسخ. ولو كانوا يعقلون » لرفعوا ذكره إلى عنان الساء. وسنتعرض 
ہالتفنید لکثير من بلايا هؤلاء وهؤلاء کل في حينه . 

کان من على قيد الحياة من الأبناء الذكور للسلطان بايزيد حسب تسلسل أعمارهم الأمير 
أحمد والأميز قورقود والأمير سليم . وقد ذكرنا آنفا أن السلطان بايزيد لا أراد أن يتنازل عن 
الساطنة لابنه الأكر الأمبر أحمد اعترض أكابر ا لجند علل ذلك » لأن الأمير المذكور لا نصيب 
له من الفروسية والسياسة » ويعجز عن العبور بالبلاد إلى بر الأمان في هذا البحر الخضم من 
الفتن المدهمة التي عصفت با آنذاك . وقد ظهر ذلك جليا ني تقاعسه عن إمداد على باشا في 
واقعة شاه قولي » فلم تأخذه الغيرة والحمية لدفعهم ابتداء » ولا حتى ذهب مغ علي باشا 
لقتاههم » بل تركه بمفرده فسقط قتيلا": الأمر الذي أسخط الجند عليه فمنعوه من دخول 
اصطنبول لتسلم السلطنة . فلها رأي الأمير أحمد أن الملك سيضيع منه هرع إلى قونيه وكان 


0 تنطق يافوز 3۷02 . . 
(۲) حسین خوجه بن على : بشایر آهل الإیان بفتوحات آل عثان ( ص ١۰آ‏ ۰ ۱۰۷ ) » على کال ابن السيد محمد 
مین مدرس زاده : كمال الإنسان في معرفة آل عثان ( ص )۹٩4‏ . 


11۸ الشصل الثالث : الد ولت العثمانيت تحكم العالم منطردة 


فيها يومئذ الأمير محمد ابن أخيه التو الأمير شاهنشاه بن السلطان بايزيد . فدخلها عنوة 
وأعلن نفسه سلطانا. أصبح الأمير أحمد بذلك عاصيا على الدولة » وفقد صفته الشرعية كولي 
للعهد » في الوقت الذي كان فيه الجيش ينتشر في أنحاء العاصمة اصطنبول وبمتفون بأعلى 
أصواتهم باسم الأمير سليم » فاستقر رأي السلطان بايزيد على التنازل عن الملك للأمير سليم 
» فأرسل يستدعيه من « سمندره» إلى اصطبول لتولي السلطنة . فلا سمع الأمير قورقود 
بذلك بادر بالذهاب إلى اصطنبول لعله يدرك السلطنة . وبالرغم من وصوله إلى العاصمة قبل 
وصول الأمير سليم إلا أن البيعة كانت قد سبقت لأخيه فرضي بذلك . فلا دخل السلطان 
سليم إلى اصطنبول وبايعه آهل الحل والعقد وجلس على تخت السلطنة في عام 
۸ھ/ ۱0۱۲م بايعه أخوه الأمير قورقود فولاه إمرة « مغنسيه »“ ولكن سرعان ما 
اشتعلت الفتن » إذ أظهر الأمير أحمد العصنيان على أخيه السلطان سليم وأعلن استقلاله في 
أنقره » وأخذ يستميل قادة ا لجيش. وكادت أن تعود الدولة إلى ما كانت عليه من الانقسام بعد 
هزيمة أنقره عام ١٠۸ه/‏ ١١١٠م‏ على يد تيمورلنك . كا أرسل الأمير أحهد ابنه علاء الدين 
إلى بورصه فدخلها عنوة . فلم جد الساطان سليم بدا من.القتال » فخرج من اصطنبول وعبر 
البحر إلى الأناضول وتوجه إلى بورصه » فر منها علاء الدين بن همد » فدخلها السلطان ثم 
توجه إلى أخيه أحمد ففر منه. ووقعت بعد ذلك مطاردات ومناوشات أسر فيها الأمير أحمد 
فأمر السلطان سليم بقتله. وني تلك الأثناء عصى الأمير قورقود وعزم على اروج من مخنسيه 
والتوجه إلى اصطبول فلع أخيه والاستئثار بالملك. فذهب إليه السلطان سليم وبعد 
مناوشات أسره وقتله. أما أبناء إخوته فمنهم من قتل ومنهم من فر إلى مصر ومنهم من فر إلى 
الشاه إسماعيل الصفوي في تبريز". 


(۱) حسین خوجه بن على : بشایر آهل الإیمان بفتوحات آل عثهان ( ص ۱۰۸۰۱۰۷) . 

(۲) أحمد بن يوسف القرماني : أخبار الذول وآثار الأول ۳/ ٤١‏ » حسين خوجة بن على : بشاير أهل الإيمان بفتوحات 
آل عثمان . ورقة ٠٠٠٠١ ۱١۹‏ » مرعى بن يوسف الحنلي : نزهة الناظرين وأخبار ا لماضين في تاريخ من ولى مصر 
من سالف العصر من الخلفاء والسلاطين العادلين . ورقة 1١‏ » إبراهيم بك حليم : تاريخ الدولة العثمانية العلية 
ص ۷۹ » وانظر بشأن هروب الأمراء إلى مصر : محمد بن إياس الحنفي بدائع الزهور في وقائع الدهور 
„(Ft /o 1 T/0‏ 
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قضى السلطان سليم على الفتن الدأخلية ثم تفرغ للتصدي للأخطار الخارجية التي كانت 
تحيط ببلاد المسلمين شرقا ؤغربا. ولو نظرنا ببصر ثاقب إلى حال العالم الإسلامي في تلك 
الفترة » لتبين لنا أما كانت مرحلة فاصلة ني التاريخ . ولو لإ يقيض الله لنا سلطانا جاهدا حازما 
شجاعا «ياووظ » كالسلطان سليم الأول لرب| تغير مجرى التاريخ » ولكنا قد وقعنا في براثن 
الاحتلال الأوروبي منذئذ . لا تتعجب ولا تندهش فبعض بلاد المسلمين التي احتلها 
الأوروبيون آنذاك مازالت في أيديهم حتى الآن » فميناء « سبتة » المغربي الذي احتله البرتغال 
عام ۸۱۷ه/ ۱٤۱٤‏ م. ثم تنازلوا عنه بعد ذلك لاإسبان مازال تحت الاحتلال الإسباني 
حتى الآن » وكذلك ميناء « مليلية » ا مغرب . ومن الملاحظ أن البلاد التي م تدحل تحت الحكم 
. العثماني كانت أولى البلاد المعرضة للاحتلال الأوروبي كاهند وماليزيا وإندونيسيا . وبقى فيها 
الاحتلال قرونا طويلة » فلم تجل البرتغال عن جريرة تيمور الإندونيسية إلا في سبعينيات القرن 
العشرين . عسى الله أن يفك أسر جميع بلاد المسلمين . 
في أوائل القرن التاسع المجري/ الخام عشر اليلادي » كان المسلمون يتعرضون حطر 
الحملات الصايبية الإسبانية والبرتغالية من جهة الغرب » والتي اقخذت طابعا بحريا وذلك 
بعد أن ضعفت ضوكة المسلمين في الأندلس وتقلص ملكهم وتمدد ملك الإسبان والبرتغال 
على حساہہم . فبدأوا باحتلال سبتة عام ۸۱۷ه/٤٠١٠م.‏ ثم حاول الإسبان احتلال جزيرة 
« جربه ۲“ عام ۱٤۳۲/۵۸۳۵‏ م ف أفلحوا » ثم حاول البرتغال احتلال « طنجه » في عام 
۱٤۳۷/۱‏ م وحاصروھا شھرا کاملا ولکنھا صمدت حتى جاءتما النجدة من فاس 
ومكناس". وقد ظل ساحل شال إفريقيا عرضة للهجمات الصليبية حتى استولى الإسبان 
عل بجاية ثم وهران ( مدیتتان با جزائر )فی عام ۹۱۳ ه/ ۰۷١۱م‏ ثم استولوا على طرابلس 
الغرب عام ٩۹۱ه/‏ ١٠١٠م‏ وكان هدفهم کا جاء على لسان ملكهم تنصير المسلمين أو 
0( تقي الدين المقريزي : السلوك لمعرفة دول الوك /١‏ ۳۹۸ » شهاب الدين بن حجر العسقلاني : إنباء الغمر بأبناء 
العمر .)٠١١/۷(‏ 
(۲) جزيرة صغيرة قريبة جدا من ساحل شمال أفريقيا بون طرابلس وصفاقس . 


() تقي الدين المقريزي : السلوك لعرفة دول الوك ۷/ ۰۲۳۸ ٠٠١ » ۲٤۰۵‏ عمد بن أبى دينار القيرواني : المۇنس, 
في أخبار أفريقية وتونس ( ص .)٠٤١‏ 
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طردهم منها". وني الوقت نفسه سيطر البرتغال على البحر الأحر وآغلقوه من جنوبه. كا 
سيطروا أيضا على البحار الهندية » وتعرضوا بالأذى للمسلمين في المند » وأغلقوا البحر في 
وجه مراكب الحجاج المنود » كا هبوا مراكبهم التجارية واسترقوا أبناءهم لتنصيرهم » كا 
سيطروا أيضا على الخليج العربي باستيلائهم على هرمز". 

بالإضافة إلى ذلك كان هناك حطر آخر من الشرق وهو ظهور الدولة الصفوية التي تدين 
بعقيدة الإثلي عشرية الفاسدة . وقد سعى ملكهم الشاه إسماعيل الصفوي إلى نشر هذه 
العقيدة في الأناضول وفي العراق ولو كان قد تيسر له الأمر لربا تعدى لأبعد من ذلك . وقد 
سفك في سبيل ذلك دماء من عارضه من المسلمين حتى أمه قيل أنه قتلها لما رفضت اعتناق 
عقيدته . وسأتعرض بالتفصيل لكل تلك الأحطار في الباب الثاني إن شاء الله في معرض الرد 
على من طعن في السلطان سليم لفتحه فارس ومصر والشام . 

أرسل شيوخ العشائر الكردية في شرق الأناضول رسالة إلى السلطان سليم يستغيثون به 
من أعمال الصفوبين جاء فيها : « نرجو قيامكم بمساعدتنا نحن المخلصين لكم . إن بلدنا 
قریب من دیار « قزل باش » وهم جیران لنا بل بلدنا ختلط » وکم من سنوات مضت قام 
هؤلاء الللحدون فيها بهدم بيوتنا وبالقتال معنا » كل ذلك بسبب مبتنا لسلطان المسلمين › 
ونحن ننتظر من عطفكم ومن شفقتكم القيام بإنقاذ هؤلاء الناس الصادقي الإيمان من هؤلاء 
الظالين » ومن دون مساعدتكم لا نستطيع وحدنا الوقوف في وجه هؤلاء ومقاومتهم .٠»‏ 

عزم السلطان سليم على التحرك من اصطنبول والتوجه إلى فارس لقتال الشاه إسماعيل . 
وقد استفتى في ذلك علماء الدين » فأفتوه بأن قتال هذه الفئة الباغية من أعظم الجهاد في سبيل 
الله . ما هم عليه من سب للصحابة » لاسي| أي بكر وعمر ف » وتعطيل صلاة الحمعة وصلاة 
() محمد بن إياس المحنفي : بداتع الزهور في وقائع الدهور ٠۹١ /٤‏ وانظر أيضا أحد بن الحمصى : حوادث الزمان 

ووفيات الشيوخ والأقران ص ٤٥۸‏ » شمس الدين بن طولون : مفاكهة الخلان في حوادث الزمان ص ۲۷۹ » 

شارل فيرو : الحوليات الليبية ( ص )۷٠٠۷٤‏ . 
خمد بن اياس الحنفي : بدائع الزهور في وقائع الدهور ۳۳١ ۰۱۹۰ ۰ ۱۰۹۰ ۱٤۲ ۰ ۱۰۹/٤‏ » عبد القادر 

العيدروس : الدور السافر في أخبار القرن العاشر ص ۸ » - زين الدين بن عبد العزيز العبرى : تحفة المجاهدين 


في بعض أخبار البرتغالیین ( ص )۳۱١۲۸۰ ۲١‏ . 
( أحمد آق كوندز وسعيد وزتورك : الدولة العثمانية المجهولة ( ص )۲٠١‏ . 
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الجاعة والتنكيل بعلاء السنة*. 
وكان الشاه إساعيل قد أرسل للسلطان سليم بيتين من شعره : 

نحن اناس قد غدا شأننا حب عل بن آبی طالب 

يعيبنا الناس على حبه ٠‏ فلعنة الله على العغائب 
فأجابه السلطان سليم قائلا : 

ماعيبكم هذاولكنه بغض الذي لقب بالصاحب 

کذېتمواعنه وعن ابنته فلعنة الله على الكاذب*“ 
كما أرسل السلطان سليم رسالة للشاه إسماعيل الصفوي ليستتيبه » جاء فيها : « لما كان 
من سنة الدين وطريق الحق المبين » الإخبار والإعلام بالدعوة إلى اتباع شريعة الإسلام » قبل 
الالتجاء بالسيف حين لا يفيد ين ولا كيف . أرسلت إليك برا بأنك إن أحلصت التوبة 
وصدقت في الأوبة ورجعت عن تلك العقائد القبيحة الفظيعة » فقد فزت بالمقصد الأسنى 
ولك الأمان مع الزيادة ني الحسنى . وإن ل ترجع فلتعلم أنى قد سرت إليك بآيات النصر 
والتمكين ورايات الظفر المبين »”. 
لما رأي إسماعيل الصفوي قدوم السلطان سليم على رأس جيش جرار قوامه مائة وأربعون 
ألفا » فر من عاصمته تبريز وتراجع إلى الجبال : وكان يحرق الغلال والأراضي الزراعية لثلا 
يقتات منها الجيش العثماني . فدخل السلطان سليم ديار بكر في إقليم كردستان فوجدها حاوية 
على عروشها.» بعد أن أحرق حاكمها التابع للشاه أراضيها. فتوجه إلى أرزنجان ثم دخل 
أذربيجان لعله يلقى الشاه. الصفوي . وهناك وفد عليه أمراء كرجستان ( جورجيا ) وبايعوه 
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(0) على بن محمد اللخمي الأشبيلي : الذر ا لمصان في سيرة المظفر سليم خان : ص ٦‏ » حسين خوجه ابن على : بشاير 
آهل الإیمان بفتوحات آل عثان. خطوط بدار الكتب والوثائق القومية . میكروفيلم رقم .۱۳٤۸١‏ ورقة ٠۲۲‏ » 
مرغى بن يوسف الكرمي الحنبلي : قلايد العقيان في فضائل آل عثمان . محطوط بمكتبة الإسكندرية . ميكروفيلم 
رقم 0۲۹۸. ورقة (۲؟) . 

9( محمد بن "إياس الحنفي : بدائع الزهور في وقائع الدهور )۲۲١/6(‏ . 

() عبد الملك بن حشين العصامي : سمط النجوم العوالي بأنباء الأوائل والتوالي (6/ )۸٤‏ . 
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« جالديران »"" فهزمه هزيمة ساحقة وفر الشاه مرة أخرى . ودخل السلطان سليم العاصمة 
« تريز» وعمر مساجدها وطهرها من بدع الرافضة » وأحيا شعائر آهل السنة وأقيمت الجنع 
والجماعات في المساجد » وارتفعت أصوات الناس بالترضي علن الصحابة والخلفاء الراشدين ٠‏ 
أجعين . وكان ذلك في سنة ۹۲۰ ه/ ٠١١ ٤‏ م . وفي تلك الأثناء وفد على السلطان بعض 
أمراء الأكراد يعرضون عليه الدخول في طاعته ونبذ طاعة الصفويين القزل باش » فأكرمهم 
السلطان سليم واشترط عليهم التخلص نهائيا من عقائد الإثني عشرية وإعلان شعائر أهل 
السنة . وأرسل معهم الشيخ إدريس البدليسي لتأليف قلوبمم والتودد إليهم . فلا وصل إلى 
بلادهم عقد مجلسا اجَتمع فيه خسة وعشرون من الملوك والأمراء والأعيان وأصحاب الرأي 
» واتفقوا على كلمة واحدة وهي البيعة والتزام الطاعة للسلطان سليم . وقام آهل «آمد»' 
بطرد عامل إسماعيل الصفوي من القلعة » وأغلقوا أبوابها وأرسلوا للسلطان سليم ليبعث إليهم 
أميرا من عنده . فقام الصفويون بحضار آمد » فأرسل السلطان سليم بيقلي محمد باشا على رأس 
جيش » فهرب الصفويون وفتح الأهالي أبواب القلعة محمد باشا فدحلت « آمد» يومثذ في 
الطاعة » ثم تبعتها « ماردين » وسائر البلاد الكردية . منها ما فتح صلحا ومنها ما فتح قهرا . 
ودخلت البلاد الكردية من آردبيل ( في إيران ) إل ا جزيرة ( في العراق ) مرورا بديار بكر والموصل 
في طاعة السلطان سليم وأقيمت شعائر الدين القويم والحمد لله رب العالمين“. 1 
وني عام ۹۲۲ه/١٠١٠م‏ توجه السلطان سليم لإزالة دولة الماليك الجراكسة من مصر 
والشام . وذلك بعد أن زاد فسادهم وظلمهم . لاسي في عهد السلطان قانصوه الغوري الذي 
نظمت القصائد في ظلمه وعسفه بالناس . كا ظهر عجزهم عن حاية ما ي آيديہم من بلاد 
السلمين من هجمات الصليبيين . فأصبحوا عبئا على الإسلام كالعضو الفاسد الذي يتحتم 
() موضع جندوب تبریز . وتنطق تشالدیران . 
(۲) على بن محمد اللخمى الأشبيلى : الدر المصان في سيرة المظفر سليم خان (ص )٤‏ » أحمد بن يوسف القرماني : 
أخبار الدول وآثار الأول (۳/ )٤٤‏ » حسين حوجه بن على : بشاير أهل الإيان بفتوحات آل عثان . ورقة 
۰)۱۳۱-7 على كمال بن السيد محمد أمين مدرس زاده : كال الإنسان في معرفة آل عثمان . ورقة )٠٠١(‏ » 


محمد فريد بك : تاريخ الدولة العثمانبة العلية (ص )۱۹١‏ » إبراهيم بك حليم : تاريخ الدولة العثمانية العلية ص 
.(A)‏ 
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بتره لكيلا يفسد سائر الجسد . وقد ضاق علماء ووجهاء مصر والشام من تسلط الماليك 
فأرسلوا إلى السلطان سليم الأول ليأي ويخلصم من ظلمهم. وقد ورد ذلك في وثائق حفوظة 
في اصطنبول اطلع عليها د. محمد حرب رئيس المركز المصري للدراسات العثمانية وبحوث 
العام التركي . مثل خطوط « تاريخ مصر » لعبد الله رضوان باشا زاده ( مخطوط زقم ٤4۷١‏ 
بمكتبة بایزید ) قال : « إن علماء مصر يلتقون سرا بكل سفير عثهاني بأ إلى مصر » وبقصون 
عليه شكواهم من جور الغوري » ويقولون له بأن الغوري يخالف الشرع الشريف . 
ويستنهضون عدالة السلطان العثماني لكي يأتي ويأخذ مصر ». 

أما آهل حلب فقد أرسل علماؤهم وقضاتبم وأشرافهم عريضة للسلطان سليم الأول 
يعلنون فيها ولاءهم له وترحيبهم به وقد وقع عليها أعيان حلب وهي محفوظة في متحف 
طوب قابو رقم ۱٠١۳۲‏ وقد ترجها دمحمد حرب فقال : « بسم الله الرحمن الرحيم - إلى 
مولانا السلطان عز نصره . يقدم جميع أهل حلب : علماء ووجهاء وأعيان ؤأشراف وأهالي 
بدون استثناء طاعتهم وولاءهم طواعية لمولانا السلطان عز نصره . وبإذنهم جميعا كتبنا هذه 
الورقة لترسل إلى الحضرة السلطانية العالية . إن جيع أهل حلب وهم الموالون لكم يطلبون 
من حضرة السلطان عهد الأمان » وإذا تفضلتم بالتصريح لنا بالاطمئنان في طلب الأمان 
لأرواحنا وأموالنا وعيالنا فإننا نقبض على الجراكسة ونسلمهم لكم أو نطردهم . وجيع أهل 
حلب مستعدون لقابلتكم واستقبالكم بمجرد أن تضع أقدامكم في أرض عينتاب . خلصنا 
أبما السلطان من يد الحكم الجركسي انا أيضا من يد الكفار قبل حضور التركان وليعلم 
مولانا السلطان أن الشريعة الإسلامية لا تأحذ مجراها هنا ... ». 

وقد نقل د.أحد فؤاد متولي نص تلك الرسالة كاملا وعليها أساء مرسليها فكان منهم 
قضاة المذاهب الأربعة". : 


() د. محمد حرب : العثهانيون في التاريخ والحضارة (ص ۱۳۹). 

2 دمحمد حرب : العثمانيون في التاريخ والحضارة( ص .)٠٤١‏ 

(۳) وثیقة بأرشیف طوب قہو سرایی باصطنبول برقم ج ١١١۳٤‏ نقلا عن د.أحد فؤاد متولي : الفتح العثاني للشام 
ومصر ( ص )۱۳٤‏ . 


TE 
وقد بلغ حد تعطيل الشريعة في الدولة المملوكية إلى حد أن السلطان الغوري أبطل‎ 
المواريث وصادر تركات المتوفين كا سيأ بيانه . بل والأنكى من ذلك أنه تحالف مع الشاه‎ 
الصفوي ضد السلطان سليم . إذ قام علي دولات أمير دلغادر التابع للسلطنة المملوكية بمنع‎ 
: وصول قوافل الإمدادات إلى الجيش العثاني أثناء قتاله للصفويين . قال سعد الدين أفندي‎ 
الذخائر والمأكولارعرجاءت من جيع البلاد إلا من بلإد علاء الدولة فإنه مع من أراد جلبها‎ « 
من بلاده وتعرض للقفول المارین على بلاده »...بل وقد ذکر ابن یاس أن علي دولات‎ 
تعرض لطائفة من جيش السلطان سليم ونهبها وقتل منها". وي غرة المحرم عام‎ 
تسلم السلطان الغوري رسالة من السلطان سليم يشكو له فيها عمل علي‎ م٠١٠١‎ /ه١‎ 
دولات - ولم يكن يعلم آنذاك أن ما فعله علي دولات كان بمباركة الغوري - وذكر ابن‎ 
إياس أن السلطان سليم) طلب من الغوري أن يعزل علي دولات وأن يولى على إمارة دلغادر‎ 
ابن شاه سوار الذي كان لاجا عند العثانيين منذ أن قتل أبوه ( شاه سوار ) في عهد السلطان‎ 
قايتباي . فرفض الغوري ذلك وأرسل ردا للسلطان سلیم م یذکر ابن اياس فحواه". لکن ابن زنبل‎ 
» ذكر شيئا ما جاء فيها فقال : « فأجاب الغوري بآن علاء الدولة عاصي أمري فإن قدرت عليه فاقتله‎ 
ثم كتب مرسوما وأرسل خفية لعلاء الدولة يشكره على ما فعل ويغزيه على قتال السلطان‎ ... 
سلیم ولا یمکنه من شيء أبدا».‎ 1 
أرسل السلطان سليم سان باشا إلى إمارة: دلغادر فدخلها في ۲۹ ربيع الثاني من عام‎ 
۱ه/ ۱۵٥۱م بعد أن شتت جیش علي دولات وقبض عليه وقتله وز رأسه وأرسلها‎ 
جمادى الأولى . فاغتم‎ ٠١ للسلطان سليم الذي أرسلها بدوره إلى السلطان الغوري في‎ 
الغوري جدا لفقده أحد حلفائه".‎ 


الضصل الثالث ١‏ الد ولت العثمانيح تحكم العالم منطردة 


() حسین خوجه بن على : بشایر آهل الإیہان بفتوحات آل عثران ٠‏ ورقة ۱۲۸ ٠)‏ أحمد بن زنبل الرمال ( من حواص 
الغوري ) : واقعة السلطان الغوري مع سليم العثاني ( ص ۲۲ ) » على بن محمد اللخمي الأشبيلي : الدر المصان في 
سيرة المظفر سليم خان ( ص ١‏ )» أحمد بن الحمصي : حوادث الزمان ووفيات الشيوخ والأقران (ص .)١٠١‏ 

( محمد بن إياس الجنفي : بدائع الزهور ي وقائع الدهور )٠٥۸/٤(‏ , 

() عمد بن إياس الحفي : بدائع الزهور ني وقائع الدهور .)٤۳۸۰ ٤۳١ /٤(‏ 

)€( أحد بن زنبل الرمال : واقعة السلطان الغوري مع سليم العثهاني ( ص )۲١‏ . 

)0( حمد بن إياس الحنفي : بدائع الزهور في وقائع الدهور( ٤١١ » ٤0۸/٤‏ ) ؛ ابن زنبل الرمال : واقعة السلطان الغوري 
مع سلیم العثانی (ص ۲٤‏ ) » حسین خوجه بن على : بشایر آهل الإیمان بفتوحات آل عثهان . ورقة (۱۲۹۰۱۲۸) . 


النصل الثالث : الد ولت العثمانيح تحكم العالم منطردة. ها 


ولا علم السلطان سليم بوجود مراسلات بين السلطان الغوري والشاه الصفوي » أرسل 
رسالة للغوري يحثه فيها على عدم الالتفات لطلبات الصفوي وقد أوردها أحمد فريدون بك 
(ت ۱٩۹ه/‏ ۸۳١٠م)‏ في كتابه « منشآت السلاطين » الذي جع فيه مراشلات .كل 
السلاطين العثمانيين . وقد جاء فيها : « وصممنا العزيمة في السنة الآتية إلى تسخير البلاد 
الشرقية ودفع بقية السيوف من الرافضة القزلباشية . خذهم الله ودمرهم بعون الله الأزلي 
وتوفيقه الأبدي. فالمرجو منكم ألا تلتفتوا لتضرعاتهم ولا تتقيدوا بسفسطاتمم ». 

ولكن الغوري ظل على انحيازه إلى الشاه الصنفوي حتى أنه أرسل له آفيالا في الخفية : «في 
خبر سر للسلطان بينه وبين الصوفي ( الصفوي ) »*. وبعد مراسلات كثيرة دارت بين 
السلطانين وملابسات سنذكرها لاحقا بتفاصيلها » تأكد السلطان سليم يقينا بتمسك الغوري 
بتحالفه مع الصفوي » الذي تطور إلى حد الاتفاق على قتال الدولة العثمانية » حيث خرج 
الغوري على رأس جيش متوجها إلى حلب زاع) أن خروجه إنا هو للإصلاح بين الشاه 
الصفوي والسلطان سايم بالرغم من أن السلطان سليم| ‏ يكن قد خرج من اصطنبول أصلا 
. فلم علم السلطان سليم بتحركات الغوري خرج على رأس جيش جرار . فلا وصل إلى 
الحدود المملوكية أرسل رسالة إلى الغوري جاء فبها : « اتضحت لنا بعض تصرفاتك التي لا 

تليق والتي قصدت با تقوية ذلك الملحد ذي العادات السيئة الذي لا يدين بدين ( إسماعيل 

الصفوي ) فقصدت إليك ذاتنا لأنك أسوأً منه »". 

لا وصل السلطان إلى « عينتاب » تقدم نائبها من قبل ا ماليك يونس بك وأعلن دخوله في 
طاعة السلطان سليم“: ثم تقدم السلطان سليم حتى التقى مع الغوري في « مرج دابق » في 
(۱) أحد فؤاد منولي : تاريخ الدولة العثانية منذ نشأعا حتى نهاية العصر الذهبي (ص ۱۹۹). وکتاب منشآت 

السلاطين بحتوى على مراسلات السلاطين العثانيين سواء التي كتبت بالعربية أو التركية أو الفارسية. ومازال م 

يترجم إلى العربية بالرغم من أهميته . عسى اله أن يقيض لن أستاذا هماما في اللغة التركية وآخر في الفارسية ليقوما 

بترجمته ونشره . 
(۲) محمد بن إياس الحنفي : بدائع الزهور في وقائع الدهور )۴١ /٥(‏ . 
۳( نقلاعن أحد فؤاد متولي : تاريخ الدولة العثمانية منذ نشأعما حتى ناية العصر الذهبي (ص ٠‏ (. 


() أحد بن زنبل الرمال : واقعة السلطان الغوري مع سليم العشاني (ص ٠)۲۸‏ حسين خوجه بن على : ہشاير أهل 
الإیمان بفتوحات آل عثان. ورقة (۱۳۲) . 


.س الفصل الثالث ؛ الد ولت العثمانيح تحكم العالم منطردة 


رجب عام ۹۲١‏ ه/ ٠١٠١‏ م. فهزم الماليك ومات السلطان الغوري حسورا في أرض العركة 
لما شاهد هزيمة جيشه . وفر الماليك إلى حلب فمنعهم أهلها من الدخول وقتلوا جاعة منهم 
ونهبوا سلاحهم وودائعهم التي کانت بحلب. قال ابن إیاس : « وجری عليهم من أهل 
حلب ما لا جری علیهم من عسکر ابن عثمان »ثم وصل السلطان سلیم إلى حلب فخرج 
أهلها لاستقباله » وسلموه مفاتيحها فدخلها بالأمان . وأوقدت له الشموع على الدكاكين 
وارتفعت الأصوات بالدعاء له » ثم دخل إلى القلعة وصلى فيها ا لجحمعة ودعا له ا-لخطيب فقال : 
« اللهم انصر السلطان سليم خادم الحرمين الشريفين ». فخر ساجدا لله وهو يبكي . ثم خلع 
على اللخطيب عباءته وغيرها"“ وقيل أن الخطيب قال « مالك الحرمين » فقال السلطان سليم 
من أنا حتى أكون مالك الحرمين بل أنا خادم الحرمين" » أما الأمراء والعسكر من الماليك 
فقد عادوا إل مصر » فتقدم السلطان سلیم بجیشه فتسلم مص وهاه بالأمان » کا سلمت له 
ثلاث عشرة قلعة بالأمان بدون قتال“ . 

فلا وصل إلى دمشق كان ها خسة أيام بلا نائب . قال ابن الحمصي وهو شاهد عيان 
للأحداث : « وأكلت الناس بعضها بعضا. وقتل من الناسن جمع كثير » وكانت الناس في 
حراب زائد » فما صدقوا بدخول العثمانية. فلها وصل العسكر فتحوا لمم الأبواب وسلمت 
مم المدينة ** . 


)0( محمد بن إياس الحنفي : بدائع الزهور في وقائع الدهور ( ٠»)‏ أحد بن زنبل الرمال : واقعة السلطان 
الغورى مع سليم العا( ص ٠١‏ ) » أحمد بن الحمصي : حوادث الزمان ووفيات الشيوخ والأقران (ص ٠۲۲‏ ) 

»( محمد بن إياس الحنفي : بدائع الزهور في وقائع الدهور ( ۷١١ ۷١ /١‏ ) » شمس الدين بن طولون : مفاكهة 
الخلان ي حوادث الزمان ( ص ۳۴١‏ ) » أحمد بن الحمصي : حوادث الزمان ووفيات الشيخ والأقران ( ص 
» أحمد بن زنبل الرمال : واقعة السلطان الغوري مع سليم العثهاني( ص ٤١‏ )» حسین خوجه بن على : 
شایر آهل الإیمان بفتوحات آل عثمان . ( ورقة ٠١١‏ ) » أحمد بن يوسف القرماني : أخبار الدول وآثار الأول ( 
٠) ٠ ۴‏ محمد بن أي السرور البكري : المنح الرحانية في الدولة العثهائية ( ص ۸۲) . 

(۳) على كمال بن السيد محمد أمين مدرس زاده : كمال الإنسان في معرفة آل عثمان . محطوط بداز الكتب والوثاتق 
القومية . ميكروفيلم (۱۸۸۹۸. ورقة )١١١‏ » يلهاز أوزتونا : تاريخ الدولة العثهانية ( ۲۲١ /١‏ ) » أحمد فؤاد 
متولي : تاريخ الدولة العثانية منذ نشأتها حتى نبأية العصر الذهبي ( ص ۲۲۱) . 

0( محمد بن إياس الحنفي : بدائع الزهور في وقائع الدهور ( ٠٠١۲/١‏ ) » حسين خوجه بن علي : بشایر آهل الايیان 
بفتوحات آل عشان . ( ورقة )1۳۴٤‏ , : 

(0( أحد بن الحمصي : حوادث الزمان ووفيات الشيوخ والأقران ( ص ٠۲١‏ ) . 


۲4۷ 


الضصل الثالث : الد ولت العثمانيت تحكم العالو منطردة 


ثم دحل السلطان سلیم دمشق في مستهل رمضان ۹۲۲ه/ ١١١٠م‏ فصل الجحمعة با مسجد 
الأموي » وفرق أمو لا كثيرة على الناس وذبح أغناما كثيرة وفرقها عليهم . قال شمس الدين بن 
طولون وهو شاهد عيان أيضا : « أكثر ما ناب الشخص منهم مائة درهم في دمشق وضواحيها 
كالصالحية واستمروا ني التفرقة نحو ثلاثة أيام » .... وقال ابن الحمصي : « في حادي عشرين 
رمضان صلى الحمعة با جامع الأموي » ودعت له الخلق وکان له نهار مشهود . ونادی في دمشق 
بالأمان ورفع المظالم والمشاجرات ول ير الناس منه للآن إلا خيرا»" . 

وني تلك الأثناء اجتمع الأمراء الماليك بمضر على ساطنة طومان باي » فأخذ يستعد 
لقتال . فأرسل له السلطان سليم من دمشق رسالة بأن يسلم له مصر بالأمان على أن يكون 
نائبا له عليها » وأن تكون السكة والخطبة باسم السلطان سليم"» فلم يرض طومان باي 
بذلك . حرج السلطان سليم من دمشق وأرسل صدره الأعظم سنان باشا إلى غزة » وسلك 
هو طريقا آخر على أن يلتقيا بمصر. فانتصر سنان باشا على الأمير المملوكي جانبردي الغزالي 
الذي كان قد أرسله السلطان طومان باي إلى غزة . ثم تقدم سنان باشا إلى مصر وتقابل مع 
السلطان سليم . وفي الريدانية ( العباسية ) وقعت المعركة » فهزم ا اليك بعد أن سقط عدد 
بير من ال جانبين على رأسهم سنان باشا الصدر الأعظم للسلطان سليم . ثم هرب طومان باي 
وعذد من .أمرائه وجنوده » فدخل الجيش العثماني القاهرة في آحر ذي الحجة عام 
۲هم/ ۷١١٠م‏ وخطب للسلطان سليم على المنابز : « اللهم انصر السلطان ابن السلطان 
سليم شاه مالك البرين والبحرين وكاسر الجيشين وسلطان العراقين وخادم ا حرمين الشريفين › 
الك المظفر سليم شاه اللهم إنصره نصرا عزيزا وافتح له فتحا مبينا يا مالك الدنيا والآخرة يا. 
رب العالمين». 

وني الرابع من المحرم عام ۹۲۲ ه/ ۷٠١٠م‏ هجم طومان باي ومن معه من اجنود على 
(۱) شمس الدين بن طولون : مفاكهة الخلان ئي حوادث الزمان ( ص ۳٤١‏ ) » أحمد بن الحمصي : حوادث الزمان 

ووفیات الشیوخ والأقران ( ص )٠۲٠١ ٥۲٤‏ 
(۲) محمد بن إياس الحنفي : بدائع الزهور في وقائع الدهور ( ٠۲١ /٥‏ ) أحد بن زنبل الرمال : واقعة السلطان 


الغوري مع سليم العثانی ( ص ٥۲‏ ) » حسین خوجه بن على : بشایر آهل الإیمان بفتوحات آل عثان . خطوط 
بدار الكتب والوثائق القومية . ميكروفيلم رقم ۱٤۸١‏ (ورقة )٠١١‏ , 


۱۸ النصل التالث ؛» الد ولت العثمانيت تحكم العالم منفردة 


معسكر السلطان سليم » ودارت معارك عنيفة قتل فيها الآلاف من الفريقين ومن عامة 
الناس أيضا وعرفت باسم معركة الصليبة” . وكانت الغلبة أول الأمر للمماليك ثم دارت 
الدائرة عليهم فى نهاية الأمر وتكن العثانيون من تشتيتهم . وبعد أربعة أيام من القتال الدامي 
هرب طومان باي مرة ثانية إلى الصعيد . ثم أرسل إليه الساطان سليم شروط الصلح مرة 
أخرى فرفضها طومان باي أيضا بل وقتل رسول السلطان سليم » وقيل ن آمراءه قتلوه بغير 
علمه والله أعلم . ثم وقعت معركة آحرى طاحنة في الجيزة هزم فيها الماليك أيضا » وفر 
طومان باي للمرة الثالثة إلى صديقه 'حسن بن مرعي وهو من مشايخ عرب البحيرة . فغدر به 
وسلمه إلى السلطان سليم فأمر بشنقه على باب زويله في ربيع الأول من نفس السنة". 

ذکر حیدر جلبي کات دیوان السلطان سليم » آن شريف مكة بركات أرسل ابنه الشريف 
مذ أبا نمي إلى السلطان سليم في مصر ليعلن له الطاعة والولاء» وسلمه الآثار النبوية 
الشريفة ومفاتيح الحرمين الشريفين » فعهد له السلطان سليم بحكم الحرمين:باسمه" » وبعد 
فتح الشام ومصر أصبح السلطان سليم خليفة للمسلمين . وهو أول من تولى الخلافة من بني 


(۱) لأن طومان باي قد اتخذ من مسجد شيخو الذي بالصايبة قاعدة للعمليات العسكرية . 

2 خمد بن یاس الحنفي : بدائع الزهور في وقائع الدھور ( ۱۲۹/۰ ۰ -۱۷۱١۱۹۷۰ ۱٥۵-۱۰۳۰۱٤۸ - ۱٤١‏ 
»),٥‏ حسین خوجه بن على : بشایر آهل الإیم‌ان بفتوحات آل عثان . ورقة (۱۳۲- ۱۳۸) » أحمد بن زنبل 
الرمال : واقعة السلطان الغوري مع سليم العثماني ( ص ٠١‏ ) . وقد تعددت الروايات التاريخية في كيفية القبض 
على طومان بأي فقد ذکر ابن اياس الحنفي وابن زنہل الرمال آن طومان ٻاي جأ إلى حسن بن مرعى من عرب 
البحيرة فأسلمه للسلطان سليم » وقد وافقهما ابر طولون الدمشقي وإن کان م يصرح باسم حسن بن مرعي لکنه 
قال « عرب البحيرة » انظر مفاكهة الخلان في حوادث الزمان ( ص )۳١۲‏ . أما محمد بن أبي السرور البكري وهو 
متأحر عنهم » فقد ذکر في کتابه « التحفة البهية في تملك آل عفان الديار ا لمصرية » ( ص ٩١‏ ) أن طومان باي با 
إلى « حسن بن مزعي » . أما ني كتابه « ا لمنح الرحمانية في الدولة العثانية » ( ص ۸۷ ) فقد ذكر أن طومان باي ٣ا‏ 
إلى شيخ عربان بى حرام فأسلمه إلى السلطان سليم » ومعلوم أن بني حرام هم من عرب الشرقية . أما سعد 
الدين أفندى فقد ذكر أن طومان باي بعد المزيمة الأخيرة فر هاربا وزمى بنفسه في النيل ليعبر إلى الصحراء فلحق 

به الرجال وقبضوا عليه في النيل وأتوا به إلى السلطان سليم. انظر حسين خوجه بن على : بشاير أهل الإيمان 

بفتوحات آل عفان . ورقة (۱۳۷ » ۱۳۸). أما ابن العماد الحنلى فقد ذكر في شذرات الذهب في أخبار من ذهب 
۱/۰2 ) . آن طومان باي سلم نفسه طائعا للسلطان سلیم . أما على کال مدرس زاده ني کتابه « کال 
الإنسان في معرفة آل عثمان » ورقة )۱٠۸(‏ فقد ذكر أيضا أن طومان باي سلم نفسه للسلطان سليم طوعا. وذكر 
ذلك أيضا إبراهيم بك حليم في كتابه تاريخ الدولة العثمائية العلية ( ص )۸٤‏ نقلا عن بعض تواريخ مصر. 

(r)‏ د.أحمد فؤاد متولى : تاريخ الدولة العثانية منذ نشبا حتى ناية العصر الذهبي ( ص ۲۲٠‏ ) وانظر أيضا محمد بن أي 
السرور البكري ؛ التحفة البهية في تعلك آل عثمان الديار المصرية (ص )٠٠١‏ . 


النصل الثالث ؛ الد ولت العثمانيت تحكم العالم منطردة ١.‏ 


عثمان . وظلت الخلافة فیهم حتی ألغیت عام ۱۳٤۲‏ ه/ ٤۱۹۲م.‏ عسى الله أن يعجل بعودتما 
ويجمع شمل المسلمين في كيان واحد . وقد أثير حول مسألة انتقال الخلافة إلى بني عثان 
زوابع كثيرة سنتعرض ها بالتفصيل لاحقا . 

بعد أن استتب الأمر للسلطان سليم عاد إلى اصطنبول بعد أن ولى على مصر حاير بك» 
ذلك الأمير المملوكي الذي كان نائبا على حلب من قبل الغوري ودخل في طاعة السلطان 
سليم بعد « مرج دابق » . كا أقر عددا من الأمراء ا مماليك في مناصب إدارية » كالأمير جانم 
السيفي والأمير جانم الحمزاوي والأمير إينال وغيرهم. ومر السلطان سايم في طريق عودته 
بالشام فول عليها الأمير المملوكي جانبردى الغزالي » الذي كان نائب حاه ثم دحل في طاعة 
السلطان سليم بعد معركة الصايبة التي دارت داحل القاهرة . 

وني تلك الأثناء دحل جزء من اليمن في طاعة السلطان السليم » وكانت عملكة اليمن قد 
آلت إلى الجراكسة بعد قيام بعض أمراء السلطان الغوري بالقضاء على سلطنة بنى طاهر 
باليمن » وقتل السلطان عامر بن عبد الوهاب في ربيع الأول عام ۹۲۳ه/ ۷١١٠م‏ . فأعلن 
الأمير اسكندر الجركسي الذي كان مستوليا على زبيد دخوله في طاعة السلطان سليم » فأرسل 
له السلطان حكى| بأن يكون واليا على بلاد اليمن » وصارت الخطبة فيها باسم السلطان سليم 
لأول" » ثم استطاع الأمراء العثمانيون أن يضموا بلاد اليمن تباعا » ولكن ل يستتب ا لحكم 
لعثماني فيها إلا على يد سليمان باشاا لخادم أثناء حملة المند الكبرى كا سيأ . وني أثناء أقامة 
لسلطان سليم بمصر دخلت الجزائر أيضا في طاعة الدولة العثمانية » وتليت الخطبة باسم 
لسلطان سليم الأول . وقد تم ذلك على يد الأخوين عروج وخير الدين » وهما ابنا يعقوب 
أغا أحد الفرسان الأتراك في زمن السلطان محمد الفاتح. عمل الأخوان كملاك سفن في 
لبحر المتوسط » وني إحدى الأسفار هجم عليهم الإسبتارية ( فرسان القديس يوحنا) من 
رودس وأسروا الأخ الأكبر عروج » لكنه تمكن من المرب ني عام ۹۱۲ه/ ٠٠١٠م‏ وذهب 
إلى الأمير قورقود بن بايزيد » فمنحه سفينتين كهدية وطلب منه أن يتوجه إلى غرب البحر 


() قطب الدين النهروالي : البرق اليماني في الفتح العثاني (ص ٠٠-۲۹‏ ) . 


۳ الصل الثالث : الد ولت العثمانيح تحكم العالم منطردة 


امتوسط حيث' يستولي النصارى من الإفرنج على بلاد المسلمين » ثم لحق بة أخوه خير الدين 
بسفنه ومعداته » وذهبا معا إلى سلطان تونس الحفصيٰ فمنحهها قلعة حلق الوادي لتكون 
قاعدة همم للهجوم على السفن الإسباتية . استطاع عروج أن يستولي على سفينتين عملاقتين 
من سفن بابا روما. ثم ذهب في عام ٩۹۲۰‏ ه/ ٠٠١١٤‏ م بأربع سفن إلى ميناء بجاية ا لجزائري 
الذي يحتله الإسبان » فقابلوه بتسع سفن » فأغرق إحداهن وأسر اثنتون وفر الست الأخريات » 
ثم حاصر القلعة ولكنها امتنعت عليه » فاضطر لرفع الحصار عنها بعد أن فقد أحد ذراعيه 
من طلقة مدفع . ومن جهة أحرى كان آخوه خير الدين يطارد السفن الإسبانية في البحر 
المتوسط فاستطاع ني عام ١۹۲ه/‏ ١٠١٠م‏ الاستيلاء على عشرين سفينة وثلاثة آلاف 
وثمانمائة أسير . ولقد اشتهر الأخوان عروج وخير الدين بجهادهما فوفد عليها كثبر من 
رجال البحرية الأتراك. وني عام ۹۲۲ه/ ١٠١٠م‏ أرسل عروج بيري رئيس إلى اصطنبول » 
فقابل السلطان سليم فجهزه ٻسفينتين حربيتين بکامل عتادهما الحربي » وأهداه سڀفين 
مرصعين أحدهما لعروج والأخر خير الدين . ۰ 

جاءت حملة بحرية إسبانية على إثر انتصارات الأخوين » فاستردوا بجاية » ثم توجهوا إلى 
الجزائر لكن عروج دخلها قبلهم » وصد هجومهم عنها بأسطول يتکون من ثيان وعشرين 
سفينة وثمانمائة بحار وخمسة آلاف من أهالي ال جزائر » وتلى الخطبة باسم السلطان سليم . وقد 
استطاع عروج أن يبسط سيطرته علل. كثير من الثغور والمدن الجزائرية » وني عام 
۲ه/ ۷٠١٠م‏ أرسل عروج إلى السلطان سليم وهو في القاهرة أخبار تلك الانتصارات 
فأمده بعدد من المدافع ومنحه وأخاه رتبة صنجق بك ( أمير لواء). 

كان ملك تلمسان محمد الخامس يدين بالولاء للإسبان » وكان يدفع جزية سلوية لحاكم 
وهران الإسباني ».فلجاً وفد من علماء تلمسان إلى عروج في الجزائر لتخليص پلادهم. فلبى 
الدعوة وتوجه إليهم وانتصر على ملك تلمسان ودخل المدينة واستقبله أهلها بالترحاب › 
وتليت الخطبة وضربت السكة باسم السلطان سليم في ال جزائر وتلمسنان على حد سواء . 
أرسلت أسبانيا حلة ضخمة فاستولت على قلعة القلاع بالقرب من وهران» وكان عحافظها 


إسحق أخو عروج وخير الدين » وقد أبى الاستسلام وأصر على القتال حتى قتل هو ومن 


الفصل الثالت : الد ولب العثمانيت تحكم العالو متطردة _ . . - ٠١‏ 


معه من جنود إلا قليلا. ثم توجه الإسبان إلى تلمسان وحاصروا عروج فيها ستة أشهر ثم 
دخلوها . وقد قام کبیرهم دون جارسيا بقتل عروج بنفسه في عام ۹۲٤١‏ ه/ ۱١۱۸‏ م. رمه الله 
وتقہله في الشهداء وأسكنه فسيح ال جنات » وقد كان أخوه خير الدين خير خلف له » فأرسل 
من الجزائر في سنة ۹۲۵ ه/ ۹٠١٠م‏ حسين رئيس إلى السلطان سليم ليستنجده . ثم جمع 
علماء وأعيان الجزائر وكتبوا عريضة للسلطان سليم" وقع عليها « القاضي والخطيب والفقهاء 
والأئمة والأعيان والتجار وكافة سكان مدينة الحزائر العامرة ». وأرسلوها مع الفقيه العا 
الأستاذ أبو العباس أحمد بن قاضي وقد جاء فيها : « نحن نود أن نكون من أتباع الدولة العثانية 
وأن نبقى ضمنها كولاية. وإذا كان من الممكن فنرجوا أن تعينوا خضر رئيس ( خير الدين ) 
واليا علينا » . استجاب السلطان سليم لذلك ومنح خير الدين رتبة باشا» ورفع الجرائر من 
لواء إلى إيالة . وجعل خير الدين أمير أمرائها وأرسل له مددا من عتاد حربي وألفي جندي 
وأربعة ألاف من متطوعة الأناضول تقدم خير الدين باشا بسفنه فأفنى قطع الأسطول الإسباني 
الرابضة في بلنسية : فأرسل الإسبان حلة بحرية ضخمة من مائة وسبعين سفينة وخمسة 
وعشرين ألفا من الجنود والبحارة . لكنها عجزت عن اقتحام الجزائر » فانسحبت بعد أن 
أمطرها خير الدين باشا بوابل من نيران المدفعية التي أرسلها له السلطان سليم". 

أحذ السلطان سليم بعد ذلك يعد العدة ويجهز السفن لفتح جزيرة رودس » وكانت 
يومئذ بيد الإسبتارية الذين طالما قطعوا الطريق على سفن المسلمين . لكنه توي رحمه الله في 
شوال عام ۹۲۲ ه/ ١۲١٠م‏ قبل أن يتم تجهيز الحملة » ولكنه كان قد قطع مرحلة كبيرة في 
سبيل توحيد العام الإسلامي . وذلك بعد أن رأي المسلمون ألا أمل مم بعد الله سبحانه 
وتعالى إلا في السلطان سليم الأول » فاستغاث به أهل کردستان وأهل الشام وهل مصر 
وأهل الجزائر » فلبى النداء وقهر الأعداء وكشف البلاء > عسى الله أن يجزيه عنا حير الجزاء» 


(۱) موجودة في متحف طوب قبو في اصطنبول ( برقم ٠٤٥١‏ ) وقد ترجمها د.عبد الجليل التميمي . 

() البرالاي إسماعيل سرهنك : حقائق الأخبار عن دول البحار (۱/ ٠ » ٠١۹‏ )ب يلماز أوزتونا : تاريخ الدولة 
العثمانية ٠) ٠٠٠١ - ۲٤١ /١(‏ د . عبد العزيز الشناوي : الدولة العثانية دولة إسلامية مفترى عليها (۲/ ۱۸١‏ - 
٠) ٥‏ أحمد آق كوندز وسعيد أوزتورك : الدولة العثانية الملجهولة (ض )۲٠١‏ . 


1۳۲ الضصل الثالث : الد ولت العثمانيت تحكم العالو منطردة 


وقد دامت سلطنته رحه الله ثمان سنوات فقد تسلم الحکم عام ۱۲/۹۱۸١۱م‏ وکانت 
مساحة السلطنة ۰۰۰ ۲۳۷۳ کیلومتر مربع » وتوفي عام ۹۲۲ ه/ ۲۰١٠م‏ بعد ن أصبحت 
مساحة السلطنة ٦ ٥٥۷ ٠٠٠‏ كيلومتر مربع"» أي أن الزيادة وهي ٤ ۱۸٤ ٠٠٠‏ كيلومتر 
مربع تبلغ نسبتها ۱۷١‏ وكلها من بلاد السلمين التي تم توحيدها ي کيان سياسي واحد 
على يد السلطان سليم الأول » والله يؤتي ملكه من يشاء واله واسع عليم » فقد كانت مسألة 
الوحدة الإسلامية هي کل ما يشغل باله - رجه الله - وما کان من شيء يؤرقه قدر ما کان 
يؤرقه احتلاف المسلمين وتفتتهم . وقد عبر عن ذلك في رباعیاته بقوله : 
إن حشيتي مسن الاختلاف والفرقة 
ستظل تقلقني حتى وأنا في القبر 
إن اتحدنا فصولة الدولة تستطيع دفع الأعداء 
فإن لم تتحد الأمة فلا راحة لي”. 

قال عنه القرماني : « كان رخه الله عالما فاضلا ذكيا حسن الطبع بعيد الغور صاحب رأي 
وتدبير وحزم » وكان يعرف الألسنة الثلاثة العربية والتركية والفارسية » ينظم نظا بارعا 
حسنا » وكان دايم الفكر في أحوال الرعية والمملكة » قهر الملوك وأبادهم » ولا كان بمصر 
کتب على رخام في حایط القصر الذي سکن فيه بخطه : 

املك لله من يظفر بنيل منى يردده قهرا ويضمن بعده الدركا 
لو كان لي أو لغيري قدرأنملة ٠‏ فوق‌التراب لكان الأمر مشتركا” 

قال عنه ابن العماد الحنبلي : « هو من بيت رفع الله على قواعده فسطاط السلطنة 
الإسلامية. ومن قوم أبرز الله تعالى لهم ما ادخره من الاستيلاء على امهالك الإيمانية » فرفعوا 
عاد الإسلام وأعلوا مناره ... وكان السلطان سليم ملكا قهارا وسلطانا جبارا قوي الہطش 
كثبر السفك شديد التوجه إلى أهل النجدة والبأس عظيم التجسس عن أخبار الناس وربا غير 
() يلماز أوزتونا : تاريخ الدولة العثهانية )۲۳۸/١(‏ . 


( أحد آق كوندز وسعيد أوزتورك : الدولة العثانية المجهولة ( ص )۲٠۱۸‏ 
() أحد بن يوسف القرماني : أخبار الدول وآثار الأول )٤۸/۳(‏ . 


.القصل الثالث ٠‏ الد ولت العثمائيح تجكد العالم منضردة __ AY‏ 


لباسه وتجسس ليلا ونمارا ». 

قال عنه المبرالاي إسماعيل سرهنك : « لقد كان ره الله من أكبر السلاطين وأعظمهم 
همة وأوفرهم عقلا وأسدهم رأيا وأثبتهم جنانا وأعلمهم وأقدرهم وأمضاهم عزيمة. شديد 
الشكيمة » وكان يستدل من أطواره وحركاته تحقيق أقصى أماني موسنى بن نصير وعبد الرمن 
الغافقي من المعجاهدين السابقين من إدخال البحر المتوسط الأبيض في دائرة الإسلام» وضم 
امهالك الإسلامية المتفرقة إلى رأي واحد وجهة متحدة . ولو أمد الله في أجله لكان حقق هذ 
الأماني الشريفة %. 


(1):شهتبة الدين بن العهاد الختبلي : شذرات اذهب في أخباز من فب ( ١‏ /۱۹۸). 
() الميرالاي إسماعيل سرهنك : حقائق الأخبار عن دول البحار (۱/ .)٥۴۲‏ 


1[ حرد الدرلة الععمانية عند وفاة السلطان سليم الأرل | 1 
ارو عام ٩۲٩/۱۵۲۹م‏ بین جهوده ف تود 
يعض بلاد السلمين بم شرق الأناضول وسال العراق 
والشام ومصر والحجاز ومديبة ا!جرائر وزييد باليمن. | 
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الفصل الثالت : الد ولت الحثمانيت تحكم العالو منطردة 
السلطان سلیمان القانوني ( ۹۲ - ۱0٦1 - ۱0۲۰/۵۹۷٤‏ م) 

هو ليان ابن السلطان سليم الأول » وقد لقب « بالقانوني » بسبب مجموعة القوانين 
لتي سنها وبظم بها شئون تلك السلطنة المترامية الأطراف » فسن لكل ولاية ما يناسبها من 
لقوانين٠‏ منها مثلا « قانون نامه مصر » . وإنه لن المؤسنف أن تجد أن الكونجرس الأمريكي 
( الب لان الأمريكي ) وهو مصنع القوانين الأمريكية » قد وضع تثالا للسلطان سليمان 
لقانوني من يڻ واحد وعشرين تمثالا لرجال القانون ني التاريخ" » في الوقت الذي لا يعرف 
أغلب « المثقفين » في بلادنا من هو السلطان سليمان القانوني » فضلا عن أن يتكرم علينا أحد 
السؤلين بوضع اسمه على أحد الشوارع في مصر » وهو الذي نظم أحوا ما وسن قوانينها » 
فكانت مرجعا لأهلها لا يقرب من ثلاثة قرون » فإذا ما جار غليهم باشا أو بك احتجوا عليه 
بقانون سليمان » وقد دام حكم مير المؤمنين وخليفة المسلمين السلطان سلبان بن سليم » 
ثمانية وأربعين عاما » بلغت الدولة الإسلامية في عهده أوج غظمتها » وقد حرج بنفسه في 
ثلاث عشرة خملة (مايونية “ بخلاف الحملات,التي قادها الوزراء وأمراء الأمراء . 

الحملت الهمايونيت الأولى 

كانت ضد المجر في عام ۹۲۷/٠١١٠م‏ فبعد أن خرج السلطان من أدرنه على رأس 
الجيش قام بإرسال القاده كا يلي - وفقا لما ذكره اليرالاي إسماعيل سرهنك - بالي بك إلى 
ا لخرواط ( كرواتيا ) » وخسرو بك إلى بلغراد » وميخال زاده جمد بك إلى أردل ( ترانسلفانيا ). 
وبفضل الله تعالى تم فتح قلعة « بكوردلن »ثم قلعة «زمون » بالأمان ثم قلعة «ذ اسلانقمن » 
بعد أن فر جنود ا مجر منها فور وضول الجيش العثهاني . وغيرهن من قلاع المجر والخرواط » 
. ثم توجه السلظان بنفسه إلى خحسرو بك الذي كان يحاصر قلعة « بلغراد » ا لحصينة ففتحت 


على يده » وهي التي كانت قد امتنعت على السلطان محمد الفاتح رحه الله قبل ما يقرب من 
سبعين عاما » فقد ثبت السلطان مدافعه على التلال المرتفعة » وأمطرها پوابل من القذائف 
(1) أحمد آق كوندز وسعيد أوزتورك : الدولة العثانية المجهولة (ص 0۸۹) . 


(٠‏ خمايو ن لقظة ثطلق غلل كلما يتغل بالسلطان العغهاني » فالديوان السلطاني سمه ديوان همايون والفرمان الذي 
يكتبه السلطان بيده يسمى خط شريف همايون والحملة التي بخرج فبها السلطان بنفسه تسمى حلة همايون . 


۱۳۹ النصل الثالث : الد ولت العثمانيت تحكم العالم منطردة 


حتى استسلم جنودها » ففتحها السلطان بالأمان وسمح لمن آراد الرحيل من أهلها بأن 
يرحل » ومن أراد أن يبقى تحت الجرية أن يبقى » ورصد عشرين ألف قطعة ذهبية لتعمير 
القلعة وإصلاح ما خرب فيها *. 

الحملت الهمايونيم الثانين 

كانت تلك الجحملة لفتح جزيرة رودس ٠‏ التي كانت تحت حكم الإسبتارية (فرسان 
القديس يوحنا) » وقد كثر تعديهم على سفن المسلمين التجار والحجاج » فلم يكن هناك بد 
من تأجيل الفتوحات في بلاد المجر حتى يتم فتح تلك ال جزيرة. حرج السلطان إليها في رجب 
عام ۹۲۹ه/ ۲۲١٠م‏ على رأس أسطول ضخم يتكون من ثلاثائة سفينة حربية وأربعهائة 
سفينة نقل » وكانت قلعتها حصينة جدا ها سبعة أسوار عالية وقيل اثنان » وقد قام اجنود 
المسلمون بحفر خندق عميق حول سورها الخارجي إلى أن وصلوا إلى قاعدته » فوضعوا 
تحتها ألغاما » ثم قاموا بتجميع الرمال المستخرجة من حفر الخندق فصارت تلالا شاهقة › 
أعلى من أسوار القلعة فتترس بها اجنود فصار الإسبتارية أسفل منهم فأثخنوهم ضربا وطعنا 
» ثم إنهم بتوا المدافع على تلك التلال » وصارت القذائف تنهمر على السور فتهدم أعلاه. 
والألخام تنفجر تحت قاعدته فتهدم أدناه . وفعلوا مثل ذلك في السور الثاني والثالث . وظل 
الحصار مضروبا على القلعة خسة أشهر كاملة لا يكل الجنود ولا يتعبون ويصلون الليل 
بالنهار. كيف لا وهم يرون سلطانهم خايفة المسلمين بين أظهرهم يده فوق أيدييم » فبذلوا 
من التضحيات والبطولات أصنافا وأصنافا ضاقت الكتب عن حصرها إلى أن فتحها الله 
عليهم باستسلام الإسبتارية في أوائل صفر عام ١۹۳ه/‏ ١١١٠م.‏ وني تلك الأثناء فتحت 
القلاغ الأخرى با لجزيرة وا لجزر الصغيرة المحيطة بها « ایلکه » » « انجیر لي » » « تختالي »۰ 
«استانکوي» و« بودروم» . 


»( أحمد بن يوسف القرمانى : أخبار الدول وآثار الأول ( ٠١/۳‏ ) » حسين خوجه بن على : بشایر أهل الإییان 
بغتو حات آل عثمان. مخطوط بدار الكتب والوثاتق القومية. ( میکروفیلم ۱۳٤۸١‏ . ورقة ٠١١‏ ) » تاريخ إبراهيم 
أفندى بجوي ( ص ٠ ٠ ٠١‏ ) ء الميرالاى إساعيل سرهنك : حقائق الأخبار عن دول البحار (۱/ ۳۳) 

9 احمد بن يوسف القرماني : أخبار الدول وآثار الأول ( ٥۲/۳‏ ) » حسين خوجه بن على : بشاير أهل الإبان 
بفتوحات آل عثيان . ( ورقة ٠١١‏ ) ؛ تاريخ إبراهيم أفندي بجوي ( ص ٩۷-٠١‏ ) . اليرالاي إسباعيل سرهنك : 
حقائق الأخبار عن دول البحار (۲/ )٠۳١٤‏ . 


الفصل الثالت : الد ولت العثمانية تحكم العالم متضردة 1۳۷ 


الحملن الهمايونيت الثالثت 
تحرك السلطان سلی‌ان على رأس امیش من آدرنه فی ۱۹ شعبان عام ۹۳۲ه/ ۱۵۲۹م متوجها إلى 
المجر. ففتح قلعة «وارادين » ثم «ايلوق » . وظل يتوغل في بلاد المجر حتى فتح ثلاث عشرة 
قلعة » حتى وصل إلى صحراء « موهاج » . فالتقى بالجيش المجري الذي كان يقوده املك 
بنفسه » ويدعى لاووش ( لويس ) وقد جاءه مدد من النمسا وفرنسا» فدارت رحى معركة 
عظيمة كتب النصر فيها للمسلمين بفضل الله تعالى ثم بامدافع العثمانية والبنادق المتطورة التي 
حصدت جنود ا مجر » كا ذكر المؤرخ التركي «بجوى » نقلا عن بعض المؤرخين المجريين » وقد 
قتل ملك المجر في المعركة ولم يعثر على جسده وقيل أنه غرق في نهر الطونه ( الدانوب )» 
وغنم المسلمون ثلاثمائة مدفع وأربعة آلاف أسير » ثم توجه السلطان إلى عاصمة المجر » فجاء 
أهالي « بودین » و « بشته »“ وسلموا المفاتيح إلى السلطان سليمان » وأصبحت بلاد المجر 
تابعة للدولة » وقام السلطان بتنصيب « يانوش » ( جان زابوليا ) أمير أردل ( ترانسلفانيا ) 

حاکا علیها » ثم عاد السلطان إلى اصطنبول منصورا فی صفر عام ۹۳۲ ه/ ۱١۲۹‏ م. 

الحملت الهمايونيت الرابعت 
كانت بسبب قيام ملك النمسا فردناند وهو شقيق الأمبراطور الألاني شارل الخامس 
با هجوم على بودين والاستيلاء عليها » ولم يستطع حاكمها يانوش صده ففر منها وأرسل 
للسلطان سليان ليخبره بالأمر وليطلب منه الماد » وقد أرسل فردناند إلى السلطان سليان 
رسالة قال فيها : « لو تخلى السلطان صاحب السعادة عن كل امالك التي فتحها» نحن نتعهد 

في النهاية باهداء بعض المدايا من ملك المجر ». 
استشاط السلطان غضبا من غرور فردناند الزائد » فأحضر الرسول وله رسالة جاء فيها 
: « سأتوجه بفضل الله الماك العلام على ملككم بعسكر الإسلام المكللين بالنصر » فإذا كانت 
لديه ذرة من الرجولة فليقابلني في بج ( فيينا ) ». 
(1) مديتان يغصل بينهما جر الدانوب وقد أصبحتا مدينة واحدة الآن وهي بودابست عاصمة الجر حال . 


0( أحد بن يوسف القرماني : أخبار الدول وآثار الأول (۳/ ۳ ٠٤‏ ) حسين خوجه بن علي : بشاير أهل الإيان 
بفتوحات آل عثمان . ( ورقة ۱۵۳  )‏ تاریخ إبراهیم بجوي ( ص ۰٩٤۸1۸۳ ۰۸۰ ۰۷٩ ۰۷٤‏ 4۷40( 


۱۳۸ الضصل الثالث ؛ الد ولت العثمانيت تحكم العالم منطردة 


حرج السلطان على رأس الجیش في رمضان ٩۳۰‏ ه/ ۲۹١٠م‏ . وني صحراء موهاج 
لحتق به يانوش حاكم ا مجر وقبل يديه . ثم واصل السلطان المسير إلى بودين وحاصرها ثم 
نشب القتال مع جنود النمسا حتى استسلموا جميعا . ودخل السلطان المدينة في المحرم عام , 
ه/ ٠١۲۹‏ م. وأعادها مرة أخرى إلى يانوش كملك تابع للسلطان العثماني » وأبقى فيها 
حامية من ثلاثة ألاف جندي » ثم تقدم حتى دخل أراضي النمسا وحاصر عاصمتها بج 
( فيينا ) حفظا لكلمته » وأطلتق عليها ا لمدافع ليلا ونهارا » ولكنه اضطر إلى رفع الحصار بعد 
أن تراكمت الثلوج واشتد البرد » ولم يكن السلطان فيم يبدو عازما على فتح بج » لأنه | يحضر 
معه المدافع الضخمة التي تستخدم ني هدم القلاع الحصينة » وإنها كان غرضه التوغل في 
أزاضي النمسا وإرهاب ملكها » وكان من ضمن الأسرى الذين أخذهم المسلمون من بج 
أحد رجال بابا روما » فأطلتق الصدر الأعظم إبراهيم باشا سراحه بإذن السلطان وله رسالة : 
« لم يأت سلطاننا صاحب السعادة من أجل أن يأحذ بج إلا أن غرضه المايوني أن يعرف 
فردناند قدره». 

الحملن الهمايونيى الخامسي 

كان سببها أن قام ملك النمسا فردناند بإرسال جيش لحصار بودين بعد عودة السلطان 
من حلته السابقة » إلا أن الحامية العثانية في بودين تصدت هم وثبتت » إلى أن جاءها المدد 
من محمد بك بن جبی باشا أمير لواء « سمندره » » ومن قاسم باشا الذي کان يحاصر سکتوار 
( على الحدود المجرية الكرواتية ) » فلا سمع جيش النمسا بقدوم جيش المسلمين فروا هاربين, 
بعد حصار دام سبعة و مسین يوما". 

أراد السلطان سلييان أن يوجه ضربة قوية لملك النمسا فردناند التابع لأخيه شارل 
الخامس إمبراطور ألانيا وملك أسبانيا في ذات الوقت » حرج السلطان سليمان في حهملة ضخمة 
في رمضان ۹۳۸ه/ ۳۲١٠م‏ . وفتح عددا كبيرا من القلاع المجرية التابعة للنمسا مثل 
(۱) حسین خوجه بن علي : بشایر آهل الإیمان بفتوحات آل عثان . ( ورقة ۱۵٤‏ ) » تاریخ : راهيم أفندي بجوي 


( ص۱۹ .)۱۱٤-‏ 
() تاریخ إبراهیم أفندی بجوي ( ص ۱۲١‏ -۱۲۷) . 


النصل الثالث ١‏ الد ولت العثمانيح تحكم العالم منطردة _ ٠۹‏ 


« قابولنه » » « شبلیه » » « بوبوفجه »۰ « شیقلوش » » « قانیزه » وأكثر من اثنتي عشرة قلعة 
أغلبها فتح بالأمان » بعد استسلام أهلها » وظل السلطان يتوغل في أراضي النمسا حتى وصل 
إلى بج ( فيينا ) لعله يلقى جيش الإمبراطور الألاني . لكن شارل الخامس وأخوه فردناند كانا 
قد هربا حوفا من مواجهة جيش السلطان سلبان » الذي كان يتألف من مائتين وسين الف 
مقاتل وأربح‌ائة مدفع » فعاد السلطان إلى اصطنبول فی ربیع الثاني عام ۹۳۹ ه/ ١١١٠م‏ . قال 
إبراهيم أفندى بجوي : « كتب الكفار في تواريخهم أن السلطان صاحب السعادة أعاد ثانية 
السفير الذي أرسله الإمبراطور من قبل بعد فتح أوسيك » وحمله خطابا ( للإمبراطور) جاء 
فيه : « إنك تدٌعي الشهامة منذ فترة وتقول إنني رجل الميدان وقد سرت إليك حتى الآن عدة 
مرات » وأفعل ما أريد بملككم ولا أجد أي رد فعل منك ولا من آخيك » فإن ادعاء السلطنة 
والشهامة لا يجوز » ألا تستحي من جندك أو من زوجتك » فلربما تكون هناك حية عند المرأة» 
ولكن لا توجد عندك تلك الحمية » فلو أنك رجل عليك أن تأتي إلى الميدان وليكن ما يريد الله 
أن يكون ... وينبغي ألا تعتبر الشهامة اقتناص الفرصة كالثعلب كلا وجد الميدان حال من 
الأسد ... فإن لر تأت هذه المرة إلى الميدان » فعليك أن تمك المغزل ودولاب المياه مثل النساء» 
وألا تضع تاج السلطنة على رأسك وألا تذكر لفظة الشهامة على لسانك ». 

أرسل فردناند سفيرا إلى السلطان سليمان لطلب الصلح ؛ فوافق السلطان بشرطين : 

-١‏ أن يعترف فردناند ب « يانوش » كملك على المجر تابح للسلطان سليمان » ون يتم 
تثبيت الحدود بوضعها الحالي على أن تحتفظ الدولة بقلعة « يانق » (6۷01 ) والتي تبعد ۸٠‏ 
کیلومتر عن فیبنا. : 

EES BS EARS -۲‏ 
منه| الآخر بكلمة « أخي »» وأن يعترف بملك ا مجر يانوش مساويا له » ويعترف بالسلطان 

العثاني أبا له وأن يدفع في كل سنة جزية قدرها أربعون ألف ليرة ذهبية". 
(۱) تاریخ [براهیم أفندي بجوي ( ص ۱۲۹ - ۱۳١‏ ) » حسین خوجه بن على : بشایر آهل الإیمان بفتوحات آل 


عثمان , ورقة ٠١٤‏ » يلماز أوزتونا : تاريخ الدولة العثانبة(١/ )۲۴۷١‏ . 
0( يلماز أوزتونا : تاريخ الدولة العثمانية (۱/ ۲۷۵ )۲۸٠١۲۷١-‏ . 


6 القصل الثالث ١‏ الد ولت العثمانيت تحكم العالم منطردة 


الحملت الهمايونيت السادست 

تعرف تلك الحملة بحملة العراقين » وكان سببها أن أعلن شرف خان حاكم «بدليس »“ 
عصيانه ودخوله في تبعية الشاه طهماسب بن إساعيل الصفوي » وفي نفس الوقت أعلن ذو 
الفقار حاكم بغداد طاعته للسلطان سليان » ونبذ طاعة الصفويين فأرسل السلطان صدره 
الأعظم إبراهيم باشا لضبط الأمور » كا ندب أولامه سلطان وهو من أمراء أذربيجان لإخاد 
الفتنة في بدليس » فتمكن من إخمادها وانتصر على شرف خان » أما إبراهيم باشا فاستطاع 
وهو في طريقه إلى تبريز أن يستميل بعض القلاع الكردية ففتح عادل جواز وأرجيش 
وأخلاط ووان في ذى الحجة من عام ۹٤١‏ ه/ ١١١٠م‏ » ثم خرج السلطان بنفسه ولحق 
بالحملة في تبريز . وجاءه مظفر خان سلطان كيلان ( شال إيران ) معلنا البيعة والطاعة 
للسلطان سليمان . فتقدم السلطان حتى وصل مدان إلا أن الشاه طهماسب فر إلى خرسان . 
تنفيذا لوصية والده الشاه إساعيل بألا يلتقي وجها لوجه مع الجيش العثماني أبدا . توجه 
السلطان سليمان إلى بغداد فدخلها بدون قتال » وانضمت يومئذ إلى دولة الخلافة الإسلامية 
في عام ۹٤۱‏ ه/ ٤١٠٠م‏ » فأصبح العام العربي بأسره آمنا من هجمأت الصفويين » وبينيا كان 
السلطان في بغداد بلغه قيام الشاه طهماسب بحصار روان" » فهب مسرعا لنجدتا فما أن 
وصل إلى تبريز حتى رفع الشاه الحصار عن روان وفر هاربا » فتوغل السلطان في بلاد الشاه» 
فأرسل الشاه يطلب العفو والصفح » فقبل السلطان الصلح » وعاد إلى دار الخلافة اصطنبول 
في رجب عام ۱٥۳۹/۵۹٤۲‏ م". 

الحملت الهمايونيت السابعت 

وكانت على جزيرة « كورفو» وتقع في بحر إيجه وتتبع البنادقة. وبالرغم من أن الصلح مع 
(۱) مدينة كردية في شرق الأناضول . 
(۲). عاصمة أرمليا حاليا وتسمى يرفان ¥8۷37 . 
(۳) أحد بن يوسف القرماني : أخبار الدول وآثار. الأول ( ۳ ٥۷ -٠١‏ ) > حسین خوجه بن علي : بشایر آهل 

الإیمان بفتوحات آل عثان . ( ورقة ۱۵۵ - ۱۵۷ ) » تاریخ [براهیم أفندي بجوي ( ص ٠١۱-۱۳۹‏ )»على 


کال بن السید محمد أمین مدرس زاده : كمال الإنسان في معرفة آل علمان . غخطوط بدار الكتب والوثائق القومية ٠‏ ( 
میکروفیلم رقم ۱۸۸٩۹۸‏ ). (ورقة -۱۳١‏ ۱۳۸) . 


الفصل الثالث ؛ الد ولت العثمانيت تحكم العالمو منطردة س إإإ 


البنادقة دام خمسة وثلاثين عاما » إلا آم فعلوا ما يوجب نقضه: إذ استقبلوا في جزيرة كورفو 
التابعة هم عددا كبيرا من السفن الإسبانية بقيادة أندريا دوريا » فقام با هجوم على اثنتى عشرة 
سفينة عثانية كانت تر بجوار الجزيرة فأسروا منهم وقتلوا عددا كبيرا . كا قامت سفن 
البنادقة با هجوم على ربع سفن عثمانية بالقرب من الجزيرة . فعقد السلطان العزم على فتحها 
قتوجه بنفسه على رأس الأسطول وتم احتلال الجزيرة بالكامل » وقام بحصار القلعة 
والضرب عليها بالمدافع » ولكنه اضطر إلى رفع الحصار بسبب سوء الأحوال الجوية وهبوب 
عواصف شديدة على الجزيرة . فعاد السلطان إلى أدرنه في جادی الأولی عام ۳٤۹ه/‏ ١١١٠م‏ 
بعد أن أسر عددا كبيرا من البنادقة". 

الحملت الهمايونيت الثامنت 

وكانت على بخدان ( مولدافيا ) إذ أعلن أميرها « بترو » التابع للدولة العصيان » وامتنع عن 
دفع الحزية فتحرك السلطان من أدرنه في صفر عام 1١۳۸ /ه۹٤ ٩‏ م متوجها إلى بغدان » فلا 
وصل إلى عاصمتها « ياي بازاري » دعا جيع أمراء‌ها فلبوا وأعلنوا الطاعة والانقياد 
للسلطان » وسألوه أن يعزل « بترو » فاستجاب لطالبهم وولى عليهم أخاه « استفان » وشرط 
عليه أن يأتي بنفسه إلى اصطنبول ليدفع الجزية » كا قام السلطان بتقليص مساحة الإمارة وجعل 
حدودها عند بهر بروط » وجعلل كل المدن دون هذا النهر تحت الحكم المباشر للدولة ء ثم عاد 
أمير المؤمنين السلطان سليان بن سليم إلى أدرنه في جمادى الأولى من نفس العام". 

وئي أثناء تلك الحملة حرج خر الدين باشا" من اصطنبول على رأس آسطول يتكون من 
ثلاثمائة سفينة » وقيل مائتين وثانين وأخذ ينكل بالسواحل البندقية بسبب نقضهم العهد 
وتحالفهم مع الإسبان » ففتح اثنتي عشرة جزيرة منها جزر استنديل وأندره وسيرقوا » كا 
(۱) تاریخ [براهیم أفندی بجوی ( ص ۱٥۸‏ ) علي كمال بن السيد محمد أمين مدرس زاده : كال الإنسان في معرفة آل 

عثان . ( ورقة )۱٤١‏ 
0( تاریخ إبراهیم أفندی بجوي ( ص ۱۱١۰ ۱۱٤‏ ) ۰ علي كمال بن السيد محمد مین مدرس زاده : كمال الإنسان في 

معرفة آل عشان . ( ورقة ٠٤١‏ ) . 


(۳) هو أخو عروج . والذي كان السلطان سليم الأرل قد ولاه على الجزائر » ثم أصبح في عهد السلطان سليمان قبودان 
باشي أي قائد الأسطول » وهو أحد أشهر رجال البحرية في العصر الحديث . 


۲ الضصل الثالث ؛ الد ولح العثمانيت تحكه العاله منطردة 


أسر سفينتين كانتا متوجهتين إلى جزيرة كريد . أعد شارل الخامس أمبراطور إلانيا وملك 
أسبانيا حملة صليبية كبيرة » حشد فيها أسطولا ضخا يتكون من سفن إسبانية وبابوية وبندقية » 
وبلغ عدد سفنه ستهائة سفينة » منها أكثر من ثلاثائة سفينة حربية » يقودها القبطان الشهير 
أندريا دوريا أيضا » فالتقى الأسطولان عند ساحل بيزوزه". ولم يكن مع خير الدين باشا 
سوى مائة واثنتان وعشرون سفينة حربية » وبفضل الله تعالى تم النصر الساحق على الأسطول 
الصليبي٠‏ برغم تفوقه من حيث العدد » وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم » ثم إن 
السفن العثمانية كانت أكثر كفاءة وأكثر قدرة على المناورات البحرية وأسرع في الدوار من السفن 
الأوروبية » كا أن مدافعها كانت أبعد مرمى » لذلك أصر خير الدين باشا على أن تكون المعركة 
في عرض البحر لا في خليج بيروزه الضيق » لأن المعارك في البحار المغتوحة نكون الغلبة فيها 
للأكفا لا للأكثر عددا » وفقد الصليبيون أغلب سفنهم إما حرقا أو غرقا أو أسرا". 

وبعد هذا الانتصار الساحق هرعت البندقية إلى طلب الصلح » فقبله الساطان وعقد 
الصلح عام ۹٤۷‏ ه/ ١٤٠٠م‏ بشرط أن تتنازل البندقية للدولة عا بقي هما من قلاع على 
ساحل دالماشيا" » وأن تعترف بكل فتوحات خير الدين باشا السابقة » وأن تدفع غرامة 
حربية ضخمة » وقد ذكر علي كمال أنها كانت تقدر بثلاث ئة آلف دينار (عملة ذهبية) » وقد 
نقل أحمد عبد الرحيم مصطفى عن شارل ديل في كتابه « البندقية جمهورية أرستقراطية » قوله : 
« وهكذا انمارت السيادة البحرية التي : تعت مما البندقية في الشرق في قل من قرن انميارا تاما 
» بحیث ل يبق ها من إمبراطوریتها سوی الحطام» . 

وقد علق الميرالاي إسماعيل سرهنك على تلك المعركة بقوله : « لا كانت التعبيات 
والتشكيلات التي أجراها خير الدين باشا في هذه الحرب هي السبب الأكبر للانتصار ... ولا 
0( غرب الیونان وتنطق برفزه بكسر الباء والراء والفاء وفتح الزای ع۴۲۷ 
2 تاریخ راهيم آفندی بجوی ( ص ۱۷۰ ) على كمال بن السيد محمد آمين أفندي مدرس زاده : كمال الإنسان في 

معرفة آل عثهان » خطوط بدار الكتب والوثائق القومية . ( ميكروفيلم رقم ۱۸۸۹۸) . (ورقة ٠٤١١-۱٤۳‏ )» 

يلماز أوزتونا : تاريخ الدولة العانية ( 4/۲( 


(۲) الساحلل الشرقي للبحر الأدرياي . 
)٤(‏ علي کال بن السيد محمد أمين مدرس زاده : كال الإن ان في معرفة آل عشان. ( ورقة ۱٤۸‏ ) » أجد عبد الحم 


مصطفى : ني أصول التاريخ العثماني ( صن ۹۷) . 


الضصل الثالث : الد ولت العثمانيت تحكم العالو متطردة ‏ س٣ءا‏ 


كانت مناورة خير الدين باشا هذه كدرس مفيد في علم الحرب البحري »استعملها أميرالات 
الدولة الإنكليزية في حارباتمم البحريةء كالأميرال رودني والأميرال جرفس سنت وينسنت 
والأميرال نيلسون وغيرهم فكانت كافلة هم بالانتصارات العديدة والظفر في كل حرو »م 
البحرية). 

وفي نفس الوقت الذي حقق فيه خير الدين اشا انتصار بيروزه » كان سليمان باشا يحقق 
٠‏ إنتصارات على البرتغال في المحيط اندي » فعلى أثر استنجاد سلطان كجرات" بهادر شاه 
بالدولة » أمر السلطان سلبان أمير أمراء مصر سليمان باشا بالخروج على رأس حلة بحرية 
لنجدة اند » فخرج من میناء السویس في ۱۵ حرم عام ۹٤١‏ ه/ ۳۸١۱م‏ » على رأس ثمانين 
سفينة محملة بعشرين ألف مقاتل » فلا وصل إلى عدن أعلن أميرها عامر بن داود طاعته 
للدولة » ثم دحلت سائر القبائل اليمنية امحيطة بعدن في الطاعة » فتم تأسيس صنجق عدن 
وعهد پإمرته لبهرام بك » ثم توجه سلی‌ان باشا ال الهند فانتزع قلعتي « کوله له » و « کات » 
من أبدي البرتغالين » ثم توجه إلى هم معاقل البرتغال في اند « ديو » وحاصرها أكثر من 
شهر » لكن قلعتها كانت حصينة جدا » وهي أشبه باصطنہول إذ تحيط با مياه البحر من ثلالة ٠‏ 
جوانب » وکان محمود بن بہادر شاه قد تولى السلطنة بعد أن قتل البرتغال أباه » لم يتعاون 
سلطان كجرات ال جديد مع سليمان باشا » وامتنع عن .إمداده بالمواد التموينية وفقا للاتفاق 
المبرم بينهما » بل والأنكى من ذلك أنه عقد معاهدة مع البرتغال احتفظ بموجبها بمملكته » , 
فاضطر سايمان باشا إلى رفع الحصار عن ديو والاكتفاء بفتح القلعتين المذكورتين » وعاد إلى 
اليمن لتنظيم شئونها وأحواها » ثم رحل إلى جده فدخلها في شوال من العام نفسه". 

وجدير بالذكر السبب الذي حل مود شاه سلطان كجرات على العصيان . أنه خشي عل 
نفسه من سلی‌ان باشا » لاسي بعد أن وصلته أخبار ما فعله في عدن ما دخلها. إذ آنه قتل 
أميرها عامر بن داود مته| إياه بالتعاون مع البرتغال . فخاف محمود شاه أن يلقى نفس المصير 
(۱) اليرالاي إسماعيل سرهنك : حقائق الأخبار عن دول البحار ( )٠٤١/١‏ . 


(۲) تقع على السناحل الغربي للهند جنوب باكستان . 
(۳) تاريخ إبراهيم أفندي ببجوى ( ص )۱۷١-۱۷١‏ ؛ قطب الدين النهروالي : البرق الماني في الفتح الثاني ( ص .)۷١‏ 


٤‏ الطصل الثالث ؛ الد ولت العثمانيت تحكم العالو منمردة 


فتحالف مع البرتغال ضد سلی‌ان باشا". 

وقد ذكر قطب الدين النهروالي ذلك السہب ثم أضاف إليه سببا آخر » وهو آن سليمان 
باشا أساء استقبال رسول سلطان کجرات بالرغم من آنه خان" من أکابر الخانات . ثم أنه 
أساء الأدب مع سلطان كجرات نفسه » وتعدى حدوده وأرسل إليه خلعة » ومعلوم أن الخلع 
يرسلها الأعلى مكانة إلى من هو أدنى منه وليس العكس » فغضب مود شاه ورفض الخلعة » 
وكان ذلك من أسباب الشحناء بين الطرفين”. لا شك أن ما فعله سلبان باشا كان خماً 
سياسيا كبيرا» حتى وإن صحت التهمة التي وجهها لعامر بن داود فلم يكن التوقيت مناسبا 
أبدا » كا أن التعالي على سلطان كجرات كان أبعد ما يكون عن الحكمة والحصافة وحسن 
تقدير الموقف ٠‏ والذي يبدو لي أن سليمان باشا لم يكن الرجل المناسب لمذه المهمة وأن 
السلطان سليمان لم يكن موفقا في اختياره إياه » وبالرغم من إخحفاق سليمان باشا في إنهاء 
الوجود البرتغالي في المد » إلا أن حملته قضت على سيطرتبم على الملاحة فيها وفتحت الطريق 
إمام سفن المسلمين . 

الحمل الهمايونين التاسعص 
وكانت على المجر. إذ أن ملك المجر يانوش - التابع للسلطان سليان - توفي فعين 
السلطان ابنه مكانه ء وكان طفلا صغيرا » فطمع ملك النمسا فردناند وأخوه الإمبراطور شارل 
الخامس في عرش ال مجر » فجهزوا جيشا وأرسلوه لحصار «بودين ». خرج السلطان من أدرنه 
في صفر عام ۱٥٤۱/۵۹٤۸‏ م. وبعد قتال عنيف لم جد جنود الإمبراطور. بدا من الفرار 
فولوا الأدبار » قرر السلطان أن تلحق المجر بالحكم المباشر للدولة ورأي تعويض الأمير 
الصغير سيمون بن يانوش بأن يجعله أميرا على إمارة أردل ( ترانسلفانيا .٠)‏ 


(۱) تاريخ إبراهيم أفندي بجوى (ص »)۱۷١‏ اليرالاى إسماعيل سرهنك : حقائق الأخبار عن دول الببحار )0٤۸/١(‏ . 

() أمير. 

() قطب الدين النهروالي : البرق اليماني في الفتح العثماني ( ص ۸۱ - ۸۳) . 

() تاریخ إبراهیم أفندی بجوی ( ص ۱۷۹ - ۱۸۳ ) ؛ حسین خوجه بن على : بشایر ھل الإیان بفتوحات آل عثان. 
خطوط بدار الكدب والوثائق القومية . ( ميكروفيلم رقم 7( وزقة )١١١‏ ( يضبط التواريخ في معظم 
الأحداث) ‏ على كمال بن السيد محمد أمين مدرس زاده : كيال الإنسان ني معرفة آل عثان . (ورقة ٠٤۸‏ 0( 


الفصل الثالث : الد ولت العثمانيت تحكم العالو متطردة 0 


وني أثناء وجود السلطان سليمان في بودين أرسل إليه فردناند ملك النمسا يطلب منه أن 
يعيد إليه بلاد المجر مقابل جزية سنوية يدفعها . فرد عليه السلطان قائلا : « إن بلاد أنكروس 
( ا مجر ) أخذتها من يد ملكها بضرب السيف والقهر » واستولت عليها عساكري المنصورة . 
وقررت فيها وزيري الأعظم محمد باشا. والذي نأمركم به أن ترفعوا أيدكم عن ملحقاتما 
ومتعلقاتما . وكل كلام أردتم مقالته يأتيني بواسطة والى البلاد الآن وزيري حمدهاشا. وإن 
أردتم الصاح رسلوا خراج ثلاث سنين عاجلا“ وني کل عام ترسلوا ما تقرر عليكم في وقته 
وزمانه ... وإلا إن شاء الله في أول وقت الربيع ما بيننا وبينكم إلا السيف»". 

عاد السلطان مظفرا منصورا إلى اصطنبول في شعبان من العام نفسه » وبعد بضعة أشهر 
اجتمع شارل الخامس إمبراطور ألانيا وملك أسبانيا مع أخيه فردناند » وعدد من حكام أوروبا 
وحشدوا جيشا صليبيا شارك فيه الإمبراطورية الألانية وأسبانيا وهولندا ونابولي وبابا روما 
فحاصروا « بودين » وقصفوها بمدافعهم قصفا مكثفا » لكن أمراء الروميلي هبوا لنجدة بالي 
باشا أمير أمراء بودين وتم تشتيت الجيش الصايبي » فغروا عائدين إلى بلادهم » فتبعم بالى 
باشا بقواته فسقط أكثر من نصفهم بين قتيل وأسير". 

وفي الوقت الذي كان فيه السلطان في المجر » حرج شارل الخامس على رأس أسطول 
يتكون من خمسائة وستة عشر سفينة تحمل ستة وثلائين ألفا ومائتين وثلاثين جنديا من خيرة 
رجال أوروبا من أسبان وطليان وألان وفرسان مالطة بقصد احتلال الجزائر في عام 
۸ه /١١١٠م.‏ فوقعت ملحمة كبرى ذكرتا معظم المصادر عرضا » أما المؤرخ التركي 
يلماز أوزتونا فقد فصل أخبارها مستندا إلى مصادر أوروبية كالمؤرخ النمساوي فون هامر » 
والمؤرخ الفرنسي رامبو . فقال ما مضمونه : لما وصل الإمبراطور شارل الخامس إلى الحزائر كان 
فيها حسن بك ابن خير الدین ٻاشا نائبا عن أبیه » و یکن معه سوی ألفان وستهائة جندي من 
ترك وعرب » وبالرغم من ذلك تمكن حسن بك من التصدي هذه الحملة الضخمة فتراجعت 


(۱) المراد جزية یدفعها فردناند مقابل بقاء النمسا ني پده ائظر تاریخ بجوی ( ص ۱۸۳) . 
(۲) حسین خوجه بن على : بشایر آهل الإیان بفتوحات آل عثمان . ( وزقة )۱١۳‏ 
)۳( تاریخ إبراهيم أفندي بجوی ( ص ۱۸١- ۱۸٤‏ )» يلاز أوزتونا : تاريخ الدولة العثانية .)۲۸١ /١(‏ 


٠٤١‏ الفصل الثالث ؛ الد ولت العثمانيح تحكم العاله منطردة 


القوات الصليبية » ثم حرج حسن بك في أعقابهم وقتل منهم ثلاثة ألاف » وقد أيد الله 
المسلمين بجنود من عنده » فقك هبت ريح عاصف أغرقت عددا كبيرا من سفن الصليبيين 
وألقت كثيرا من سفنهم فعلقت برمال الشاطى » ففر الصليبيون لا يلوون على شيء فتبعهم 
حسن بك فسقط منهم عشرون ألفا من قتيل وجريح وأسير . كما تم أسر مائة وثلاثين سفينة 
» وتكن الإمبراطور شارل من النجاة بصعوبة على سفينة أندريا دوريا وبكى من شدة تأثره 
وألقى بتاجه في البحر" . يبدو أن يلهاز أوزتونا حرص على توثيق هذه الواقعة من المصادر 
E E ERS‏ ار 
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الوقائع الحربية ويتجلى فيها قول الله تعالى : و ڪَم ِن وكټ فكتر ليك عبت وة 


کڪ رة بدن آل واه مع يري )1[ البقرة : ۹ كا أا تذكرنا بغزوة الخندق 
التي قال الله فیها : ل ا ل ا اگ روا نشم کے یکر لذ جاء نکم جود ارسلتا مم 


2e Jeet 


ریاو ودا م راڪ E e‏ 

وقد أرسل أهالي الجزائر رسالة إلى السلطان سليمان مشبهين هزيمة شارل الخامس مزيمة 
أبرهة صاحب الفيل جاء فيها فیها : « إن الله سبحانه وتعالی عاقب شارل الخامس وجنوده بعقاب 
أصحاب الفيل وجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم رجا عاصفا ومو جا قاصفا فجعلهم 
بسواحل البحر ما بين أسير وقتيل» . 

الحملت الهمايونيت العاشرة 

تحرك خليفة المسلمين » السلطان سليمان بن سليم » من أدرنه في يوم ۱۸ المحرم من عام 
٠ه/‏ ١٤١٠م‏ على رأس الجيش لضبط القلاع التي أغار عليها الصليبيون في شمال المجر» 
ولتأدیب فردناند وشارل الخامس. ففتح قلعة « والبواه» واستعاد « بجوي » و « شقلوش » 
بعد أن عصى عليه أمراؤها المجريين وانضموا إلى فردناند فألحقهم) السلطان بإيالة بودين 
ليكونا تحت الحكم المباشر للدولة » ثم توجه السلطان شمالا حتى وصل إلى « استرغون ٠»‏ 


)0 يلماز أوزتونا : تاريخ الدولة العغمانية (۱/ ۲۹۷ -۲۹۹) . 
(۲) د. عبد العزيز الشناوي : الدولة العثمانية دولة إسلامية مفتری علیها (۲/ ۱۹۲) . 
(۴) وتقع في المجر شمال بودين على نحدود سلوفاكيا . 


الفصل الثالث ؛ الد ولت العثمانيت تحكم العالم منطردة_ ۷ء 
ففتحها بعد قتال شديد » وأعلنت فيها شعائر الإسلام » وألحقت بإيالة بودين » ثم توغل 
السلطان في أراضى النمسا وقصد قلعة « تاتا » فوجدها خاوية على عروشها بعد أن فر اجنود 
منها لا علموا بقدوم السلطان. فهدمها السلطان عن آخرهاء ثم توجه إلى قلعة « ويلان » 
فهدمها كذلك » والقلعتان كانتا منطلقا لجنود النمسا للهجوم على المجر» وغير صالحتين 
لاإقامة الدائمة » لذلك أمر بهدمه) » ثم عاد السلطان وفتح في طريقه « أستوني بلغراد » 
وكانت قلعة حصينة جدا ومدينة هامة يدفن بها المجريون ملوكهم » فأمطرها السلطان بوابل 
من قذائف المدافع لعدة أيام حتى فتح ثغرات في أسوارها » ثم هجم الجنود لاقتحامها فلم 
يفلحوا وسقط عدد كبير منهم. فأمر السلطان بمتابعة القصف المدفعي » ني الثاني من جمادى 
الآحرة صدر أمر السلطان بالمجوم الشامل في الصباح. قال إبراهيم بجوي : 

« وأمضى عراة الإسلام تلك الليلة منشغلين في العبادة » ولم يستر جوا حتى الصباح كنا لو 
كانت ليلة القدر » » وفي الصباح بدأ المجوم النهائي وأبلى الجنود بلاء حسنا » وسجد 
السلطان لله سائلا ربه أن يمن عليه بالفتح » وظل ساجدا حتى جاءته البشارة بفتح المدينة . 
وكان فتح أستوني بلغراد من الملاحم العظيمة التي أطنب المؤرخحون في ذكر بطولات الحنود 
فيها . وبعد تلك الفتو حات العظيمة عاد السلطان سليمان إلى دار الخلافة اصطنبول فدخلها في 
العاشر من رجب عام ۹٥۰‏ ه/ ١٤٠٠م‏ . وتابع أمير أمراء بودين محمد باشا الفتوحات ففتح 
« ویشغراد» و « نویغراد » و « خحطوان » و « شموطورنه ». 

وفي أثناء حملة السلطان السالفة الذكر على فردناند وشارل الخامس » كان خير الدين باشا 
على رأس أسطول يتكون من مائة وأربعة وخمسين قطعة بحرية يقاتل قوات شارل الخامس في 
البحر المتوسط » وكان فرانسوا الأول ملك فرنسا قد استنجد بالسلطان سليان لمايته من 
هجمات شارل الخامس بعد أن استول على « نیس » . وکانت فرنسا تقع بين شقي الرحى بين 
ألانيا وإسبانيا التابعتين لشارل الخامس » وكان السلطان سليمان قد وافق على طلب فرانسوا 
بعقد معاهدة صداقة فع الدولة العثانية » ملحت فرنسا بموجبها بعض الامتيازات التجارية 


(۱) تاریخ إبراهیم أفندي بجوی ( ص ۱۹۳ - ۲۰٢‏ ) » حسین خوجه بن على : بشایر آهل الإیان بفتوحات آل 
عثمان . مخطوط بدار الكتب والوثائق القومية . ( ميكروفيلم رقم ۱۳٤۸١:‏ ) .(ورقة )٠١۳‏ . 


۸ الفنصل الثالث ؛ الد ولت العثمانيت تحكم العالو منطردة 
والقنصلية سنة ۹٤١‏ ه/ ١١١٠م"‏ حتى لا تصبح لقمة سائغة لشارل الخامس إذا ما ابتعلها 
یزداد بها قوة . ۰ 

نحرك خير الدین باشا من اصطبول عام ٩٥۰‏ ه/ ۳٤١٠م‏ فلا وصل إلى مضيق ميسينا“. 
فتح القلعتين التين تحكان المضيق قلعة ريجيو وقلعة ميسينا التابعة لإسبانيا. ثم تقدم حتى 
وصل إلى « جايتا » والتي تقع بين نابولي وروما ففتحها ثم فتح « أوستيا » تبعد خسة عشر 
کیلومترا عن روما"» ثم قام خير الدين باشا بحصار« نيس » التابعة لشارل الخامس ففتحها 
بالأمان ثم سلمها للفرنسيين . وقد أمر ملك فرنسا بإخلاء ميناء « طولون » ليكون قاعدة 
للأسطول العثماني » فدخلها الأسطول العثماني ورفعت الأعلام العثانية في طولون » حتى 
السفن الفرنسية الراسية فيها رفعت العلم العثماني » واستقل خير الدين باشا بإدارة المدينة 
حتى أنه جمع الضرائب من السكان » وظل خير الدين باشا في طولون ثمائية أشهر يقصف 
القواعد الإسبانية في البحر المتوسط ثم عاد إلى اصطنبول في ٩٥۱‏ ه/ ٠١ ٤٤‏ م٠.‏ 

أحاطت المزائم بشارل الخامس من جيع الجوانب فلم يجدا بدا من طلب الصلح . فبعد 
مفاوضات طويلة أجريت باسم فردناند ملك النمسا وافق السلطان على الصلح في عام 
٤ه/‏ ۷٤١٠م‏ » وذلك بسبب عزمه التوجه في حملة الشرق على الدولة الصفوية لقمع 
تعدياتبم على الحدود » ولعل ذلك يؤكد القول المأثور :«لولا الدولة الصفوية لفتح العثمانيون 

أوروبا كلها » » وكانت أهم شروط الصلح : 

. يدفع فردناند جزية سنوية قدرها ثلاثة وخمسون ألف ليرة ذهبية‎ -١ 

۲- يعاد الشخص من رعايا العثانية المارب إلى ألمانيا في الحال سواء أكان مسيحيا أو 
مسلا » أما اللاجئون من الرعايا الألان فلا تعيدهم الدولة إذا كانوا مجرمين سياسيين » أما إن 
كانوا مجرمين عاديين فتعيدهم الدولة إلى ألانيا ٠.‏ 


(۱) ذكر محمد فريك بك بنود تلك المعاهدة كاملة انظر : تاريخ الدولة العلية العثانية ( ص ۲۲۳) . 

هو فى إيطاليا ويفصل بين إقليم كلابريا وجزيرة صقلية . 

0( يلماز أوزتونا : تاريخ الدولة العانية ( ۱/1( 

©( د.عبد العزيز الشناوى : الدولة العثمانبة دولة إسلامية مفترى عليها ( ۲/ )٠۷١‏ » يلهاز أوزتونا : تاريخ الدولة 
العلانية )۳٠۲/۱١(‏ . 
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۳- يعتبر فردناند في التشريفات العثانية معادلا للصدر الأعظم ويعتبن السلطان العثماني 
با له وعلیه أن یطیعه کالابن . 

-٤‏ يقر شارل الخامس بشروط هذه المعاهدة » ولا يستعمل صفة الإمبراطور أبدا في 
مكاتباته مع الجهات الدبلوماسية العثانية » ويعتبر ملكا لإسبانيا فقط. ويوافق على استعهال ٠‏ 
عبارة ( كارلوس ملك ولاية أسبانيا ). 

-٥‏ لا تستعمل صفة الإمبراطور في أوروبا في المكاتبات الديبلوماسية مع الدولة إلا 
بالنسبة ل « بادشاه" العام » السلطان سليان . 

-٦‏ تتعهد كل من فرنسا والبندقية والبابوية برعاية شروط هذه المعاهدة”. 

توضح تلك المعاهدة إقرار أكابر ملوك أوروبا بن الدولة العثهانية وهي التي تمثل دولة الخلافة 
الإسلامية آنذاك » أصبحت تحكم العام منفردة بلا منازع » وإن كنت أعتقد أن ذلك الوضع 
بدأ فعلیا ني آخحر آيام السلطان سليم الأول بعد فتح فارس ومصر والشام ۹۲۲ ه/ ۷١١٠م‏ 
أي بعد أن أصبحت الدولة تقبض بقوة على العام وتتد سطوتما في ثلاث قارات ( أسيا 
وأوروبا وإفريقيا ) » وقد حاول ملوك أوروبا تغيير ذلك الوضع لكنهم فشلوا في ذلك › 
وأخيرا اضطروا للاعتراف به في معاهدة رسمية عام ۹٩ ٤‏ ه/ ۷٤١۱م‏ » ويطيب لى في هذا 
المقام أن أذكر قول المستشرق النمساوي الكبير فون هامر صاحب الموسوعة التي تتكون من 
تسعة عشر جزء بعنوان « تاريخ الدولة العثانية » » والذي طبع عام ١۱۸۳م‏ وهو من رعايا 
دولة تعتبر ألد أعداء الدولة العثانية » وهو يتحدث عنها في القرن التاسع عشر أي عصر 
الاجيار » وبالرغم من ذلك قال : « الإمبراطورية العثمانية إمبراطورية واسعة وهي ذات أهمية 
غير متناهية من الناحية التارجخية ... الإمبراطورية العثانية أشبه ما تكون بمارد يقبض بأذرعه 
الحبارة على ثلاث قارات في وقت واحد » ولو آنا سقطت في وقت من الأوقات كأي 
إمبراطورية أحرى » فإن أنقاضها سوف تغطي قارات أسيا وأوروبا وأفريقيا. وحتى في وقتنا 
الحاضر (عام ° فإن الإمبراطورية العثانية تحكم أقطارا تفوق سعتها ما كانت تحكمه 


(۱) لفظ تركي بمعنى سلطان وهو من ألقاب السلطان العثهاني . 
0( نقلا تصرف من يلهاز أوزتونا : تاريخ الدولة العثانية ( ۱( . 
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الإمبراطورية البيزنطية في آوج عظمتها » ...وني عام ۱۰۳۹ ه/ ۲۹٠م‏ يكتب أحد المفكرين 
الفرنسيين عن الدولة فيقول : « تفوق قدرة تركيا اليوم قدرة مجموع دول العام أجمع ». 

أما ا مؤرخ الإنجليزي داوني فقد قال : « إن الدولة العثمانية هي إحدى أهم ظواهر التاريخ 
العالمي المذهلة جدا والخارقة للعادة .٠»‏ 

ولو أردت استقصاء ما كتبه ا مؤرخون الأوروبيون عن تلك الحقبة من تاريخ المسلمين » 
لما وضعتني صفحات هذا الكتاب » ولكن المؤسف حقا أن أساتذة التاريخ لا يعون هذه 
الحقائق » وأقسم بابل ولا أستثني » أن أغلبهم لا يقدرون هذه الدولة » دولة الخلافة الإسلامية 
العثانية حق قلبرها . بل لا يعترفون بها كدولة الخلافة اللإسلامية أصلا » وهذا أمر دخيل على 
تقافتنا الإسلامية » فعند مطالعة المصادر التاريخية العربية والتركية » التي دونت في القرون من 
السادس عشر إلى التاسع عشر » لا تجد السلطان العثاني يوصف إلا بسلطان الإسلام » مثلا ' 
تحرك سلطان الإسلام » دحل سلطان الإسلام » توفي سلطان الإسلام » هجمت العساكر 
الإسلامية › انتصر جند الإسلام » ألحقت بلاد كذا بسلطنة الإسلام. وهكذا لا تكاد ترى 
لفظة السلطان العثماني أو الجيش العثماني الخ في المصادر التركية والعربية على حد سواء حتى 
أواخر القرن التاسع عشر » ككتب مرعي الحنبلي وابن أبي السرور البكري وإبراهيم العبيدي 
وغيرهم . والمؤرخ التركي مصطفي سلانيكي الذي رافق السلطان سليمان في آخحر ملاته لا 
يصف السلطان في تاريخه إلا بقوله (خليفة الزمان السلطان سليمان) . فحقيقة كون. السلطان 
العاني حليفة للمسلمين وأن الدولة العثانية هي دولة إسلامية في مجملها وليست تركية » 
وجيع المسلمين فيها هم نفس الحقوق وعليهم نفس الواجبات أي كانت أجناسهم أو ألوانہم» 
كان ذلك مرا مستقرا ني النفوس تشبعت به القلوب وعبرت عنه الأقلام والألسن » ولكن 
في القرن العشرين تأصلت في النفوس الفيروسات الفكرية » التي حملتها إلينا ريح خبيثة من 
الغرب » فأفسدت النفوس وقلبت القلوب » فانفرطت من'الأقلام كلهات الححود والنكران» 
فلاكتها الألسن بلا حجة ولا برهان » وسترى أدلة ذلك في الباب الثاني من هذا الكتاب . 


2 يلماز أوزتونا : تاريخ الدولة العثمانية )٠» ۷/١(‏ . 


الفصل الثالث ؛ الد ولت العثمانيت تحكم العام منطردة. س إه) 


الحملم الهمايونيت الحادين عشرة 

وكانت على الدولة الصفوية . إذ وفد إلى السلطان سليمان القاص ميرزا ملك شروان“ 
وهو أخو الشاه الصفوي طهماسب » هاربا من آخيه . فجهز السلطان فورا « برهان علي 
سلطان » أحد آمراء شروان اللاجئين لديه » وأرسلة لفتح شروان ففتحها وطرد منها قوات 
الشاه طاسب » وفي المحرم عام ١٠۸/۹٤١٠م‏ عبر السلطان البحر من اصطنبول إلى 
الأناضول عازما على استعادة « تبريز » و « وان » بعد أن استول عليه الصفويون منتهزين 
فرصة انشغال السلطان بالحروب في وروا » فأرسل أولامه باشا لحصار وان » وذهب پنفسه 
إلى تبريز . فلم علم الشاه بقدومه فر هاربا كالعادة فدخل السلطان تبريز ومكث فيها بضعة 
أيام ثم عاد إلى وان لا بلخه عجز اجنود عن فتحها » فوصلها في العاشر من رجب » وبعد 
قصف مدفعي مكثف » طابرا الأمان من السلطان فأمنهم وفتح القلعة وجعل اسكندر باشا 
أمير أمرائها » ثم أوكل إلى الوزير الثاني أحد باشا مهمة طرد الجيش الصفوي من النطقة › 
فتتبعه وشتته بمعونة عثان باشا ا لجرک. ي .الذي ظل يطاردهم حتی وصاوا « قره باغ »*. وني 
تلك الأثناء عاد الشاه طهماسب إلى تبريز فأرسل السلطان القاص ميرزا على رأس جيش 
لقتاله » وعاد السلطان واستقر في حلب في شوال ١٥۹ه/‏ ۸٤١٠م‏ » ثم عاد بعد ذلك إلى 
اصطنبول في ذي الحجة من عام ۹٩٩‏ ه/ ۱١٤۹‏ م”. 

وبسبب غاولة فردناند استقطاب آمراء أردل ( ترانسلفانيا ) التي كانت تنعم بحكم ذاتي 
تحت السيادة العثانية » أرسل السلطان سايان صقوللو محمد باشا أمير أمراء الروميلي إلى 
أردل في عام ۹0۸ه/ ١١١٠م‏ ففتح القلإع التي كان يتحصن بها جنود النمسا مثل قلاع 
« بجي » و « وارات » و« ناد » وغیرهن » کا حاصر قلغ طمشوار لکنها امتنعت عليه » 


(۱) بكسر الشين د سكون الراء. وهي التي يطلق عايها الآن أذربيجان . 

() هو إقليم في أذربيجأن على -حدود أرمنيا » وذ احتله الأرمن أي وار القرن الحثرين » ومازال الخلاف فائا بين 
الدولتين حتى الآن . 

() أحد بن بوسف القرماني : أخبار الدول وآثار الأول (۳/ ٠١ - ٠۸‏ ) ؛ تاريخ إبراهيم أفندي بجوی ( ص ۲٠۹‏ - 
۲۱۸٢ ٤‏ )۰ حسین خو جه بن على : بشایر آهل الإیان بفتو-حات آل عثان" حطر ط بدار الكتب والوثاثق الغومية . 
( میکروفیلم رقم .۱۳٤۸١‏ ورقة )۱٩۷- ۱٦١‏ , 


\e‏ الفصل الثالث ؛ الد ولت العثمانيت تحكه العالو متطردة 


فأرسل السلطان الوزبر الثاني أحمد باشا ففتح طمشوار سنة ٩۹۵ه/‏ ۲١١۱م‏ » وتم تأسيس 
إيالة طمشوار وألحقت.بها القلاع المحيطة بها وتم تقليص مساحة إمارة أردل*. 

الحملت الهمايونيت الثاني عشرة 

وكانت على الدولة الصفوية إذ قام الشاه طهماسب بمحاصرة قلعة « أرجيش » » ولكن 
تصدى له أميرها إبراهيم بك فارتدو! على أدبارهم . فحاصروا قلعة « عادل جواز » فتصدى 
همم أميرها مصطفي بك فارتدوا خاثبين أيضا» فحاصروا قلعة أخلاط فتمكنوا من دخوها في 
۹/ ۱١۵٠م‏ . حرج السلطان بنفسه غلى رس الجیش في رمضان عام ۹٩۰‏ ه/ ۲١١٠م‏ 
وتوجه إلى حلب ومكث فيها بعض الوقت للنظر في مظالم رفعت إليه » وبعد أن مضى فصل 
الشتاء وذاب الجليد » تحرك السلطان من حلب فوصل « قارص »"“ في شعبان من عام 
۱ه/ ۵۵۲٠م‏ فأرسل رسالة إلى الشاه طهاسب » جاء فيها : « بسبب قيامك بقحریف 
الدين وتزييف لوازم الشرع البين » مع أصحاب الرفض والإ لاد وأرباب الشناعة والفساد» 
والتابعين والغاضعين لك › وبسبب قيامك بسب الشيخين المحترمين" فأصبح واضحا في 
المذاهب الأربعة أن ذلك كفر وضلال ... فلا كانت الدعوة إلى الإسلام تأي قبل استخدام 
السيف والحسام . وهي سئة سنية لسيد الأنام فأرسل إليك هذا الفرمان اللازم الامتثال .. 
والآن ينبغي على الذين يدعون الشجاعة ألا بهربوا ويختفوا من اليدان كالمرأة الخاثفة ... فلو 
أن المدافع والنادق هي السب في هربكم خائفين مفزوعين فلا داعي لذلك » لأننا ۾ تأت 
بمثل هذا النوع من اللات الحربية من أجل الرافضيين الملحدين » فإن السيوف اللامعة التي 
في أيدي أسود الحرب والوغى كافية ... ). 

دحل السلطان أراضي الشاء مؤملا أن يلقاه فيقاتله ويقضي على جيشه» . ولكن الشاه 
استمع لنصح والده إسماعيل بألا يقاتل السلطان العثماني آبدا » فقام السلطان يدم الحصون 


۲ تاریخ إبراهیم آفندی بجوی ( ص ۰۲۱۹ ۲۲٤٢‏ ) » على کال بن السید محمد آمین مدرس زاده : کیال الإنسان في 
معرفة آل عثهان. ( ورقة ٠)١۹‏ يلماز أوزتونا : تاريخ الدولة الععانية ( ٠ )1۸۷ /۲ ١۲۸/1‏ 

() تقع شرق الأناضول على حدود أرميبا . 

() المراد بالشيخين أبو بكر وعمر رضي الله عنها 

() تاریخ راهيم آفندي بجوی ( ص ۰۲۳۳۰۲۲۷ ۲۳۷) . 
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والقلاع والقصور في « روان » و« قره باغ » و« نخجوان » . وني تلك الأثناء وصلت رسالة 
إلى السلطان من بعض أعوان الشاه بطلب الصلح » وبعد عدة مراسلات أرسل الشاه سفيرا 
إلى السبلطان فلقيه في أماسيه في جمادى الأولى ١٦۹ه/‏ ١١٠١م‏ وتم عقد الصلح الذي استمر 
ثلاثة وعشرين عاما". وفي الحقيقة إن حملات السلطان سليان على الصفويين كانت تستنزف 
جهدا كبيرا من موارد الدولة. فضلا عن أا لا تنتهي بنصر حاسم بل يفر الشاه بجيشه دون 
اللقاء » وما أن يعود السلطان إلى دار الخلافة حتى يظهر الشاه ويغير على القلاع والحصون »› 
فيذهب إليه السلطان مرة أخرى لقتاله » فيفر منه وهكذا . فكان الصلح أفضل حل » وكان 
السلطان قد بلغ من العمر إحدى وستين سنة » وقد بدأت أعراض المرض الوراثي في آل 
عثمان وهو النقرس تظهر عليه › الأمر الذي أقعده عن الخروج بنفسه للجهاد لثلاثة عشر 
عاما حتی حرج في حملته الأخيرة عام ۱۵۹۹/۹۷۲ م. 

ولي تلك الأثناء أسس أزدمير باشا إيالة الحبشة عام ۲٩۹ه/‏ ١١٠٠م‏ . بعد أن دانت له 
امهالك الإسلامية هناك وأكبرها بملكة هرر » فقد دحلت في طاعة الدولة. وكانت مساعدات 
الدولة لأحمد غران ملك هرر قد بدأت منذ عام ۹٤۸‏ ه/ ٤١‏ ١٠م‏ . إذ أرسل له مصطفي باشا 
والي اليمن عشرة مدافع وتسحمائة جندي لمواجهة ملك نصارى الحبشة « كلاويديوس »» الذي 
يتلقى دعم من البرتغال . وني عام ۹٤۹‏ ه/ ٠٤١‏ أم وقعت معركة مهولة انتصر فيها مد غران 
وتم أسر قائد الإرتغاليين هنالك كريستوفر دي جاما » وأرسل إلى اليمن. وكان أزدمير باشا 
قد بدا في استكشاف تلك البلاد عندما أرسله أمير أمراء مصر سليمان باشا على رأس عدد من 
السفن في بعثة استكشافية لنهر النيل » واستطاع بعد ذلك أن يفتح كثيرا من البلاد في القرن 
الإفريقي » ثم خلفه ابنه عثان باشا على إيالة الحبشة » وتوسعت مساحتها بمرور الأيام لتشمل 
« كينيا » و« تانزانيا » و« أوغندا» و« الكونغو » حتى وصلت « موزمبيق» » وبقيت تابعة للدولة 
حتى أواخر القرن التاسع عشر عندما تسلط على إفريقيا الفرنسيون والإيطاليون والإنجليز". 
() أحمد بن يوسف القرماني : أخبار الدول وآثار الأول ( ۳/ ٠١‏ ) » تاريخ إبراهيم أفندي بجوي : ( ص ۲۳۸ 


TEYE 
. )۸1۳١۸1۲ /۲۰۳۳۲۰۳۳۱/۱( یلماز أوزتونا : تاريخ الدولة العغانية‎ )۲( 
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وني عام ۹٥٩‏ ه/ ٠١١١‏ م استطاع طرغد باشا أحد أشهر رجال البحرية العثمانية آن يفتح 
طرابلس الغرب وينتزعها من أيدي الإسبتارية"" الذين أصبح يطلق عليهم فرسان مالطه › 
وذلك بعد أن طرهم السلطان سليمان القانوني من رودس فذهبوا إلى جزيرة مالطه 
واستوطنوها » وني عام ۹٩۱‏ ه/ ٤١٣٠م‏ انتصر صالح باشا مير أمراء الجزائر » على جيش 
محمد السعدي سلطان « فاس » الموالي للإسبان » ودخل عاصمة ملكه فاس » ولكنه أخلاها 
بعد أربعة أشهر وتوجه إلى بجاية ففتحها وطرد الإسبان » منها وضمها إلى الجزائر » وني عام 
۲ه/ ۵۵٥٠م‏ فتح صالح باشا تلمسان وضمها إلى الحزائر » وبعد وفاة صالح باشا تولى 
إيالة الجزائر حسن باشا ابن حبر الدین باشا » فتوجه إلى فاس ودخلها عام ٩٦٩‏ ه/ ۸١١٠م‏ بعد أن 
قام أحد الضباط الأتراك ويدعى صالح كاخيه » بقتل سلطامما السعدي عند مراكش » ولكنه 
اضطر إلى إخلائها أيضا للدفاع عن تلمسان من هجوم أسباني مغربي . وعند « مستغانم » 
التقى ا لجحمعان » فانسحب المغاربة امو جودون في الجيش الإسباني وعددهم اثنا عش ر ألفا دون 
قتال » فبدد حسن باشا الجیش الإسباني وأسر قائده الکونت ألکودت وابنه دون مارتن". وني عام 
۸ه/ ١٠٠٠م‏ تشكل حلف صايبي بزعامة أسبانيا وشارك فيه بابا روما » فلورنسا » 
الإمبراطورية الألمانية » فرسان مالطه وجنوه » وقد بلغ عدد الأسطول الصليبي مائتي سفينة › 
تحمل ثلاثين ألف جندي » وكان المدف.من الحملة استعادة طرابلس » فحضر إلى طرابلس 
على الفور بياله باشا قائد الأسطول على رأس مائة وسين قطعة بحرية » وانضم إلى طرغد 
باشا أميز أمراء طرابلس » ودارت رحى معركة طاحنة عند جزيرة جربه . قال فيها يلماز 
أوزتونا : « جرت حرب جربة البحرية بعد بيروزة ب ۲١‏ سلة وسبعة أشهر وستة عشر يوماء» 
جرت في صباح۰ ۱٤‏ آیار ٠١۹۰‏ > على مسافة من جزيرة جربه وهي إحدى أكبر المعارك 
البحرية في التاريخ العالي » نزم الصليبيون خلال ساعات عديدة » وكان تكتيك الحرب 
التركي سليا خاليا من العيب وخارقا للعادة » قتل أو غرق أو أسر أكثر من عشرين ألف 
جندي من جنود الصايبيين الثلاثين ألفا » عدا ا لجدافة » أسر كثير من الأشراف وأمراء البحر 


)0( يلماز أوزتونا : تاريخ الدولة العثمانية ( 1{ . 
2). يلماز اوزتونا : تاريخ الدولة العثانية ( .)۳١۸- ۳٠٤/١‏ 


الفصل الثالث : الد ولت العثمانيت تحكم العالم منطضردة_ هه 
والجنرالات » وقتل أورسيني ( قائد الأسطول البابوي ) وغرقت سبعون سفينة صليبية › 
انتقلت لحوزة الأتراك إحدى وعشرون سفينة حربية وست وعشرون سفينة نقل » وأصيبت 
معظم السفن الأخرى . كانت خسائر الأتراك قليلة كما في بيروزه بشكل مدهش. عدد 
الشهداء أقل من ألف وغرقت بضع سفن تركية فقط .٠»‏ 

وجدير بالملاحظة آن المسلمين ما أثخنتهم الحملات الصليبية أبداء وتراهم ينتصرون على 
الصليبيين انتصارات كاسحة . ولكن ما كان يعوقهم ويوقف تقدمهم ويحد من انتصاراتم 
إلا تحالف طائفة من المسلمين مع الصليبيين ضد بنى جلدتم من المسلمين » والله جامع 
المنافقين والكافرين في جهنم جيعا » ولعل أظهر الأمثلة على ذلك هي فاس » فقد فتحت 
مرتين» لكن في كل مرة كان الجيش يضطر إلى الانسحاب بسبب تحالف السلطان الشعدي أو 
فثة من المغاربة مع الإسبان ٠‏ ولضرب مثال آخر نقول أن الأسطول الغثاني تكن من طرد 
البرتغال نائيا من البحر الأحر وبحر العرب » لكنه م يتمكن من طرده من الخليج العربي 
بسبب تحالف البرتغال مع ملكة هرمز الإسلامية . وكانت قلعة البرتغال في هرمز هي 
قاعدتمم التي ينطلقون منها. وكانت البصرة هي قاعدة الأسطول العثاني ني الخليج. وظلت 
الحرب نسجالا بينهم لأكثر من قرن من الزمان حتى انسحب البرتغال نهائيا من الخليج العربي 
کا سأي . 

الحملم الهمايونيت الثالثت عشرة 

وكانت على النمسا » بسبب التعدي على إمارة أردل ( ترانسلفانيا ) » ونجاح ملك النمسافي 
استمالة بعض أمراء المجر السابقين » فقاموا ببناء قلعة « كوله » بالقرب من قلعة « طمشوار »» 
كا تأخر ملك النمسا في دفع ال حزية المقررة عليه ما يعد حروجا عن طاعة السلطان » فأصر 
السلطان على اروج بنفسه للحملة بالرغم من تكالب المرض عليه وبالرغم من شيخوخته » 
فقد كان عمره آنذاك ثلاثة وسبعين عاما » فيبدو أنه أحس بدنو أجله فأراد أن يكون آخر 
هواء يتنسمه هو غبار خيل ال جهاد » حرج السلطان من اصطنبول في شوال ۹۷۳ ه/ ١١١٠م‏ 


0( يلهاز أوزتونا : تاريخ الدولة العغانية ( ۱{ . 
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متوجها إلى أردل لفتح قلعة « أكره » » وني الطريق جاءته الأخبار أن بعضا من أمراء المجر 
السابقين وأمراء ا لغرواط قد اعادوا بناء قلعة سكتوار" المهدمة » وتحصنوا فيها واتفقوا على 
تنصيب « زرونجوق » ( زرونسكي ) ملكا عليهم » والاستقلال عن النمسا » فغير السلطان 
وجهته وعزم على فتح قلعة سكتوار » وهي من أحصن القلاع وأكثرها مناعة . 

بدأ حصار قلعة سكتوار في المحرم غام ۹۷٤‏ ه/ ١١١٠م‏ وأطاتق عليها ا لمدافع ووقع قتال 
عنيف » وذكر مصطفى أفندي الذي كان مرافقا للحملة » أنه تم استغلال الخلاف الواقع بين 
أمراء المجر والخرواط » وبين أمراء النمسا فتم تزييف رسائل على ألسنتهم » فازداد الشقاق 
والخلاف بينهم » وقام أحد الضباط بعملية استشهادية » إذ توجه إلى سور القلعة وألقى قنبلة 
.من إحدى فتحاتها قسقطت على صناديق البارود 'داخل القلعة » فانفجرت فأصابت عددا 
كبيرا من جنودهم » وأحدثت فروجا كبيرة في سور القلعة » وكان. امرض قد اشتد على 
السلطان فلم يقدر على اروج من خيمته ‏ وني يوم الرابع والعشرين من صفر فتح الله على 
الملسلمين القلعة » ولكن السلطان م يفرح بهذا الفتح فقد قبضه الله قبله بيومين › وقيل أنه 
توفي بعد الفتح بيوم واحد والله أعلم . وقد أحفي الصدر الأعظم صوقوللو محمد باشا خبر 
وفاة السلطان سليمان » لثلا يوقع الخذلان في نفوس ال جند ولكنه أرسل خفية إلى ولي العهد 
الأمير سليم ليدعوه للحضور. ولإ يقدر هذه الحملة أن تكتمل فقد كان يتحتم العودة إلى دار 
الخلافة اصطنبول لدفن السلطان وضبط الأمور". 

تسلم السلطان سليمان من أبيه السلطان سليم ي عام ١۹۲ه/‏ ١٠١٠م‏ دولة مساحتها 
٩ ٥٥۷ ۰‏ کیلومتر مرېع » ولا توني عنها عام 011/A4م‏ کانت مساحتها 
۰ کیلومتر مربع" ۰ والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم » لاشك آن السلطان 
سليمان كان يحكم العام منفردا » فأكابر الملوك والأباطرة کانوا خاضعین له بشكل آو ٻآخر ؛ 


(۱) كانت في بلاد الخرواط (الكروات) وهي الأن تابعة للمجر . 

9) أحذ بن يوسف القرماني : أخبار الدول وآثار الأول (۳/ 1٤‏ )» تاريخ إبراهيم أفندي بجوي ( ص ٠٠۹۰۳۰١‏ 
۲ ۰)۳۱ تاریخ مصطفی أفندي سلانیکي ( ص ۱۱ ۰ ۱۳ » ۲۳ ۳۳۰) » حسین خوجه بن علي : بشایر آهل 
الإيمان بقتوحات آل عثان . ( ورقة )۱۷١٠١٠۷١‏ . 

() يلماز أوزتونا : تاريخ الدولة العثانية )١١١/1(‏ . 
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فقد كان فردناند ملك النمسا وولي عهد شارل الخامس إمبراطور ألانيا ( الإمبراطورية الرومانية 
المقدسة ) تابعا للسلطان سليمان ويطيعه كالابن » بل إن الإمبراطور نفسه شارل الخامس قبل 
بالتنازل عن لقبه الإمبراطوري وأن بخاطبه السلطان كملك ولاية أسبانيا » وفقا للاتفاقية 
التي آقرتما فرنسا والبندقية والبابوية ك قدمنا . قال المؤرخ الفرنسي لافالیه في کتابه تاریخ 
الأراك : « كانوا ( العثانيون ) يرفضون تلقيب أباطرة الإمبراطورية الرومانية المقدسة بهذا 
اللقب . فهم ني نظرهم جرد ملوك المجر التابعين للباب العالي » يؤدون ما عليهم من ضريبة 
وهم صاغرون ... وجاء في اتفاقية المدنة بين العثانيين والنمساويين هذه العبارة : « هذه الهدنة 
منحت تفضلا من السلطان امتعصر أبدا إلى ملك فبينا المهزوم دائ 0 

ولم یکن حال الشاه الصفوي بختلف عن حال ملوك أوروبا . ففي الرسالة التي أرسلها إلى 
السلطان سليمان لطلب الصلح » وصفه فيها بقوله : « إنك سلطان العام وسلطان أعظم 
السلاطين والقياصرة الكبار ... مؤيد أركان السلطنة الكبرى نمهد بنيان الخلافة العظمى » . 

وني رد السلطان على رسالته لم يصفه إلا بقوله : « الشاه طهماسب صاحب الجناب العالي 
... صفوة الوك ×. وكان يدعي في المراسلات الرسمية : «والي ولاية الشرق .٠»‏ 

وأما ملك فرئسا فإن السلطان كان ناطبه بقوله ٠:‏ أت با فرانسيسكو ملك ولاية فرفا» 
وبعد وفاة فرانسوا خلفه ابنه هنري الثاني » وقد أرسل إلى السلطان سليمان. رسالة لطلب 
مساعدات جاء فيها : « م يبق لدى فرنسا أي أمل في المساعدة من أي مكان آخر عدا حضرة 
سلطان العام » حيث أن حضرة سلطان العالم قد قدم من قبل مساعداته لمرات عديدة ٠‏ إن 
فرنسا ستكون متنة إلى الأبد لو سوعدت بمقدار من النقود والبضاعة .. »“. 

وني الواقع إن هذه اللحقائق المسلم با من قبل الجميع » لا ينكرها أو رب يجهلها أحد إلا 
أساتذتنا الأفاضل » والدليل على ذلك أن تاريخ هذه الحلافة الإسلامية العظيمة » لايدرس ` 


(۱) نقلا عن محمد عبد المنعم اليد الراقد : الغزر. العثاني مصر ( ص )٠٠١‏ . 
() تاریخ ابراهيم آفندي بجوي ( ص )۲٥۷۰۲٥٤۰ ۲٥۳‏ . 

() تاریخ مصطفی أفندي سلائیکي ( ص٣۳‏ ) . 

)( يلهاز أوزنونا : تاريخ الدولة العغانية )۴١١۰۳۰۲/۱(‏ . 
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في المدارس ولا في أغلب الجامعات . 

لا شك أن وفاة السلطان سليان رجت أنحاء العالم كله » لاسي| العام الإسلامي » فبعد أن كان 
المسلمون يعيشون في كنف خليفتهم القاتح العادل أكثر من ثانية وأربعين عاماء رحل عنهم 
وترکهم » وقد قال علي بن بالي ( ت ٠١۸٤/۵۹۹۲‏ م ) في وصف السلطان سليمان القانوني : 
« كان عبا للعلم معظ) لأهله غاية الإعظام > ومهتما في إجراء الشرع المبين بمزيد الاهتام » 
وقد تيسر له من اخيرات العظام والمبرات الجسام ما لو تفرد بإحداها ملك من الملوك لكفته 
يوم مفتخره » ....وقال عنه شيخ الإسلام امولى أبو السعود : « هو السلطان الأسعد الأعظم 
» والخاقان الأججد الأفخم مالك الإمامة العظمى » والسلطان الباهر وارث الخلافة الكبرى 
كابزا عن كابر » مسخر الأقاليم برا وبخرا » مهمد المالك إحسانا وبرا » فاتح بلاد المشارق 
وال مغارب بنصر الله العزيز الغالب ». وقد رثاه العلماء عدد من القصائد تركية وعربية منها 
قصيدة شيخ الإسلام أي السعود : 


أصوت صاعقة أم نفخة الصور ٠‏ فالأرض قد دهيت من نقر ناقور 

أصاب منها الورى دهياء داهية وذاق منه البرايا صعقة الطور 

تصدعت قلل الأطواد وارتعدت کانیا فلت مرن ومون 
ومنها : 

أم ذاك نعي سليمان الزمان ومن مضت أوامره في كل.مأمور 

مدار سلطنة الدنيا ومركزها خليفة الله في الآفاق مذكور 

معلي معام دين الله مظهرها في العالمين بسعي منه مشكور 
ورثاه المولى علي الشهير بأم الولد زاده : 

مضى ملك الدنيا ولم يبق مشرق ٠‏ ولامغرب إلاله فيه ناح 

ولم يخن عنه ماله ورجاله فن الوت شيا والنيول السوابح 

وما أنامن رزء وإن جل فاجع و لابحبوربعدموتك فارح 


برا مهه للمشرقين مفاتح 


الفصل الثال ؛ الد ولت العثمانيت تحكه العالو منطردة. ه۹١١٠‏ 


وقل للعطايا بعد ذاك تعطلي ٠‏ فإن ولي الجود والطول طائح 
إمام الهدى بحر الندى قامع العدا ‏ سليان من بالفضل للناس سامح“ 
قال عنه القرماني : 
«كان رحمه الله عالي الممة » عا ما شجاعا إلى الخاية » طويل القامة حسن الصورة» وهو ممن _ 
اشتهر في الآفاق بالعدل والحيرات من بناء المدارس الأربعة بمكة وإجراء عين عرفة ... ولو 
أردنا استيفاء ما فعله من الخبرات لاحتجنا إلى عدة مجلدات»٠.‏ 
وقال عنه مرعي بن یوسف الحنبلی : « کان سلطانا سعیدا عادلا فاضلا جوادا مدو حا 
مجاهدا في سبيل الله تعالى » ناظرا إلى الرعية بالعدل » ل يل من بني عثمان مثله لا قبله ولا بعده 
» وصلت سراياه إلى آقصى الشرق والغرب ... ومازال منذ ولي قائ بنصر الدين وإظهار 
العدل وتأييد الشريعة وتجديد دين هذه الأمة في القرن العاشر»”. 
وقال ابن أبى السرور البكري : « كان رؤوفا شفوقا صادقا صدوقا . إذا قال صدق وإذا 
قيل له صدق » لا يعذر الغل والخداع . يتحاشى عن سوء الطباع ولا يعرف المكر والنفاق » 
ولا بألف مساويء الأخلاق »*. 
وقال إبراهيم بن عامر العبيدي المالكي : « هو عقد نظام آل عثمان وقطب دايرتم » تفرد 
عن ساير الملوك بالعدالة التامة ‏ والدين الكامل » وكان. سلطانا مهابا سعيدا يدا انتضاه الله 
سيفا لنصرة الإسلام » مرغم أنوف أعدائه » وكان مؤيدا في حروبه ومغازيه » مسعودا في 
حرکاته ومعانیه » نی توجه فتك وأنی سافر ملك»*. 


() علي بن بالي : العقد المنظوم في ذكر أفاضل الروم ».طبع في ذيل كتاب الشقائق النعمانية في علماء الدولة العائية 
( ص٦۳۷‏ -۳۷۹). 1 

() أحمد بن يوسف القرماني : أخبار الدول وآثار الأول (۳/ )٠١‏ . 

)۳( مرعي بن يوسف الكرمي : نرهة الناظرين وأخبار الماضين في تاريخ من ولى مصر من سالف العصر من الخلفاء 
والسلاطين العادلين . خطوط بمكتبة الإسكندرية. ( ميكروفيلم رقم 0۲۹۸ ). ( ورقة .)٦۷‏ 

0( محمد بن أي السرور البكري : المنح الرحانية في الدولة العثانية ( ص )٠٠١‏ . 

)0( إبراهيم بن عامر العبيدي : قلايد العقيان في مفاخر آل عثمان . مخطوط بمكتبة الإسكندرية . ( ميكروفيلم رقم 
۸ ).(ورقة ۱14 ) . 


,1 الضصل الثالت : الد ولت العثمانين تحكم العالو منطردة 


رحم الله السلطان سلبان » لقد بدا حیاته با حهاد وأناها بالجهاد » فا کان یلہٹ أن يعود 
من حملة » حتى يخرج في أخرى » وقد من الله عليه بفتح كل قلعة حاصرها إلا « بج » ( فيينا ) 
فقد حاصرها بنفسه وامتنعت عليه » وني عهده حاصر الوزير الثاني أحمد باشا قلعة أكره عام 
۹ه/ ١١٠٠م‏ فامتنعت عليه > وكذلك قلعة مالطه » فقد حاصرها القبودان بياله باشا 
عام ۹۷۲ ه/ ١٠١٠م‏ فامتلعت ول تفتح » وقتل في هذا الحصار طرغد باشا من قذيفة مدفع 
أصابته » عسى الله أن يتقبله فى الشهداء » أما سائر القلاع التي حاصرها السلطان نفسه أو 
أحد من رجاله ففتحت جميعها» ويتجاوز عددها ثلاث ائة قلعة . 

السلطان سليم الثاني ( ۱۵٦١/۹۸۲ - ٩۷4‏ - ٤0۷١م)‏ 

تولى حلافة المسلمين والسلطنة العشانية » بعد وفاة أبيه السلطان سلبان القانوني عام 
٤ه/‏ ١۱۵۹م‏ » وامتد حكمه ثهان سنوات » ويعتبر حكمة نقطة تحول في تاريخ الدولة » إذ طرا 
تغير في طريقة إدارتها آدى فيا بعد إلى تراجع أداء الدولة شيئا فشيئا » وما حل عام 
٥‏ ه/ ١٠١٠م‏ حتى دخلت الدولة في] يسمى بمرحلة التوقف . 

عصيان اليمن 

بدا الشلطان سليم الثاني حكمه بقمع عصيان اليمن » والذي كان سببه هو أحد تلك 
التغيرات التي طرأت على إدارة الدولة » إذ إن اليمن كانت إيالة واحدة » وكان رضوان باشا آخر 
أمير لأمرائها ء ففي عام ۹۷۳ ه/ ٠١٠١‏ م تم تقسيم اليمن إلى إيالتين » الأولى بقيت تحت إمرة 
رضوان باشا » والثانية تولاها مراد باشا » وقد أدى ذلك التقسيم إلى اختلال عظيم واستياء 
كير » إذ استتبعه تقسيم جنود اليمن على الإيالتين » فكان هذا آول الوهن » إذ لا يجتمع سيفان 
في جفن » وقد اتخذ هذا القرار قبل وفاة السلطان سليمان ببضعة أشهر » وكان قد زاد عليه 
امرض جدا » علاوة على انشغاله بالتجهيز لحملة سكتوار التي توفي أثناء ها رمه الله » وكان 
الديوان برئاسة الصدر الأعظم يتولى تصريف الأمور » أا كان الأمر فبسبب ذلك القرار 
الخاطيء دبت المشاحنات بين رضوان باشا ومراد باشا » وانتهز بحيى بن شرف الدين أحد 
أثمة الشيعة الزيدية والملقب بالمطهر » هذه الفرصة وأخذ في الوقيعة بين الرجلين » ثم شرع 


الفصل الثالث : الد ولت العثمانيت تحكم العالم منطردة س إا 


المطهر في التحرش برضوان باشا والقتال معه » وني الوقت نفسه أخذ يظهر الود مراد باشاء 
وكلا أرسل رضوان باشا يطلب المساعدة بالجنود وال مال من مراد باشا » كان يتقاعس عن 
نجدته » فصار كل منهم| يرسل إلى عاصمة الدولة يشكو من الآخر ويبين مفاسله » حتى نجحت 
مساعي مراد باشا وصدر الآمر من اصطنبول بعزل رضوان باشا عن ولایته» فا ن غادر صنعاء 
» حتى هجم عليها المطهر وحاصرها وقطع عنها الإمدادات في ذي القعدة من عام 
۷٤‏ ه/ ۷١١٠م‏ » وعندئذ تنبه مراد باشا لمكائد المطهر. ولا شك أن وفاة السلطان سليان 
كان من الأسباب التي شجعت المطهر على عصيانه » فقبل مرور تسعة أشهر على وفاته كان 
المطهر قد أعلن العصيان . 

وقد استطاع المطهر استمالة كثبر من قبائل العرب » فانضموا إليه وأعانوه على القتال حتى 
قتل مراد باشا وصارت اليمن بلا حاكم » فتمكن المطهر من الاستيلاء على صنعاء وكثير من 
بلاد اليمن » فقام السلطان سليم الثاني بتعيين أمير أمراء مصر سنان باشا على رس حلة لقع 
العصيان » فدخل اليمن في أواخر عام ١۹۷ه/‏ 1۹١٠م‏ وبعد معارك يطول شرحها تمكن 
سنان باشا من بسط السيطرة على اليمن كله سواء بالقتال أو بالاستالة والأمان » وبعد جهود 
دامت سنة ونصف تقريبا » ضاق الأمر على المطهر فطلب الصلح والدخول في الطاعة » فقبله 
سنان باشا وتم توحيد اليمن مرة أخرى في إيالة واحدة ٠‏ وتم تعيين بهرام باشا أميرا 
لأمرائها" . 

حملن مالیزیا وإند ونیسیا 

كانت ملكة آجه" الإسلامية التي تحكم ماليزيا وأجزاء من إندونيسيا » تتعرض أيضا 
جات البرتغال » وقد استنجد ملكها بالسلطان سايمان القانوني في أواخر یامه » فأرسل له 
مساعدات عسكرية » و لما زاد تسلط البرتغال بعد وفاة القانوني » أرسل السلطان سليم الثاني 


() قطب الدين النهروالي : البرق اليماني في الفتح العثانی ( ص ٤٤٤» ٤۳١ ۱۸۳ - ۱۷۳ ۰ ۱۹۸۰ ۱۹١‏ ) تاريخ 
مصطفي أفندي سلانیکی( ص 1۸ - ۷۰) » تاریخ [براهیم أفندي بجوی ( ص ۳۲۹ - ۲٠۲‏ ) محمد بن أي 
السرور البكري : المنح الرحمانية في الدولة العثمانية ( ص ۱۸۸ - ١۱۹۳‏ ) » حسين خوجه بن علي : بشاير أهل 
الإیان بفتوحات آل عثان . ( ورقة ۱۷١‏ ) . 

(۲) تنطق آتشه . 


۳ الفقصل الثالث ؛ الد ولت العثمانيت تحكه العالم منطردة 


حملة بحرية من اثنتين وعشرين سفينة » وعدد من المدافع » ورجال البحر في عام 
٦ه/‏ ۸٦١٠م‏ » وقد أعلن حسين شاه ملك آجه تبعيته للخلافة الإسلامية العثانية › 
وباستخدام هذه القوات العثانية تم فتح العديد من المواني » وتقويض نفوذ البرتخال في تلك 
البلاد » وقد استقر معظم رجال الحملة العثانية في آجه لحماية المملكة » ومازالت المدافع 
والأعلام العثمانية موجودة حتى الآن » بل إن كثيرا من سكان آجه ( حاليا في إندونيسيا ) 
وماليزيا يقولون أنهم آبناء البحارة الأتراك الذين تزوجوا من أندونسيات". 

حملت أسترخان " 

وكانت في إحدى الإمارات الإسلامية التي يسكنها التتر المسلمون » فلا تسلط الروس 
عليها عزم السلطان سليم الثاني على فتحها » عن طريق فتح قناة مائية تصل بين نهر « الدون » 
الذي يصب في البحر الأسود ونر « الفول جا » الذي يصب في بحر قزوين » فبذلك يتصل 
البحران » فيمكن نقل اجنود عبر السفن بسهولة » وني زمن يسير من الأناضول إلى بلاد ما 
وراء النهر » وقد حرجت الحملة في عام ۹۷۷ه/ ۹٦١٠م‏ » وتعتبر تلك الحملة من أمثلة 
التغيرات التي طرأت على إدارة الدولة » إذ أن حملة هامة كهذه كان من اللازم أن بخرج فيها 
السلطان بنفسه » أو على الأقل يخرج فيها الصدر الأعظم صقوللو محمد باشا » ولكن للأسف 
عهد بقيادتما إلى قاسم بك » ثم مر السلطان خان القرم ( التي دخحلت في تبعية الدولة منذ أبام 
السلطان محمد الفاتح ) دولت كراي بالانضمام إليه بجيشه » ولم تؤخذ الأمور على حمل الجد » 
ولم يستطع قاسم بك السيطرة على عمال الحفر عندما سرت بينهم إشاعات أن البرد في هذا 
البلاد قاتل وجيع الناس يموتون بسببه» ولو كان السلطان بذاته موجودا لاختلف الأمر على 
ما أظن » لم يكتب هذه الحملة اللجاح » وعاقب السلطان صدره الأعظم محمد باشا بإلزامه 
بتحمل تكاليف الحملة" . 


0( يلماز أوزتونا : تاريخ الدولة العثمائية )۳١١/1(‏ . 

»( تقع على نهر الفو جا شمال بحر قزوين » وهي الآن تتبع روسيا وقريبة من حدود کازاخستان . 

۳( تاریخ إبراهيم أفندي بجوی ( ص ۳١١ ٠۳٤۳‏ ) إبراهيم بك حليم : تاريخ الدولة العثانبة العلية ( ص ۹۸) 
يلاز أوزتونا : تاريخ الدولة العثانية )۳۹۷/١(‏ . 


النصل الثالث : الد ولت العثمانيت تحكه العالم منفردة ٣ا‏ 

فتح قبرس 

وان في عام ۹۷۸ه/ ٠١۷١‏ م» كانت هذه الجزيرة تابعة للبندقة » التي كانت عقدت 
صلحا مع الدولة عام ۹٤۷‏ ه/ ١٤١٠م‏ » بعد معركة بيروزه أيام السلطان سليمان القانوني » 
وكانت تدفع بموجبه ثلائين ألف عملة ذهبية سنويا » ولكن بدأت تخرج السفن من قبرس 
لتعترض سفن الحجاج والتجار المسلمين » فاستفتى السلطان سليم الثاني العلماء فأفتوه بأن 
ذلك يعد نقضا للصلح وموجبا لقتالمم» فعين السلطان مصطفى باشا قائدا للحملة » وخرج 
في أسطول يتكون من أربعمائة سفينة بقيادة الوزير الثاني بياله باشا » وقبودان باثي علي باشا 
مؤذن زاده » ففتحوا قلاع الجزيرة كلها » أما قلعة ( ماغوصه » فقد استمر حصارها أربعة 
وخمسين يوما يضرب عليها بالمدافع إلى أن استسلمت حاميتها" . 

معركة إينه بختى (ليبانتق 

وهي أول هزيمة تتعرض فا الدولة العثانية » وبالرغم من جسامة خحسائرها المادية إلا أا 
لم تؤثر على وضع الدولة في العام » وقد أعد الصليبيون هذه المعركة بعد الفتح العثاني لقبرس »> 
إذ آرسل بابا روما بيوس ا لخامس » خطابا إلى ملك أسبانیا فیلیب بن شارل الخامس جاء فيه : 
« لا توجد دولة في العام المسيحي » أية دولة مسيحية يمكنها أن تقف وحدها تجاه العثهانية › 
وبناء على ذلك يجب على كافة الدول المسيحية أن تتحد لتكسر الغرور التركي ». 

بعد أن تم فتح قلاع قبرس كلها عدا قلعة ماغوصه عاد الأسطول الممايوني إلى اصطنبول» 
وبقي مصطفي باشا حاصرا لماغوصه » وبعد انتهاء موسم الشتاء حرج الوزير الثاني برتو باشا 
وقبودان باشي علي باشا مؤذن زاده وأمير أمراء الجزائر أولوج علي باشا » على رأس الأسطول 
متوجهين إلى قرس لدعم مصطفى باشا» وعد أن فتحت القلغة » وتم ضبظ سائر الأمورفي 
قبرس » قام الأسطول باهمجوم على بعض قلاع البنادقة » ثم تم تسريح عدد من اجنود » ورسى 


() أحمد بن يوسف القرماني : أخبار الدول وآثار الأول ( 1٦/۳‏ - 1۸ ) تاریخ مصطفي سلانیکي ( ص ۷۲ ) 
تاريخ إبراهيم أفندي بجوي ( ص ۳١۸ - ۳١١‏ ) محمد بن أبي السرور البكري : المنح الرحمانية في الدولة العثانية 
( ص ۱۸۵ ) حسین خوجه بن علي : بشایر أهل الإیمان بفتوحات آل عثمان . ( ورقة ۱۷١‏ ) . 

9) يلماز أوزتونا : تاريخ الدولة العثانية .)۳١٠/١(‏ 


164 الفصل الثالث ؛ الد ولت العثماتيت تحكم العالم منطردة 


الأسطول عند خليج إينه بختى ( ليبانتو ) . 

اجتمع الأسطول الصليبي وتوجه إلى الأسطول الإسلامي » وعندما وصل الخبر إلى 
القادة » عقدوا مجلسا للمشورة » فرآي برتو باشا عدم القتال بسبب نقص الجحنود الذين تم 
تسريجهم ‏ أما قبودان باثي علي باشا فقد رأي وجوب قتاههم من باب الحمية الإسلامية » أما 
أولوج علي باشا وكان ممن عمل مع أكابر رجال البحرية مثل خير الدين باشا وطرغد باشا 
وبياله باشا ء فقد رآي القتال بشرط أن يكون في البحر المغتوح بعيدا عن السواحل » فلم 
يسمع له قبودان باشي وأصر على القتال عند الساحل فوقعت هزيمة ضخمة في عام 
۷۱/۹4۹٥۱م‏ وقتل قبودان باشي علي باشا مؤذن زاده » أما أولوج علي باشا فقد أظهر 
شجاعة ومهارة وحنكة بحرية » حيث أنه لم يفقد أي سفينة من سفنه الاثتتين والأربعين » 
وظل يقاتل حتى انتهت العركة » وما عاد إلى اصطنبول إلا بعد أن أباد الأسطول المالطي» 
وشتت الأسطول البندقي » وأسر خس عشرة سفينة » ثم جمع ما تشتت من الأسطول 
الإسلامي وعاد به إلى اصطنبول » فدخل الميناء يومغذ بغمانين سفينة » ولذلك أنعم عليه السلطان 
سليم الثاني بمنصب قبودان باشي ( قائد الأسطول ) » وآمر أن يغبير اسمه من أولوج إلى قليج 
( السيف ) » ولكن خحسائر الأسطول كانت جسيمة جدا" والأهم من الخسائر الادية هو الخسائر 
امعنوية ٠‏ فقد أزالت هذه المزيمة من قلوب الأوروبيين حقيقة كانت مستقرة في تفوسهم إلى 
حد كبير » وهي « أن ا لجيش العثهاني لا يغلب ٠»‏ ولكن ما يعد من العجائب حقاء هو قدرة 
الدولة على استعادة قوتبا وعافيتها بسرعة مذهلة» قد استطاعت الذولة في بضعة أشهر أن 


تبني مائتي سفينة » وقيل مائة وأربعة وثلائين » وقد حصص السلطان جزء من حديقة قصره 
لبناء السفن فيه إضافة إل ما كان يني في الترسخانة » وقبل أن ينتهي ذلك العام » كان قبودان 
باشي قليج علي باشا يجوب البحر المتوسط على رأس أسطول يتكون من مائتين وسين 


)0( فقد ( ۱٤١‏ ) سفينة غرقت أو جنحت آو أسرت و( ۱۱۷ ) مدفعا كبيرا و )۲١١(‏ مدفعا صغيرا وعشرين الف 
جندي ما بين قتيل وأسير ء ومحسائر الصليبيين في الأرواح ثمانية آلاف والجرحى عشرون ألفا » يلهاز أوزتونا : 
تاريخ الدولة العثانية ( ٠۷٤ /١‏ ) نقلا عن فون هامر » أما الميرالاي إساعيل سرهنك فقد ذكر أن النساثر مائنا 
سفينة منها اثتتان وتسعون غرقت » والباقي !ستولى عليه الأعداء والقتلى عشرون ألفاء أما خساثر الصليبيين فقد 
كانت س عشرة سفينة كبيرة وثمانية آلاف قتيل حقائق الأخبار عن دول البحار (o /١(‏ 
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لم يترتب على هذه المزيمة أي نتائج مادية أو سياسية » فلم صل الصليبيون على أي 
تنازلات أو أراض أو غرامات حربية أو أي شيء » بل إن الدولة استطاعت في أقل من عام أن 
تعوض خسائرها » ففي عام ۹۸۰ ه/ ۷۳١٠م‏ وبعد أن نزل الأسطول الجديد وأخذ يجوب 
البحر أمام السواحل البندقية » وقع الخلاف بين البنادقة والإسبان » وهرعت البندقية لعقد 
صلح مع الدولة يقضي باعتراف البندقية بتبعية قبرس للدولة العثانية » ودفع مبلغ ثلاثائة ألف 
ليرة ذهب كغرامات حربية » ورفع قيمة الجزية السنوية التي كانت تدفعها البندقية عن جزيرة 
« زنطه » من خمسائة إلى آلف وخُسمائة ليرة ذهبية" » لذلك فإن المؤرخ النمساوى فون هامر 
علق على معركة اينه بختى بقوله : « لو نظرنا إلى نتيجة الحرب كا كتبها فولتير » لاعتقد المرء 
أن الأتراك هم الذين انتصروا في إينه بختى » لأن هذا الانتصار لم يحقق للمسيحيين والدول 
السيحية أدنى مكسب » فهذه المزيمة أفادت العثانيين من حيث إثبات أنهم آمة على درجة 
من القدرة والرفاهية » فهم قد شيدوا عددا من السفن يعادل ما فقدوه في إينه بختى » 
وجهزوها وأنزلوها في البحر الأبيض خلال عدة أشهر» ويعتبر هذا العمل من سرع الأعال 
التي سجلها التاريخ ... إن المعاهدة التي عقدت مع البندقية صريحة جدا» وهي تبين من هو 
المنتصر في الحرب إن انتصار إينه بختى م يجد نفعا للمسنيحيين ». 

قال ان - لوي ٻاكي - جرامون عن تلك المعركة : «والواقع أن آثارها سوف تکون شبه 
معدومة إلى حد ما » فمن جهة يتم توقيع الصلح مع البندقية في عام ١۷١۱م‏ مكرسا فتح 
قبرس » ومن جهة أخرى سوف يعاد بناء القوة البحرية العثهانية بعد الكارثة » وني عام ٠١۷٤‏ م 
سوف تسمح بالانتزاع النهائي لتونس من الأسبان». 
(۱) أحمد بن يوسف القرماني : أخبار الدول وآثار الأول ( 1۹/١‏ )» تاريخ مصطفي أفندي سلائيكي ( ص ۷١‏ - 

۷ » تاريخ إبراهيم أفندي بجوي ( ص ۳١١ - ۳١١‏ ) » الميرالاي إسماعيل سرهنك : حقائق الأخبار عن دول 

البحار )00۸/١(‏ . 
() محمد فريد بك : تاريخ الدولة العلية العثانية (ص ۸١۲)ء‏ يلهاز أوزتونا : تاريخ الدولة العثمانية (۳۷۹/1) . 
٠‏ نقلا عن يلماز أوزتونا : تاريخ الدولة العثانبة )۳۷١ /١(‏ . 


() جان - لوى باكي - جرامون : أوج الإمبراطورية العثهانية > ضمن كتاب تاريخ الدولة العثمانية تحت إشراف 
روبیر مانتران (۱/ ۲۳۲). 
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عا مجحب آن يلاحظ في هذه المعركة » أن سبب ازيمة هو خطأ فني في إدارة المعركة بسبب 
عدم أهلية قادتما » فبرتو باشا لم يكن من رجال البحرية » وكذلك على باشا مؤذن زاده م يكن 
أيضا من ر جال الببحرية ٠‏ ولم يكن من الصواب أن ينصب قبودان باشي ابتداء » وكان الأولى 
أن يحصل على هذا المنصب أحد الرجال الذي تتلمذوا على يد خير الدين باشا أو طرغد باشا 
»وم يكن أحد أولى بهذا المنصب من قليج على باشا » الذي حصل عليه بعد المزيمة » أي أن 
الأمور عادت إلى نصابما بعد المزيمة » مثل ما حدث في اليمن فبعد أن اشتعل فيها العصيان › 
تم إلغاء القرار الخاطيء الذي أدى إليه » وهو تقسيم اليمن » وأعيدت بعد إخاد الفتن كا 
كانت إيالة واحدة » ولكن بعد أن تكبدت الدولة حسائر في الأرواح والأموال لقمع التمرد» 
فهذان الخطآنِ الإداريان اللذان أديا إلى عصيان اليمن » وإلى هزيمة إينه بختى » يبينان تلك 
التغيرات التي طرأت على طريفة إدارة الدولة فأدخلتها في مرحلة التوقف بحلول عام 
٥‏ ھ/11م. 

حملن موسڪو 

بسبب فشل حملة أسترخان » أراد السلطان سليم الثاني القيام بحملة جديدة لردع الروس » 
ولرفع يديهم عن امالك الإسلامية في شمال القوقاز » فصدر الأمر إلى دولت كراي خان القرم 
با خر وج في حملة على الروس » فتمکن في عام ۹۷۹هد/ ۷۱٥۱م‏ من دخول موسكو » بعد أن فر منها 
القيصر إيفان الرابع » فمكث بها الخان بضعة أشهر ثم عاد حملا بالخنائم والأسرى » بعد أن 
وقع معاهدة مع القيصر با لخضوع للدولة » ودفع جزية سنوية قدرها ستون ألف ليرة ذهية". 

فتح تونس 

کان ئي عام ۹۸۲ ه/ ٤۷٥۱م‏ » وهو الفتح العثماني الثاني هما » فقد كانت تونس كلها 
خاضعة للدولة إلا مدينة تونس نفسها » فكان يحكمها سلاطين بني حفص » وكان الفتح الأول 
لمدينة تونس في عام ( ۹٤١‏ ه/ ٠٠١١‏ م ) في أيام السلطان سليمان القانوني » إذ لجأ إليه مولاي 
رشيد آخو السلطان الحفصي الحسن بن محمد الذي اعتلى العرش بعد وفاة أبيه وقام بقتل إخوته 


0( تاريخ إبراهيم أفندي بجوي (ص )۳٠٤‏ » يلماز أوزتونا : تاريخ الدولة العثانية )۳۷١/1(‏ . 
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جيعا » وعددهم أربعة وأربعون إلا اثنين منهم » هما رشيد وعبد المؤمن» فأراد أهالي تونس 
تولية رشيد عوضا عن أخيه الحسن » فلا علم الحسن بذلك رام قتل أخيه فهرب منه » ول جأ إلى 
خير الدين باشا في الجزائر » فاصطحبه إلى اصطنبول لعرض الأمر على السلطان سليمان . 

وكان السلطان الحسن الحفصي مکروها من شعبه بسب سوء أخلاقه وموالاته للإسہان » 
فأرسل السلطان سليان خير الدين باشا على رأس حلة بحرية فرسى في قلعة حلت الوادي › 
ثم دحل تونس فهرب السلطان الحسن إلى أسبانيا واستنجد بملكها شارل الخامس » فجاء 
بعد بضعة أشهر بحملة ضخمة من أربعمائة سفينة وقيل خمسمائة » فتصدى له خير الدين باشا 
ودارت معارك عنيفة قتل فيها من اجنود الأسبان ما يقرب من السبعة آلاف » ومن المسلمين 
قتل ما يقرب من الألفين . وكادت أن تنتهي المعركة على ذلك ويرجع الصليبيون إلى بلادهم 
يجرون أذيال الغيبة » ولكنهم تمكنوا من أخذ تونس مرة أخرى بفضل رجل يسمى جعفر أغا 
» كان خير الدين باشا قد عهد إليه بحاية قلعة تونس » وكان هذا الرجل فرنسيا ثم أعلن 
الإسلام والتحق بال جيش » ولكن تبين أنه كان من المنافقين » إذ فك قيود الأسرى الصليبيين 
المحبوسين في القلعة » وكان عددهم أربعين ألفا » وقيل أن عددهم كان عشرة آلاف وأن 
الذي فك أسرهم أعوان الحسن الحفصي كا ذكره يلهاز أوزتونا » أصبح خير الدين باشا بين 
شقي الرحى » الحملة الإسبانية من أمامه والأسرى الصليبيين من خلفه » فاضطر للانسحاب 
فسقطت تونس في يدي الأسبان عام ۹٤١‏ ه/ ١٠٠٠م‏ » وقد أباحها مم الحسن الحفضي 
فنكلوا بأهلها تنكيلا » ثم أعطى لاإسبان قلعة حل الوادي لتكون قاعدة هم » فجعلوا فيها 
حامية إسبانية تتكون من أربعة آلاف جندي" . 

قال المؤرخ النمساوى فون هامر : « لقد ذبح لاثون ألف عربي واستحيي عشرة آلاف 
امرأة وطفل وتم تخليص ثلاثين ألف مسيحي ونهبت السرايات وأحرقت عشرات الآلاف من 
الكتب المخطوطة » وأتلفت البدائع الفنية النادرة وهدمت الجوامع والمدارس والقبور المشيدة 
(۱) أحمد بن يوسف القرماني : أخبار الدول وآثار الأول ( ٤١١ - ٤١١/۲‏ ) » تاريخ إبراهيم أفندي بجوي 


( ض ۳۹۹ ) » حسین خو جه بن على : بشاير أهل الإيمان بفتوحات آل عثمان . ( ورقة ١۸‏ ) » الميرالاي إسماعيل 
سرهنك : حقائق الأخبار عن دول البحار (  ) ٤١۹/١‏ يلماز أوزتونا : تاريخ الدولة العثمائية (۲۹۳/۱) . 
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... تصادف أن الأيام التي دخل فيها شارل تونس هي يام دخول السلطان سليان بلدتي ألد 
أعدائه الصفويين » الخنيتين الكبيرتين جدا بخداد وتبريز ولم يحدث أي نہب أو أي ظلم »” . 
اشتد سخط أهل تونس على الحسن الحفصي فخلعوه وسلطنو! ابنه أحمد عوضا عنه » فلجاً 
إلى الإسبان مرة أخرى فجاؤوا بحملة كبيرة فتصدى ها أحمد وجيع أهل تونس وكانوا على 
قلب رجل واحد فردوهم خائبين » وبغد سنوات بدا أحمد في التسلط على أهل تونس فضاق 
أهلها ذرعا بذلك الحال » فالإسبان من جهة والحفصيون من جهة أخرى فلجأً أعيان تونس 
إلى أولوج علي باشا أمير أمراء ال جزائر » وكان على رأسهم الوزير آبو الطيب وزير السلطان مد 
لحفصي » فذهب علي باشا على رأس سفته ودخل تونس عام ۹۷۷ ه/ 1۹١۱م‏ » ففر أحمد 
لحفصي إلى الإسبان في حلتق الوادي واستدجد بهم » فجاء الإسبان بمأئة وسين سفينة 
ومعهم أحد الحفصي وحلفاؤه من قبائل العرب والبربر » فاستولوا على تونس مرة آخرى عام 
۱ه/ ۷۳١٠م‏ » ولا منع أحد الحفصي الأسبان من نهب تونس عزلوه وأرسلوه إلى بلادهم » 
وولوا مكانه أخاه محمد بن الحسن الذي باح همم البلاد . 
أرسل السلطان سايم الثاني حملة كبيرة لفتح تونس بقيادة قوجه سان باشا فاتح اليمن › 
وصحبته قبودان باشي قليج علي باشا فنزلوا على قلعة حلق الوادي التي كان الإسبان قد 
بالغوا جدا ني تحصينها » فأطلقوا عليها المدافع وباشر سنان باشا حاصرتها بنفسه » وأرسل 
قليج علي باشا لفتح قلعة أخرى بجوار تونس بناها الإسبان وتحصنوا بها » وبعد جصار 
وضرب بالمدافع وردم للخنادق المحفورة حوهم) لتثبيت المدافع بالقرب منه| فتحت القلعتان 
في عام ۹۸۲ ه/ ٤۷١٠م"‏ وظلت تونس تنعم با لحاية العثانية حتى استولت عليها فرنسا 
عام ١۲۹۹‏ ه/ ١۱۸۸م‏ » قال قطب الدين النهروالي المكي : « ولولا لطف. الله تعالى على 
الإسلام لكان البلاء عاما على ساير بلاد المسلمين » فإن مرلانا السلطان الأعظم الأفخم 


)0 نقلا عن يلماز أوزتونا : تاريخ الدولة العثمانية (۲۹۳/۱) . 

() أحمد بن يوسف القرماني : أخبار الدول وآثار الأول ( ٤۱۸ - ٤۱١/۲‏ )۰ تاریخ إبراهيم أفندي بجوي 
ص ۰۳۱۰ ۰۳۱۵ ۳٣٢‏ ) , تاریخ مصطفي آفندي سلانیکي ( ص ۸۲ - ۸٩‏ ) حسین خوجه بن عل : پشایر 
أهل الإيمان بفعوحات آل عثمان. خطوط بدار الكتب والوثائق القومية. میکروفیلم رقم ۱۳٤۸٩:‏ (ورقة ۱١۸‏ »› 
٠)۷4 - ۱۷۷ ,۹‏ الميرالاى إسماعيل سرهنك : حقائق الأحبار عن دول البحار ٤٠١ /١‏ 
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سليم خان لو لم بهم بدفع هذه الكفار الملاعين لكانوا يتسلطون على أخذ تونس وأخذ الجزاير 
كلها » وكانوا بجكمون قلاعها وأسوارها وحصوما غاية اللإحكام وكانت ترتد عن الإسلام 
عربان المغخرب وتتقوى الكفار الفجار على أخذ مصر وغيرها من ديار الإسلام » لا بلخهم الله 
ذلك المرام » وأنزل عليهم الخزي والغذلان والنكال إلى يوم القيام ». 

وما هو جدير بالملاحظة أن المسلمين طالما كانوا على قلب رجل واحد لا يتمكن منهم 
الصليبيون أبدا » أما عند اختلافهم وقتال بعضهم بعضا يتيسر للصايبيين هزيمتهم وطردهم 
وإجلاؤهم » وقد ظهر ذلك عند استنجاد الحسن الحفصي بالأسبان فانتصروا على المسلمين 
ودخلوا تونس» وكذلك عند استنجاد أحد بن الحسن بالأسبان انتصروا أيضا ودخلوا تونس › 
وقد حدث قريبا من ذلك لصالح باشا ولحسن باشا ابن خير الدين باشا مع سلاطين فاس 
السعديين في المغرب کا ذكرنا آنفا » وي المقابل رأينا كيف أن حسن باشا ابن خير الدين تكن 
بقليل من اجنود من صد حملة صليبية ضخمة يقودها شارل الخامس إمبراطور ألانيا وملك 
أسبانيا » لأن المسلمين كانوا على قلب رجل واحد » ونظائر ذلك كثيرة في التاريخ لمن أراد أن 

توفي السلطان سليم الثاني في السابع من شهر رمضان ۹۸۲ ه/ ٤۷١۱م‏ عن اثنتين 
وخسين سنة وليف » تارکا الدولة الإسلامية لابنه الأمير مراد »> وأظن أن خير من وصف 
السلطان سليم الثاني هو القرماني إذ قال : « كان ره الله شهيا شجاعا ذكيا مائلا إلى التقوى 
ووجوه الئير » وكان مهيب الشكل جليل القدر صحيح العقيدة حنفي المذهب مواظبا على 
الصلوات الخمس » وكان مع ذلك متها بالميل إلى اللهو والطرب والتوغل في التلعم » وقد 
صح آنه رجع في مدة مرضه قبل موته بشهرین »". 

لا شك أن السلطان سليم الثاني لم يرق إلى مستوى آبائه وأجداده العظام » وما من شك 
في ن سلسلة السلاطين العظام من ذوى القدرات السياسية والعسكرية والإدارية الفائقة › 
وذوى الحمم العالية والعزائم الماضية قد انقطعت بوفاة السلطان سليمان القانوني رحه الله » 


() قطب الدين النهروالي المكي : الإعلام بأعلام بيت الله الحرام ( ص ۳۸۳) . 
9) أحد بن يوسف القرماني : أخبار الدول وآثار الأول (۳/ ۷۳) . 


۷٠١‏ س القصل الثالت : الد ولت العثمانيت تحكم العالم متطردة 
وبدأ عصر آخر ظهر فيه من حين لآخر بعض السلاطين الأفذاة كالسلطان عثان الثاني 
والسلطان مراد الرابع » ولكني أعني هنا أن السلسلة المتصلة قد انقطعت » وجدير بالذكر أن 
السلطان سليم الثاني لم يكن وليا لعهد أبيه ابتداء وإنا كان ولي العهد أخاه الأكبر الأمير 
مصطفى الذي كان عبوبا من رجال الجيش والعلماء والمشايخ لمقدرته العسكرية ونبوغه 
العلمي كابائه وأجداده » ولكن تم تدبير مؤامرة من قبل الصدر الأعظم رستم باشا وغيره 
بتزييف بعض الرسائل عن لسان الأمير مصطفى تفيد تحالفه مع الشاه الصفوي حلع أبيه 
السلطان سليان وال جلوس على العرش مکانه » وبالرغم من آن الأمیر مصطفی کان بريثا من 
كل ذلك إلا أن المؤامرة قد أحكمت حلقاتجا حوله ببراعة فائقة » فصدر حكم السلطان 
بإعدامه إبان حهملته الثانية عشرة على الدولة الصفوية عام ٩٦۰‏ ه/ ١١٠٠م‏ » وقد أثار موته 
حزنا كيرا في نفوس الناس لاسي رجال الجحيش » ووجهت أصابع الاتمام إلى رستم باشا 
فاضطر السلطان لعزله عن الصدارة العظمى » ولم يتحمل الأمير جهانكير الابن الأصغر 
للسلطان سليم)ن فراق أحيه الأمير مصطفى فات بعد بضعة أشهر » فتكالبت الأحزان على 
السلطان سايمان علاوة على المرض وكبر السن فكف عن الخروج إلى الجهاد ثلاثة عشر عاما 
مکتفیا بم بحرزه وزراؤه من انتصارات حتى خرج في حاته الأحيرة التي مات فيها أمام قلعة 
سکتوار . ٣‏ 

فلا شك أن مقتل الأمير مصطفي كان حدثا غير وجه التاريخ » ولو کان قدر له تول 
الخلافة لبقيت سلسلة السلاطين العظام متصلة بلا انفصام ولكن الله تعالى يقول : ( با 


7 ا 


اساب من ٣‏ ون و ف الأرض لان اش آشي کم لل ف ڪي ين يٽل أن اها ن لك 
عل اھ مر © کی لتاسو عل ما اتکی ولا ترخا یا ۶ا ڪم ولدلا يب 
کل تال رر 4 1الحدید :۲۳-۲۲]. 

ولا شك أن الأمة الإسلامية آنذاك ] تكن تستحق أن يولى عليها سلطان كسليمان القانوني 
أو كسليم الأول أو كمحمد الفاتح » بل كانت تستحق سلطانا أدنى درجة واحدة من هؤلاء. 
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1۷9 
تغیرات طرآت عای الد ولت 

ولو أردنا أن نتخيل كيف كان سيتصرف السلطان سايمان لو كان قد بقى على قيد الحياة في 
المواقف التي لم بحسن التصرف فيها ابنه السلطان سليم الثاني لقنا ما بلى : 

-١‏ بعد فتح سكتوار ووفاة السلطان سليمان وافق السلطان سليم الثاني على طلب ملك 
النمسا بتجديد الصلح وفقا للشروط السابقة » وأظن أن ذلك كان خطأً من السلطان سليم 
الثاني » ولو كان القانوني حيا ما قبل بالصلح إلا بعد فتح عدد من القلاع » وأظن أن السلطان 
سليمان قد حرج بنفسه في هذه الحملة هذا السبب » فقيام النمسا ببناء قلعة أمام « طمشوار » 
والماطلة في دفع الحزية يدل على أهم رأوا ئي أنفسهم قوة تجمعت لديم أثناء فترة الصلح مع 
الدولة فعزموا على القتال للإخراج أنفسهم من قبضة الدولة » لذلك خرج السلطان سليمان 
همم قبل أن يبادروه باهمجوم » وهذا هو الحس السياسي والعسكري الذي م يرثه سليم الثاني 
من أبيه وجده » وأعتقد أن السلطان سايمان أراد كسر هذه النخوة وقمع هذه الرغبة لدى 
الإمبراطورية الألمانية وما كان ذلك ليتم إلا بالتنكيل بهم وتحطيم جيشهم واستقطاع جزء من 
أراضيهم » ولو كان الأمر جرد فتح قلعة واحدة لا خرج الساطان بنفسه ولأرسل الصدر 
الأعظم أو أحد الوزراء مكانه » والدليل على ذلك أن سفير النمسا ما علم بتجهيز الحملة وأن 
السلطان سليمان عزم على الغروج بنفسه قال للصدر الأعظم محمد باشا ما ذكره مصطفي 
أفندي في تاريخه قائلا : « إذا كان المقصود هو الخراج ( الجزية ) فعلينا إرساله أما إذا كنتم 
معجبين بالقلاع فخذوها وإذا أردتم البلاد فأعلمنا وعلينا إحضار خطاب توم من ملكي 
بناء على أمركم » لكن سباع هذا الكلام ‏ يقترن بالقبول وشرع في الإعداد للوازم الحملة .٠»‏ 

أي أن السلطان سليمان لم يقبل بعروضهم المغرية وأصر على القتال لكسر شوكتهم › 
لذلك أعتقد أن السلطان سليم الثاني كان يجدر به ألا يوافق على تجديد الصلح الذي نقضته 
النمسا لأكثر من مرة بل كان يجدر به أن يرج في حملة كبيرة ويستأنف القتال حتى تنكسر شوكة 
النمسا تماما ثم يقبل الصلح بعد ذلك بشروط أقسى » قال تعالى : إن َر الوا منك أل 


(۱) تاریخ مصطفی أفندي سلانیکي ( ص ۱۲) . 
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-٣‏ حلة استرخان كان مجحب على السلطان سليم أن يخرج فيها بنفسه » وكذلك حلة 
موسكو ما كان ينبغي أن يكلها إلى خان القرم » لكنه م يدرك أن روسيا هي قوة ناشئة ونمتلك 
اللقومات التي تؤهلها لتكون إمبراطورية عظمى » فكان يجب تقليم أظافرها قبل أن يستفحل 
أمرها» فبعد ما يقرب من قرنين من الزمان أصبحت روسيا أكبر خطر بهد الدولة منذ منتصف 
القرن الثامن عشر كا سيق . 

۳ سوء اختیار قبودان باشي علي باشا مؤذن زاده » فان کان لا غبار على شجاعته وإخلاصه 
إلا أنه يفتقر إلى الغبرة التي تؤهله هذا المنصب وكان ذلك من أسباب هزيمة إينه بختي . 

-٤‏ سن السلطان سليم الثاني سنة سيئة وهي تفويض أمور الدولة للصدر الأعظم » ول 
تظهر مفاسد هذه السنة في أيامه لأن صدره الأعظم صقوللو محمد باشا كان رجل دولة من 
الدرجة الأولى ومن رباهم السلطان سيان القانوني » ولكن من جاء بعد السلطان سايم 
الثاني حذا حذوه مع الصدور العظام الذين خلفوا محمد باشا ولم يكونوا في خبرته ودرايته 
فاختلت الأمور . 

السلطان مراد اثالث ( ۹۸۲ - ۱۰۰۴ ھ/٤۱۵۷‏ - ٠۵۹۵‏ م) 

هو ابن السلطان سليم الثاني وكان عمره يوم توليه السلطنة قريبا من الثلاثين ودام حكمه 
واحدا وعشرين عاما » وكان كأبيه بعيدا بعض الشيء عن إدارة الدولة وظل صوقوللو محمد 
باشا صدرا أعظم ويتولى الأمور » وني عهدة إزدادت حدة الصراعات بين الأكابر على 
المناصب واستخدمت الدسائس والرشا لأجل ذلك وتدخلت زوجته السلطانة صفية في 
شئون الحكم وأصلها من أسرة بندقية من جزيرة كورفو » وشاع التحاسد والتباغض بين 
القادة ء وكل هذه الأدواء بالرغم من أا من الظواهر المصاحبة للإمبراطوريات الكبرى فهي 
بلا شك من أهم عوامل انهيارها وهي أخطر بكثير من الأعداء الخارجيين » وكان ذلك أيضا 


الفصل الثالث : الد ولت العثمانيت تحكم العالم منطردة .٣۷ا‏ 
من التغيرات التي طرأت على إدارة الدولة والتي أدت بها في النهاية إلى الدخول في مرحلة 
التوقف عام ١١١٠٠ه/ ١١١١‏ م. 

دخول لهستان (بولونيا) في تبعیت الد ولت 

بدأ سعى الدولة إلى إدخال بولونيا ( بولندا ) في تبعيتها في آخر سنة من حكم السلطان 
سليم الثاني » فبعد وفاة ملكها عام ۹۸٠‏ ه/ ۱١۷١‏ م سعت الإمبراطورية الألانية إلى تنصيب 
أحد أمرائها ملكا على بولونيا لكن السلطان سليم الثاني اعترض على ذلك وقام بترشيح 
هري أحي ملك فرنسا هذا المنصب فأرسل إلى مجلس الأشراف البولوني رسالة جاء فيها : 
« استنادا لأمرنا الشريف نصبنا وعيينا شقيق ملك فرنسا ملكا على ولاية « له » ( بولونيا ) 
وأتفضل عليكم أنتم أمراء له أن تتقبلوا كلكم بالإجاع املك المشار إليه عند قدومه إليكم 
وني حالة خالغتكم أمري الشريف لا يتقبل منكم أي عذر ». 

قضى هنري خمسة أشهر تقريبا ملكا على بولونيا لكنه اضطر لأن يعود إلى فرنسا لتولي 
الملك فيها بعد وفاة آخيه » فقام السلط ن مراد الثالث بتعيين باثوري أمير أردل ( ترانسلفانيا) 
التابع للدولة ملكا على بولونيا » وتم توقيع اتفاقية تبين أن باثوري بصفته ملك بولونيا ودوق 
كبير ليتوانيا تابع للسلطان وبصفته أمير أردل يتلقى الأوامر من الديوان السلطاني مباشرة أي 
من الصدر الأعظم ٠‏ وبعد وفاة باثوري قام السلطان مراد الثالث بتعيين الأمير السويدي 
سجسموند ماکا على بولونیا ولیتوانیا » وي عام ٦۹۹ه/۸۸١۱م‏ غزت ألانيا بولونيا 
فتصدى هما الجيش البولوي معززا بوحدات عثمنية فارتد الألان مهزومين » وطبقا لعاهدة 
عام ۰٠١‏ ه/ ۹۱١٠م‏ كانت بولونيا تدفع للدولة جزية قدرها مائتان وخسون ألف ليرة 


ذهبية وتلتزم بالسياسة الخار- ية لادولة العثمانية" . 


(۱) ياماز أوزتونا : تاريخ الدولة العغانية ( ۱/ ٠ ) ۳۹١-۳۹٤‏ وانظر أيضا محمد فريد بك : تاريخ الدولة العلية 
العثانية (ص )۲١۹‏ ء الميرالاي إسماعيل سرهنك : حقائق الأخبار عن دول البحار )0٥١٤ /١(‏ . 
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دخول المغرب في تبعيت الد ولت 

كان السلطان الفاسي عبد الله الأول يحتفظ بعلاقات طيبة مع السلطان سليم الثاني وبوفاته 
عام ۹۸١‏ ه/ ١۷١٠م‏ تولى ابنه خمد السلطنة الفاسية على غير رغبة عميه عبد الملك وأحمد» 
وكان عبد الملك يخشى أن يؤدي النزاع على العرش إلى تدخل الإسبان والبرتغال كا حدث من 
قبل » فلجاً إلى اصطنبول والتقى بالسلطان مراد الثالث وطلب منه عرش السلطنة الفاسية على 
أن يكون تابعا له » فاستشار السلطان الديوان فکان أشدهم حماسا قبودان باشي قلیج على 
باشا لعمق معرفته وخبرته بہذه البلاد وبمدى طمع الإسبان والبرتغال وفيها » والخطر الذي 
ستقع فيه إيالة الجزائر إذا ما استولى البرتغال على فاس ومراكش . صدر الأمر إلى رمضان باشا 
مير أمراء الجزائر بالتحرك نحو فاس وبصحبته مولاي عبد الملك فالتقوا بالسلطان محمد 
وکان قوام جيشه ستين ألف مقاتل معظمهم من الأندلسيين الفارين إلى المغرب » فانصرف 
معظمهم عن السلطان محمد والتحقوا بجيش رمضان باشا ومولاي عبد الملك لا سبق أن قدمه 
هم سلاطین بنی عثان من خدمات بإنقاذهم من بطش الإسبان والبرتغال على يد خير الدين 
باشا وقليج علي باشا وغير ما . دحل رمضان باشا فاس وأعلن عبد ال ملك سلطانا عليها تابعا 
للدولة العثمانية ني عام ۹۸ه/١۷١٠م‏ » وتراجع السلطان محمد إلى مراكش فخرج إليه 
عمه عبد ا ملك فانتصر عليه فهرب محمد واستنجد بالبرتغال والأسبان ". 

معركت وادي السيل 

تلك المعركة التي هزم فيها كل من أسبانيا والبرتغال هزيمة ساحقة وقد فنيت القوة 
العسكرية البرتغالية تماما » فقد قدر هذه المعركة التي وقعت في البحر المتوسط أن تحسم 
الصراعات العثمانية البرتغالية التي طالما دارت في البحار المندية » حرج ملك البرتغال 
سبستيانو على رس أسطوله ثم انضم إليه مسون سفينة إسبانية وقد تحمل فيليب الثاني ملك 
أسبانيا ثلث نفقات الحملة مقابل حصوله على ثلث الغنائم وعلى نصف الساحل المغربي على 


() اليرالاي إسماعيل سرهنك : حقائق الأخبار عن دول البحار ۳۱۹/۱ » يهاز أوزتونا : تاريخ الدولة العثانية 
„(YAT FAT [1)‏ 
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البحر المتوسط بين تحصل البرتغال على النصف الآخر إضافة إلى الساحل المغربي على المحيط 
الأطلسي » كا اتفق الإسبان والبرتغال على أن يتم إنشاء سلطنة فاسية برية بعيدا عن 
السواحل » تلك كانت خطة الحملة » ولا نكون قد ذهبنا بعيدا إن اعتبرناها هملة صليبية فقد 
شاركت فيها قوات من البابوية وفرنسا وألانيا وغيرها » وني سنة ۹۸1ه/ ۷۸١۱م‏ عند 
وادي السيل أمام السواحل المغربية التقى الأسطول الإسلامي الذي يقوده رمضان باشا مع 
الأسطول الصليي الذي بقوده سبستيانو ملك البرتخال وقوامه مائة وعشرون ألف جندي 
وقيل مائة وخمسة وعشرون ألفاء منهم ثلائون ألف مغربي من أتباع السلطان محمد وثلاثائة 
وستون مدفعا » انتصر المسلمون انتصارا ساحقا وخسر البرتغاليون ملكهم سبستيانو الذي 
قتل ني المعركة هو وأكابر أمرائه كا خحسروا عشرين لف قتيل وأربعين لف أسير » وغنم 
المسلمون الثلاثائة وستين مدفعا كاملة » قضت هذه المعركة على البرتغال سياسيا وعسكريا 
وأصبحت لقمة سائغة لإسبانيا فاستولت عليها لمدة ستين عاما“ . 

حملت مصططی باشا (فتح تطليس وشروان ) 

وفي ثلك الأثناء التي كانت فيها ا حرب دائرة في ا مغرب دارت رحى حرب أخحرى في المشرق » 
فعندما تولى السلطان مراد الثالث السلطنة كان الصلح الذي عقده السلطان سليمان مع القزل 
باش ( الصفويين ) مازال جاريا ولكن بسبب تعديمم على بعض رعايا الدولة وتحريضهم 
أمراء كورجستان ( جورجيا ) على العصيان نما يعد نقضا للصلح » أمر السلطان بخروج حهملة 
بقيادة الوزير الثالث لالا مصطفى باشا في عام ۲ه/ ۱۵۷۸ م » التقی الحیشان في صحراء 
جلدر وانتصر مصطفى باشا انتصارا كبيرا على الصفويين وفتح قلاع جلدر وتوماك وحرتيز 
ودخل كلك بالأمان فلا رأي داود خان أمیر تفليس” ذلك فر منها » فدخلها مصطفی باشا 
وألحقها بالحكم المباشر للدولة وعهد بإيالتها إلى محمد باشا أميز قصطموني » وجاء أكبز آمراء 
نصاری کور جستان ألکسندر خان وبصحبته عدد من الأمراء إلى مصطفى باشا يعلنون الدخول 
() اليرالاي إسماعيل سرهنك : حقائق الأخر' عن دول البحار ٠٠۲١ /١‏ يلماز أوزتونا : تاريخ الدولة العثمانية 


.(TAA-TAY/۱1) 
تہلیسی عاصمة جور جيا حاليا.‎ )۲( 
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1۷۹ 
في الطاعة وبل الجزية فقبلها منهم» ثم توجه إلى شروان" وبا أن أهلها من السنة فقد 
ساعدوا الجيش العثماني فتم الفتك بالحاميات الصفرية هناك » وعهد مصطفى باشا بتأمين 
تلك الفتوحات إلى عثان باشا آزدمیر باشا زاده » كا دحل أمراء داغستان في طاعة عثان باشا 
فأصبح غلب الساحل الغربي لبحر قزوين تابعا للدولة » عاد مصطفى باشا إلى أرضروم » 
فأرسل الصفویون جیشا جرارا لاستعادة شروان ولکن تصدی له عثان باشا ثم جاءه مدد 
من خان القرم بقيادة آخيه عادل كراي » فسحق الجيش الصفوي وقتل وأسر عدد كبير من 
أكابر أمرائه » وتحصن عثان باشا ني قلعة شماحي عاصمة شروان وبقي عادل راي خارجها 
منشغلا بجمع الغنائم قبل أن يتأكد من انسحاب فلول الجيش الصفوي » فوقع في كمين 
نصبه الصغويون وأخذ أسيرا وقتل عدد كبير من جيشه وفر أغلب الباقين » وحوصر عثان 
باشا في شما حي حصارا شديدا فاضطر إلى الانسحاب إلى دمير قو". أرسل السلطان فرمانا 
إلى خان القرم بالتوجه على رأس' جيشه إلى عثان باشا فوصل إليه بعد بضعة أشهر وتم 
استعادة شروان مرة آخری »في عام ۹۸۷ ه/ ۱١۷۹‏ م”. 
حملت مصطفى باشا الثانيت 
في عام ٠١۷۹/۸۹۸۷‏ م » صدر الأمر إلى مصطفى باشا » الذي كان في أرض روم بجمع 
الجيش بالخروج في حملة جديدة للقضاء نهائيا على القزل باش الذين حاصروا تفليس حصارا 
غکا وکادت آن تسقط » ولکن ارسل إلیها مصطفی باشا جيشا فشتت شمل القزل باش 
وقام بتحصين القلعة وتزويدها با لمؤن » كما قام ببناء قلعة قارص“* كما قام بجوم على روان 
وهي التي كان قد فتحها السلطان سليمان القانوني ولكن استردها الصفويون من بعده» وفي 
أثناء ذلك قتل الصدر:الأعظم صوقوللو محمد باشا بيد أحد السفهاء أو المجانين » وتولى 
الصدارة العظمى الوزير الثاني أحمد باشا » وبوفاة محمد باشا يكون المسلمون قد خسروا رجلا 


() هي التي يطلق عليها الآن أذربيجان. 

(۲) باب الأبواب أو دربند . في داغستان . 

() أحمد بن يوسف القرماني : أخبار الدول وآثار الأول (۳/ ٠ )۷١ » ۷٤‏ تاريخ مصطفی أفندي سلانیکي 
( ص ۱۱۱-۱۱٤‏ ) ۰ تاریخ إبراهیم أفندي بجوي ( ص )٤۱۱-۳۹۵‏ . 

) حالیانی شہال شرق ترکیا على حدود أرمنا . 


الفصل الثالث ؛ الد ولت العثمانيت تحكم العاله منطردة ۷إ 


هماما أدار الدولة العثمانية على أحسن ما يكون بعد السلطان سليان » وبوفاته ظهرت الفوضى 
والاضطرابات في الدولة . 

حملت ستان باشا 

بعد مقتل محمد باشا أصبح أحد باشا صدرا أعظم وأصبح مصطفى باشا الوزير الثاني 
وأصبح سنان باشا الوزير الثالث » وسنان باشا المذكور بالرغم من أن له إنجازات عسكرية 
هامة كالفتح الثاني لليمن والفتح الثاني لتونس في عهد السلطان سليم الثاني إلا أنه كان رجلا 
سيء الخلق مشبعا قلبه بالحقد على الآحرين قد جيك المؤامرات والدسائس لتحقيق مآرب 
شخصية دون الالتفات إلى الضرر الذي قد يقع على الدولة » وكان يبغض مصطفى باشا 
ویمعن في التهوین من انتصاراته ویبالغ ي التهویل من أي خطأً بسيط له ويسعى بالنميمة عليه 
عند الصدر الأعظم » ولكن كان الصدر الأعظم السابق نحمد باشا رجلا حازما لا تنطلي عليه 
هذه الألاعيب » فلا تولى أحهمد باشا الصدارة العظمى وهو رجل حليم صافي القلب انطلت 
عليه حدع سنان باشا » فأرسل يستدعي مصطفى باشا من الحملة التي كان يقودها ضد القزل 
باش في ذلك الوقت احرج » فلا وصل اصطنبول عزل عن قبادة ا لحملة وعهد بقيادتها إلى سنان 
ہاشا » فخرج سنان باشا من اصطنبول عام ۹۸۸ه/ ١۸١۱م‏ متوجها إلى الشرق » وني تلك 
الأثناء مات أحمد باشا الصدر الأعظم » ووفقا للقانون المعمول به يرقى الوزير الثاني مصطفى 
باشا إلى منصب الصدارة العظمى » ولكن الدسائس والرشا التي بذهما أتباع سنان باشا » 
للأشخاص المقربين من السلطان مراد ,ثالث » ولمم تأثير كبير على قراراته قد أدت إلى استبعاد 
مصطفى باشا » واستدعاء سنان باشا من الحملة » لتولي منصب الصدارة العظمى »› فعاد 
مسرعا إلى اصطنبول منتهزا فرصة طلب الشاه الصفوي للصلح . وكان سنان باشا قد كذب 
على السلطان وأخحبره أن الشاه الصفوي موافق على الصاح وفقا للحدود التي يجحددها السلطان 
مراد » فل) وفد على السلطان سفير الشاه وسأله عن رغبة سيده في الصلح فقال السفير إن 
الشاء أمره أن يستطلع رأي السلطان في الصلح ثم يعود إليه ليخبره » فأرسل السلطان إلى 
سنان باشا يطلب منه الغطابات التي أزسلها له الشاه فتبين للسلطان أن الشاه كان قد طلب 
في رسائله أن يتم تثبيت الحدود وفقا للصاح المعقود آيام السلطان سليان » أي أن تتخلى 


1۷۸ القصل الثالث ؛ الد ولت العثمانيت تحكم العالم منطردة 


الدولة عن الفتوحات في كورجستان وشروان » فتبين السلطان عندئذ كذب سان باشا فعزله 
وولى الصدارة العظمى لسياوش باشا الذي كان الوزير الثاني بعد وفاة مصطفي باشا" . 

وقائع عثمان باشا في شروان 

بعد عزل سنان باشا ورفض السلطان للصلح مع القزل باش » مر السلطان بتجهير حملة 
کمدد إلى عثمان باشا في شروان » وكان الصفويون قد استطاعوا أن بجمعوا شتاتہم ويستميلوا 
أولياءهم بعد توقف القتال قرابة ثلاث سنوات بسبب الاضطرابات التي أعقبت وفاة الصدر 
الأعظم صوقوللو عمد باشا » فجمع الصفويون جيشا من أكثر من خمسين لف مقاتل › 
فخرج إلیهم عثمان باشا ني جمادی الآخرة سنة ۹٩۱‏ ه/ ۱١۸۳‏ م بجيش فيه أمراء أكفاء فكان 
على الميمنة أمير سيواس جركسي حيدر باشا وعلى الميسرة أمير أمراء كفة ( بالقرم ) جعفر 
باشا وتولى عثمان باشا قيادة القلب » ونصب أكثر من ثلاثين مدفعا ودارت رحى الحرب 
بالنهار وبالليل على أضواء ا لمشاعل حتى سميت ب (حرب المشعلة ) وسحق الجيش الصفوي 
وقتل منهم ما يزيد عن سبعة آلاف وخسمائة » وعلى أثر ذلك جاء بعض أمراء داغستان 
وکورجستان من حلفاء القزل باش إلى عثان باشا يطلہون العفو ويعلنون الطاعة*“ . 

حملت فرهاد باشا الأولی 

بعد عودة عثان باشا من شروان » تم تعيين فرهاد باشا قائدا على حلة الشرق » ومنحه 
رتبة الوزارة » وكان قبل ذلك أغا اليني جري" ثم آمير أمراء الروميلي » حرج فرهاد باشا في 
عام۱٩۹ه/‏ ۸۳٥۱م‏ » واستطاع أن يقوم بہسط سیطرته على كثير من القلاع وقام تثبيت 
الفتوحات السابقة“ . 

أثناء عودة عثمان باشا من شروان أرسل إليه السلطان بأن يتو جه إلى القرم لإماد عصيان 
(۱) تاریخ مصطفي أفندي سلانیکي ( ص ۱۱۹-۱۱۱ ) ۰ تاریخ [براهیم أفندي بجوي ( ص )٤٤۱- ٤۱۲‏ . 
(۲) تاریخ إبراهيم آفندي بجوي ( ص ٤٩٩-٤٤٤‏ ) . 
(۳) أغا تعلی رئيس أو قائد » أما ينى جرى فهي أشهر وحدات الجيش العثاني وقد أسسها السلطان مراد الأول وقيل 

أن أباه السلطان أورخان هو الذي أسسها. وتنطق يني تشري بفتح الياء وكسر النريم والتاء وسكون الشين » وقد 


خرج منها أكابر القادة والوزراء » وسيأتى ا لحديث عنها بإسهاب في الباب الثاني إن شاء الله . 
)0( تاریخ مصطفی أفندي سلائیکي (ص ۰ ء تاریخ إبراهیم أفندي بجوي (ض )٤٩ ١-٤۲۸‏ . 


النصل الثالث : الد ولت العثمانيح تحكم العالم منطردة 1۷۹4 


خان القرم محمد خان » فانتصر عليه وطارده وقتله » فقام السلطان بتنصيب أخيه إسلام كراي 
خانا على القرم » عاد بعد ذلك عثان باشا إلى اصطبول في عام ۹۹۲ ه/ ٤۸١۱م‏ فاستقبله 
السلطان ببالغ الحفاوة والإكرام بسبب انتصاراته الكثيرة » ما أثار حسد الصدر الأعظم 
سياوش باشا فلم يعتمد الترقيات التي منحها عثان باشا لجنوده مكافأة هم على بطولايم » 
فتارت فتنة بين اجنود » فقام السلطان بعزل سياوش باشا ومنح الصدارة العظمى لعثان باشا". 

حملن عتمان باشا 

صدر الفرمان السلطاني بخروج عثمان باشا على رأس الحملة إلى القرم بعد استنجاد خاغها 
إسلام كراي بالسلطان » بسبب هجوم تتر النوغاي عليه » فلا وصل عثان باشا إلى قصطموني 
مستعدا لعبور البحر الأسود إلى القرم » في أواخر عام ۹۹۲ه/ ٤۸١٠م‏ علم بوصوله تتر 
النوغاي ففروا هاربين » فاستتب الأمر في القرم . ثم أرسل إليه السلطان مراد بأن يتوجه بالعسكر 
إلى القرل باش" » فلا وصل عثمان باشا إلى جالديران استقله يوسف باشا أمير أمراء وان . 

ثم جاءت الأخبار بتجمع جيش القزل باش وعزمهم اهجوم على طائفة من جيش 
المسلمين الموجودين في « أوجان »فأرسل عثمان باشا كلا من يوسف ٻاشا ومحمد باشا مير 
أمراء ديار بكر بقواته لنجدتمم » فوقعت معارك دامية قتل فبها من الغريقين الكثير حتى 
اضطر القزل باش إلى الانسحاب » ثم دخل عفان باشا تبریز ونادى بالأمان وشرع في بناء 
قلعة متينة محكمة » ولكن قام عدد من أشقياء تبريز با هجوم على عشرة جنود أو خسة عشر 
فقتلوهم في الام نما أغضب عثان باشا فقال : « يا هو فليقتل الآن هؤلاء جيعا بالسيف ... 
كلما أعطيناهم الأمان وقمنا بحمايتهم يقومون هم بزيادة المغاسد » ... فقام الجنود با هجوم 
على أهالي المدينة وقتلوا منهم عددا كبيرا ونهبوا أموالمم وصار عثمان باشا ينادى : « الأمان » 
الأمان » ولكن الفوضى كانت عارمة وظل الوضع كذلك ثلاثة أيام ولم يستطع السيطرة على . 
الجند فحزن حزنا شديدا وعاوده المرض » وبعد أن تم تدہیر شثون تبریز وتعیین قدر من 
اجنود لمايتها عزم عثمان باشا على العودة إلى اصطنبول » وني الطريق تعرض له جيش القزرل 


)0( تاریخ مصطفی أفندي سلانیکي (ص ۱۲۲ -٥۱۲)ء‏ تاریخ إبراهیم اندي بجوي ( ص ٤٥-٤۳۲‏ ) . 
(۲) تاریخ مصطفی أفندي سلانیکي ( ص ۱۲۷- ۱۳۰) . 


۰ الفصل الثالث ؛ الد ولت العثمانيح تحكه العام منطردة 


باش الذي یقوده الشاه بنفسه محمد خدابنده ولکن تصدی له عثان باشا بالمدافع فهزمه» ثم 
اشتد المرض على عشان باشا إلى أن توفي ره الله» فلا علم الصفويون بوفاته عاودوا الكرة 
فتصدى همم الجيش الذي أضحى بدون قائد وبذلوا البطولات والتضحيات فمن الله عليهم 
بالنصر وعادوا سالمين غانمين إلى اصطتبول . 

بعد وفاة عثهان باشا رحه الله الذي كان هو وأبوه أوزدمير باشا فاتح بلاد الحبشة من أشهر 
القادة ومن أخلص المجاهدين ومن آكابر رجال الدولة » قام السلطان بتعيين مسيح باشا 
صدرا أعظم وإعادة سياوش باشا من التقاعد وتعيينه في منصب وزير ثان وهو الذي كان 
صدرا أعظم قبل عثان باشاء وذلك في ذي الحجة من عام ۹٩۳‏ ه/ ۸۵١۱م“‏ . 

حملن فرهاد باشا الثانيت 

بعد خحروج عفان باشا من تبریز کا أسلفنا » قام جيش صفوي قوامه ثلاثون ألف مقاتل 
يقودهم حمزة ميرزا ابن الشاه بحصار تبريز » وبعد ثلاثة أشهر من الحصار المشدد قرر جعفر 
باشا أمير أمراء تبريز الغروج من القلعة لقتال العدو » فندب أحد رجال الأكراد المعروفين 
بالشجاعة ويدعى صاجلو أحمد وأمره على آلف رجل وجعله في الميمنة » وندب رجلا آخر 
من رجال اليني جري ويدعى دلي عثهان وأمره على ألف رجل وجعله في الميسرة › فانطلق 
الرجلان بجنودما فأمعنوا في القزل باش تتلا وأسرا ويدعمهم جعفر باشا من داخل القلعة 
بقذائف المدافع» ثم تتابع خحروج الجنود يوميا على القزل باش حتى هلك منهم الكثير بين 
قتيل وأسير » ثم علم جعفر باشا عن طريق جواسيسه أن جنود القزل باش يحفرون خندقا 
تحت القلعة ليضعوا فيه الألغام لنسف سورها » فأمر جعفر باشا جنوده بالحفر في الجهة 
المقابلة للخندق » واغتنم دلي عثان الوقت الذي يستريح فيه القزل. باش من الحفر ودخل 
الخندق مع جنوده الألف وخرج من الجهة المقابلة ودهمهم في غفلتهم » ففر حمزة ميرزا هاربا 
وغنم المسلمون أموالمم وأمتعتهم » وظل الحال على هذه الصورة أحد عشر شهرا وجعفر 
() أحمد بن يوسف القرماني : أخبار الدول وآثار الأول ( ۷٦/۳‏ - ۷۷ ) » تاريخ مصطفى أفندي سلانیکي 


( ص ۱۳۸-۱۳۱ ) ۰ تاریخ إبراهیم آفندې بجوي ( ص ٤٤٩ ٤۳۷‏ ) . 
(۲) تاریخ مصطفی آفددي سلانیکي ( ص 1۳۹ ). ˆ 


الفصل الثالت ؛ الد ول العثماتيت تحكم العالم منطردة ا۸ 


باشا ثابت بجنوده إلى أن وصل فرهاد باشا على رأس حملة جديدة » فقام بترميم ما هدم من 
قلعة تبريز وشحنها بالذخائر والمؤن ثم قام بتأمين سائر القلاع وشحنها مثل تفليس ودميرقبو 
وشروان ثم أعاد فتح قلعة روان » وني عام ۹۹١‏ ه/ ١۸١۱م‏ توغل ني أراضي الصفوبين 
وفتح « کنجه » و « بردع » وما جاور هما من قلاع» ك أسس إيالة جديدة اتا إل حت 
باشا أمير أمراء الأناضول » فأرسل الشاه يطلب الصلح فأجيب إلى ذلك“ . 

في أوائل سنة ۹۹٦‏ ه/ ۸۷١٠م‏ أرسل فرهاد باشا إلى اصطنبول يطلب تجهيز حملة 
وإرساها إليه بسبب أن عباس ميرزا ابن الشاه محمد خدابنده ل يوافق على الصلح الذي عقده 
أبوه مع الدولة وجمع الأمراء والأعيان فعزل أباه وعزم على القتال لاسترداد الأراضي التي 
فتحت مؤخرا » وني رمضان تحرك فرهاد باشا من أرضروم بعد أن وصله المدد فوصل إلى 
کنجه في شوال فانسحب منها القزل باش عندما علموا باقترابه منهم » دخل فرهاد باشا کنجه 
وأمن أهلها وقام بہناء سور له أبراح عالية لتأمين المدينة » ثم جاءته الأخبار بتجمع القزل 
باش عند نهر آرس فخرج إليهم وعبر النهر وقاتلهم قتالا شديدا وانتصر عليهم وغنم منهم 
مغانم كثيرة ثم عاد إلى كنجه » وقام بتطهير المسجد القديم با بعد أن كان القزل باش قد 
خربوه ومنعوا فيه صلاة الجمعة وا لجاعة وفقا لعقائدهم الفاسدة فأقيمت فيه صلاة الجمعة 
في الثالث والعشرين من ذي القعدة عام ١۹۹1ه/۸۸١٠م»‏ وبعد أن عين ثلاثة آلاف 
وخسهائة جندي لحراسة القلعة عاد إلى أرضروم سالا غانا » وكانت لته مباركة بفضل الله 
إذ م يفقد فيها سوى خمسة من رجاله عسى الله أن يتقبلهم في الشهداء » وقد فصل مصطفى 
أفندي سلانيكي أحداث الحملة تفصيلا كبيرا فقد كان شاهد عيان ها إذ كان معينا فيها 
بوظيفة كاتب بلوك السلحدارية" وني عام ۱۰۰۰ ه/ ٠١۹۰‏ ه أرسل الشاه عباس وفدا من 
عند إلى اصطنبول فتم الصلح وبقى حيدر ميرزا ابن أحي الشاء رهينة » كا قام السلطان 
بعزل سان باشا من الصدارة العظمى للمرة الثائية وعهد بها إلى فرهاد باشا » ثم عزله بعد 
بضعة أشهر وعهد بها إلى سياوش باشا للمرة الثالة” . 
(۱) أدبن بوسف القرمان : حبار الدول وآار الأول (۳/ ۷۸)؛ تاريخ ارايم فندي بجوي (ص .)۲٤۹--٤٤١‏ 


(۲) تاریخ مصطفی أفندی سلانیکی ( ص ۱۹۹-۱٦٤ ۰۱٦۱۰۱۰۹۹‏ ) 
() تاریخ إبراهيم أفندي بجوي ( ص ٤٥٦٤ ٤٥٥‏ ) . 


۳ النصل الثالث : الد ولت العثمانيت تحكم العالم منطردة 


الحرب الألمانيت 

كان الصلح معقودا مع النمسا منذ عام ( ١۹۷ه/‏ ۷١١٠م‏ ) أي في بداية عهد السلطان 
سليم الثاني » وكانت تحدث من حين لآخر مناوشات على الحدود » ففي شهر رمضان عام 
٥ه/‏ ۸۷١٠م‏ قام خسة آلاف من الفرسان والمشاة النمساويين با هجوم على الحدود وبوا 
الجياد الخاصة بالفرسان المسلمين » فتعقبهم يوسف باشا أمير أمراء بودين وقاتلهم وقتل 
منهم خمسمائة تقريبا واستعاد الجياد » وقد تنصل ملك النمسا من ذلك العدوان وادعى عدم 
علمه به وزعم أن المهاجين إنا كانوا من قطاع الطرق » ثم وقع قتال آخر في شوال من نفس 
السنة"“ وعلى الحدود من جهة البوصنه كانت تحدث مناوشات أيضا وكان أمير الأمراء 
درويش حسن باشا يتولى أمرها » وقد جاء عدة سفراء من النمسا أكثر من مرة وقالوا : « إما 
أن تنقلوا حسن باشا وإلا فسوف يفسد الصلح » » ولكن كان حسن باشا مقربا من السلطان 
وكان قريبا للصدر الأعظم سياوش باشا فلم ينقلوه ولكن أجابوا السفراء بقوهم : 
« لواعتديتم على مالكنا المحروسة فسيسطر لدفع ذلك»* . 

أظن أن السبب في عدم نقل حسن باشا ليس قرابته من السلطان والصدر الأعظم » بل 
السبب كا أظن أن خليفة المسلمين وسلطان الإسلام في ذلك الوقت ‏ يكن ليقبل أن يفرض 
عليه شرط من أحد وما كان ليسمح لأي دولة ما أن تتدخل في شأن داخلي كهذاء وني عام 
۰ ھ/ ۹۱٥۱م‏ قام درویش حسن باشا بفتح قلعة « ہکه »بعد حصار دام ثمانية آیام ثم 
تقدم للأمام وبنى قلعة «يني حصار » » وبعد بضعة آشهر بنی جسرا متنا عل نهر کوبه وعبر 
إلى بلاد الكروات التابعة للنمسا وتوغل في أراضيهم فتصدى له أمراؤها فهزمهم حسن باشا 
هزيمة منكرة وغنم منهم مغانم كثيرة وأسر منهم عددا كيرا وغنم ستة مدافع فأرسلها مع 
بعض الأسرى إلى اصطنبول وطلب من الصدر الأعظم سياوش باشا أن يرسل له مددا تحسبا 
لقيام النمسا بالانتقام » فقام سياوش.باشا على الفور بتعيين كيرلي حسن باشا أمير أمراء 
الرومیلي وندبه لإمداد درویش حسن باشا » ولکن قبل خروج المدد کان سیاوش باشا قد 


(۱) تاریخ مصطفی آفندی سلانیکي ( ص ٠٥٤‏ ) . 
(۲) تاريخ إبراهيم أفندي بجوي ( ص ٤٥٩‏ )» کاتب جلبی : فذلكة (ص ٤‏ ) . 
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عزل من منصبه بعد فتنة السباهي ( الفرسان ) التي سببها العملات المزيفة » وتولى الصدارة 
العظمى سنان باشا للمرة الثالثة » وكان يكره درويش حسن باشا جدا لا ذكره إبراهيم أفندي 
بجوي من أن سنان باشا بان صدارته الأول اراد أن یشتری منزل حسن باشا فلا عزل سنان 
باشا من منصبه لم يتم البيع فكره حسن باشا لأجل ذلك » وأظن أن هناك سببا آخر وهو قرابة 
حسن باشا من سياوش باشا الخصم اللدود لسنان باشا » فلا تولى سنان باشا الصدارة 
العظمى للمرة الثالثة أراد أن ينال من حسن باشا فلم يرسل له المدد » فاضطر حسن باشا أن 
يواجه جيش الإمبراطورية الألانية الجرار بجنوده القلائل فاضطر إلى التراجع ومع تراحم 
اجنود على جسر نهر كوبه سقط حسن باشا ني النهر ومات غريقا هو وعدد من خيرة الأمراء 
عسى الله أن ير مهم جيعا ويتقبلهم في الشهداء . 

ألح سنان باشا على السلطان ليأذن له في الخروج على رأس حلة للنمسا فعقد مجلس 
المشورة » واتفق كل من فرهاد باشا الوزير الثاني وبستان زاده شيخ الإسلام وخوجه سعد 
الدين مربي السلطان مراد الثالث على عدم التعجل في الخروج بالحملة لأن الجنود منهكون 
بعد فتال القرل باش ثلاثة عشر عاما تقريبا » ولكن سنان باشا بالغ في الإلحاح على السلطان 
ولعله أراد أن بحصل على شيء من الثناء الذي ناله كل من الوزير الأعظم السابق عثان باشا 
والوزير الأعظم السابق فرهاد باشا في حملات القزل باش » إذ أنه تعهد بأن يأتي بملك النمسا 
مكبلا في السلاسل إلى اصطنبول » واستقر الأمر على خروج الصدر الأعظم سنان باشا على رأس 
الحملة » وني ا لمحرم عام ٠٠٠١‏ ه/ ۳١١٠م‏ فتح قلعة بسبرم وقلعة بولاط ثم عاد إلى بودين 
بسبب دخول فصل الشتاء ومنها عاد إلى بلغراد لقضاء فصل الشتاء". 

وهذا في رأيي دليل على استهتار سنان باشا وعدم تقديره للمسؤلية الملقاة على عاتقة إذ أن 
توقيت الحملة كان سيا جدا » فالأصل أن الحملات تخرج في الربيع حتى تستطيع أن تحقق 
أكبر قدر من المكاسب قبل دخول فصل الشتاء وهطول الثلوج التي تعوق تقدم الجيش 
وتعوق نقل المدافع وتنهك الجنود » أما هذه الحملة فقد حرجت في الخريف في شهر أكتوبر 


(۱) تاریخ إبراهيم أفندي بجوي (ص )٤٦٥- ٤٥٩‏ » کائب جاب : فذلکة ( ص۱۳ ۲۲-۱۹۰) . 
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4 
وهذا خطأً جسيم ما كان ينبغي أن يقع لاسي أا كانت أول حملة تخرج على النمسا منذ أكثر 
من خسة وعشرين عاما فكان ينبغي أن تكون قوية ومنظمة وفتوحامها كثيرة » يقضي فيها 
سنان باشا على جيش الإمبراطورية الألانبة أو على الأقل يوجه له ضربه قاصمة لا يفيق منها 
قبل سنوات » كتلك الحملات التي كان يخرج فيها السلطان سليمان القانوني رحه الله » ولكن 
بسہب استهتار سنان باشا بإصراره على خروج الحملة بالرغم من اقتراب فصل الشتاء » 
وبسبب قلة خبرة السلطان وضعفه أمام سنان باشا وافقه على ذلك الخطأً الجسيم فقلب لنا 
الألمان ظهر امجن وحدث ما سأقصه عليك إن شاء الله . 

هزيمة آستونى بلغراد : لا علم جنود ألانيا بعودة سنان باشا جعوا ججوعهم وحاصروا 
قلعة آستوني بلغراد في صفر ۲٠۱۰ه/‏ ۹۳٥۱م‏ وتقع جنوب غرب بودين » فتوجه مير 
أمراء بودين حسن باشا ابن الصدر الأعظم السابق محمد باشا على رأس عشرين ألفا من 
اجنود لقتالمم فلا علموا بقدومه تراجعوا وعسكروا عند سفح جبل بالقرب من القلعة » 
فكان من رأي الشيوخ من أهالي البلد الذين حاربوا مع السلطان سليمان ومنهم «قوجه 
حسام أغا » أن الأول هو الدخول إلى القلعة » فإذا ما هاحمها العدو يخرج الجنود لقتاهم 
طابورا طابورا مع إطلاق المدافع من القلعة ء لكن الآخرين الذين لم يشهدوا حربا مع النمسا 
بسبب توقف الحملات سنوات طويلة أخذهم الحماس فأرادوا مهاجة جيش النمسا فوافقهم 
حسن باشا على ذلك فوقعت اهزيمة الشنيعة وقتل من المسلمين ما يقرب من سبعة آلاف في 
واقعة غير مسبوقة أساءت لسمعة عسكر الإسلام » ثم سقط في يد العدو حصون « فيلك » 
و« سجان » و« پازبریم » و«صوبوتسقه » » کا استولوا أيضا على قلعتي « نویخراد » و 
«خطوان» وحاصروا قلعة « استرغون » » ولكن جنودها وأهلها قاتلوا ببسالة حتی جامهم ‏ 
ادد من « بودين » و« طمشوار » فهجموا جميعا على الجيش الألاني فاضطروهم إلى 
الانسحاب بعد أهلكوا منهم الكثر . 

خرج سنان باشا لي حملة جديدة وتمكن في شوال من فتح قلعة « تاتا » ثم في ذي القعدة 
تمكن من فتح قلعة « صمارتین » » ثم لمق به خان القرم غازي کراي بجلوده فتوجهوا جیا 
خصار قلعة « يانق » وهي على الحدود النمساوية وقريبة من العاصمة « بج » (فيينا) ففتحت 
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أي المحرم عام ١١٠٠ه/‏ ٤۹١٠م‏ بعد أن وقعت معارك دامية ذكرها المؤرخ التركي كاتب 
جلبي تفصيلا » سقط فيها مقدار ألف من اليني جري وعدة آلاف من سائر الجنود » ولكن 
كان النصر حايفا للمسلمين في النهاية » فقد أجبروا العدو على الفرار إلى داخل القلعة وغنموا 
منهم ثلاثة آلاف مدفع « شاهي » وأربعمائة مدفع « قلنبورنه »وعد عشرة آلاف جندي من تيل 
وأسير» ثم قام السلمون بمحاصرة القلعة من جيع الجهات وقصفوها بالمدافع وقاموا بنسف 
جزء من أسوارها بالألغام فاستسلم الأعداء وطلبوا الأمان فتم تأمينهم وخرجوا من القلعة 
بکامل أملاكهم ول يتعرض هم أحد بسو ثم تقدم سنان باشا وغازي کراي شالا وعبروا 
نهر الطونه إلى قلعة « قومران »" وحاصروها ولكن لم يتيسر همم فتحها » إذ اضطروا لرفع 
الحصار عنها وعادوا إلى بودين بعد أن اشتد برد الشتاء » وني تلك الأثناء استطاع الإمبراطور 
الألاني أن يستميل إليه أمراء الأفلاق والبغدان وأردل وهي الولايات التي ها حكم ذاتي 
ولكنها تابعة للدولة العثانية» وبتحريض من بابا روما أعلنوا العصيان على الدولة" فقام أمير 
البخغدان بحصار قلعة « بندر » ولكن تصدى له أحمد بك أمير القلعة وهزمه فتوجه إل « آق 
كرمان » فحاصرها وضربا بالمدافع فاستنجد أهلها بغازي كران خان القرم فأرسل هم مددا 
فلاذ أمير البغدان بالفرار » أما ميخال أمير الأفلاق فأرسل أحد رجاله يدعى « فيحاليج » 
فحاصر قلعة « إيرائيل » فقام مكلف بحايتها موسى جاوش بالتصدي له وأرسل يطلب 
المدد » فجاءه ثلاثة آلاف أو أربعة آلاف فانتصروا على جيش ميحاليج وقتلوا منهم ما يزيد 
عن الألف» فجمع ميحاليج عشرة آلاف مقاتل وحاصر القلعة مرة أحرى فلم يجد أهلها بدا 
من التسليم". 

توفي السلطان مراد الثالث في السادس من جمادى الأولى عام ۱۰۱۳ ه/ ٩۹٥۱م‏ بعد أن 
اشتد عليه المرض وكانت أحوال الدولة في اضطراب من الداخحل والخارج وتولى بعده ابنه 
الأمير محمد » قال القرماني عن السلطان مراد الثالث : « اشتغل بالعلوم حتى حصلها وفاق 


(۱) حالیا ني سلوفاکیا. 
)0( تاریخ إبراهيم أفندي بجوي (ص ٤٠٦‏ -6۸۱) کاتب جلبی EV — E‏ 64(. 
(۳) کاتب جلبی : فذلكة ( ص )٥٦۰ ٥٥‏ . 
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أكثر أسلافه العظام وله نظم في الألسن الثلاثة » . 

وقال عنه محمد بن أبى السرور البكري : « أجل ملوك آل عثان في الفضل والجود 
والإحسان » له النظم .الراثق الحاوي لكل معنى فائق » جمع كثيرا من الأموال لأن غالب 
سلطنته حالية من اشتغال البال مع الأمن الشديد والخير ينمو فيها ويزيد » . 

لا شك أن السلطان مراد الثالث رجه الله - كا هو ظاهر في آقوال المؤرخين المذكورة 
مقارنة بآقوالهم عن أسلافه - لم يكن يتمتع بالقدرات العسكرية والإدارية التي تمكنه من 
إدارة دولة عظمى مترامية الأطراف يحيط با أعداؤها من كل جانب» لذلك فقد تساط على 
السلطان من حوله لاسي والدته « نوربانو » وزوجته «صفية » أو « صافية » وكذلك الصدر 
الأعظم قوجه سنان باشا الذي تولى الصدارة العظمى ثلاث مرات في أيامه وكان يدير الدولة 
وفقا لمصالحه الشخصية» ولا يكف عن حياكة المؤامرات والدسائس » ولم يكن السلطان 
ليستطيع أن يقبض على زمام الأمور بنفسه لافتقاره إلى القدرات السياسية والعسكرية 
والإدارية الأمر الذي جعله يقضى وقته في لا يفيد » كا قال إبراهيم أفندي بجوي : « ني أكثر 
الأيام كان عازفو العود ذوي الألحان الحميلة والأنغام العذبة والحديث العذب الرقيق 
وأرباب القصص البهيجة وأرباب اللعب والطرب وأصحاب اللهو والشغب الذين كانوافي 
امالك المحروسة في العرب والعجم يجتمعون داحل جلسه المايوني على طريق المناوبة ويقوم 
کل واحد من هؤلاء بإظهار قدرته ومهارته ولطفه وشطارته حیث سعد بإحسان السلطان 
عليه بحفنة من الذهب ويذهب » . 

وهكذا تسلط الوزراء على إدارة الدولة » وبلا شك كان منهم المخلصون الأتقياء الذين 
يقدرون المسؤلية الملقاة على عواتقهم كأمثال صوقوللو محمد باشا وعثان باشا ابن أزدمير 
باشا » ومنهم من کان لا يسعى إلا إلى مصلحته الشخصية كأمثال قوجه سنان باشا » فهر 
وأمثاله لا يعوون أنه ناطقون باسم الخلافة الإسلامية الكبرى وأن أفعا هم وقراراتهم إن تعود 
في النهاية على عامة المسلمين وعلى الكيان السياسي للخلافة الإسلامية بالنفع أو الضر . 
(1) أحد بن يوسف القرماني : أخبار الدول وآثار الأول (۳/ ۷١‏ ) والألسن الثلاثة هي التركية والعربية والفارسية . 


(۲) محمد بن آبي السرور البكري : المنح الرحمانية في الدولة العثانية ( ص )۲٠۹‏ . 
(۳) تاریخ [براهیم أفندي بجوي ( ص ۳۹۹) . 
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تغیرات طرأت على الد ولت 

ولو أردنا أن نرصد بعض مظاهر التغير في إدارة الدولة في عصر السلطان مراد الثالث 
لقلنا ما بلي : 

-١‏ في حلة لالا مصطفي باشا الأول ترى انشغال فة من الجنود بجمع الغنائم قبل 
القضاء نائيا على حطر القزل باش فكانوا فريسة سهلة هم » وهذا سلوك جديد م يكن 
معهودا في الجنود من قبل » ولكنه التراخي الذي أصابهم كا أصاب أمراءهم » وقد يرجع 
السب في ذلك إلى أنہم يرون السلطان لا يخرج في الحمالات ولا حتى الصدر الأعظم » الأمر 
الذي أصابم بالتراخي والإهمال فکان من نتيجته ما تعلمون . 

۴- التحاسد والتباغض بين القادة » فترى أن سنان باشا أخذ بون من إنجازات 
مصطفي باشا ويتصيد أخطاءه ويزعم أن قيادة مصطفى باشا للحملة شابما أخطاء عسكرية 
فادحة بسبب عدم كفاءته .. ألخ حتى أرسل الصدر الأعظم أحمد باشا يستدعيه من لته 
الثانية في وقت حرج» ولو بقى لكان بإمكانه القضاء ولو جرئيا على القزل باش » ولكن 
غودته ضيعت هذه الفرصة وضيعت وقتا ومالا وأنمكت ال جنود في السفر بغير داع » كما رأينا 
أن الصدر الأعظم سياوش باشا حله الحقد على عثمان باشا ألا يعتمد الترقيات التي منحها 
للجند لبطولاعہم في حملته » ما أدى إلى إثارة فتنة وتذمر بين الجنودء كا رآينا أيضا أن بض 
لصدر الأعظم سنان باشاللدرويش حسن باشا أمير أمراء البوصنه مله على عدم إرسال المدد 
إليه فهزم وتقهقر وغرق في النهر ومعه حيرة القادة فاستباح العدو بعض القلاع الحدودية . 

۳- التمرد على قوانين السلطان سليان رحه الله هو الذي أدى إلى هزيمة أستوني بلغراد 
لفادحة» فقد كان السلطان سليمان قد سن قانونا يقضى بآن أكابر البني جري الذين طعنوا ني 
لسن ولم تعد فيهم قوة على القتال بحالون إلى التقاعد» ثم يختار منهم بعض أهل الخبرة بأمور 
لقتال وحاصرة القلاع ليستفاد برأهم ومشورتهم" ولكن في أستوني بلغراد للأسف لم يؤحذ 
برأي شيوخ الينى جري الذين كانوا قد حاربوا مع السلطان سليمان من أمثال قوجه حسام 


(۱) حسین خوجه بن على : بشاير أهل الإيمان بفتوحات آل عثان . محطوط بدار الكتب والوثائق القومية . 
( میکروفیلم رقم ۱۳۲۸١‏ ) .(ورقة )۲۳١‏ . 


۸ الطصل الثالث : الد ولت العثمانيت تحكم العالو متطردة 


آغا فخالفوهم وتمسك الأصاغر برأم فوقعت تلك المزيمة الشنيعة كا قدمنا . 

-٤‏ بداية انتشار الرشوة وأخذ مال من طالبي المناصب » فلم يكن ذلك موجودا قط من 
قبل » فقد أصبح أخذ امال من طالبي المناصب نظاما في الدولة » ففي إيالة مصر على سبيل 
الثال نقل د.سید مد السید عن وٹائق ترجع إلى عام ۹٩۱‏ ه/ ۸۳٥۱م‏ آنه كانت تصدر 
براءات التعيين ( قرارات تعيين ) للأمراء من الديوان في اصطنبول وبعد أن يتسلم الأمراء 
براءاتجم كان عليهم أن يدفعوا مبلغا من المال يسمى برسم البراءات يجمعه منهم أمير أمراء 
مصر ثم يرسله للديوان في اصطنبول“ أما عن إيالة بودين فقد ذكر إبراهيم أفندي بجوي أن 
أمير الأمراء أويس باشا كان يأخذ المال علانية مقابل الإقطاعات بل أنا كانت تباع بالمزاد 
العلني بعد سنة ٠٠٠١‏ ه/ ١۹١٠م‏ » كا ذكر إبراهيم أفندي أن أباه اضطر لأن يدفع مبلغ 
ثلاثة آلاف وخمسمائة قرش لأويس باشا أمير أمراء بودين من أجل الحصول على إقطاعي 
ولديه المتوفين » ولكن أويس باشا رد المال بعد ذلك لا باعتبار أنه رشوة بل شفقة منه أن 
يجتمع على الرجل فقد الولدين ودفع المال“ وهذا النظام كفيل بأن يؤدي بأعظم الأمم إلى 
الانميار » إذ ن المناصب ستمنح لا للأكفاً والأقدر بل لمن يستطيع أن يدفع أك ول يكن 
ذلك النظام معمولا به قبل السلطان مراد الثالث » ففي زمن السلطان سليمان القانوني « كان 
لا يوجد شيء اسمه الرشوة »" وكذلك في زمن ابنه السلطان سليم الثاني فقد حاول أحد 


خواصه ويدعى شمسي باشا أن يقنعه بقبول الرشا على المناصب » فغضب السلطان غضبا 
شديدا وقال له : « تريد أن تدخل السوء في بيت السلطنة العثانية حتى يكون سببا لإزالتها» 
وآمر بقتله »» فآخذ شمسي باشا يتلطف في القول ويعتذر حتى عفا عنه السلطان »» ثم مكن 
شمسي باشا هذا من التأثير على السلطان مراد الثالث ليقر تحصيل مال على المناصب » فقد 
ذکر عالی باشا في تارخه آنه اجتمع بوما مع شمسي باشا فسمعه یقول لکتخداه" : « لقد أخذت 


(۱) د. سید محمد السيد : مصر في العصر العشماني ني القرن ۱١(‏ ص )۲۲٤‏ . 
تاریخ [براهیم أفندي بجوي ( ص ۰۱۰ ۳۷۳) . 

() تاریخ إبراهيم أفندي بجؤي ( ص ۹) . 

. كتخدا أو كخيا كلمة فارسية الأصل تعني النائب أو الوكيل‎ )٤( 


النصل الثالث : الد ولت العثمانيت تحكه العالو متطردة_ ۸١‏ 


اليوم ثأر قزل أحمد لو من آل عثان » فكا سكبو! النار في موقدنا قمت أن بإعداد المقدمة التي 
ستطفيء موقدهم" فانقبض کتخداه وقال له : کیف؟» فقال شمسي باشا : جعلتهم لوقون 
الرشوة » حتى وإن كانت اللقمة الكبيرة نسبيا إذ تبلغ أربعين ألف ذهبية جعلته يبلعها » وبعد 
ذلك لن ينتهوا عن آخذ الرشوة ولن جد دولتهم الاستقرار مع الرشوة». 

-٥‏ وقع السلطان مراد الثالث في نفس الخحطأً الذي.وقع فيه أبوه. السلطان سليم الثاني 
بمهادنة الإمبراطورية الألانية > فالصلح الذي قبله السلطان سليم الثاني من النمسا في السنة 
الأول لسلطتته كانت مدته ثمان سنوات” أي ينتهي في عام ۹۸ه/ ۱۵۷۵م وهي السسنة 
التالية للسنة التي تولى فيها السلطان مراد الثالث السلطنةء فكان الأولى به ألا يجدد الصلح 
لاسيما وقد حدث ما يوجب ذلك إذ تدخل الألمان في شئون بولونيا التي كان أدخلها 
السلطان سليم الثاني في تبعيتة.قبيل موته وأراد الأ لمان تنصيب ملك عليها من آتباعهم.» وني 
عام ٩٩۹ه/‏ ۸۷٥۱م‏ وقع عدوان من جنود النمسا على الحدود کا قدمنا فکان یمکن آن 
يعتبره السلطان نقضا. للصلح» ک) آنه في عام ١۹۹ه/‏ ۸۸١۱م‏ هجم الألمان على بولونيا 
ؤتصدی هم الجيش البولوني معززا بالوحدات العثهائية فهزموهم وکان یمکن للسلطان آن 
يعتبر هذا نقضا لاصلح. أيضا ويعلن الحرب عليهم ؛ لكننا انتظرنا الألمان ليدهمونا في عقر 
دارنا بجد جمس سنوات من ذلك التاريخ ويبدؤنا بالقتال » ولا غرو'» ففي ذلك الوقت كان 
لمم أكثر من خسة وعشرين عاما لم يذوقوا ضرب سيوفنا ولا طعن رماحنا ولا قذائف 
مدافعنا وهذا تقصير منا بلا شك مكنهم من إعداد العدة وجع الحموع طيلة خسة وعشرين 
غاما حتى احتاروا هم موعد المجوم فكانت الننيجة في صالحهم في أغلب الأحوال . 

.-٦‏ قام السلطإن مراد الثالث فور توليه السلطنة بقتل أخحوته ا خمسة » وهو آمر م جدث 
من قبل في تاریخ آل عفان أن يقتل السلطان إخوته صبرا بلا أي سب يسندعى ذلك ولا 
جريمة تلبت عليهم » وأما من قتل إخزته من السلاطين السابقين كالسلطان محمد الأول 
(۱) کان شي باشاینسب إل آل انفندیار حکام إحدی الإمارات التركمانية ف الأناضو! ل وا التي ضمها العثائيؤن . 


)( تاریخ إبراهيم أفندي بجؤي ( صن ۳۷۳) .. 
(۳) تاریخ ابراهيم آفندي بجوي ( ص ۳۱۸) . 


1۹۰ الفصل الثالت : الد ولت العثمائيت تحكم العالو متطردة 


والسلطان مراد الثاني والسلطان سايم الأول فقد كان ذلك في ميادين القتال بسبب عصيامم 
وإعلانهم التمرد واستيلائهم على المدن بل إن بعضهم دعا لنفسه بالسلطنة نابذا لبيعة أخيه كا 
فعل الأمير مصطفى أخو السلطان مراد الثاني وكا فعل الأمير جم آخو السلطان بايزيد الثاني 
وكا فعل الأمير أحمد أخو السلطان سايم الأول وقد قدمنا ذلك مفصلا » لكن السلطان مراد 
الثالث قتل إخوته بدون أن يظهر منهم أي بوادر عصيان » وسنتحدث تفصيلا عن مسألة قتل 
الأخحوة في آل عثمان وما ينسب إلى السلطان محمد الفاتح من أنه واضع هذا القانون في الباب 
الثاني إن شاء الله . 

۷- واقعة العملة المزيفة التي أطاحت بالصدر الأعظم سياوش باشا من صدارته الثانية › 
إذ قام جنود اليني جري بعد عودتہم من حلة « کنجه » في عام ۹٩٩‏ ه/ ۸۸٥۱م‏ قاموا 
بتقطيع « الآقجه » (العملة الفضية) إلى س قطع » وبينم) كان ينص القانون على أن كل مائة 
درهم يسك منه خسائة آقجه » قاموا هم بسك ألفي آقجه من كل مائة درهم » وتم تداول 
هذه العملة المزيفة في الأسواق فارتفعت الأسعار أضعافا مضاعفة » ثم بلغ الأمر أن وصلت 
هذه العملة المزيغة إلى الخزينة العامة حتى أن السباهي ( الفرنسان ) حصلوا على علوفاتيم 
( مرتباتہم ) من هذه الآقجه المزيفة » فثاروا وهاجوا ماجوا وتوجهوا إلى الصدر الأعظم 
سياوش باشا فأحال الأمر على أمير الأمراء محمد باشا » ثم ازدادات ثورتهم وتجمعوا أمام 
الديوان الممايوني وطالبوا برأس محمد باشا » ولم تفلح كل المحاولات في تسكينهم » وقد 
رفض السالطان في أول الأمر تسليم محمد باشا إليهم ولكن لا ازدادت نيران الفتنة اضطراما 
اتفق أركان الدولة على أن قتل محمد باشا هو دواء هذه الفتنة فضربت عنقه ثم ضربت عنق 
رئيس الدفتردارية مود أفندي ثم عزل سياوش باشا من الصدازة العظمى ومعه عدد من 
الوزراء وشيخ الإسلام وغبرهم » وتم جمع العملة المزيفة من أنحاء الدولة لإصلاحها“. ولا 
شك أن هذه الواقعة تبين أن خلالا إداريا جسيم وقع في إدارة الدولة » فإن الأدر ليس جرد 


عدة مثات من الاقجه المزيقة بل إن الأمر بلغ أن تم تداول هذه العملة المزيفة في دائرة 


(۱) تاریخ مصطنی أفندي سلانیکي ( ض ۱۹۹ ) . 


القصل الثالث : الد ول العثمانيت تحكم العالو متطردة_ سس إ۹ 


التدفقات النقدية للدولة حتى حصل عليها السباهي كعلوفات ( مرتبات ) من الديوان نفسه » 
ومن المؤكد أن يكون قد حدث تواطؤ بين المزيفين وبين دار الضرب المسؤلة عن إصدار 
العملة وهذا دليل على ضعف الرفابة » كا أن فشل الوزراء في احتواء الأزمة إلا بالاستجابة 
للسباهية بإعدام محمد باشا وحمود أفندي رئيس الدفتردارية يدل على ضعف هؤلاء الوزراء 
ما يعنى ضعف قبضة الدولة نفسها في السيطرة على أجهزتما التنفيذية . 

كان هذا عرضا سريعا للامح التغير التي طرأت على الدولة في عصر السلطان مراد الثالث 
الذي كان امتدادا طبيعيا لعصر آبيه السلطان سايم الثاني . 

نما ينبغي أن يكون معلوما أن المغاسد المذكورة آنفا ل تكن هي الأصل حتى في عهد 
لسلطان سليم الثاني والسلطان مراد الثالث بل إن هناك صورا عديدة من الإخلاص والتفاني 
والتفوى والكفاءة الإدارية والعسكرية من أمثال الصدر الأعظم صوقوللو مد باشا والصدر 
لأعظم عثمان باشا بن أوزدمير باشا والصدر الأعظم فرهاد باشا وغيرهم » ولكن هذه 
لمفاسد تظهر وتطفو على السطح لأا أحوال طارئة على إدارة الدولة م تكن موجودة من قبل 
والشيء الجديد دائ) ما يكون ملفتا للنظر » فهي في حقيقة أمرها بقع سوداء في الثوب الأبيض 
لناصع » ويدل على ذلك أن الدولة كانت ما زالت تنوسع كا ذكرنا مع الإقرار بأنه بلا شك 
توسع بطيء ضيل غير ثابت الأركان كالتوسعات في العهود السابقة . 

قال المؤرخ النمساوي فون هامر : « عند وفاة مراد الثالث كانت الإمبراطورية تمتد من 
المحيط الأطلسي إلى قفقاسيا ( القوقاز ) ومن الحبشة إلى الدونه ( نهر الدون في روسيا ) 
وتحوى أراضي عشرين دولة ملكية بالضبط » وصل الأنراك إلى فيينا وهي منتصف طريق 
اصطبول - باريس تقريبا » بولونيا كانت دولة يعين البادشاه ( السلطان ) ملكها وتدفع 
ضريبة سنوية إلى اصطنبول » وكذلك كانت تدفع إلى القرم التي هي من تباع اصطنبول 
الاعتياديين وكان وضع الدول الأوروبية الأخرى تجاه العشانية يشابه هذا الوضع » . 

خحلف السلطان سليمان القانوني دولة مساحتها ۱١۸۹۳ ۰٠۰‏ كيلومتر مربع وفي أواحر 


14۲ الفصل الثالث : الد ولت العثمانيت تحكم العالو منطردة 


عهد السلطان مراد الثالٹ بلغت مساحتها ۱۹۱ ٩۰۲‏ ۱۹ كيلومتر مربع" . 

السلطان محمد التالت ( — 1040/11 — CAI‏ 

جلس على كرسي السلطنة بعد وفاة أبيه السلطان مراد الثالث في منتصف جادى الأول 
عام ٠۰۰۲‏ ه/ ۹۵١٠م‏ وكان قبل ذلك واليا على مغنسيه في غرب الأناضول » وكان عمره 
آنذاك سبعة وعشرين عاما » وقد تولى الحكم في وقت عصيب فالحرب الألانية دائرة كا أن 
أمراء أردل والأفلاق والبغدان كانوا قد أعلنوا العصيان على الدولة › وإدارة الدولة في يد 
قوجه سنان باشا المفسد الفاسد » وقد اقتدى السلطان عمد الثالث بأبيه فكان أول أمر 
أصدره في اليوم التالي لجحلوسه على العرش أمرا بقتل إخوته التسعة عشر» وخحرجت جنازتم 
في اليوم التالي ودفنوا بجوار أبيهم” ولا شك أن هذا العمل م يكن له مبرر وهو من أهم 
الأمور التي أدت إلى ضعف سلاسة آل عثمان كما سنبينه ني محله . 

كان القرار الثاني الذي اتخذه السلطان محمد الثالث هو عزل سنان باشا من الصدارة العظمى 
وإبعاده إلى « معلقره » وأسندت الصدارة العظمى إلى فرهاد باشا للمرة الثانية » لم يكن سنان 
باشا ليقنع بأن يعزل هكذا ويل حله عدوه اللدود فرهاد باشا » فأخذ يدبر في فتنة 'جديدة 
انتهت پإعدام فرهاد باشا » فبينم) كان فرهاد باشا يعد للحملة التي عزم على أن يقودها بنفسه 
لقمع عصيان الأفلاق والبخدان وأردل » في يوم الثاني عشر من شعبان عام ۱٠۰۳‏ ه/ ٠١۹١‏ م 
تعرض له عدد کبیر من الجنود من العائدین من « كنجه » ( بالقوقاز ) وطالبوا أن يأخذوا 
علوفاتہم من اصطنبول » فرد عليهم فرهاد باشا بأن الأوامر السلطانية تقضى بأن تأخذوها 
من كنجه وتبريز وأن عليهم الامتثال لأمر السلطان » فاحتدم الجدال بينهم وبين فرهاد باشا 
وتخطى حدود الأدب » وفي اليوم التالي كانت ستوزع عليهم جيعا العلوفات ولكن السباهي 
تجاوزوا ا لحد ورفضوا أحذ علوفاتهم إلا بعد إعدام فرهاد باشا وتجمعوا أمام قصر السلطان » 
فكتب فرهاد باشا عرضا للسلطان مضمونه أم إذا أجيبوا إلى طلباتهم سيعتادون على ذلك » 


0( بلماز أوزتونا : تاريخ الدولة العفانية CEM /١(‏ 
0( تاریخ إبراهيم أفندي بجوي ( ص ٤۸۷‏ ) » اتب جابي : فذلكة ( ص ٥۳‏ ) . 


الفصل الثالث ؛ الد ولت العثمانيت تحكم العالم منطردة ٣ه‏ 


فأمر السلطان جنود اليني جري بالمجوم على اجنود العصاة فوقعت مشاجرات عنيفة انتهت 
بتفرق العصاة » ثم كتب فرهاد باشا عرضا آخر للسلطان بأن هذه الفتنة سببها سنان باشا 
وجغاله زاده باشا » فصدر الفرمان السلطاني بالعمى لسنان باشا وبنفي جغاله زاده » ولكن 
شفع بعض الوزراء فيه عند فرهاد باشا وقالوا له م جحدث في السلطنة آمر كهذا من قبل وليس 
حسنا أن تذكرك الناس بنك أول من فعله » لخ فاستقر الأمر على عودة سنان باشا إلى 
معلقره وذهاب جغاله زاده إلى قره حصار في شرقي الأناضول . 

حرج القائد العظيم فرهاد باشا الذي كان يلقب فاتح البلاد بسب إنجازاته الجليلة في 
هلات الشرق وقمعه للقزل باش أيام السلطان مراد الثالث كا قدمنا . فلا وصل فرهاد باشا 
إلى روسجق" في ذي القعدة من عام ٠٠٠۳‏ ه/ ١۹٠٠م‏ شرع في بناء الجسر للعبور إلى 
الأفلاق ومداهمة أميرها ميخال في عقر داره بكرش (بخارست) » وفي ذلك الوقت كان سنان 
باشا قد عاد إلى اصطنبول وانضم إلبه حلفاؤه » شيخ الإسلام بستان زاده وإبراهيم باشا 
الوزير الثاني الذي أصبح قائم مقام بعد خروح فرهاد باشا إلى الأفلاق » فأخذ إبراهيم باشا 
يعرقل إرسال الإمدادات إلى فرهاد باشا في جبهة القتال ويتذرع لدى السلطان بأن الجنود 
كارهون لفرهاد باشا بعد الفتنة الأخيرة » وكان سنان باشا يغدق الأموال على أكابر رجال 
الدولة مسموعي الكلمة لدى السلطان » واتفقت كلمتهم على ضرورة عزل فرهاد باشا 
فانساق السلطان لرغبتهم وعزل فرهاد باشا وعين سنان باشا صدرا أعظم للمرة الرابعة » 
والله يؤتي ملکه من یشاء .. م یكتف سنان باشا بذلك ہل أراد آن يتخلص من فرهاد باشا 
نمايا فزعم أن أهالي الأفلاق عندما استغاثوا بفرهاد باشا وقالوا له : « إن أهلنا سقطوا أسرى 
للكفار وفوق هذا فإنهم يقدمون القدح للسائنا وبناتنا في مجالسهم فأين ناموس وغيرة 
الإسلام ؟ فرد فرهاد باشا عليهم بغضب وعنف قائلا : « یا » هل کان آسركم نسائهم“ 
وبناتہم آمرا مستحسنا » » ثم أحذ سنان باشا يشيع ذلك الكذب عن فرهاد باشا » وهو رجل 
لا تعوزه الحيلة فاستصدر فتوى من صديقة شيخ الإسلام بستان زاده بكفره وقتله » فصدر 


(۱) حاليا ني ٻلغاريا وتقع على نهر الدانوب الذي يفصل بین ٻلغاريا ورومانيا . 
() الصواب : نساءهم . 
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الفرمان السلطاني بقتل فرهاد باشا » وفي ذلك الوقت كانت قد وصلت إلى اصطنبول فرق 
من جيش الشام للحاق بالحملة » فأرسلهم سنان باشا إلى فرهاد باشا بالفرمان السلطاني بقتله 
وقال همم : « ماله لكم ورأسه للسلطان » » وصل إلى فرهاد باشا في روسجق خبر عزله 
فاستدعى صاترجي محمد باشا الذي كان عين مؤخرا مير أمراء الأفلاق وسلمه الخاتم 
اهمایوني وکل عهدته وتوجه إلى اصطنبول » ولم یکن قد علم بعد بصدور فرمان بقتله » فلا 
وصل إليه جند الشام وهو في طريق العودة نهبوا قافلته ففر منهم وعاد إلى اصطنبول متخفيا 
وأرسل إلى الوالدة سلطان صفية شيئا كثيرا من اللآليء والجواهر فاستصدرت فرمانا من 
السلطان بالعفو عله فدخل بيته وقبع فيه ولم يخرج منه » ولكن بعد بضعة أشهر استطاع 
إبراهيم باشا قائم مقام الصدر الأعظم سنان باشا أن يستصدر فرمانا سلطانيا آخر بقتله 
فقبضوا عليه وقادوه إلى الحلاد وأعدموه في اللغامس من صفر ٠٠٠٤‏ ه/ ١۹١٠م‏ وإنا لله وإنا 
إليه راجعون . 

حملت ستان باشا 

تحرك سنان باشا في ذي القعدة من عام ١٠٠٠ه/ ٠۹١‏ أم متوجها إلى الأفلاق لقتال 
أميرها العاصي ميخال » فالتقى الجمعان وبعد معارك عنيفة فقد المسلمون فيها عددا من 
القادة مثل حيدر باشا أمير أمراء الروميلي ومصطفى باشا وحسين باشا أمير نيقوبولو » كا 
سقط سنان باشا من على صهوة جواده وكاد أن يقتل ولكن أنقذه أحد الجنود » ولكن في 
النهاية كانت الغلبة للمسلمين واضطر ميخال إلى التقهقر بجنوده إلى الجبال عند حدود أردل 
( ترانسلفانیا ) » فدخل سنان باشا بکرش ( بخارست ) وقام بتحویل أکبر کنائسها إلى 
مسجد وأقام صلاة الجمعة فيه » تما يعنى ضمها إلى الحكم المباشر للدولة » وبنى فيها حضنا 
صغیرا ٹم تقدم حتی وصل تراغوشته وبنى بها قلعة كبيرة نصب فيها أنواعا ختلفة من المدافع 
وآقام على بك ابن حیدر باشا آمیرا علیها وزوده بالجنود » وبعد أن غادر سنان باشا تراغوشته 
هجم عليها ميخال وقصفها بالمدافع واستولى عليها في ثلاثة أيام » ولا وصل إلى سنان باشا 


(۱) تاریخ إبراهيم أفندي بجوي ( ص ٤٩۱ - ٤1۸۷‏ )» کاتب جلبی : فذلكة ( ص ٩۱-٥١‏ ) . 
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رسائل استغاثة أهل تراغوشته توقف واضطرب فهجم عليه فصیل من جیش ميخال فاضطر 
إلى التقهقر وآضرم النار في قلعة بكرش - لئلا يستولى عليها ميخال - وسلك طريق العودة 
حتی وصل إلى معبر یرکوکي على نہر الطونه ( الدانوب ) » وبدلا من ن یعجل بالعبور نادی 
بالاستراحة ثلاثة أيام أمر فيها الكتاب بإحصاء الخنائم » فتمكن ميخال في هذه الأيام الثلاثة 
من أن يلحق بجيش سنان باشا ويصل إلى معبر يركوكي » فقام بقصف ال جسر بالمدافع آثناء 
عہور سنان اشا بجيشه فانهدم وسقط في النهر عدة آلاف من الجنود فمات أكثرهم غرقا 
وبعضهم نجا وعبر إلى البر الآخر » وفقد المسلمون شيثا كثبرا من المدافع ومهمات الحرب »> 
ولكن الأنكى من ذلك أن هذه المزيمة ألحقت سمعة سيئة بعساكر الإسلام » فجيش الخلافة 
الإسلامية العثمانية الكبرى الذي كان يقهر الحملات الصليبية الضخمة هزم أمام أحد العصاة 
من الأمراء التابعين للدولة » فهذه نكبة كبرى لاسي| بعد أن استطاع ميخال الاستيلاء على 
قلعة یرکوکی في صفر عام ۱۰۰٤‏ ه/ ٩۱۵۹م‏ » أما بشأن الېغدان فقد قام غازي کراي خان 
القرم بدخوها فأعلن أهلها الدخول في الطاعة » كا أعلن میخال مير الأفلاق توبته من 
العصيان » وطلب أهل البغدان أن ينصب عليهم مير من أمراء الإسلام وأن يكون من تتر . 
القرم ولكن السلطان رفض ذلك". 

لم تكن هذه المزيمة التي مني بها سنان باشا مستبعدة » فا جيش قد عزل قائده فرهاد باشا 
بغیر ذنب ثم تول قيادته قائد ليس ندا لسلفه من حيث القدرة العسكرية » ثم إنه يقود جيشا 
أهلكته الفتن الداخلية والصراعات بين وحداته من الينى جري والسباهي كا قدمنا » 
وتتنازعه الولاءات والعصبيات »› فهؤلاء أولياء فرهاد باشا وهؤلاء أولياء سنان باشا وفلان 
SA ORS‏ 
کثرنم ولا عدتبم قال تعالی  :‏ واییموا اه رشو ولا برعو فاو رذب ر 
واا ناله مح الور 4 1 الأنفال IKE‏ 

وقال تعالی : [ لد رڪم الهف راون ڪ نوو ووم وة اج ٽڪ 


(۱) تاریخ إبراهیم أفندي بجوي (ص )٤۹۲‏ ۰ کاتب جلبی : فذلكة (ص ٦٩-1۳‏ » ۷۲-۷۰) . 
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وء ےکر 4ے 


کڪ کنن کم شا سا وَصاهَ يٽ ج ڪم ارش ب مارٽ ي وا 
مدررت) [التوبة:٠۲]‏ , 

قال یاز أوزتونا ا وای ی ی کل ار ای کن ی ف را 
اللواء على الأباظرة والآن يرتجف الصدر الأعظم أمام الفيفودات العصاة ». 

وني أثناء وجود سنان باشا في الأفلاق جاء الجيش الألماني تدعمه وحدات من عند بابا 
روما ومن مستان ( بولونيا ) وغيرهم بلغ عدده سبعين ألفا من المشاة والفرسان فحاصروا 
استرغون" وكان المكلف بحراسة حدود المجر محمد باشا أمير أمراء الأناضول المشهود له 
بالكفاءة والشجاعة » إلا أن سنان باشا عزله وأسند تلك المهمة لابنه حمد باشا الذي لم يكن 
يتمتع بأدنى قدر من الشجاعة أو الحمية وفاق آباه سنان باشا ني ذلك . 

جع محمد باشا ابن سنان باشا عددا من أمراء الأمراء » وقد بلغ مجموع ما معهم من جنود 
عشرة آلاف وتوجهوا إلى استرغون واشتبكوا مع العدو فقتلوا منهم قدر أربعين أو سين 
فتقهقر العدو ة قليلا » ولم يكن ذلك إلا خدعة وقع فيها المسلمون » وارتكبوا نفس الخطأ الذي 
وقع فيه جنود آستوني بلغراد عام ۱۰۰۲ ه/ ۵۹۳٠م‏ كا قدمنا » إذ رأي محمد باشا المعزول 
عن حراسة بودين أن اهجوم على العدو خط كبير في مثل تلك الظروف » إلا أن عثهان باشا 
أمير أمراء يانق أخذته الحمية وقال الموت أفضل من سماع كلام هذا السفيه » فهجموا على 
جيش العدو الذي يفوقهم بسبعة أضعاف' فلم تكن إلا المزيمة وفر القائد محمد باشا ابن سنان 
باشا وفر معه عدد من الأمراء في أثره » وكان الأولى به أن يدخل إلى القلعة ويجحتمي بها ويدافع 
عنها ولكنه فر» ولم يدخل إلى القلعة إلا ألف وأربعمائة فرد ودخل معهم محمد باشا أمير أمراء 
الأناضول فحاصرهم العدو. أكثر من شهرين » وكانوا يقصفون القلعة بألفي قذيفة مدفع تقريبا 
يوميا » حتى تصاعدت الروائح الكريهة من الناس الذين أحرقت جلودهم انفجارات قذائف 
المدافع » فلا نفذ منهم الطعام والماء سلموا القلعة » وكان إبراهيم أفندي بجوي أحد أعضاء 
الوفد الذي فاوض على الاستسلام وقد فصل ما جرى فيه تفصيلا في تاريخه". 
)0( يلهاز أوزتونا : تاريخ الدولة العثمانية ( ٤١١/١‏ ) فيفودا لقب أمير الأفلاق . 


(۲) حاليا في المجر على حدود سلوفاكيا . 
(۳) تاریخ إبراهيم أفندي بجوي ( ص ٩٩٤ - ٤٩٩‏ ) » کاتب جلبي : فذلكة ( ص 0 - 1۷ ۷۲۰ -۷۷) . 
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حمل السلطان محمد الثالث ( حملت أكره ) 

قام السلطان محمد الثالث بعزل سنان باشا بسبب سوء قيادته التي كبدت الدولة خسائر 
كبيرة مادية ومعنوية » ووفقا للعادة كان يفترض أن تسند الصدارة العظمى إلى الوزير الثاني 
إبراهيم باشا » إلا أن السلطان تخطاه بسبب سخطه عليه بعدما علم أنه كان من الساعين في 
قتل فرهاد باشا بلا ذنب » فعهد بالصدارة العظمى إلى لالا محمد باشا ولكنه توفي بعد آيام 
فعهد السلطان بالصدارة العظمى لسنان باشا للمرة الخامسة قال إبراهيم أفندي : « ما سنان 
باشا فلم کان ماله كثير وجيبه منتفخ والمدافعون عنه كثبرون فقد وصل إلى مقام الصدارة مرة 
ثانية » » ولكن بسبب العار الذي لحق به في الحملة السابقة م يشا تولى القيادة العسكرية مرة 
أخرى » وأحذ يرغب السلطان في اروج إلى الحملة بنفسه وأيده في ذلك شيخ الإسلام 
آنذاك خواجه أفندي ( حوجه سعد الدين ) فبداً التجهيز للحملة » ثم توفي سنان باشاء 
وأصبح إبراهيم باشا صدرا أعظم". 

حرج السلطان محمد الثالث في شوال من عام ٤٠٠٠ه/‏ ١۹١٠م‏ وعندما وصل بلغراد 
کان في استقباله محمد باشا ابن سنان باشا فأمر السلطان بحبسه ومصادرة آملاکه بسبب جبنه 
وتخاذله في معركة استرغون » وبعد ثلاثة أيام عفا عنه وعهد إليه بحراسة بلغراد » ثم تقدم 
السلطان حتى سكدين فجاءته الأخبار بأن الجيش الألاني يحاصر قلعة خطوان فأرسل 
السلطان هما مددا لكنها سقطت قبل وصول الدد إليها » وقتل جنود العدو كل من كان فيها من 
المسلمين صغيرهم وكبيرهم ثم هدموا القلعة عن آخرها » تقدم السلطان بجيشه حتى وصل 
إلى قلعة أكره وهي من أحصن القلاع وتسمى قلعة نمسا » وبعد قصفها بالمدافع وهدم 
أسوارها بالألغام طلب أهلها التسليم وأرسلوا إلى السلطان أمراءهم وأبناء أمرائهم فمنح 
السلطان الأمان هؤلاء فقط » ثم دخل الجنود إلى القلعة وأخرجوا من كانوا بداخلها وهم 
يزيدون عن الأربعة آلاف فقام الجنود بقتل الرجال وأسر النساء والذراري انتقاما لما فعله 
الأعداء بالمسلمين ني حطوان » وفي تلك الأثناء وردت الأخبار إلى السلطان بأن ملك النمسا 


۱) تاریخ |براهیم آفندي بجوي ( ص ٥۰٩‏ )ء کاتب جلبی : فذلکة ( ص ۷۹۰۷۸) . 
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مكسميليان أخا الإمبراطور الألاني يتجه نحو جيش السلطان على رأس جيش جرار يضم 
جحافل من الألمان والمجر والبابوية وغير ذلك » وقد ذكر يلهاز أوزتونا أن عدده كان ثلاثائة 
ألف وكان جيش المسلمين مائة وأربعين ألفا . 

يصدق السلطان المزاعم حول الأعداد المائلة للجيش الألاني - نظرا لقلة خبرته - 
فأرسل إليهم جعفر باشا على رأس جيش لا يتجاوز خمسة عشر ألف مقاتل » ولا أبدى جعفر 
باشا اعتراضه على ذلك قائلا أن المجوم على الأعداء بهذا العدد القليل سيورث الشين لشرف 
السلطنة » حمل ذلك على أنه يعتذر عن المهمة » فلم جد جعفر باشا بدا من الخروج فأرسل معه 
السلطان ولي باشا أمير أمراء الروميلي » فلا التقى الجمعان أفنت جحافل الصليبيين جنود 
جعفر باشنا » وبالرغم من أنه قاتل قتالا مريرا وثبت ثبوت الحبال حتى أن أخحصاءه أخرجوؤه 
من ساحة المعركة قهرا بعد أن قتل خيرة رجاله واستولى العدو على كل ما معه من المدافع . 

بعد عقد مجلس المشورة استقر الرأي على أن يخرج السلطان بنفسه على رأس الجيش 
الإسلامي كاملا » فالتقى الجمعان في الخامس من ربيع الأول عام ٠٠٠١‏ ه/ ١۹١۱م‏ وبعد 
قتال ضار مالت الكفة لصالح الصليبيين وتقدموا حتى وصلوا إلى خيمة السلطان نفسه » 
وذكر إبراهيم أفندي أن شيخ الإسلام سعد الدين أفندي معلم السلطان ومعلم أبيه قال له : 
« الواجب هو الثبات والاستقرار ني مكانكم فهذا شأن الحرب » » فثبت السلطان في أرض 
المعركة وأنزل الله السكينة عليه » فتجمع الأمراء والجنود حوله ولوا على الصليبيين حلة 
مجيدة سجلت في التاريخ باسم « فتح أكره » واشتد ضرب السيوف وطعن الرماح وتطايرت 
الرؤوس من على الأجساد وتناثرت طلقات البنادق ودويت طلقات المدافع فتشتت 
الصليبيون وقتل منهم في أرض المعركة خسون ألفا وغرق منهم في المستنقعات عشرون 
ألفا بخلاف ما من الله به على المسلمين من سارى" ولا شك أن وجود السلطان في أرض 
المعركة كان له أثره في هذا النصر العظيم » إذ تجمع الجيش حوله واستياتوا في القتال » كا 
ينبؤنا هذا النصر العظيم عن شخصية سعد الدين أفندي وأهمية وظيفة شيخ الإسلام ومعلم 


0( أحمد بن يوسف القرماني : أخبار الدول وآثار الأول ( ۳/  ) ۸١‏ تاريخ إبراهيم أفندي بجوي ( ص ٥۹٦‏ 
٤‏ )۰ کاتپ جلبی : فذلكة ( ص ۸۸ - ٠١١‏ ) ء يهاز أوزتونا : تاريخ الدولة العثهانية (/ )٤۳۸‏ . 
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السلطان“ فقد روى أن الصدر الأعظم إبراهيم باشا ذهب إلى السلطان محرضه غلى الانسحاب 
لثلا يقع أسيرا في بد العدو فتكون مصيبة عظيمة » فقام سعد الدين أفندي وأمسك بلجام 
فرس السلطان وقال : « إن الجيش الذي لا يرى السلطان في مكانه يتشتت وإن الحرب مستمرة 
وليس هناك هزيمة»" .. 

وقد استرعى هذا المشهد انتباه أحد رسامي النمسا فرسم صورة للسلطان محمد الثالكث 
متطيا صهوة جواده » وإلى جواره سعد الدين أفندي يدعو بالنصر وقد أهدى أحد أمراء 
النمسا هذه الصورة لترياكي حسن باشا أمير أمراء الروميلي”. 

في السنتين التاليتين حرجت حلتان فاشلتان بقيادة صاترجي محمد باشا » م تتخمض أي 
منهها عن شيء » بل بالحعكس لم يتمكن القائد من صد هجوم الأعداء فاستولوا على قلاع 
بسبرم وبولاطه وتاتا » بل تجاوز الأمر ذلك فحاصروا بودين نفسها أربعين يوما ودافع اجنود 
عنها دفاعا بطوليا إلى أن رفع الحصار بسبب دخول فصل الشتاء*“ وهذا الفشل سببه عندي 
التخبط في الفرمانات السلطانية فقد عزل إبراهيم باشا من الصدارة العظمى وأسندت إلى 
جغالة زاده سنان باشا .» ثم أعيدت إلى إبراهيم باشا مرة ثانية في جمادى الأولى من عام 
٠٥‏ ه/ ٦۹١٠م‏ »ثم عزل بعد أقل من سنة وأسندت إلى خادم حسن باشا في ربيع الأول 
١‏ ه/ ۹۷١٠م‏ » ثم عزل بعد أقل من خمسة أشهر وأسندت إلى جراح محمد باشا في 
زمضان » ثم عزل بعد أقل من سنة وأعيدت إلى إبراهيم باشا مرة ثالثة في جمادى الآخرة 
۷ ه/ ۹۸١٠م‏ » فما لاشك فيه أن هذا التخبط في القرارات قد انعكس على سير 
المعارك وأدى إلى هذا الفشل » فلا أعيد إبراهيم باشا القائد القدير والإداري الخبير عادت 
الأمور إلى نصابما . 


(1) كان سعد الدين أفندي معلا للسلطان مراد الثالث والد السلطان محمد الثالث ثم تولى منصب شيخ الإشلام . 
0( يلماز أوزتونا : تاريخ الدولة العفانية ( ۱ 

( تاریخ إبراهيم أفندي بجوي ( ص ٩۱۳‏ ) . 

() تاریخ إبراهیم أفندي بجوي ( ص ٥۲۸-۰۲٥‏ )» کاتب جلبي : فذلکة (ص )۱۲١‏ . 


e‏ الضصل الثالث : الد ولت العثمانيت تحكم العالم منطردة 


حملت أويوار“ 

خرج الصدر الأعظم إبراهيم باشا على رأس الجيش في المحرم عام ۱۰۰۸ ه/ ۹۹١٠م‏ 
باتجاه أويوار وانضم إليه غازي کراي خان القرم ففتح قلعة « ویره کل » وغنم ما فیها وفتح 
قلعة « تاتا » » وأرسل مراد باشا أمير أمراء ديار بكر لفتح قلعة بوبوفجه فحاصرها يومين 
وضرب أسوارها بالمدافع حتى أخذها بالأمان » ثم عاد إبراهيم باشا إلى بلغراد لقضاء الشتاء 
وعند حلول الربيع خرج على رأس الجيش متوجها إلى قانيزه فخاصرها وضرب أسوارها 
بالمدافع فجاء فردناند ملك النمسا وولى عهد الإمبراطور الألاني » على رأس جيش نجدة 
لقانيزة » ولكنه هزم وتراجع فاستسلم أهل القلعة وخرجوا منها بالأمان ودخلها المسلمون 
في الرابع عشر من ربيع الثاني عام ۹٠٠٠ه/ ١‏ ١٠٠م"‏ . توفي إبراهيم باشا الصدر الأعظم 
وقائد الجیش بعد فتح قانیزه ولکنه کان قد دبر شونا ورتب أحواما قبل أن يغادر » وأسند 
مهمة تأمينها إلى رجل عسكري خبير هو ترياكي حسن باشا » استغل الأعداء فرصة وفاة 
القائد فجمع فردناند حوالي مسين آلفا من جنوده وجنود المجر ومستان ( بولونيا ) ثم جاءه 
مدد من أوروبا عبارة عن ستين ألفا من إسبانيا وفرنسا وبابا روما الذي أرسل أخاه قائدا 
للجيش ٠‏ ونزلوا بجيوشهم الجرارة على قلعة قانيزه يريدون استردادها من أيدي المسلمين 
وضربوا عليها ا لحصار في ربع الأول عام ٠٠٠١‏ ه/ ١١٠٠م‏ وقد أبدى ترياكي حسن باشا 
براعة فائقة ني تأمين القلعة والتصدي جات الصليبيين » كما ظهرت حنكته في استخدام 
ا لجواسيس وتسريب الأخبار الكاذبة للأعداء ما يضيق المقام عن ذكره » وقد فصله كاتب 
جابي في تاريخه « الفذلكه» » وانتهي الأمر إلى أن وقع الخذلان في نفوس الصليبيين وبعد 
أكثر من ثلاثة آشهر من الحصار وبالرغم من دخول الشتاء أصر فردناند على استمرار الحصار 
طوال فصل الشتاء » ثم أرسل الله ربجا ثلجية عاتية شديدة فانتهز ترياكي حسن باشا الفرصة 
ومع الجنود وفتح أبواب القلعة وشن هجوما عنيفا على الصليبيين » تجلت فيه بطولاته 


(۱) تقع حاليا في سلوفاكيا. وتنطق أويفار ۷3۲ . 
0( تاریخ [براهیم آفندي بجوي ( ص ٥۳۸-٩۳۲‏ )» کاتب جابي : فذلکه ( ص ۱۳۹-۱۲۰ 6 106(. 


النصل الثالث : الد ولت العثماتيت تحكم العالم منطردة .إل 


وبطولات عمر أغا قائد السباهي ( الفرسان ) وتم الاستيلاء على عدد كبير من مدافع 
الصايبيين وأدخلوها إلى القلعة » ثم اقتحموا قلب معسكراتمم حتى وصلوا إلى خيمة فردناند 
نفسه فلاذ بالفرار وتبعه من بقى من جنوده بعد أن قتل منهم ثلاثون ألفا » وغنم المسلمون 
غنائم لا حصر ها عبارة عن مسة وأربعين مدفعا وأربعة عشر ألف بندقية وعشرة آلاف 
خيمة والكثير من المذهبات والفضيات وما لا بجحصر من الغلال والأطعمة » وقد قال إبراهيم 
أفندي بجوي : « وصل بعض الغزاة إلى درجة الغنى الأبدي » » ثم تعقب عمر أغا الفارين 
وقتل منهم وأسر الكثير » وقد بلغت إجالي خساثئر الصليبيين البشرية ما بزيد عن السبعين 
ألفا » وقد أحسن السلطان على ترياكي حسن اشا برتبة وزير وأحسن على عمر أغا برتبة أمير 
لواء بجوي" . 

تلك الوقائع السابقة تبين لنا أن ا لمناصب القيادية إذا نها مستحقوها لا يكون للفشل عاينا 
سبیل إلا آن يشاء الله » فإبراهيم باشا بالرغم من ضلوعه في بعض المؤامرات كإعدام فرهاد 
الهامة لمن هو أهل ما ترياكي حسن باشا كا رأبنا كيف أنه ورجاله تمكنوا من التصدي حملة 
صليبية يتجاوز جنودها المائة لف » وسنرى فيا بلي أن يمشجي حسن باشا الذي خلف إبراهيم 
اشا ني الصدارة العظمى لم يكن أهلا لذلك المنصب فحلت بنا الصائب بسب سوء تدبيره . 

خرج الصدر الأعظم يمشجي حسن باشا لاسترداد أستوني بلغراد التي كانت قد سقطت 
بعد موت إبراهیم باشا » فاستردها من أيدم في المحرم عام ٠١١۱١‏ ه/ ۲٠٠٠م‏ ثم عزم على 
العودة إلى أردل لقمع العصيان » ول يكن هذا بالقرار الصائب وقد عارضه كثبر من الأمراء 
بسبب توقع هجوم فردناند لتعويض المزيمة النكراء التي حلت به في قانيزه » ولكن يمشجى 
حسن باشا أصر على التوجه إلى أردل بالرغم من ورود الأخبار بقدوم فردناند على رس 
جيش قوامه ثهانون ألفا » فلا رأي الساحة خالبة ضرب الحصار على بودين للمرة الثانية » وبين 
کان پمشجي حسن باشا ني طریقه إلى أردل جاءته الأخبار بأن فردناند نزل بجيشه على بودين 


(۱) تاریخ براهیم أفندي بجوي (ص )٥٤٩- ٥٤۱‏ » کاتب جلبی : فذلکه (ص ۱۹٩‏ - ۱۸۴) . 


۲ النصل الثالث : الد ولت العثمانيت تحكم العالم منطردة 


واستولى على قلعة بشته" عاد حسن باشا فورا إلى بودين ولكن كان القحط قد بدأ يدب في 
قواته بسبب نقص الإمدادات فاضطر اجنود لشراء المؤن من بودين فارتفعت الأسعار جدا» 
فرأي بعض الأمراء أن حسن باشا إذا بقى بجيشه عشرة أيام أخر فستنفذ ذخيرة بودين كلها 
فالأولى أن يرجع حسن باشا بجيشه ويبقى محمد باشا قائدا على الجبهة » فوافق على ذلك » فا 
أن دحل محمد باشا قلعة بودين حتى بدأ في إرسال سرايا من رجاله يوميا على معسكر الأعداء 
» وبعد عشرة آيام كان جيش فردناند قد أصابه الوهن » فانتهز محمد باشا الفرصة فخرج مع 
عموم المشاة والفرسان من القلعة ولوا حملة واحدة على العدو وأشعلوا النار في معسكرهم 
واستولوا على عدد كبير من مدافعهم » فلم يد فردناند أمامه إلا الانسحاب فانسحب إلى 
استرغون » فتعقبهم جنود محمد باشا وكان من بينهم القاضي هابيل أفندي يشجعهم بل 
ویقاتل معهم بالرغم من أنه کان شیخا کبیرا ني الثمانین من عمره". 

وما أن عاد يمشجي حسن باشا إلى اصطنبول حتى وقعت فتنة عظيمة بين السباهي 
واليني جري » بدأت تلك الفتنة عندما سعى الوزير حمود باشا قائم مقام الصدارة إل عزل 
الصدر الأعظم يمشجي حسن باشا وقتله » وأيده في ذلك عدد من السباهي واستصدروا 
فتوى من شيخ الإسلام صنع الله أفندي بذلك » فلها علم يمشجي حسن باشا بذلك جا إلى 
البني جري فأيدوه وثاروا على السباهي وتوجهوا إلى قصر السلطان وأصروا على إعدام مثيري 
الفتنة من السباهي » فاستجاب السلطان لمطالبهم فضرب أعناقهم » ولكن الأمر لم ينته عند 
هذا الحد بل إن العداوة قد دبت بين الينى جري والسباهي » فأصبح الواحد منهم يقتل 
الآخر إن وجده منفردا » وهذ الفتنة بلا ريب أحطر على الجيش من أعدائه الخارجيين » وما 
يذكر إلا أولو الألباب". 

وما زاد الأمر سوء أن ظهر ني الأناضول متمرد يدعى قره يازيجي » كان قائم مقام بأحد 
ألوية سيواس فرفع راية العصيان وجمع حوله الرجال وأخذ يغير على القلاع والمدن وينهب 
(۱) هي القلعة المابلة لبودين على الضفة الأخرى لنهر الطونه وتكون القلعتان الآن مدينة بودابست عاصمة المجر . 


0( تاریخ |براهیم أفندي بجوی (ص )٥٤٩۹- ٥٤٩‏ » کاتب جابی : فذلکه (صض ۱۹۳ - )۱۹٩‏ . 
(۳) کاتب جلي : فذلکة (ص )۲۰٤- ۱۹٩‏ . 


الفصل الثالث : الد ولت العثماتيت تحكم العالمر منطردة 


۳ 
ويخرب » فخرج له أكثر من أمير لقمعه ولکنهم هزموا جمیعا إلى أن تمكن وزير زاده حسن 
باشا من هزيمته » ففر قره يزجي العاصي إلى الجبال إلى أن مات » فالتف العصاة حول أخيه 
دلي حسن واستأنفوا العصيان بعد أن زاد عددهم حتى جاوزوا العشرين ألفا » فاضطر الصدر 
الأعظم يمشجي حسن باشا إلى مهادنتهم وعقد صلحا مع دلي حسن على أن يوليه أمير أمراء 
البوصنه » ثم أرسله مع رجاله إلى محمد باشا قائد جبهة بودين لينضم إليه وكان هذا من أكبر 
أخطائه الإدارية" » فبالرغم من أن محمد باشا قائد فذ إلا أن جنوده كانوا من المتمردين سواء 
من كان من أتباع دلي حسن أو من اليني جري الذين وصلوا إلى حد من الطغيان وأصبحوا 
مركر قوة داخل الدولة » فلم أراد عمد باشا أن يرسل درويش باشا مع عدد من اجنود لقتال 
الجيش الأ لاني المرابض بالقرب من بودين م يمتثل اليني جري للخطة الحربية التي أمرهم بها 
محمد باشا وأصروا على تنفيذ حطة حربية أخرى فاشلة » أما المتمردون من أتباع دلي حسن 
فقد رفضوا الامتثال لأوامر درويش باشا بحفر الخندق وبناء المتاريس » وانتهي الأمر بأن 
توجه اجنود لقتال العدو مثنى وثلاث ورباع بدون أي ترتيب » فوقعت المزيمة عليهم وقتل 
درويش باشا ني المعركة » ولم تكن الفائدة الوحيدة من تلك المعركة إلا التخلضص من بضعة 
آلاف من العصاة أتباع دلي حسن سقطوا بسيوف الأعداء أو غرقا في النهر“. 

انتهز القرل باش فرصة انشغال الدولة بالحرب في أوروبا فهجم الشاه على الحدود 
واستولی على تبریز » وني رجب عام ۱۰۱۲ه/ ۰۳٦۱م‏ توفي السلطان عمد الثالث تاركا 
لابنه أحمد سلطنة مثقلة با لموم وقد تكالبت عليها المحن . 

تغيرات طرآت على الد ولت 

لاشك أن عصر السلطان محمد الثالث ل يكن بأفضل من عصر أبيه السلطان مراد الثالث 
بل ربا أسواً لأنه كان ضعيف الشخصية جدا أمام وزرائه وأمه السلطانة صفية وكان من 
أكر أخطائه : 


-١‏ عزل فرهاد باشا وقتله » وهو القائد العسكري القوى الأمين الملقب بفاتح البلاد 


(۱) تاریخ [براهیم آفندي بجوی (ض )۵1٥ ) ٥٥۲۰ ٥٥۱‏ . 
() تاریخ إبراهیم آفندي بجوی (ص )٥1۸- ٩٦1‏ » کاتب جلبی : فذلکه (ص )۲۱۰٩-۲۰۹‏ . 


4 ن الضصل الثالث ؛ الد ولت العثمانيت تحكم العالم منطردة 


بعد انتصاراته على القزل باش » في وقت كانت الدولة في أمس الحاجة إلى رجل مثله » إلا أن 
لسلطان استجاب لأقوال الوشاة وعزله واستدعاه بينا كان يستعد للعبور لقمع عصيان 
الأفلاق » ما منح فرصة للعصاة لجحمع مزيد من اجنود وإتام الاستعدادات فتكبدت الدولة 
تكاليف إضافية بسبب تأخير عبور الحملة حتى جاءها القائد الجديد » ثم انتهي الأمر بإعدامه » 
وقد قال إبراهيم أفندي بجوی : « ينا كانت خدمات المرحوم ( فرهاد باشا ) وفتوحاته 
الكثيرة ني حملات العجم وإخحضاعه لحدو مثل الشاه وأخذ ابنه كرهينة » من الخدمات التي لا 
تنسى » فقد كانت مكافأة المسكين أن تكون عاقبته على هذا النحو »*. 

۲- إسناد الصدارة العظمى إلى سنان باشا مرة أخرى صاحب الدسائس والوشايات › 
والذي لم يكن له نصيب من الكفاءة الحسكرية » وقد تجلى ذلك في حملة الأفلاق » التي تسبب 
جشعه وطمعه في الخنائم إلى وقوع كارثة بالجيش أساءت إلى سمعة عسكر الإسلام وجرأت 
الصليبيين على الدولة » كا أن عزله لمحمد باشا أمير آمراء الأناضول والذي كان مكلفا 
بتأمين بودين » من أجل تعيين ابنه الذي يفتقر إلى أدنى قدر من الشجاعة والكفاءة » ما تسہب 
في سقوط قلعة استرغون في أيدى الصليبيين . 

۴- قام السلطان محمد الثالث بعد حلة أكره بعزل الصدر الأعظم إبراهيم باشا برغم 
كفاءته ولياقته هذا المنصب » وعهد به إلى سنان باشا جغالة زاده بعد ن استطاع أن يقنع 
السلطان بأنه السبب في هذا النصر» وقبل أن يصل السلطان إلى اصطنبول عائدا من حملة أكره 
جاءته رسالة من الوالدة السلطانة صفيه بعزل سنان باشا جغاله زاده من الصدارة وإسنادها 
إلى إبراهيم باشا مرة أحرى ففعل » وني الفترة الضئيلة التي قضاها سنان باشا جغاله زاده في 
الصدارة أقنع السلطان بقرار حمق » وهو عزل خان القرم غازي كراي وتنصيب أخيه فتح 
كراي» الأمر الذي أوقع اضطرابات ني القرم لعام كامل حتى استطاع إبراهيم باشا بعد ذلك 
أن يقضى على آثار هذا القرار الخاطى” . 

-٤‏ استطاع حادم حسن باشا أن يقتلع إبراهيم باشا من الصدارة العظمى بعد أقل من 


(۱) تاریخ |براهيم أفندي بجوي ( ص ٤٩٩‏ ) . 
() تاریخ [براهیم آفندي بجوي ( ص ٩۱٩‏ )» کاتب جلبي : فذلکه ( ص ۰٦۰۱۰۳‏ ) . 


الفصل الثالث : الد ولت العثمانيت تحكم العالو منطردة. سه 
عام ويأخذها لنفسه » بعد أن دفع رشا كبيرة إلى الوالدة الساطانه صفية » فسعى الصدر 
الأعظم الجديد للانتقام من خصومه همهم غضنفر أغا ( قبوجيلر أغاسي )* فقام سعد الدين 
أفندي وأغا اليني جري ووشوا به عند السلطانة صفيه » فأصدر السلطان فرمانا بعزله ثم قتله » 
ثم إن السلطان تخطى إبراهيم باشا ول يوله الصدارة بل ولاها لجراح محمد باشا» كل هذه 
الاضطرابات أدت إلى فشل الحملات العسكرية في هاتين السنتين فاستدرك السلطان خطأه» 
فعزل جراح محمد باشا وعهد بالصدارة العظمى إلى إبراهيم باشا للمرة الثالثة » قال إبراهيم 
أفندي بجوي : « والحقيقة أن وزارة إبراهيم باشا كا لو كانت جعلت الحياة تسرى من جديد 
في العام » .. ومن مناقب إبراهيم باشا أنه قضى على ظاهرة قد تفشت في اجنود بعد السلطان 
سليمان القانوني وهي نهب القرى التي يمرون عليها » قال إبراهيم أفندي الذي كان مرافقا 
لحملة قانيزه : « وقد سيطر إبراهيم باشا على العسكر آثناء حملة قانيزه على النحو الذي لم 
يمكن لأي شخص أخذ شيء ولو سنبلة واحدة من حقول الرعايا .وكان الرعايا يأتون بابز 
المجري الكبير جداالمعروف باسم صمون » والشعير وعلف الحيوانات بالأشولة وبالعربات 
إلى طريق العسکر » ویبیعونه وکان کل شخص يدفع الًقجه ویأخذ ما يريد » ...وقال کاتب 
جلبي : « كان إبراهيم باشا وزيرا عظيم الشأن » قويا شجاعا صاحب قدرة على الإنجاز › 
يستحق التشجيع للياقته لقيادة الجيش بكل الوجوه »...فمن أبين الظلم أن ينحى قائد 
عظيم كهذا ويغض الطرف عنه » ثم يعهد بأمور الدولة لمن لا يستحقها لمجرد أنه يستظيع أن 
يدفع للسلطانة صفية التي لا بخالف السلطان ها أمرا , 

لقد أثبتت اة أكره آهمية حروج السلطان بنفسه على رأس الحملات وكيف أن ذلك قد 
يحول اهزيمة إلى نصر بإذن الله » كا أثبتت حملة أكره أن السلطان محمد الثالث لم يكن يفتقر إلى 
الشجاعة أو الإخلاص ولكن ضعف شخصيته أمام مه وأمام الوزراء جعلت أصحاب 
المصالح يتسلطون عليه ويؤثرون على قراراته » ويعتبر عصر السلطان محمد الثالث من أسوأً 
العصور التي مرت بها الدولة وانتشرت فيها الفوضى › ولولا أنها كانت حديثة عهد بعصر 


(۱) کبیر البوابین . قبو : باب » قبوجی : بواب » قبوجیار : بوابون» غا : کبیر أو ریس . 
() تاریخ إبراهیم أفندي بجوي ( ص ۰۵۱۸ ٥۳۵ » ٥۲۹۰۰۲۰‏ ) » کاتب جابي : فذلکه ( ص ۱۱٤‏ ۱۲۸۰) . 


٠١‏ الطصل الثالث : الد ولت العثمانيت تحكم العالم متطردة 


السلطان سليمان القانوني لرب)ا حدث انيار كامل هما » ولكن السلطان أحد الأول ابن 
السلطان محمد الثالث استطاع أن يقيم شيئا من العوج الذي أصاب الدولة . 

السلطان أخحمد الأول ( ۱۰۱۲ - ۱۹۲۲۹ ھ/۰۳۲٦۱‏ - ۷١١١م)‏ 

بالرغم من أن السلطان أحمد يوم جلوسه على عرش السلطنة » ) يكن يتجاوز عمره همس 
عشرة سنة » إلا أنه أظهر حزما ومهارة في الإدارة استطاع بها أن يعيد شيئا من الاستقرار في 
أجهزة الدولة » وبالرغم من أنه م يخرج على رأس أي حملة عسكرية » إلا أن حسن إدارته للدولة 
مكنه من إنهاء الحرب الألانية ودفع عدوان القزل باش وقمع حركات العصيان الداحلي . 

كان ول عمل قام به السلطان أحمد هو إخراج جدته السلطانة صفية من القصر وأسكنها 
في القصر القديم لضان عدم تدخلها في السياسة" . وكان السلطان محمد الثالث قبيل وفاته 
قد استدعى أمير أمراء مصر مالقوج علي باشا لتولى الصدارة العظمى » فوصل إلى اصطنبول 
بعد جلوس السلطان آحمد فأقره على منصبه » فقام بتعیین سنان باشا جغاله زاده ( الذي کان 
صدرا أعظم ) قائدا على جبهة الشرق لدفع عدوان القزل باش » كا قام بتثبيت محمد باشا 
قائدا على جبهة النمسا » لكن السلطان ل يوافق على ذلك وأبدى حزما وصلابة وأصر على 
خحروج علي باشا بنفسه ليقود جبهة اللمسا تلافيا لما حدث في الحملة الأخيرة » من تمرد الينى 
جري وعصياهم لمحمد باشا ما أدى إلى فشلها » كا ظهر جزم السلطان أحمد أيضا في واقعة 
قاسم باشا » الذين عين أمير أمراء بغداد ولكنه قبل أن يصل إليها توقف ني أنقره وطال مكثه 
بها » وأخذ يجمع الضرائب الزائدة من الناس بغير وجه حق » وفعل مثلا كان يفعل العصاة 
من آمثال قره پازيجي ودلي حسن » فاستدعاه السلطان إلى اصطبول ليتولى منصب قائم مقام 
الصدر الأعظم على باشا الذي خرج في حملة النمسا » فيا أن وصل اصطبول ودخل القصر 
السلطاتي قبض عليه وأعدم » وعين السلطان صارقجي مصطفى باشا قائم مقام وقال له 
« حالك سيكون على هذا النحو »-يعنى إن عصى أوامر السلطان“ . 


)0( کاتب جلبي : فذلکه (ض  ) ۲۴٤‏ يلماز أوزتونا : تاريخ الدولة العثانية ٤٠١ /١(‏ (. 
(۲) تاریخ إبراهيم أفلدي بجوي ( ص ٥۸٩-۰۸۳‏ ) . 


الفصل الثالت : الد ولت العثمانيت تحكم العالم متطردة ل۷ 

حملت ستان باشا جغاله زاده 

عندما وصل سنان باشا على رأس الجیش بالقرب من تبریز » کان الشاه عباس قد استولى 
على تبريز ونخجوان وروان وهدم قلعة روان وسواها بالتراب » اشتبكت طائفة من الجيش مع 
جيش الشاه فهزمت وسقط أغلبهم بين قتيل وأسير » وعندما جن الليل أراد أمراء الأكراد 
الذين انضموا إلى الحملة التشاور مع سنان باشا » ولكنه أبى أن يقابلهم » وقد علل إبراهيم 
بجوي ذلك بأن سنان باشا بالرغم من أنه مقاتل خبیر ثبتت شجاعته ومهاراته الحربية إلا آنه 
كان مبتلى بداء الكيف ( المخدرات ) » فغضب أمراء الأكراد من ذلك وانصرفوا بجيوشهم 
عائدین » فقابلهم حسین باشا جانبولاد زاده مير أمراء حلب على رأس اثنى عشر آلا » 
وحاكم بدليس رضاء الدين خان على رأس عدة آلاف » كان من المغترض أن ينضموا للحملة 
فلم رأوا هؤلاء عائدين عادوا معهم إلى « وان » » وني اليوم التالي قام سنان باشا بإعادة تنظيم 
من تبقى معه من الحنود ووقعت المعركة مع القزل باش الذين يقودهم الشاه عباس بلفسه 
فوقعت المزيمة المنكرة على سنان باشا وغنم الشاه كثيرا من مدافع الحملة وخزينتها » وعاد 
سنان باشا مقهورا إلى وان فلا التقی بحسین باشا جانبولاد زاده آمير أمراء حلب عاتبه ثم 
قتله » فرفع أولياؤه في حلب راية العصيان فساءت الأحوال للغاية » وبعد فترة قليلة مات 
سنان باشا » وقیل أنه سقی نفسه س) بعد أن تسبب في كل هذا البلاء » إذ أن الشاه عباس 
تمادی ني العدوان على البلاد بعد انتصاره الأخیر فاستولى على کنجه وشروان ( أذريجان ) 
بعد حصار دام بضعة أشهر“ . 

فتح استرخون وأويوار 

حرج الصدر الأعظم علي باشا على رأس الحملة متشلا لأمر السلطان إلى جبهة النمساء» 
وبعد بضعة أيام من وصوله بلغراد توفاه الله تعالى » فأسند السلطان الصدارة العظمى محمد 
باشا الذي كان مكلا بحاية بودين » ولنعم القائد هو » وهو الذي كان محاصرا في استرغون 
واضطر لتسلیمها لاان بعد أن هزم فیها حمد باشا ابن قوجه سان ٻاشا إبان صدارة أبيه عام 
٤‏ هھه/ ۹۵٥۱م‏ کا ذکرناه آنفا » توجه محمد باشا إلى استرغون وني الطريق استعاد قلاع 


(۱) تاریخ إبراهیم آفندي بجوي (ص  )٥٩۲- ٥۵۸‏ کانب جلبي : فذلکه (ص )۲۷۷-۲۷٣‏ . 


۸ الفصل الثالث ؛ الد ولت الحثمائيت تحكم العالر مثطردة 


«بشته » و « خحطوان » و « واج » ثم حاضر قلعة استرغون بالرغم من اقتراب فصل الشتاء 
إلا أنه أراد أن يبث الرغب في قلوب جنود النمسا » وفي تلك الأثناء ذهب وفد من أمراء 
النمسا إلى محمد باشا وعرضوا الصلح واستعدادهم لتسليم قلعة استرغون مقابل الحصول 
على قلعة أكره التي كان قد فتحها السلطان محمد الثالث بنفسنه » لم يوافق محمد باشا على ذلك 
وأرسل إبراهيم أفندي بجوي لعرض الأمر على السلطان وعلى شيخ الإسلام صنع الله 
أفندي » فجاءه الجواب بالرفض » وهو يقضي فصل الشتاء بالجيش في صحراء سرم شمال 
غرب بلغراد فابتهج لذلك الرفض وعزم على التوجه إلى استرغون لمعاودة حصارها » وفي 
تلك الأثناء كان محمد باشا بفضل عدله وإحسانه إلى الناس وإتباعه لطريقة السلطان سليان 
الفانوني رحه الله في معاملة الرعايا استطاع أن يستميل أحد أمراء أردل ويدعى بوجقاي مستغلا 
استياءه واستياء الأهالي من تسلط النمسا عليهم وسوء معاملة أمرائها هم وذكر كاتب جلبي 
أن بوجقاي جمع أعيان قومه فقالوا : « نحن تحملنا الكثير من أذى وإهانة طائفة نمجه 
(النمسا) » وأصبحنا مغلوبين تحت تصرفهم » فإلى متى يتك عرضنا وشرفنا » والحمد له أن 
سلاطين بنى عثمان أولياء نعمتنا منذ القدم » ...وبعد تبادل الرسائل مع الصدر الأعظم محمد 
باشا تعهد بو جقاي بالطاعة للدولة » وتعهد محمد باشا أن ينصبه ملكا على عموم مالك المجر". 
توجه الصدر الأعظم محمد باشا إلى استرغون فحاصرها وأرسل خادم خسرو باشا لفتح 
قلعة ويشغراد ففتحها بالأمان » وأرسل أمير أمراء بودين لفتح قلعة «تبه دلن » ففتحها بعد 
حصار وضرب بالمدافع > حرص محمد باشا على رفع الروح المعنوية للجنود فكان يدفعهم إلى 
الأمام دفعا ويلهب حاستهم الدينية ويرغبهم في آلجهاد » وقد ذكر إبراهيم بجوي أن اجنود 
في السنوات السابقة كانوا لا يستمالون إلا بتوزيع الترقيات والمكافآت » أما هذه المرة حينا 
نودي باهجوم لم يبق شخص واحد إلا وهجم على القلعة » حتى أن أغا اليني جري حسين 
أغا هجم بنفسه على القلعة فتبعه اجنود بالتهليل والتكبير » وبعد عشرة أيام من الحصار 
وضرب المدافع قتحت القلعة الخارجية » وبعد عشرة أيام أخر تم فيها قصف القلعة الداخلية 


() ليس الراد المجر بخدودها الحالية بل المراد ما تبقى من المجر كإمارة أردل والأفلاق فقد كانت بودين 
( بودابست ) عاصمة المجر الحالية إيالة تابعة للحكم المباشر للدولة . 


القصل الثالث ؛ الد ولت العثمانية تحكم العالم منطردة .ه4 


قصفا عنيفا » ثم صدر الأمر بامجوم الأخير » فلم جد جنود النمسا إلا الصراخ طالبين 
الأمان » فما كان من محمد باشا إلا أن أرسل إبراهيم أفندي بجوي لإتام عملية التسليم » 
ويذكر آنه هو نفسه الذي كان أحد أفراد وفد المسلمين في تسليم نفس تلك القلعة للنمسا قبل 
عشر سنوات » وني الحادي والعشرین من جادی الأولى عام ٠١٠٤‏ ه/ ١٠٠٠م‏ خرج جنود 
النمسا المحاصرون في استرغون بالأمان ولوا معهم أمتعتهم » ودخلها المسلمون وطهروا 
مسجدها ما أخدثه فيه الصليبيون من آثار » وأقاموا فيه صلاة الجمعة وعادت استرغون إلى 
دار الإسلام بعد عشر سنوات كاملة » وني تلك الأثناء أرسل الصدر الأعظم محمد باشا أمير 
أمراء قانيزه سرخوش إبراهيم باشا للإغارة على أطراف بج ( فيينا ) » فتوجه إليها يدعمه 
عدد من أمراء المجر التابعين لبوجقاي المذكور آنفا » فأسروا عددا من أمراء النمسا وغنموا 
غنائم لم يغنم جيش المسلمين مثلها منذ أيام السلطان سليمان ره الله » ثم أرسل بوجقاي إلى 
محمد باشا یستأذنه في حصار قلعة آویوار » فوافق محمد باشا وأمده بجنود من علده » ثم لحق 
بهم حسرو باشا أميرا على جيش الإسلام هناك » وتم فتح القلعة بالأمان » وقد امتثل الجند 
لتعليمات عمد باشا بعدم الغنم أو أخذ أي شيء من القلعة » ولا طلب بوجقاي أن تكون 
القلعة تحت سيطرته وافق محمد باشا على ذلك » ثم حلع عليه وثبت المعاهدة معه وسلمه 
الصنجت ( اللواء ) العثماني الذي أرسله إليه السلطان » وأقره على بلاده كتابع للسلطان" . 
أراد السلطان أحمد القضاء على حركات العصيان » فقد كان في الأناضول أكثر من عاص 
هم « قلندر أوغلو » و « صاجلو أحد » و « طویل »» وکان علي باشا جانبولاد زاده عاصیا 
في حلب » فعزم السلطان على التوجه بنفسه إلى بورصه للقضاء على العصاة » فأرسل أحد 
العصاة ويدعى « طويل » رسالة إلى قائم مقام صوني باشا بأنه على استعداد للعودة إلى الطاعة 
إذا نال منصب أمير أميراء الأناضول » فلا عرض ذلك على السلطان غضب غضبا شديدا 
وعزل صوفي باشا متها إياه بعدم الشهامة" . لقد كان السلطان أحمد رجلا حازما حقا بالرغم 
من صغر سنه » ولكن مه) كان الرجل حازما فلابد أن يقع ولو لرة واحدة في شراك 


(۱) تاریخ |براهیم فندي بجوي (ص ۸۷ ۰)٥٩۷-‏ کاتب جلبي : فذلکه (ص ۲۹٩‏ -۲۷۳) . 
() تاریخ إبراهیم آنددي بجوي ( ص ٩۹٩‏ ) » کاتب جلبي : فذلکه ( ص ۲۷۹) . 


A‏ اللصل الثالث : الد ولح العثمانيت تحكم العالو منعردة 


الفاسدين » فدرويش باشا كان مقربا من السلطان وتولى منصب قبودان باشي واستطاع أن 
يقنع الساطان بأن يرسل محمد باشا الصدر الأعظم قائدا على جبهة العجم( القزل باش )»فم 
أن عاد محمد باشا من جبهة القتال ودخل على السلطان في قصره حتى أمره السلطان بذلك › 
فتأم بشدة وراجع 'السلطان في ذلك واحتج بأنه على وشك إبرام الصلح مع النمسا وفقا 
للشروط القديمة وعلى أن يؤدوا الجزية التي طالا كانوا يؤدو ما إلى الدولة » ولكن السلطان م 
يجبه إلى طلبه » فلم يسع محمد باشا إلا الامتثال لأمر السلطان فقام بتعيين مراد باشا قائدا عاما 
على جبهة النمسا وهو أحد القادة الدهاة من بققايا عهد السلطان سليمان القانوني ره الله » 
وكان قد اقترب من التسعين من عمره » وبينما كان محمد باشا يتجهز للخروج لحملة القرل 
باش توي رجه الله حسورا مکلوما » ویری |براهيم أفندي بجوي الذي کان مرافقا له أنه 
مات مسموما والله أعلم » ولكن خسرت الدولة خسارة كبيرة بفقد رجل قوي أمين مثله » 
رحم الله محمد باشا » وغفر له وأسكنه فسح جناته » وقد أسندت الصدارة العظمى بعده إلى 
دروپش باشا وذلك في عام ۱۰۱۵ه/ ۰۹٦۱م‏ . 

عقد مراد باشا الصلح مع النمسا على أن تعود الحدود إلى ما كانت عليه قبل بداية الحرب 
قبيل وفاة السلطان مراد الثالث » وأطلق عليها معاهدة «سيتواتوروك »" نسبة إلى مكان 
إجراء المفغاوضات » ووقع الاتفاقية عن السلطان علي باشا أمير أمراء بودين في رجب عام 
٥‏ ه/ ۱۹۰م ومن أهم بنودها : 

. قطعة ذهبية‎ )٠۷٠٠١( تدفع النمسا للدولة غرامات حربية قدرها متا آلف قرش‎ -١ 

۲- يتم إلغاء الجرية النقدية السنوية التي كانت تدفعها النمسا للدولة ويستعاض عنها 
بجزية غينية عبارة عن هدايا عينية تقدم كل ثلاث سنوات . 

۳- تكف الدولة عن مخاطبة الإمبراطور الألاني في المراسلات الرسمية بلقب ملك بز 
يکتب إمبراطور روما . 


(۱) تاربخ [براهیم أفندي بجوي (ص 1۰۱ )۱۰٩-‏ ؛ کاتب جلبي : فذلکه (ص ۲۸۷-۲۸۵) . 
() تنطق سيفاتوروك 8|200 . 
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-٤‏ يعتبر السلطان العثماني كوالد لاإمبراطور » وعلى الإمبراطور أن يخاطب السلطان 
بلفظ «ٻابا أوغلو»* . : 

هذه المعاهدة وإن كانت قد أعادت الحدود إلى ما كانت عليه قبل الحرب إلا أا تعتبر بداية 
دخول الدولة مرحلة التوقف » فقد وضعت حدا للتوسع الإسلامي في أوروبا » كا آنا أنزلت 
السلطان العثاني خليفة المسلمين من موقعه كالحاكم تلوحيد للعالم » إذ أنه اعترف بوجود 
إمبراطور آخر في أوروبا » ولكن مع الأخذ في الاعتبار أن الإمبراطور الألاني أدنى منزلة من 
السلطان » إذ هو بمثابة الابن له كا جاء في بنود المعاهدة » ففي حقيقة الأمر هذه المعاهدة تشهد 
أن الدولة وإن كانت لم تعد تحعكم العام منفردة » إلا أا مازالت الدولة الأولى ني العام » وظل 
ذلك الحال قائ| حتى منصف القرن الثاني عشر الهجري/ الثامن عشر الميلادي » كا يتضح ذلك 
في معاهدة بلغراد التي ابر مت عام ۱۱۱۲ ه/ ۱۷۳۹م » وسيأتي الحديث عنها تفصيلا . 

م يستمر درويش باشا في الصدارة سوى بضعة أشهر » إذ سرعان ما تبين السلطان مكره 
وفساده بعد أن قامت لديه الشواهد على ذلك » فأمر بقتله وتم تنصيب الوزير الشجاع 
الداهية مراد باشا صدرا أعظم في شعبان عام ٠١١١‏ ه/ ١١٠٠م‏ . 

القضاء على حركات العصيان 

وكان أول أعمال مراد باشا بعد توليه الصدارة العظمى هو القضاء على حركات العصيان في 
الأناضول » فتوجه أولا إلى أشدهم بطشا وهو علي باشا جانبولاد زاده الذي رفع راية 
العصيان في حلب » وقد بلغ عدد الأشقياء من رجاله أربعين ألفا » ييجمون على القرى 
والمدن وينهبون خيراتها ويقتلون أبناءها » ولم يقبل مراد باشا ما عرضه عليه ذلك العاصي من 
أنه على استعداد للدخول في الطاعة والانضام إليه لقتال القزل باش مقابل أن يجعله أمير 
آمراء حلب » فیہدو أن مراد باشا قد أیقن بخبرته وحنکته ن مثل هذه الاتفاقات وإن بذلت 
فيها الأيان والعهود فهي لا تدوم » التقى الجحمعان » وكان مع مراد باشا في تلك الموقعة 
ترياكي حسن باشا أمير أمراء الروميلي وبطل معركة قانيزه » مكن مراد باشا من إفناء رجال 


0( کاب جلبي : فذلکه (ص ۲۹۱-۲۸۹) ء يهاز أوزتونا : تاريخ الدولة العثانية )٤٤1/1(‏ : 
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علي باشا وقتل أغلبهم ني المعركة » بعد أن تم تنفيذ الخطة الحربية العبقرية التي وضعها 
ترياكي حسن باشا » ففر علي باشا إلى اصطنبول وأرسل إلى السلطان يطلب الأمان والعفو ء 
فعفا عنه السلطان وذلك بعد أن قلمت أظافره وقتل أغلب رجاله » ودخل مراد باشا حلب 
وطهرها ممن بقى فيها من الأشقياء وأعاد النظام إليها وصادر كل أموال علي باشا » ثم توجه 
مراد باشا بعد ذلك لقتال عاص آخر وهو قلندر أغلو الذي كان متحصنا بوسط الأناضول 
ونهب توقات وسيواس وغير ما واستطاع أن يجمع حوله من العصاة ما يزيد عن الثلائين ألفا 
» وكان معهم عشرون مدفعا » والتقى الجمعان في صحراء » كوكسن فانهزم العصاة هزيمة 
منكرة ووقع معظمهم طعمة للسيف وأما من أسر منهم فضربت عنقه » أما الفارون فمنهم 
من توجه إلى ديار العجم فتغقبهم حسين باشا أمير أمراء أرضروم حتى حدود بلاد الشاه » ثم 
عاد بعد أن قتل منهم ثلاثة آلاف وأسر خسمائة » ثم دخل مراد باشا سيواس وبعد أيام خرج 
منها متوجها إلى أرضروم لقتال سائر العصاة » فانتصر عليهم وحل بهم ما سبق أن حل 
بإحوانہم وتم تطهير الأناضول شرقا وغربا من فرق العصاة واستتب الأمن في البلاد » فلا 
عاد مراد باشا إلى اصطنبول أكرمه السلطان وخلع عليه نظير الحهد العظيم الذي بذله » 
خاصة وآنه شخ کبیر قد اقترب من التسعین وقد قال کاتب جابي : « وکان شیخا کبیا 
ومریضا » فإنه کان ینزل من فوق جواده احیانا وکان یرقد کا لو کان میتا » وعدة مرات کانوا 
يعتقدون أنه مات » » وثم عمد إلى النظر في الشون الداخلية فأصلح ما في وسعه ورد المظالم ‏ 
وأدخل السرور على الناس". 

م يكن أهل الحسد والبغي ليتركوا مراد باشا ليهناً بإنجازته العظيمة وبشناء السلطان 
عليه وإکرامه له » فكادوا له وراموا إيغار صدر السلطان عليه » ولكن السلطان أحمد م يكن 
کأبیه وجده فلم تنطل عليه حیلهم ومکرهم » ومن آهم مکائدهم ما کانت بسہب أن 
السلطان أحمد قد أرسل إلى مراد باشا بعد أن فرغ من قتال العصاة وقبل أن يعود إلى 
(۱) 'احهد بن يوسف القرماني : حبار الدول وآثار الأول (۳/ ۸۹-۸۷ ) ء تاريخ إبراهيم أفندي بجوي ) 


ص ۱۱١ - ٩۱١‏ ) » کانب جلپي : فذلکه : ( ص ۰۳۰۹-۳۰۵ ۳۲۲-۳۱۵ ) » محمد مین بن فضل الله 
الحبي : حلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر ( )۲٠۳۰ ۱١٤/۳‏ . 
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اصطنبول يأمره بالتوجه لديار العجم لقتال القزل باش » فأرسل مراد باشا ا جواب للسلطان 
ہأنه مازال لا يأمن آحد أرباب العصيان وهو يوسف باشا في نواحي آيدن وصاروخان » 
وكذلك لا يأمن أن يتحد معه مصلي جاوش ( أحد العصاة سابقا ) فيعلنا العصيان » فالأولى أن 
يبقى حتى ينتهي من أمر هما ثم يذهب بعد ذلك لقتال القزل باش » فوافقه السلطان على ذلك 
» فلا عاد مراد باشا إلى اصطنبول وجهز لحملة جديدة ليتخلص من العاصيين المذكورين عبر 
البحر من اصطنبول إلى اسكدار وأنمى أمر هذين الرجلين باستخدام الدهاء والحيلة في وقائع 
بضيق امقام عن تفصيلها » ثم صادر الأموال التي نباها من الرعية وأرسلها إلى السلطان على 
طهر سبعمائة جمل » ففرح السلطان فرحا شديدا بعودة مال المسلمين إلى بيت المال وأخذ يدعو 
مراد باشا » فتحرك الوشاة وقال أحدهم ما مضمونه أن مراد باشا يتهرب من الخروج لحملة 
العجم ويخالف أوامر السلطان » إلخ فغضب السلطان أحمد غضبا شديدا وقال له : « اخرس 
أبما الخبيث الذي لا حد بثك » هذا المجاهد المتدين العجوز سخر ولايات الأناضول التي م 
تكن تحت سيطرتنا وتغلب على هذا القدر من جيش الحلالية" وهزمهم » إنما أنت واحد من 
المغرضين وإن كنت تريد أن تتكلم كلاما في حقه فعليك أن تذهب»*. 

حملن تبریز 

حرج الصدر الأعظم مراد باشا على رأس الحملة إلى بلاد العجم لقتال القرل باش في ربيع 
الأول عام ٠١١۹‏ ه/ ٠١٠١‏ م» فلا وصل إلى تبريز وجد أن إلشاه عباس قد انسحب بجنوده 
ولکنه مكث مدة بنواحي تبریز » فلا دنی فصل الشتاء عاد مراد باشا لیقضیه فی دیار بکر 
وليجهز لحملة العام القادم » أرسل الشاه عباس رسائل بطلب الصلح إلى مراد باشا على أن 
تبقی البلاد التي أخذها في يده ( تبریز وروان ونخجوان وکنجه وشیروان ) وعلى أن یکون 
تابعا للسلطان برتبة بكلربكي” عن البلاد المذكورة » فأرسل مراد باشا با حبر للسلطان » 


0( منذ عصیان الشیخ جلال الدین وهو من القزل باش وقد قضی عليه السلطان سلیم الأول عام ٠١١۹/۵۹۲۰۵‏ م 
» أصبح يطلق على كل حركة عصيان في الدولة جلالي , 

(۲) کاتب جلبي : فذلکه ( ص ۳۳۸۰۳۳۳۰۳۲۲) . 

(۳) تعني أمير أمراء » وتنطق بايلر بابي 
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ولكن يبدو أن ذلك العرض ل يحظ بالقبول إذ آن مراد باشا ظل يجهز للحملة » وني العشرين 
من جمادى الأولى بيا كان يستعد للخروج توفي المجاهد الكبير البطل النجيد الصدر الأعظم 
مراد باشا » بعد أن آنقذ بلاد الإسلام من فتن حالكة ونوازل مهلكة » فعد ذلك من مناقبه 
إضافة إلى ما روى عنه أنه كان من الصوامين القوامين وكان يختم القرآن مرة كل أسبوع › 
وهو من أصل كرواتى تربى في قصر السلطان فلا اشتد عوده حرج من القصر برتبة سباهي ( 
فارس ) وتدرج في سلم المناصب إلى أن بلغ أعلى درجاته » وله اليد البيضاء على السلمين 
والفضائل التي يذكرها له التاريخ على مدى الأيام والسنين » ره الله رحمة واسعة » ولا كان 
نصوح باشا موجودا مع مراد باشا ني ديار بكر » أرسل له السلطان انتم المايوني وأسند إليه 
منصب الصدارة . 

بادر الشاه عباس بإرسال الرسل للصلح فوفد بهم نصوح باشا على السلطان » وتم توقيع 
معاهدة ماثلة للمعاهدة القديمة التي كان عقدها معهم السلطان سليمان القانوني رحه الله » 
وعادت الحدود إلى ما كانت عليه من قبل » والتزم الشاه عباس بدفع مائتي حمل حرير ومائة 
حمل آفجه » کا كان يفعل أسلافه » ك) تضمنت المعاهدة التزام الشاة بعدم السب أو الطعن أو 
القذف في حق أصحاب رسول الله ت وأمهات المؤمنين رضوان الله عليهن وأئمة أهل السنة › 
كا التزم بعدم التضييق على آهل السنة المقيمين في بلاده" . 

ماطل الشاه عباس في تنفيذ الصلح المذكور آنفا الیرم في رجب ۲۱٠٠ه/‏ ١١١٠م‏ لعامين على 
التوالي ولم يخل القلاع المتفق على إخلائها » فأرسل السلطان محمد باشا الصدر الأعظم آنذاك 
على رأس حلة لقتال الشاه » فلا وصل محمد باشا إلى روان ضرب عليها الحصار في جمادى 
الآآخحرة ٠٠١١‏ ه/ ١١٠١‏ م» وضرب عليها بالمدافع ضربا شديدا لمدة أربعة وخمسين يوما» وكان 


الشاه بجيشه في نخجوان فأرسل أربعة أمراء من عنده بجيوشهم » فتصدى همم أمير أمراء روان ٴ 
تكه لي حمد باشا فهزمهم هزيمة كبرى وقتل منهم ألفا وأسر خمسمائة » وبينها كانت قلعة روان 
على وشك السقوط تحايل القزل باش وطلبوا مهلة للتشاور لتسليم القلعة » فعملوا خلا ما 


(۱) تاریخ [براهیم أفندي بجوي ( ص ٩۱۷‏ ) » کاتب جلبي : فذلکه ( ص »۴۳٣۳ ۰۳٤۹ ۰۳٤۷ ۰۳٤٤١ ۳٤۳‏ 
(Fé foo‏ 
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على ترميم أسوارها وإصلاح ما تدم منها فأصبح من العسير فتحها لاسيا مع اقتراب فصل 
الشتاء وضرورة انسحاب الجيش » فانسحب محمد باشا بعدما جدد الصلح مع الشاه عباس 
على أن يدفع نصف ما كان قد التزمه في الصلح السابق » غضب السلطان أحمد غضبا شديدا 
من سوء تدبير محمد باشا وانخداعه بحيل الشاه وتضييعه الوقت ما فوت عليه استعادة قلعة 
روان » فعزله وأسند الصدارة العظمى ليل باشا الذين كان يتولى إذاك منصب قبودان باثي 
وقد أحرز انتصارات بحرية منها حصار مالطه في عام ٠٠۲۲‏ ه/ ١١١٠م‏ بسبب قيام سفنهم 
بقطع الطريق على سفن المسلمين فعاد بأسرى وغنائم وفيرة » وفور توليه الصدارة العظمى 
عام ٠٠۲١‏ ه/ ۱۷١٠م‏ أمره السلطان بتجهيز حلة إلى القزل باش". 

وكان من أعال السلطان أحد الأول الجحليلة إخماد عصيان الجند في مصر وعصيان فخر 
الدين ا معني في جبل لبنان . 

إخماد عصيان عسكڪر مصر 

استحدث أكابر اجنود في مصر من السباهي ( الفرسان ) بدعة أسموها « الطلبة » » وهي 
عبارة عن مال يحصلونه من الرعايا بدون وجه حق » وصفة ذلك أن الجنود كانوا يذهبون 
للكاشف ( المحافظ ) ويسألونه أن يكلفهم بمهمة وهمية ني قرية ما من نوانحي كشوفيته ( غافظته ) 
وأن يكتب مم الأوراق الرسمية بذلك ويخوهم تحصيل مال من أهالي تلك القرية مقابل القيام 
هذه المهمة يسمى « حت الطريق »» فإذا ما ذهب ال جنود إلى القرية المذكورة قاموا بتحصيل المال 
قهرا من الرعية بالرغم من أن المهمة ومية » فكان ما يحصلونه من الطلبة من بعض القرى في 
السنة أكثر من الخراج المغروض عليها أصلا » ولم يكن من السهل على أمير أمراء مصر أن 
يتصدى هذا الأمر » لأن هؤلاء العصاة كانوا يمثلون نصف الجيش تقريبا » فقد كان الجيش 
في مصر مقس إلى سبع بلكات ( فرق ) : اليني جري والعزب والتفرقة والجاويشية والجحملية" 


)0( تاریخ إېراهیم أفندي بجوي ( ص ۱۲۳-۱۲۱ ) » کاتب جلبي : فذلکه ( ص ۳11 ۳۷۸4 ۳۸۷-۳۸٤‏ ) . 

(۲) هي تحريف للكلمة التركية « كوكلليان »وتنطق بالعربية جنولليان . بضم اجيم والنون والواو وكسر اللام . . 
جونل تعنى القلب » لي : لاحقة تفيد النسبة » جنول تعنى صاحب القلب . أي الرجل الشجاع آما الحرفان 
الأخيران (ان) فهما للجمع . 
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والتفكجية" والجراكسة » فآما الينى جري والعزب فكانت مهمتهم حفظ القلاع » وأما المتفرقة 
والجاويشية فكانوا يكلفون بأعمال من الديوان » فلم يكن هذه الفرق الأربع أي وجود في القرى 
والبلدان » وأما الحملية والتفكجية والجراكسة فكانوا من السباهي ويتواجدون في القرى 
والأرياف في جميع الأقاليم لحفظ الأمن وضبط النظام ومساعدة الكشاف في جمع الخراج من 
الفلاحين » وهنا تكمن المعضلة فهؤلاء السباهي العصاة منتشرون في أقاليم مصر الأربعة 
عشر ولا تشاركهم في ذلك أي فرقة عسكرية أخرى لتردهم عن غيهم » فقام السلطان أحمد 
بعزل أمير أمراء مصر علي باشا بعد فشله في معالحة ذلك الأمر وأسندها إلى إبراهيم باشا في 
عام ٠١١۳‏ ه/ ٤‏ ١٠١٠م‏ فلا حاول منع هذه البدعة اجتمع عليه أكابر السباهي وقتلوه بعد 
أربعة أشهز من ولايته » فأرسل السلطان كورجي عمد باشا أميرا لأمراء مصرء فاستمرت 
ولايته سبعة أشهر استطاع فيها أن يحد من تطاول الجند شيئا قليلا إذ أخذ يتتبع المفسدين 
منهم » قال البكري : « ولم يزل الوزير محمد باشا المذكور يأخذ المفسدين منهم شيئا فشيثا حتى 
قتل منهم على الموينا نحو مائتي نفر ولو بقی لاستأصلهم ولکن مدته كانت قصيرة»". 
ولکن لا تولى حسن باشا بعده عاد اجنود إلى عادتهم القديمة وأرهقوا كواهل الناس بالطلبة › 
فأرسل السلطان أحمد سلحداره محمد أغا السلحدار برتبة وزير في عام ٠١١١‏ ه/ ۷م 
أميرا لأمراء مصر فبدأ بتغيير بعض إجراءات تحصيل الخراج من الرعية للتضيق على اجنود في 
مسألة الطلبة » ثم جمع طوائف ال جند وخاطبهم قاثلا : « إن سلطان المسلمين لا يرضى بالظلم 
والعدوان في البلاد المحروسة » فمن الآن يذهب كل منكم إلى دياره لمنع البدع والمحدثات 
الظالمة » ... وبعد أن أطلعهم الباشا على خط همايوني” بهذا الأمر أظهر الحند الامتثال 
والطاعة » ولكن بعد فترة أظهروا العصيان من جديد وقتلوا الأمير حسن الحلوجي كاشف 


)0 هي تحريف للكلمة التركية « توفنكجيان». توفئك تعنى بندقية » توفنكجي أي حامل البندقية وتنطق توفكتشي بضم التاء 
والواو وكسر الفاء وسكون الكاف » والحرفان الأخيران (ان) فهما للجمع: 

(۲) محمد بن أبي السرور البكري : التحفة البهية في تملك آل عفان الديار المصرية (ص ٠١٤‏ ) . 

(۳) الخط المايوني هو الأمر الذي كتبه السلطان بخط يده . 


الفصل الثالث ؛ الد ولت العثمائيت تحكم العالم منطردة 1۷ 


الغربية الحديد الذي عينه محمد باشا السلحدار" فعندئذ قام حمد باشا بنصب العلم السلطاني 
في « قره ميدان » وأمر بالمناداة في الجند من كان منكم مطيعا لله ولرسوله ولولي الأمر فليأت 
عند هذا العلم » فاجتمع في الميدان أغلب الطوائف » وي الوقت نفسه تداعى السباهي العصاة 
من الأربعة عشر إقليما » واجتمعوا في مسجد السيد البدوي بطنطا وتعاهدوا على العصيان 
والقتال » ثم خرجوا متوجهين إلى القاهرة وقتلوا ني طريقهم داودار الغربية وتهجموا على 
كاشف المنوفية ونهبوا كل القرى التي في طريقهم حتى استقر مقامهم في بيس » فأرسل هم 
محمد باشا الواعظ الشهير « محمد أفندي التي برمق » فأخذ يعظهم بالترغيب والترهيب 
بآيات قرآنية وأحاديث نبوية ويقول همم » أن أردتم الأمان فعليكم أن تتوبوا عن جرائمكم 
فتقبل توبتكم أما إن وقع القتال فلن تقبل توبتكم » فأصروا على القتال » فجمع محمد باشا 
عساكره في الريدانية » وتقدم العصاة حتى وصلوا إلى بركة الحاج وانقضى الليل على ذلك ›» 
وني الصاح كان محمد باشا قد أتم الاستعداد بجميع أدوات الحرب من بنادق ومدافع وتقدم 
إلى بركة الحاج ونصب معسكره أمام معسكر العصاة » فلا رأى العصاة ذلك أوقع الله الرعب 
في قلوبم فطلبوا الأمان والعفو » فلم يجبهم محمد باشا إلى ذلك ووقع القتال » فا هي إلا 
دقائق معدودة حتى قتل منهم من قتل وفر من فر » ومنهم من آلقی سلاحه وسلم نفسه » 
فكان محمد باشا يأمر بضرب أعناقهم وأعمل السيف فيهم حتى قتل ما يقرب من مائتين 
وبعد شفاعة محمد أفندي قاضي مصر تم نفي الباقين إلى اليمن وعددهم نحو ثلاثائة » ولا 
شك أن هؤلاء العصاة بعد قتلهم إبراهيم باشا ونهبهم للقرى يدخلون تحت قوله تعالى : 
ن جرا اَذ ارود الله ورسوله يعون نى الأرضٍ فَسَادا أن منوا أو 
کاو آڑ کک اریہ ودام ن جک آڑ شتا بے الازیں کرلک 
لر ری ف لدا وله ف اکرو عدا عطي © ل لیت تابا من مَل ن 
K‏ 1ز A‏ 


یروا ڪلم ا فاعلموا أت الله عور دحيم [Yé FT: ah 1 (EY‏ 


(1) محمد البرلسى السعدي : بلوغ الأرب برفع الطلب . المجلة التارجية المصرية المجلد الرابع والعشرون 
(۱۷۷م » ص ۳۱۳ ) » محمد بن أبى السرور البكري : كشف الكربة في رفع الطلبة ء المجلة التارخية المصرية 
المجلد الثالث والحشرون ( ۱۹۷۹م ص )۳٤٤‏ . 


۸ الطصل الثالث : الد ولت العثمانيح تحكم العالم منطردة 


ثم قام محمد باشا بإلغاء كل ما أحدثه الجنود من ضرائب أو جبايات زائدة على ما كان في 
قانون السلطان سليمان رحه الله » وقد أطلق ابن أبي السرور البكري على محمد باشا السلحدار 
لقب « معمر مصر ومبطل الطلبة » وقد اعتبر القضاء على الطابة « الفتح الثاني لمصر في الدولة 
الشريفة العثمانية أيدها الله تعالى »هذا ما كان من أخبار واقعة الطلبة اخحتصاراء وقد أفرد ها 
الشيخ محمد بن أي السرور البكري مصنفا سمام «تفريج الكربة في رفع الطلبة » والشيخ 
محمد البرلسي السعدي أيضا قد فرد ها مصنفا سياه : « بلوغ الأرب برفع الطلب »* فمن 
شاء التفصيل فلير جع إليها . 

إخماد عصيان فخرالدين المعتي 

وكان أمير الدروز » وهم فرقة ضالة من الفرق الباطنية » يؤمنون بتناسخ الأرواح وأن 
الإله قد حل في الحاكم بأمر الله الفاطمي الإسماعيلي وأن شريعة محمد بن إساعيل بن جعفر 
الصادق قد نسخت شريعة رسول الله # » وقد صرح علماء المسلمين بأهم كفار ملاحدة 
زنادقة كالشيخ برهان الدين بن عبد الحق من الحنفية والشيخ صدر الدين بن الزملكاني من 
الشافعية والشيخ صدر الدين بن الوكيل من المالكية“ . 

وقال عنهم شيخ الإسلام ابن تيمية الحنبلي : « كفار باتفاق المسلمين » لا يحل أكل ذبائحم 
ولا نكاح نسائهم » بل لا يقرون بال جزية » فإهم مرتدون عن دين الإسلام » ليسوا مسلمين 
ولا بہودا ولا نصاری »لا یقرون بوجوب الصلوات الخمس ولا وجوب صوم رمضان ولا 
وجوب الحج ولا تحريم ما حرم الله ورسوله من اليتة والخمر وغير هما » وإن أظهروا 
الشهادتين مع هذه الحعقائد فهم كفار باتفاق المسلمين »× . 

كان فخر الدين المعنى الدرزي أميرا على الشوف بجبل لبنان وقد ورث الإمارة عن أبيه 
(1) محمد بن أي السرور البكري : التحفة البهية في تلك آل عثبان الديار امصرية ( ص ٠۴١-۱۲۲‏ ) كاب جلبي : 

فذلکه ( ص ۳۲۹-۳۲۰) . 
() المجلة التاريخية المصرية ء المجلد الثالث والعشرون (١۱۹۷٠م).‏ 
(۳) المجلة التاريخية المصرية » المجلد الرابع والعشرون (۱۹۷۷م) . 


() عمد أمين بن فضل الله المحبي : حلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر (۲/ )۲۸١‏ . 
)0( جموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية °/111 


الفصل الثالث : الد ولت العثمانيت تحكم العالو منشردة .إإإ 


وجده الأكبر فخر الدين الذي أنعم عليه السلطان سليم الأول بهذه الإمارة مكافآة له على 
دخوله في طاعته إبان فتحه للشام ومصر؛ ولكن فخرالدين هذا ( الحفيد ) نہذ العهود 
والأبهان وخرج عن طاعة أولياء نعمته وأعلن العصيان واستولى على صيدا وصفد وبيروت 
وتحالف مع علي باشا جانبولاد زاده العاصي المذكور آنفا وهجموا على دمشق وقاتلوا جندها 
ونهبوها نبا » فأرسل السلطان أحمد عام ٠١۲۲‏ ه/ ١٠١٠م‏ مددا لأحد باشا الحافظ أمير 
أمراء دمشق ليقاتل فخرالدين المعني » فتوجه إليه في ثلاثين ألف مقاتل وحاصره في قلاعة 
تسعة أشهر كاملة » استطاع أن يستولي خلاهما على بعض القلاع قهرا وبعضها باستهالة من 
فيها » حيث حضر إليه أكثر من ألفين من رجال فخر الدين فأمنهم أحمد باشا وعفى عنهم » 
ولا ضاق الخناق على فخر الدين فر إلى أوروبا مستنجدا بہم وواعدا إیاهم أن يسلمهم 
القدس مقابل مساعدته » وني تلك الأثناء دار القتال في أنحاء متفرقة انتصر فيها أحمد باشا 
وقتل أكثر من ألف من العصاة وتم أسر الأمير يونس أخي فخر الدين » ولكن عجز أحمد 
باشا عن الاإستيلاء على القلاع التي على قمم الجبال لحصانتها » ثم أعلدت أم فخر الدين 
الطاعة ونزلت من القلعة وقالت « نحن ما انكسر علينا مال للسلطان » ودفعت مائتي ألف 
قرش » کان من بين الأسرى الأمير ملحم بن يونس وهو ابن أخحي فخر الدين المذكور » 
فأعلن ولاءه وانقياده للسلطان » فأقره أحمد باشا أميرا على بعض البلا التي كانت لعمه فخر 
الدين » وانقاد الأمير ملحم تماما إلى جانب السلطان وشاع الأمن في البلاد إلى أن عاد فخر 
الدين من وروبا بعد ما يقرب من سبع سنوات" . 

فقد ا مسلون خليفتهم السلطان أحمد الأول في ذي القعدة من عام ٠٠۲١‏ ه/ ۱۷١٠م‏ وكان عمره 
ثمانية وعشرين عاما » وكان أول سلطان بعد سليمان القانوني يدير الدولة بنفسه غير تارك 
لأمور الحكم بيد الوزراء » وقد فقدته الدولة بعد أن اكتمل نضجه وزادت خبرته ولكن الله 
يفعل ما يريد » حكن السلطان أحد الأول خلال فترة حكمه من إعادة الأمور إلى ما كانت 
عليه تقريبا قبل عهد الخلل في زمن أبيه وجده » سواء على جبهة القزل باش أو على جبهة 


(۱) کاتب جلبي : فذلکه ( ص ۳۷۱-۳۹۹ ) » محمد أمين بن فضل الله المحبي : خحلاصة الأثر في أعيان القرن 
الحادي عشر ( ۰۲۳۹/۱ ۲/ ۳۰۲۸٤‏ / ۱۸۸) . 


الفصل الثالث : الد ولح العثمانيت تحكم العالم منطردة 


E 
النمسا » وكذلك في ال حبهة الداخلية » فقد تكن من إخماد جميع حركات العصيان التي ظهرت‎ 
في عهد أبيه وجده في الأناضول وني حلب وي الشام وني مصر » كا استطاع أن جد من نفوذ‎ 
الوزراء » والأهم من ذلك أنه قضى على نفوذ جدته السلطانة صفية التي أفسدت كثيرا من‎ 
. أمور الدولة بتدخلها في شئون الحكم وقبوهما الرشا من طلاب المناصب‎ 

قال كاتب جلبي عن السلطان أحد الأول : « قوة الظهر للفقراء والضعفاء » المطيع الذي 
قطع عرق أرباب الظلم والبدعة بحكم الشريعة » . 


(۱) کاتب جلبي : فذلکه ( ص )۳۹٣‏ . 


المصل الرابع 


الد ولب العتمانيي تتوفف 


الفصل الرابع ١‏ الد ولت العثمائيت تتوقف ا 


السلطان مصطضى الأول 

عند وفاة السلطان أحمد كان سن أكبر أبنائه الأمير عثمان دون الأربعة عشر عاما . فتولى 
السلطان مصطفى بن محمد أخو السلطان أحد المتوف لمدة ثلائة أشهر . ثم خلع بسبب عدم 
أهليته للحكم . فقد كان زاهدا في الدنيا غير راغب فيها » وكان يخرج للأماكن البعيدة ويترك 
أمور الحكم » وكانت أحواله ئي مجملها غير معتدلة . حتى أنه قيل أن عقله غير سليم. لذلك 
اضطربت أمور الدولة فاتفق أهل الحل والعقد على خلعه وتولية السلطان عثان بن أحمد في 
ربیع الأول عام ٠١۲۷‏ ه/ ٠١۱۸‏ م". 

السلطان عثمان الثاني ( ۱۰۲۷ - ۱۰۳۱ھ/۱۹۱۸ - ١۲١١م)‏ 

بالرغم من صغر سن السلطان عثان الثاني عند جلوسه على العرش » إذ م يكن يتجاوز 
يومئذ أربعة عشر عاما . إلا أنه أظهر قدرة فائقة » فاق بها أباه الشلطان أحمد حزما وعزما 
ورياسة . فقد أدار العمليات الحربية على ثلاث جبهات في وقت واحد» على الجبهة الشرقية 
( القزل باش ) وعلى الجحبهة الغربية (النمسا) وعلى الجحبهة الشمالية ( مستان). 

حملت أردبیل*. 

كان خان القرم قد كلف باروج في هذه الحملة على القزل باش. وكان القائد العام هو 
الصدر الأعظم خليل باشا . فهجم الخان بجنوده التتر البالغ عدذهم ثلاثين ألفا على القرل 
باش في کنجه ونخجوان فانتصر علیهم انتصارا ساحقا » وعاد بالأسرى.والغنائم' إلى خليل 
باشا الذي کان یعسکر بجنوده ني دیار بکر . ثم تقدموا جیعا حتی وصلوا إلى تبرپز » 
فجاء تم الأخبار بأن جيش القرل باش متواجد في أردبيل . فعقدت جلسة للمشورة بين 
القادة انتهت بإرسال عدة كتائب لقتالمم على رأسهن بيقلي حسن باشا أمير أمراء أرضروم » 
بالرغم من معارضة باقي باشا دفتردار الجيش المايوني وعدد من الباشوات من أهل الخبرة » 
واحتجوا بعد المسافة من تبريز إلى أردبيل مما ينهك ال منود والدواب فيكونون في غاية التعب 
(1) محمد بن أبى السرور البكري : النح الرحانة ني الدولة العفانة ۳۹ تاريخ إبراهيم أفندي بجوى ص ٠٠١‏ » 

كاتب جلى : فذلكة ص ٠١١‏ » محمد أمين بن فضل الله المحبى : خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر 

/14(. 
() تقع آردبیل شرق تبریز بالقرب من بحر قزوین . 


Y4‏ الفصل الرابع : الد ولت العثمانيت تتوقف 


عند اللقاء . ولكن لم يستمع خليل باشا همذ الرآي وأصر على إرسال حسن باشا فوقعت 
هزيمة كبيرة عند أردبيل . فلا بلغ الخبر خليل باشا جمع جنوده وتوجه إلى أردبيل بكامل 
الجيش . فلا وصلوا صحراء سراوه بالقرب من أردبيل ضربوا ياعم فيها . فليا رأى القزل 
باش ذلك وقع الرعب في قلوبم وأرسلوا سفراءهم لطلب الصلح . فتم قبوله على نفس 
الشروط التي كان عقدها معهم نصوح باشا في زمن السلطان أحد . والتي هي ماثلة لشروط 
المعاهدة التي كان قد عقدها معهم السلطان سليمان القانوني رحه الله . وقد أرسل الشاه قدر 
ثمانمائة قنطار من المؤن واهدايا للجيش من باب إثبات حسن النوايا . وبعد تسلم وثيقة 
الصلح تحرك خليل باشا بجيشه من سراوه في ذي القعدة من عام ١٠١۲۷‏ ه/ ۱۸١١م‏ عائدا 
إلى اصطنبول . وني شوال من عام ٠١۲۸‏ ه/ ۹١١٠م‏ وفد سفير الشاه على السلطان عثمان في 
اصطنبول حملا بالحرير والمدايا وتسلم وثيقة الصلح”. 

جبهت لهستان (بولتدا) 

لما مات إرميه أمير البغدان ( مولدافيا ) ا معين من قبل السلطان تم تعيين استفان أميرا عليها . 
أرادت زوجة إرميه المتوفى وتدعى « دومنه » أن تستولي على البغدان » وأن تجعل ابنها أميرا 
عليها . فاتفقت مع أحد أصهارها ويدعى « قورسقي » من أمراء مستان على ذلك . فجمعوا 
أربعين ألف مقاتل من مستان والروس وهجموا على استفان أمير البغدان فهزموه . وكان 
ذلك في أواخر أيام السلطان أحمد » فتم تعيين اسكندر باشا أميرا على أمراء البوصنه على أن 
هز حل لطرد هؤلاء . وني عام ۱۰۲۷ه/ .۳۱٦۱۸‏ سحق اسکندر باشا جیش دومنه 
وقورسقي وأسرما وخمسائة من حملة البنادق . وتم إرساهم إلى السلطان مكبلين بالأغلال. 

وي عام ۱١۲۹‏ ه/ ١۲٦٠م‏ أعلن. غاشہار أمير البخدان التابع للسلطان عصيانه بسبب 
عزله واستعان بجنود هستان ( بولند ) واستولی على البخدان قهرا . فخرج أسکندر باشا لقتاهم 
على رأس اثنين وأربعين ألف مقاتل . وعند « ياش بازاري » دار ملك البخدان » دارت رخى 
حرب طاحنة خسر فيها العدو مائة ألف قتيل وتراجعوا منكسرين » فتعقبهم اسكندر باشا 


(۱) تاریخ إبراهیم أفندی بجوی ص 1٤۱-1۳۸‏ ۰ کاتب جلبی : فذلکه (ص )٤۰۸ ۰ ٤١ ٤- ٤٤۲‏ . 
(۲) ذکر کاتب جلبی أن ذلك کان ئي رمضان ۱۰۲۰۱ ه والله أعلم . فذلکه (ص )۳۹٩‏ . 


القصل الرابع ؛ الد ولت العثمانيت تتوقف ها 
بعشرة آلاف مقاتل » فجمعوا له ثلاثة وخسين ألفا من المشاة ومن حلة البنادق وقيل ستين 
آلفا . تمكن اسكندر باشا من سحق قواتهم وقتل قائدهم العام زيلوقوسقي وأسر ناثبه 
قونبوسقي وعدد من الأمراء . ثم أرسلهم إلى السلطان عثمان في اصطنبول . ولم ينج من هذه 
المعركة سوى أربعمائة جندي فقط وفقا لا ذكره المؤرخ النمساوي فون هامر . وغنم 
المسلمون مائة عشرين مدفعا وعددا كبيرا من العربات*. 

ويبدو أن هذا النصر العظيم قد أثار الخوف والقلق في نفس الإمبراطور الألاني فردناند » 
فأرسل رسالة إلى السلطان في رجب ٠١۲۹‏ ه/ ١١١٠م‏ يبدي فيها تمسكه بالعلاقات الحسنة 
جاء فيها : « صاحب الدولة والعظمة القادر على كل شيء سلطان الإسلام حضرة السلطان 
عثمان سلطان شاطئنا والشاطيء الآخر » ومن التمسك بالاتحاد بيننا كان التمسك من جانبنا 
نحن أيضا»”. 

جبهت النمسا 

بالرغم من أن الصلح كان معقودا مع الإمبراطورية الألانية منذ عام ١٠١١١‏ ه/ ٠٠٠١‏ م 
وفقا لمعاهدة ستواتورك إلا أن جنود النمسا كانوا يغيرون على حدود ولاية أردل 
( ترانسلهانیا) من آن لآخر . وني عام ۱۰۲۵ ه/۱۹٣۱م‏ استدعی اسکندر باشا أحد سفراء 
النمسا مستفسرا عن أسباب هذه التعديات محتجا با معاهدة المعقودة . فكان السفراء يزعمون 
أن الإمبراطور لا علم عنده بذه التعديات . وني عام ٠٠۳١‏ ه/ ١۲٠٠م‏ أرسل الإمبراطور 
الألماني إمدادات عسكرية إلى مستان فتصدى لمم أمير أمراء البوصنه سرخوش إبراهيم باشا 
بالتعاون مع بتلن غابور مير أردل التابع للسلطان فانتصروا عليهم » ثم توغلوا في أزاضي 
النمسا وأغاروا على قرى طوت والخرواط ( كرواتيا ) وتقدموا حتى وصلوا إلى بج ( فيبنا ) 
رضریرا ما حوما وعادوا بخنائم وفيرة". 
(۱) تاریخ [براهیم آفندي بجوی ص ٩٤٤ - ٩٤۳‏ » کانب جلبی : فذلکه (ص )٤٠١‏ » يهاز أوزتونا : تاريخ الدولة 

.)]٠٠٦/١( العثانية‎ 


(۲) کاتب جاب : فذلکه ( ص .)٤۱۲‏ 
(۳) تاریخ إبراهیم آفندی بجوی ص ٩۲۱‏ › کاتب جلبی : فذلکه ( ص )٤۱۹‏ . 
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حملن خوتين" الهمايونيت 
بالرغم من أن أمراء الحدود تكفلوا بصد هجات فستان إلا أن السلطان عثمان قرر 

ا خروج بنفسه لتأديبهم . وني ذلك دلالة على ما كان يتمع به هذا السلطان من حس سيامي 
وعسكري فذ » كذلك الذي کان يتمتع به أجداده العظام . ففي جادى الأخرة من عام 
٠‏ ه/ ١۲٦٠م‏ . تحرك السلطان عثان الثاني على رأس اليش . وأرسلت الأوامر خان 
"القرم ولحكام الأفلاق والبغدان بالانضام للحملة . وني أدرنه عقد السلطان اختبارا 
لاتفنكجيان ( حملة البنادق ) وللطوبجولر" لاستطلاع مهارانيم في التصويب . وقد كافأ 
السلطان التفوقين منهم . ولا وصل جيش الشام إلى أدرنه وانضم إلى الحملة ثم تحرك الجيش 
وعلى رأسنه سلطان الإسلام عثان بن أحمد . وني الطريق وصلت الأخبار بأن قبودان باشي 
خليل باشا التقى بسفن الأعداء في البحر الأسود وأغرق منها س سفن بمن فيهن من الحنود 
وأسر مائتين مهم . وني الخامس عشر من شوال وصل السلطان إلى قلعة « حوتين » وهي 
قلعة حصينة تفع على نهر طورله ( الدنستير ) فوقعت معارك ضارية هلك فيها الكثير من 
جنود مستان وتراجوا فتبعهم جيش المسلمين . ثم جع الأعداء فلو مم في موضع يسمى 
« طابور » فهجم عليهم خان القرم أولا ثم تتابع المجوم عليهم لمدة أربعة وثلاثين يوما » 
والحصاز مضروب على قلعة خوتين . وقد لاحظ السلطان تراخ من حسين باشا الصدر 
الأعظم أدى إلى أن سقط في ساحة المعركة القائد امام قره قاش محمد باشا أمير أمراء بودين . 
فعزل السلطان حسين باشا وأسند الصدارة العظمى إلى مير أمراء دياربكر دلاور باشا . 
ولكن لم يتيسر الفتح وبقى جنود مستان صامدين حتى النفس الأخير . وني النهاية وقع 
الصلح بشروط قاسية على مستان فقد التزمت بإخلاء قلعة خوتين وهدم جميع القلاع التي 
شيدت على حدود البغدان » وأن تستمر في دفع الجزية إلى خان القرم . 

٠‏ عاد السلطان عثان من الحملة ساخطا على اجنود » فأسرها في نفسه ولم يبدها هم . فقد 
كان السلطان يريد أن يفتح خوتين » وأن يتؤغل في آراضي هستان ويوسع حدود الدولة إلا أن 


(۱) حاليا ئي أوكرانيا » وتنطق هوتين . ١‏ 
)0( طوب : مدفع » طوبجو : ضارب الدفع » والجحمع طوبجولر وتنطق طوبتشولر بضم الطاء والواو وسكون الباء . 
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الفصل الرابع ؛ الد ولت العثمانيت تتوقف ...هل 


تراخحي الجحند وتململهم مله على العودة دون ذلك". 

هائلت عثمانيت (مقتل السلطان عثمان) 

تعرف واقعة مقتل السلطان عثمان الثاني عند المؤرخين ب هائلة عثانية کا تعرف أيضا ب 
( كربلاء التاريخ العثاني ) وهي بلا شك حادثة مروعة تحدث لأول مرة في التاريخ العثماني » 
أن يقتل السلطان بأيدي الجنود المحمردين . فبعد حملة خوتين وقع نفور بين السلطان وبين 
اجنود . فأما اليني جري فإنم غضبوا من السلطان لأنه قام بالتفتيش عليهم بنفسه فردا فردا 
قبل بداية المعارك » أما السباهي فقد بلغهم ذم السلطان إياهم بسبب فرارهم من مواضعهم 
في الحملة ما أدى إلى مقتل قره قاش محمد باشا كا أسلفنا . وما زاد من حدة هذا النفور - 
وفقا لما ذكره إبراهيم بك حليم - أن السلطان بعد عودته من الحملة بدأ يستطلع سبب 
ضعف أداء اجنود سواء الفرسان أو المشاة » فتبين له أن السبب يكمن في انتشار شرب 
الدخان والمسكرات بين اجنود فشدد على منع هذا الفساد » وصار يتجول في الشوارع متخفيا 
ليعاقب المخالفين . فتأصلت الوحشة والنفرة من السلطان في قلوب الجند . وما زاد الأمر 
سوء أن السلطان عزم على الذهاب إلى الحجاز للحج الفا بذلك ما جرى عليه العمل بين 
سلاطین آل عثهان من عدم ذهاہم للحج بسبب انشغام بأمور الحرب والتصدي للحملات 
الصليبية . وشاع بين اجنود أن السلطان سيخرج إلى الحج ويجمع جيشا جديدا من العرب 
والأكراد والتركان ليحل محل هذا الجيش الذي أصبح أداء جنوده متواضعا مقارنة بأداء 
أسلافهم . 

هاج السباهي واليني جري وماجوا وتجمعوا أمام قصر السلطان مطالبين بعدوله عن 
السفر وبقتل الصدر الأعظم دلاور باشا وعمر أفندي معلم السلطان وقزلر أغاسي" سليمان 
أغا والدفتردار باقي باشا . فامتنع السلطان من تسليم هؤلاء للعصاة ولكنه عدل عن السفر 
تسكينا للفتئة . ولكن العصاة م يرضهم ذلك وأصروا على قتل هؤلاء بزعم أنهم يحرضون 
(۱) تاریخ إبراهیم أفندی بجوی ص 1٤۸ - ٦٤٦‏ » کاتب جلبی : فذلکه ص ٤٤٥-٤٤١‏ » ییاز آوزتونا : تاریخ 


الدولة العثانية )٤٥٦/١(‏ . 
() أغا البنات » قز : بنت » وا حمع قزلر. أغا : رئيس . 


۳٠‏ الفْصل الرايع ؛ الد ول العثمانين تتوقف 


السلطان على الجيش . وبتدبير من داحل القضر لا ريب أنه من الوالدة سلطان أم السلطان 
مصطفى المخلوع ومن « كوسم » أم الأمير مراد أخي السلطان عثان وولى عهده » تم فتح 
الأبواب من الداخل فاقتحم العصاة القصر وتوا بالسلطان مصطفى المخلوع - الذي كان قد 
خلع من قبل لعدم أهليته للحكم - فأدخلوه الديوان وأجلسوه على العرش وبايعوه . فذهب 
إليهم شيخ الإسلام أسعد أفندي فطالبوه أن يبايع السلطان مصطفى فأبى وقال إن مبايعته 
ليست جائزة شرعا » فضربوه وهددوه وأکرهوه على مبایعته . ثم قبضوا على دلاور باشا 
وعلى سليمان غا ومزقوهما تمزيقا". ثم أخذوا السلطان مصطفى وأمه إلى أورطه مسجد 
( مسجد الفرقة ) وأجلسوه في المحراب . حاول السلطان عثمان الثاني أن يستميل العصاة » 
فأرسل إليهم أغا اليني جري ليعدهم ويمنيهم بإنعامات وإحسانات » ولكنهم هجموا عليه 
وقتلوه ثم قتلوا حسين باشا الصدر الأعظم السابق . ثم ظفروا بعد ذلك بالسلطان عثمان 
فأنزلوه من القصر بطريقة مهينة وهم يسبونه ويشتمونه وذهبوا به إلى أورطه مسجد . وفي 
تلك الأثناء قامت والدة السلطان مصطفى بتعيين صهرها داود باشا صدرا أعظم . وكان كلا 
ازداد المرج والمرج خارج المسجد كان السلطان مصطفى يفزع إلى الشباك ليشاهد ما بجحدث 
فتعيده أمه إلى المحراب » وقد تكرر ذلك عدة مرات . فنظر السلطان عثمان إلى أكابر العصاة 
وقال همم : « انظروا وشاهدوا أيها المساكين من جعلتموه سلطانا والله ستكونون السبب 
لانقطاع النسل وتلحقون بفرقتكم أمرا تندمون عليه ختى يوم القيامة » ...فلا رأت الوالدة 
سلطان أن العصاة قد يلينوا بكلهات السلطان عثمان حرضتهم قائلة : «أييا الأغوات إنكم لا 
تعلمون من هذا الشعبان إذا نجا من هنا سالا فلن يترك ذا روح منا أو منكم ». فبحملوه إلى 
سجن « يدي قله » و*موا بقتله. ولا کان السلطان عثهان فارسا قویا مغوارا هجم عليه عشرة 
جلادين فقاتلهم وقتل منهم ثلاثة إلا أن السبعة الآخرين قتلوه . وكان ذلك في رجب عام 
۱ه/ ۲۲٣۱م‏ ولم بكن قد أتم عامه الثامن عشر وإنا لله وإنا إليه راجعون". 


(1) ذكر إبراهيم أفندي أن السلطان سلمه) للعصاة تسكينا للفتنة . والله أعلم . 

() تاريخ إبراهيم أفندي بجوى ص ٠٠١ - ٠٠١‏ » محمد بن أبى السرور البكري + اللطائف الربانية على المح 
الرحانية ص ٠۴٠١ - ٠٠١‏ إبراهيم بك حليم : تاريخ الدولة العثهانية العلية ص ۱۲۲ - ٠١۳‏ » يلماز أوزنونا : 
تاريخ الدولة العثيانية )٤١۳ + ٤٠١ /١(‏ . 


الفصل الرابع : الد ولت العثمانيت تتوقف ۳۹ 


وإن كنا نعد مقتل الأمير مصطفى ابن السلطان سليان القانوني هو نقطة تحول في تاريخ 
الخلافة العثانية » تغير عندها مجرى التاريخ › فلا شك أن مقتل السلطان عثمان هو نقطة 
التحول الثانية التي تغير عندها مجرى التاريخ أيضا . ويبدو أا كات نقطة اللاعودة ولا 
حول ولا قوة إلا بالله . ففي حقيقة الأمر إن مقتل السلطان عثمان لم يكن نهاية هذه الفتنة » بل 
كان بداية ها. إذ دخلت الدولة بعد مقتله في حالة من الفوضى والصراعات الداخلية 
والاقتتال بين طوائف الجيش لمدة عشر سنوات كاملة » إلى أن قيض الله لنا السلطان مراد 
الرابع فقبض على زمام الأمور في الفترة الثانية من سلطتته عام ١١۳١ /ه١١ ٤١‏ م. والواقع 
أن هذه الفتنة امتدت آثارها لعشرات السنين بعد ذلك وتسببت في أن دخلت الدولة في 
مرحلة التراجع بتوقیعها معاهدة « کارلوفجه » عام ۱۱۱۰ ه/ ۱۹۹۹م کا سيأتي إن شاء 
الله . ويبدو أن السلطان عثان الثاني كان الفرصة الأخيرة للدولة للإصلاح الخلل وللقضاء 
على تلك التغيرات التي طرأت على إدارة الدولة بعد السلطان سليمان القانوني رهه الله. فقد 
كان هذا:السالطان الشاب برغم صغر سنه ذا نظرات ثاقبة وحس مرهف كذلك الذي كان 
لدى أسلافه العظام كمحمد الفاتح وسليم الأول وسليمان القانوني . ذلك الحس الذي كان 
يبصر به الخلل الذي يجب إصلاحه والفتق الذي يجب رتقه والثغر الذي يجب سده » لتبقى 
الدولة دولة عالية ولا ينازعها في ذلك أحد . وقد ظهرت همة ذلك السلطان الصغير في 
 .‏ حرصه على الخروج في الحملات بنفسه والتفتيش على اجنود بنفسه وتقويم المنكرات المنفشية 
فيهم بنفسه . ثم أبصر بوضوح أن مؤسسة الجيش تلك التي أنشأها السلطان مراد الأول قبل 
ثلاثة قرون تقريبا وبالرغم من التعديلات التي أجراها السلاطين من بعده إلا آنه رأى أنه قد 
خان الوقت الذي بجحب فيه تغييرها جذريا . وقد كان صائبا بلا شك في ذلك إلا آنه كان يفتقر 
إلى الخبرة التي تمكنه من إحداث ذلك التغيير بهدوء . ولو كان الله قد مد في عمر أبيه السلطان 
المحنك أحد عشر سنوات أخر فتربى هذا الشاب النابه في حجر أبيه السلطان أحمد الأول » 
فنهل من خبرته وحسن سياسته ثم جلس بعد ذلك على العرش رجلا خبیرا عارفا ببواطن 
الأمور قادرا على إدارة الأزمات لكان أقال العثرة وسد الثغرة » ولكان الأمر كا لو كان 
السلطان سليم الأول قد بعث من جديد . ولكن الله يفعل ما يريد . 


الفصل الرابع ؛ الد ولت العثمانيت تتوقف 


بقعت سوداء 

تبقى بقعة سوداء وحيدة في حياة السلطان عثان الثاني وهي أنه قبل خروجه إلى حملة 
حوتين قتل أخاه حمدا » خوفا من أن تحدث فتنة إبان غيابه . بالرغم من أن أباه السلطان أحمد 
ره الله قد حالف أباه حمدا وجده مرادا » فلم یقتل أخوته کا فعلا » بل وضعهم فیا یعرف 
بالقفص وهو مكان معزول داخحل القصر لا يدخل عليهم فيه إلا الخدم . وقد كان ذلك 
بوصية من أبيه السلطان محمد الثالث الذي يبدو آنه ندم على قتله إخوته . فلا تولى السلطان 
عثمان الثاني حذا حذو أبيه ووضع إخوته وعمه مصطفى المعزول في ذلك القفص . وبعد أكثر 
من ثلاث سنوات عندما عزم على الخروج إلى حملة خوتين » خشي السلطان عثمان من أرباب 
الدسائس لاسي أم عمه السلطان مصطفى المعزول وأم أخيه الأمير مراد » فقتل أكبر إخوته 
فقط » وهو الذي قد يستخدمه أرباب الدسائس في إثارة فتنة. ليس هذا دفاع عن السلطان 
عثمان الثاني بل هو توضيح للحقائق . وقد لامه أكثر المؤرخين على ذلك » اعتبروا آن مقتله كان 
جزاء له على فعلته . وسيكون لنا وقفة في مسألة قتل الإحوة ما ها وما عليها في الاب الثاني إن 
شاء الله . قال كاتب جلبي : « حيث أن السلطان عالي ا جاه قرر الذهاب بشخصه لقتل كريم 
الأصل والنسل العثاني الشاه زاده ( الأمير ) محمد » من أجل دفع الفتنة وخير العام . لكن 
امذكور حمد الكريم الشأن تحلى بلطيف الشمائل قتل بغير ذنب . وآخر ما نطق به لأخيه عثان 
: أمنى من الله أن يزول ملكك » فكا أنا لا يكون لي نصيب من عمري أنت كذلك لا یکون 
لك نصيب ». واقترنت دعوته بالإجابة في زمن قصير ». 

وقال ابن أبى السرور البكري : قال مولانا السلطان ( الأمير ) محمد : « بالله عليك لا 
تدحل في دمي ولا تجعلني خحصمك يوم القيامة » » ثم قال البكري : فما حال على مولانا 
السلطان عثمان ا حول حتی فعل ٻه کا فعل بأخیه قال تعالى : ل[ سَيَجَرْبهِم وَصَمَهُمّ 4 وقال 
: « کا تدین تدان »>. 

ولكن ذلك » لا ينبغي أن ينسينا فضائل السلطان عثان » وعزمه » وجهاده » وحرصه على 


(۱) کاتب جلبي : فذلکه (ص .)٤٤٠١‏ 
() محمد بن أبى السرور البكري : اللطائف الربانية على المنح الرحمانية (ص )۳٤۸‏ . 


الضصل الرابع ؛ الدولت العثمانيت تتوقف ا 


الإصلاح . وقد حزن الناس عليه حزنا کبیرا وسموه کنج ( شاب ) وغازي وشهید". 

قال عنه ابن بى السرور البكري : قد أرخ الشيخ عبد الرحمن الملاح وفاته بقوله : 

مليك عدل قد انقضی ومضی عليه من ذي الجلال رضوان 
مات شهيداء قلنا : تار جه حل النعيم اليك عثمان“ 

وقال عنه المحبي : « كان أحسن هؤلاء الملوك خلا وخلقًا وأجلهم شي)ً وطباعا له أدب 
وحياء وعرفان وفيه شجاعة وفروسية ...٠»‏ وقال عنه العصامي : « كان عالاً فاضا شجاعًا 
مطاعًا شریقًا يدور بالسیف والسنان ويحمي بطوقه وطوعه پيضة الإسلام والاییان ۲ 

السلطان صظ الأول السلطنح الثانیت ۱۰۳۲-۱۰۲۱ھ/۱۹۲۲-١۲١١م‏ 

دبت الفوضى في نحاء البلاد وتسلط العصاة من اليني جري على مقاليد الأمور » فصاروا 
ید مون البیوت وینهہون آموال الناس ولون ویعزلون كفا یشاؤون . والسلطان لا حول له 
ولا قوة ولا يملك من الأمر شيء . وعمل الصدر الأعظم داود باشا على استرضاء الناس 
بالمال پخلاف ما مېبه لنفسه حتى نفد الال من خزينة الدولة » فتحول على أوقاف المسلمين 
وأخذ منها الأموال دون مراعاة لشروط الواقفين . ولم تدم صدارته أكثر من بضعة وعشرين 
يوما . فعزل داود باشا بناء على اقتراح العلماء » وتولى الصدارة العظمى مره حسين باشا» 
وكان أسواً من سلفه ولا لم جد مالا في الخزينة العامة استولى على الخزينة الداخلية للقصر 
وددها . ول تدم صدارته أكثر من بضعة وعشرين يوما أيضا كسلفه. ثم تولى الصدارة لفكه 
لي مصطفى باشا ففتح باب الرشوة على مصراعية . ولم تدم صدارته أكثر من أربعين يوما 
فعزل . ثم تولاها كورجي محمد باشا وهو أحد الرجال المخلصين العا مين العارفين » 
ويستطيع أن يقبض على زمام الأمور وأن يضبط ما أفلت منها . وكان محمد باشا فور علمه 
بمقتل السلطان عثمان قبض على اثنين من رؤوس الفتلة وضرب أعناقهم) وكاد أن يضرب 
(۲) مد بن أبى السرور البكري : اللطائف الربانية على المنح الرحمانية ( ص )۴٠٤‏ . 


(۳) محمد آمين بن فضل الله المحبي : خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر (۲/ )۱۸٠‏ . 
)5( عبد الملك بن حسين العصامي : سمط النجزم العوالي في أخبار الأرائل والتوالي 60/ )١١١‏ . 


٣‏ الطصل الرابع ؛ الد ولت العثمانيت تتوقف 


عنق داود باشا ولكن اليني جري أنقذوه منه . فلم يكن العصاة من اليني جري ليقبلوا به 
صدرا أعظم فعزلوه وأعادوا مره حسين باشا مرة أخرى للصدارة . وزادت الفوضى في البلاد 
عن الحد فاجتمع عدد من العلماء في المسجد واتفقوا على أن يذهب شيخ الإسلام جى أفندي 
إلى السلطان . فعلم الصدر الأعظم حسين باشا بذلك » فأرسل رجاله فقطغوا عليه طريق 
عودته . كا أرسل جماعة من اجنود إلى المسجد لتفريق العلماء والمصلين الذين اجتمعوا فيه » 
فوقع القتال وأزهقت آرواح كثير من الناس وألقيت جثئهم في البحر. لم تمر الدولة بمثل هذه 
الحال من قبل . فحتى بعد هزيمة أنقرة عام ١‏ ٠۸ه/‏ ١١١٠م‏ التي أدخلت البلاد فيا يسمى 
دور الفترة » ل تبلغ الفوضى فيها إلى هذا الحد . وكل ذلك بسبب فراغ السلطة » ولربا كان 
ذلك عقابا من الله ك على ما ارتكب من مفاسد في الفترة السابقة . والله يكم لا معقب 
لحكمه وهو سريع الحساب . وقد صدق من قال : « ستون عاما تحت إمام ظالم حير من ليلة 
واحدة بلا إمام » , 

لم تكن الحال في سائر الأقاليم بأحسن منها في العاصمة اصطنبول . فقد عم الضيق من 
تسلط العصاة الذين قتلوا حليفة ا لمسلمين وأمير المؤمنين وسلطان الإسلام . ففي الأناضول 
ظهر آباظه محمد باشا أمير أمراء أرضروم مطالبا بدم السلطان المقتول » في مشهد يذكرنا 
بالفتنة الكبرى التي قتل فيها أمير المؤمنين عثمان بن عفان ظهه . انضم كثير من الأمراء إلى 
أباظه محمد باشا » کا ثار السباهي في اصطنبول يطالبون بدم السلطان المقتول ويجملون 
امسؤلية لليني جري ٠‏ فانضم أغلب اليني جري للسباهي وقالوا أن جريمة قتل السلطان ‏ 
فعلها فثة من الغونة وأنبم أبرياء منها . فتعالت الأصوات من اليني جري والسباهي بضرورة 
عزل مره حسين باشا بعد أن بلغت الفوضى غايتها . فاستجابت الوالدة سلطان هذا المطلب 
وقامت بعزل مره حسين باشا وأسندت الصدارة العظمى إلى كانكش علي باشا . وبضغط 
من العلماء والوزراء تم خلع السلطان مصطفى » ومبايعة السلطان مراد الرابع ابن السلطان 
أحد الأول وأحي السلطان عثان الثاني » في الرابعم عشر من ذي القعدة عام 
۲ ه/ ۲۲٦۱م‏ وكان قد تجاوز الحادية عشرة من عمره بقليل . وأصبحت أمه كوسم 
نائبة السلطنة . كان قد مر على مقتل السلطان عثمان الثاني سنة وأربعة أشهر وعدة أيام . وهي 


الفصل الرابع : الد ولم العثمانيح تتوقف ro‏ 


فترة من أسواً الفترات التي عاشتها الدولة . وكان رصيد خزينة السلطان عفان الثاني عند 
مقتله سين مليون قطعة ذهبية » وهو أكبر مبلغ يملكه حاكم في العام في ذلك الوقت . تم 
تبديد هذا المبلغ بالكامل في تلك الغترة اليسيرة . م تكن تولية السلطان مراد الرابع لتخمد 
تلك الفتنة السوداء » بل إنها ظلت مشتعلة مدة بقائه تحت وصاية أمه . فلها تولى مقاليد الأمور 
ہنفسه أعاد كل شيء إلى نصابه". 

السلطان مراد الرابع ( ۱۰۳۲ - ۹٤١٠ه/۲۳١١-‏ ١٤٠١م‏ أ 

الفغرة الأولى : بسبب الفوضى التي حلت بالبلاد بعد مقتل السلطان عثمان الثاني أعلن أحد 
اليني جري « البرلي » العصيان واستولى على قلعة بغداد وأعلن تبعيته للشاه عباس الصفوى › 
الذي آرسل له جنودا من عنده فدخلوا بداد ني ربیع الأول عام ۱۰۳۳ ه/ ۲۳١٠م‏ . وئي نفس 
السنة خحضعت الموصل للشاه بنفس الطريقة تقريبا . وفي الأناضول كان العصيان الذي أعلنه 
أباظه محمد باشا أمير أمراء أرضروم يمتد حتى أن معظم طوائف الجند في الأناضول كانت 
تأر بأمره » وأصبح يعرف عصيانه بعصيان أباظه . وكان يتصيد أفراد اليني جري ويقتلهم بدم 
السلطان عثمان الثاني . أما في اصطنبول فكان الصدر الأعظم كمانكش علي باشا قد رأى في 
نفسه أنه صاحب الفضل في تولية السلطان الصغير مراد الرابع فأرأد أن يدير الدولة وفقا هواه 
> ففتح باب الرشوة على مصراعيه واستخدم الدسائس لتنحية خصومه . وكان أومم شيخ 
الإسلام يحبى أفندي ذلك العام العلامة الذي م يكن يجشى في احق لومة لائم . فقد ذكر 
المحبى في ترجته أنه بيا كان متوليا قضاء الروميلي في زمن السلطان أحمد الأول قام الصدر 
الأعظم درويش باشا بقتل رجل في الديوان . فلما سأله يجيى أفندي فيم قتل أجابه درويش 
باشا بقوله : « آنت مالك علاقة بهذا » .. فغضب يحيى أفندي وعزل نفسه من القضاء . فلها بلغ 
الخبر للسلطان أحمد إاستدعاه وسأله عن سبب تنحيه فقال : « إن القضاء أمانة » والسلطان إن) 


(۱) تاريخ إبراهيم أفندي بجوى (ص  )٦1١ › 10۷ ٠ 1٨1‏ محمد أمين بن فضل الله المحبي : حلاصة الأثر في أعيان 
القرن الحادي عشر ( ٠ )٠١۹/۳‏ إبراهيم بك حليم : تاريخ الدولة العثانية العلية (ص )٠٠١ » ٠۲۳‏ » 
يلماز أوزتونا : تاريخ الدولة العثانية )]١۷- ٤1٤ /١(‏ . 

9 هم الينى جرى المحليين أي أبناء بغداد الذين انتظموا في صفوف اليني جري . 


۳٦‏ الفصل الرابع ؛ الد ولت العثمائيت تتوقف 


يولي قضاء العسكر لسمإع الدعارى وإنصاف الظالم من المظلوم . والآن قد قتل رجل من غير أن 
يوجب الشرع قتله » فلم يوجد اتصاف با ولينا لأجله القضاء فتركنا المنصب . « فقام 
السلطان بقتل درويش باشا وأعاد الشيخ يحيى إلى منصبه .٠»‏ 

من الطبيعي أن رجلا كيحبى أفندي لا يتوافق مع رجل مرتشي كالصدر الأعظم كانكش 
علي باشا . فدبر خلعه من منصب شيخ الإسلام بان أوحى للسلطان أو بالأحرى لأم 
السلطان بأن بحيى أفندي كان معارضا لتولى السلطان مراد » ون فتاواه كانت باعثا على 
عصيان أباظه خمد باشا . فتم عزله وتولية أسعد أفندي . كا قام علي باشا بتزييف خطابات 
تفید آن خلیل باشا وکورجی محمد باشا كانا وراء عصيان أباظه » وظل ينفخ في تلك الدسيسة 
حتى كادا أن يقتلا بسببها » ولكن بعد أن ظهر احق عفي عنهما وقتل علي باشا. فتولى الصدارة 
العظمى جرکس خمد باشا » وتولل كورجى محمد باشا منصب قائم مقام الصدارة روج 
الصدر الأعظم على رأس حلة لقمع عصيان أباظه الذي استفحل وانضم إليه كثير من الناس 
رغبة في الثأر من قتلة السلطان عثمان الثاني . استطاع جركس محمد باشا أن ينتصر على أباظه 
باشا الذي انسحب وتحصن في ولايته أرض روم وأعلن الطاعة والتوبة » فقبلها منه محمد 
باشا وأبقاه آمیرا على أرض روم بعد آن قام بتسریح جیشه . ثم توجه محمد باشا إلى بغداد 
لاستعادتها فتوني في طوقات . فتم تعيين حافظ أحمد باشا صدرا أعظم . وني تلك الأثناء أرسل 
الشاه عباس جيشا من ثلاثين ألفا على رأسهم قار جيقاي إلى كورجستان ( جورجيا ) وشروان 
( آذربیجان ) فتصدی له حسین باشا أمیر جالدیران و« ماوراو » ملك کورجستان التابع 
للدولة فانتصروا عليهم وغنموا منهم الكثير. ثم أرسلا في طلب الماد من حافظ أحمد باشاء 
ولكن حالة الدولة م تكن تسمح بذلك إذ كان أحمد باشا یدبر لاستعاده بغداد في عام 
۶ه/۲۹٣۱م‏ فحاصرها تسعة أشهر لكنه لم يتمكن من دخوها . وكان الشاه عباس 
الصفوي قد أتى بنفسه بالقرب من جيش المسلمين » وأخذ يغير عليهم من آن لآخر . فاضطر 
حافظ أحمد باشا لرفع العصار والعودة إلى اصطنبول » فعزل وتولى الصدارة خليل باشا. . 


() محمد أمين بن فضل اله المحبى : خلاصة الأثر في أعيان الفرن الحادي عشر (۳/ )۲۲١‏ . 


الفصل الرابع ؛ الد ولت العثمانيت تتوقف __ ۷ 

وني عام ١۳٠٠ه/٠۲٦٠م‏ كان الصدر الأعظم الجديد خليل باشا يقضي الشتاء في 
حلب » استعدادا للذهاب إلى بغداد لاستعادتما . فجاءته الرسل من أمراء الحدود بأن القزل 
باش يحاصرون قلعة « أخسخه ». فأرسل خليل باشا أحد أبرع القاده وهو ديشلن حسين 
باشا على رس سبعة أمراء لإمداد القلعة المذكورة » وأمره أن يتوجه إلى أرض روم ليأخذ معه 
أباظه محمد باشا . فلم وصلوا إلى أرض روم ظن أباظه باشا أنهم جاؤا لخلعه » فأظهر الطاعة 
هم ٹم غدر بہم وأرسل جنوده عليهم ففتکوا بهم . ولا حول ولا قوة إلا بالله هکذا یکون 
ا لحال في الفتن شك وريبة وتربص » يستعصي حتى على الرجل الحليم الحكيم أن يتبين احق 
من الباطل » ظلمات بعضها فوق بعض إذ يتسلط سوء الظن على قلوب الناس فيتقاتلون 
لأتفه الأسباب أو ربا بدون سبب . فعن أبى موسى الأشعري ك قال : قال النبي #5 : « إن 
بين يدي الساعة أباما رفع فيها العلم وينزل فيها اجهل ويكثر فيها ارج والمرج القتل .٠»‏ 

وهذا ما شاهدناه بأعيننا ني العراق بعد أن دخلها الأمریکيون وحلفاؤهم عام ۳٠٠۲م‏ . 
وني الصومال بعد سقوط حكومة سياد بري عام ١۱۹۹م‏ وغيرهما من بلاد المسلمين . نسأل 
الله يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن . 

عزل خليل باشا بسب هذه الكارثة » وتولى الصدارة العظمى القائد العظيم والبطل 
اللهميم حسرو باشا . وكان قويا حازما ذا همة عالية . وبينم] كان يعد العدة للقضاء نجائيا على 
أباظه محمد باشا . وصلته الأخبار بأن أباظه تملكه الرعب وينوي تسليم القلعة للشاه عباس . 
فهرع حسرو باشا وانطلق على رأس عدة آلاف من اليني جري بأسلحتهم الحفيفة » وحاصر 
قلعة أرض روم في المحرم عام ۳۸١١ه/۲۸١١م‏ . واستطاع أن يستمیل جنود أباظه باشا 
فخرجوا إلیه جماعات جاعات وانضموا إلى جیشه فا کان من أباظه باشا إلا أن طلب الأمان 
فأمنه حسرو باشا » ولكنه أخحرجه من القلعة وتحفظ عليه . ثم أرسل مددا لقلعة أخسخه ثم 
عاد إلى اصطبول . عزم خسرو باشا على قضاء الشتاء ني اصطنبول ثم التوجه في الربيع إلى 
(1) حالياني جورجيا إلى الغرب من العاصمة تبليسى . 


(۲) رواه البخاري ٤۸/٩:‏ » مسلم ۲٠٣٣/٤‏ ابن ماجة ۲/ ۱۳٤١‏ أخمد ۲٤۹/۳۲‏ » أبو بكر بن أبى شيبة في 
مصنفه ٤٤۸/۷‏ ۰ الطحاوی في شرح مشکل الآثار (۱/ ۲۸۷) . 


۳۸ لالفصل الرابع ؛ الد ولت العثمانيث تتوقف 


بغداد . وأمر ببناء قلعة « كل أحر » ( شهرزور ) أمام الموصل لتضيق الخناق على بداد . فلا 
حل الربيع خرج على رأس الحملة متوجها إلى بلاد القزل باش . فيبدو آنه رأى أن الإغارة 
على قلب بلادهم قد تخفف من قبضتهم على بغداد . فأرسل فرقة من جيشه على رأسها أمير 
أمراء الروميلي يوسف باشا وخليل باشا وحسن باشا على قلعة مهربان". فتمكنوا من فتحها 
بعد حرب ضروس هزم فيها جيش القزل باش الذي كان عدده أربعين ألفا على رأسهم زيئل 
خان . ٹم لحق بہم خسرو باشا وزحفوا جیعا على مدان وغنموا منها مغانم کثیرة . وکان خسرو 
باشا يريد التقدم حتى أصفهان لكن بعد المسافة أثناه عن ذلك » ففضل التوجه إلى بخداد 
فحاصرها في صفر عام ٤١‏ ٠٠ه/‏ ١۳٠٠م‏ وبعد آربعين يوما من الضرب بالمدافع ل يتيسر 
فتحها » فرفع الحصار عنها وتوجه إلى الحله ووضع خلف سورها بعض المهمات وأبقى فرقتين 
من الحنود لحمايتها لاتمام عملية التضيق على بخداد. ثم توجه إل الموصل وبنى بها قلعة حصينة 
في زمن قصير . ثم عاد لقضاء الشتاء في ماردين بالأناضول » على أن يعيد الكرة على بغداد عند 
حلول الربيع . ولا أقبل الرہیع حرج من ماردين فما أن وصل إلى ديار بكر جتى جاءه الأمر 
بعزله . وتم تعيين حافظ أحمد اشا صدرا أعظم للمرة الثانية في عام ٠١٤١‏ ه/ ١۳١٠م‏ . 

فتن رجب باشا 

غضب رجب باشا الذي كان قائم مقام ويتوق لمنصب الصدارة من أن السلطان تخطاه وولى 
حافظ أحمد باشا الصدارة العظمى » ففي رجب عام ٠٠٤١‏ ه أثار رجب باشا فتنة بين 
ا لحد" فتجمعوا مام القصر وني واقعة شبيهة بواقعة قتل السلطان عثمان الثاني » ثم أخرجوا 
السلطان مراد وقتلوا حافظ أحمد باشا أمام عينيه . وكان ذلك من باب إرهاب السلطان لكي : 
يكون ألعوبة في أيديم » فتحقق همم ما أرادوا وتم تعيين رجب باشا صدرا أعظم » وتم عزل 
شيخ الإسلام بحبى أفندي وتعيين آخي زاده حسين أفندي . وأصبح رجب باشا ومن حوله من 
(۱) حاليا ني إيران على الحدود العراقية : 
0( ذكر يلهاز أوزتونا أن خرو باشا كان هو المحرك الأصلي ذه الفتة وأن رجب باشا كان آداة في يده Vs /١‏ 

٠‏ ولكني وجدت أن المؤرخ إيراهيم أفندي بجوى والذي کان معاصرا للاحداث وشاهد عیان ها م ڀذکر شيا من 


ذلك . بل ذکر ص 1۸۷ أن رجب باشا كان يقرب العصاة منه خوفا من شرهم الظاهر . فنعود ونقول نحتاج إلى 
ترجمة سائر المصادر التركية لنقف على حقيقة الأمر . 


الفصل الرابع ؛ الد ولم العثمانيث تتوقف ۹ 


العصاة من اليني جري والسباهي مركز القوة في الدولة . ففي شعبان من نفس السنة قام 
ا لجند بعصيان جديد وطالبوا بقتل الدفتردار مصطفى باشا وأغا اليني جرتي حسن أغا وموسى 
باشا نديم السلطان » واستصدروا فتوى بذلك من شيخ الإسلام المذكور ثم قاموا بقتلهم . 
وصار العصاة من الجنود هم أصحاب الحل والعقد وحليفهم الصدر الأعظم رجب باشا . 
فقاموا بالتدبير على خلع السلطان مراد وإجلاس أحد إخوته الصغار . وكان السلطان مراد 
في ذلك الوقت قد بلغ من العمر عشرين عاما تقريبا » واشتد عوده وزادت حنكته واكتملت 
خبرته فعزم على أن يتولى زمام الأمور بنفسه . ففي شوال من نفس السنة قام بقتل الصدر 
الأعظم رجب باشا . ثم عقد ديوانا عاما جمع فيه الوزراء والعلماء والجند وأعيان الناس › 
وخطب فيهم خطبة عصماء » أنكر فيها الأحداث الجارية وكيف أن تدخل الجيش ني أمور 
الحكم أفسدها وأنساه وظيفته الأصلية وهي الجهاد في سبيل الله التي أصبح الجيش عاجزا 
عنھا کا بین آنه سیضرب بيد من حدید على کل من تسول له نفسه العصیان . ثم تلا عليهم 


۴ : ور وک ع و یر موہ را بچ وکل ر رمو ے 
قول الله تعالی : ا بتاعا أن اموا ایغ آنه یلیمیا ارو وأو آلا ینگ إن َعم فی سیو 
بوژ و 22 2 اء وم 0 ارو ی ر ر و 5 4 

ردو کی انلو وازرسولی إن کم تومتو پا ويور الکخر درك یر وسن توبلا 4 


[الساء:۹٥].‏ 
ثم ذكر قول رسول الله # : « اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن على 
رآسه زبیبة . 
ٹم ختم کلامه قاثلا : « إن إخلاصکم لا یکون صحیحا وصادقا إلا عندما لا تدعون 
للفرقة بينكم سبيلا » وعندما لا تفسحون بينكم مجالا للمفسدين » وعندما لا تعاونون 
وتساعدون من بخالف أمر الله وأمر رسوله . وماذا ستكون حال البلد إن قمتم بعصياني 
وبمساعدة الحلاليين ( العصاة ) الذين هم بمثابة الخوارج والعصابات والأشقياء »..فتعالت 
اللأصوات عندئذ بالدعاء للسلطان وإظهار. الطاعة . وبتلك الواقعة وتكون قد انتهت الفترة 
الأولى من سلطنة السلطان مراد الرابع وبدأت الفترة الثانية وهي فترة سلطنته الحفيغية منذ 


(۱) روا البخاري (۹/ ٩۲‏ )» ابن ماجة (۲/ »)4١‏ اد (۱۹/ ۱۷۸)» الببهقي في السنن الکری (۲۹۸/۸) . 


,ي الفصل الرايع ؛ الد ولت العثمانيث تتتوقف 


عام ۱۰٤۱‏ ه/ ۱۹۳۲م*. 
السلطنم الثاني لاسلطان مراد الرابع 
عمل السلطان مراد الرابع خلال تلك الفترة على التخلص نائيا من العصاة . فقد كان 
مازال كثير منهم بين آفراد اليش من اليني جري والسباهي . فأصلت السلطان سيفه عليهم 
وصار يتتبعهم ويقتل من ظفر به منهم » حتى أفنى أغلبهم. كا عمل السلطان مراد على إزالة 
الآثار التي نتجت عن الفتن التي استمرت أكثر من عشرة أعوام » ومنها عودة فخر الدين 
المعني الدرزي إلى العصيان بعد أن كان السلطان أحد الأول قد أخمد عصيانه وفر إلى أوروبا 
کا أسلفنا » ولكنه عاد بعد سنوات واستغل الفوضى التي ضربت أطنابها بعد مقتل السلطان 
عثمان الثاني » فجاوز الحد في الطغيان » واقترب أتباعه من مائة ألف . فأرسل السلطان مراد 
الرابع القائد الممام كوجك" أحد باشا لقتال فخر الدين هذا في عام ٠١٤۳‏ ه/ ٠١۳۳‏ م. 
فالتقى أحمد باشا أول الأمر بجيش علي بن فخر الدين فسحقه وقتله . ثم أخذ أحمد باشا 
يتلمس آخبار فخر الدين إلى أن علم أنه متحصن في قلعة جزين » فحاصره فيها حتى استسلم 
فقبض عايه وأرسله إلى السلطان في اصطنبول » فأمر بقتله . وتم ضبط ما في القلاع من أموال 
وذهب وخلافه . قضى أحد باشا على فخر الدين المعنى قضاء مبرما . وقد أنشدت عدة قصائد 
في مدحه لأجل ذلك منها : 
إن الوزير أدام الله دولته أخباره سيرفي الناس تنتقل 
إذ طهر الأرض من كفر الدروز ومن شر البغاة التي من دوا الأجل”“ 


(۱) تاریخ إبراهيم أفندي بجوی (ص 1۸٩ - 11٩4‏ ) » حسین خوجه بن على : بشایر أهل الإیمان بفتوحات آل 
عثمان. خخطوط بدار الكتب والوثائق القومية . ميكروفيلم رقم .)۱۳٤۸١(‏ ورقة (۱۸۸) » محمد أمين بن فضل 
لله المحبى : حلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر (۳/ )٠١‏ » إبراهيم بك حليم : تاريخ الدولة العثانية 
العلية (ص ٠)۳۲ - ٠١١‏ يلماز أوزتونا : تاريخ الدولة العثانية (1/ )٤١١ - ٤1۸‏ » أحمد آق كوندز وسعيد 
أوزتورك : الدولة العثهانية المجهولة (۲۹۶ -۴۹۷). 

() تنطق بالعربية كوتشك بضم الكاف وسكون التأء وضم الشين وتعنى الصغير . 

(۳) محمد أمين بن فضل الله المحبى : حلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر (۱/ ۲٤۲‏ ۰ ۲/ ۲۸۴) 


الضصل الرابع ؛ الدولت العثمانيت تتوقف لإي 


الحملت الهمايونيت على روان 

كان السلطان مراد الرابع هو أول ساطان يقود حملة على القزل باش منذ حملة الساطان 
سلیم‌ان القانوني عام ۱٦۹ه/ ٠٠١۳‏ م. فخرج على رأس جيش جرار في رمضان عام 
٤‏ ھ/ ١۳٦۱م‏ متوجھا إلى روان لاستعادتما » وبعد حصار وضرب بالمدافع استسلمت 
القلعة » فدخلها السلطان مراد الرابع في صفر عام ٤١‏ ١٠ه/‏ ١١١٠م.‏ وبالرغم من وجود 
الجيش الصفوي بالقرب من روان إلا أنه - كالعاده - لم يدخل في حرب شاملة مع الجيش 
اهمابوني وآثر التفهقر. أقام السلطان في روان فترة وأرسل من هناك كنعان باشا لفتح قلعة 
أخسخه التي كانت قد سقطت في يد القزل باش . وعين السلطان مرتضى باشا أميرا على 
أمراء روان ٠‏ ثم سار على رأس الجيش إلى تبريز فدخلها في ربيع الأول من العام نفسه وغنم 
منها مغانم کثیرة › ٹم عاد إلى روان وفیها جاءته البشایر من کنعان ٻاشا بفتح أخسخه . فعاد 
السلطان بعد ذلك إلى دار الخلافة اصطنبول فدخلها ني رجب عام ١٠٤١‏ ه/١١٦٠م”.‏ 

الحملن الهمايونيت على بغداد 

بعد ن عاد السلطان مراد الرابع من حلة روان هجم القزل باش عليها وقتلوا مرتضى 
باشا واستولوا على قلعتها . وذكر سرهنك السب في ذلك وهو أن الصدر الأعظم مد باشا 
کان مقیما با لجیش في أرض روم ولکنه تقاعس عن مداد مرتضی باشا بغضا له کا ظهر من 
التحقيقات . فعزله السلطان مراد وأسند الصدارة العظمى لبيرام باشا". ولطالما كان دأب 
القزل باش الفرار من مواجهة الجيش الممايوني لأمم يعلمون أنهم لا قبل هم بمحاربته وإذا 
ما وقعت الحرب سيفنى جيشهم . لذلك يؤثرون الفرار ليبقوا على جيشهم سلي) معافى . فإذا 
ما رجع الجيش المايوني عاودوا المجوم على الحدود . وفي حفيقة الأمر كانت هذه هي ا معضلة 
التي طالما واجهت سلاطين بنى عثان . فبعد أن سحق السلطان سايم الأول الشاه إسماعيل 
(۱) تاریخ إبراهیم أفندي بجوی ص 1۹۸-1۸۸ ؛ حسین خوجه بن على : بشایر أهل الإیمان بفتوحات آل عثهان . 

خطوط بدار الكتب والوثائق القومية. ميكروفيلم .٠۳١۸١‏ ورقة ۱۸۹ » إبراهيم بك حليم : تاريخ الدولة 

العثمانية العلية ص ٠١۲‏ » محمد فريذ بك : تاريخ الدولة العلية العثانية ص ۲۸٤‏ » يلهاز أوزتونا : تاريخ الدولة 


العثمأئية )٤۷۸ /١(‏ . 
() الميرالاى إسماعيل سرهنك : حقائق الأخبار عن دول البحار )0۸١ /١(‏ . 


الطصل الرابع ؛ الد ولت العثمانين تتوقف 


في معركة جالديران » أوصى ابنه طهماسب ألا يدخل مع اليش العثهاني في مواجهة مباشرة أبدا 
بل يغر من أمامه . ۰ 

وما آن علم السلطان باستيلاء القزل باش على روان حتى عزم على أن يعاود الكرة عليهم 
ولکن ليس على روان بل على بغخداد التي كان القزل باش قد استولوا عليها في عام 
۲ ه/ ١۲١٠م‏ بسبب الفوضى والاضطرابات التي أعقبت مقتل السلطان عثان الثاني 
رحه الله . تحرك السلطان من اصطنبول في ذي الحجة من عام ٤١‏ ١۳۸/۵۱٦۱م‏ في جيش 
عرمرم مجهز بالفيول والمدافع . وكان قد أمر بصنع خمسة آلاف قذيفة مدفع في «بودين » تزن 
الواحدة منهن خسة وعشرين أوقية حملها معه إلى بغداد . ولا وصل السلطان إلى بغداد أقام 
امتاريس آمام قلعتها الكبيرة . تولى المتراس الأول الصدر الأعظم طيار محمد باشا ومعه اتنا 
عشر مدفعا من نوع باليمز » وني المتراس الثاني قبودان مصطفى باشا ومعه تسعة مدافع » وني 
المتراس الثالث دلي حسين باشا ومعه ثمانبة مدافع » وني المتراس الرابع كان درويش محمد باشا 
أمير أمراء دياربكر ومعه أربعة مدافع , وني قلعة « قوشلر » المواجهة لبغداد كان سلحدار 
باشا ومعه تسعة مدافع » وغيرهم من الأمراء . دام الحصار على بغداد ثانية وثلاثين يوما» 
وتتابع الضرب با لمدافع وفقا هذا النظام الرائع . ثم بدأ ا لمجوم النهائي على القلعة » فوقع قتال 
عنيف قتل فيه الصدر الأعظم طبار محمد باشا » فقام السلطان بتعيين قبودان باشي مصطفى 
باشا صدرا أعظم فواصل القتال » وبعد يومين لم يذق فيه الجحند طعم النوم » صاح القزل 
باش طالبين الأمان » فأمنهم السلطان على أنفسهم وأولادهم وحريمهم وطالبهم بالخروج 
من القلعة. لكن أمراء القزل باش المحصورين بالقلعة رفضوا الخروج كلهم إلا كبيرهم 
بكتاش؛ خان فقد خرج ومعه أربعة فقط من الأمراء وأعلن طاعته للسلطان مراد » فعفا 
السلطان عنه وعمن معه . و لما دحل الجنود إلى القلعة لضبط ما فيها وإخراج أمراء وجنود 
القزل باش منها أصروا على عدم اروج » فتجندد القتال فقتل من القزل باش عشرون ألفا وفقا 
لما ذكره حسين خحوجه وا محبي . أما إبراهيم بجوى فقد ذكر أن عدد المحصورين بالقلعة كان 
أربعة وثلاثين ألفا » ولا یعلم إن کان قد نجی عشرهم من عدمه . وذکر یلماز أوزتونا أن 
القتلى كانوا عشرة آلاف والله أعلم . دحل السلطان مراد الرابع بغداد في شعبان عام 


الفصل الرابع : الد ولت العثمائنيت تتوقف Y4‏ 


۸ه / ۱۳۹م وطهرها من بدع الرافضة » ثم رحل عائدا إلى ديار بكر بسب شدة الرض 
عليه. وأمر الصدر الأعظم مصطفى باشا بالتوغل في بلاد القزل باش إلى أن يصل إلى 
عاصمتهم أصفهان . وبعد أن قطع المراحل جاءء سفراء الشاه الصفوي بالصلح فتم الصلح 
على أن يبقى الوضع على ما هو عليه. دخل السلطان مراد اصطنبول ويصحبه اثنان وعشرون 
خانا ( ملکا ) من خانات القزل باش . وني الرابع عشر من شوال عام ۱۰٤۹‏ ه/ ١٤٠۱م‏ توئي 
ره الله عن عمر م يتجاوز ثبانية وعشرين عاما بسبب مرض النقرس . وقد ذكر إبراهيم أفندي 
بجوي عن بعض الثقات أن امرض ظهر على السلطان في حملة روان إذ عجز عن اعتلاء صهوة 
جواده » ثم عوني وتمکن من اروج ني حملة بغداد فعاوده امرض . وذكر يلما أوزتونا أنه ني 
طريق عودته من حملة بخداد مكث في ديار بكر سبعين يوما طريح الفراش رحة الله عليه". 

وحرصا على اكتمال الصورة لا يفوتنا أن نذكر البقعة السوداء في حياة السلطان مراد الرابع » 
وهي قتله أحويه الأمير بايزيد والأمير سلبان عند حرو جه إلى حملة روان". أما أحوه الأصغر 
الأمير إبراهيم فقد أبقى على حياته لأنه كان صغيرا. ولا شك أن ذلك القتل كان بغير حق 
ولیس له ما رہ » ولکن إن بحشنا عن سببه لوجدنا أن السلطان مراد حاف إن خرج من 
اصطنبول أن يقوم بعض الخصوم بإثارة فتنة وخلعه وتولبة أحد أخويه هذين فتكون فتنة 
كتلك التي وقعت بعد مقتل السلطان عثان الثاني. فتتردى البلاد من جديد في درك فتنة ما هما 
من فواق . ولقد رأينا أن رجب باشا وأعوانة حاولوا خلعه وتولية أحد إخوته ليستبدوا 
بالأمر . ولكننا يمكن أن نرد على تلك الحجة بأن نقول للسلطان مراد إن أخاك عثان قتل 
أحاه حمدا عندما حرج إلى حملة خوتين ول يمنع ذلك المنافقين والخارجين من إثارة الفتدة. 
سيقف السلطان مراد أمام أخويه عند رب العالمين يوم القيامة وسيقضى بينهم بالحق . 


he‏ ر 2 سو ھت ا ر ر ر ر ا 
قال تعالی : ل لک میت وی کیو © تم انکر الیک عند یکم شنو شوت )4 
[الروم : ]۳٠-۳۰‏ 


۱۲ تاریخ |براهیم أفندي بجوی ( ص ۰۷۰٤-1۹۸‏ ۰۷۱۱۰۷۱۰ ۷۲۷)» حسین خوجه بن علی : پشایر آهل الاییان 
بفتوحات آل عثهان . ورقة )۱۹١ - ۱۹١(‏ » محمد أمين بن فضل اله المحبي : حلاصة الأثر في أعيان القرن 
الحادي عشر (۳/ ۱۳۹) » يلهاز أوزتونا : تاريخ الدولة العانية (1/ CAE“ A‏ 

تاریخ ابراهيم أفندي بجوی ( ص :)٠۲١‏ 


3: 


الطصل الرابع ؛ الد ولت العثمانية تتوقف 


لم تكن الدولة الإسلامية في ذلك الوقت في حاجة إلى شيء قدر حاجتها إلى سلطان مثل 
مراد الرابع . لقد استطاع في فترة حكمه القصيرة أن يعيد إلى الدولة هيبتها » وأن يعيد إلى 
أجهزتبا الإدارية والعسكرية كفاء تا » ولو قدر له أن يعيش أكثر من ذلك لأعاد أجاد الفاتح 
وباووظ والقانوني ولکن الله بفعل ما یرید » لا يسأل عا يفعل وهم يسألون . وسأنقل عض 
كلام المؤرخين عن السلطان مراد الرابع » فإنهم قد أطنبوا ني ذكر مناقبه . فقد قال عنه معاصره 
إبراهيم بجوى : « كان طويل القامة جدا وضخم الجسد ومستدير الوجه وخفيف اللحية ولكن 
ليس أجرد ... كان سلطانا فائق الأقران حيث كان جسده الشريف ضخا على هذا الحو » 
حتى أنه م يظهر سلطان قادر على الضبط والربط وقتالا وسفاكا وقاهرا لعدوه مثله » لیس بين 
السلاطين السابقين في هذه الدولة العلية فحسب ربما بين ساثر سلاطين الإسلام... ولا يمكن 
أن يتصور أن يكون هناك شخص أفضل منه في الإحاطة علا بأحوال العام ». 

کا نقل بجوي عن موسی اشا ( السلحدار ) قوله : « قال لې السلطان عدة مرات تعال يا 
سلحدار » ثم يمسكني بيده اليمنى المباركة من منطقة حزامي ويرفعني بيده على رأسه المباركة » 
وكان يتجول بي وهو على هذا الوضع الحجرة الناصة إذا كان ذلك في السراي العامرة » أو 
حول المصاطب إذا كان في إحدى الحدائق » حيث كان يدور بي ذلك المكان مرة أو 
مرتين . وكنت أخاف من ذلك قائلا في نفسي : احذر لابد وأنه سيلقيك على الرخام من فوق 
رأسه . ولكن ل يلقني » فك| رفعني كان يضعني على الأرض بنفس المدوء . ومن الواجب أن 
ننظر طمذه الأحوال بعين الانصاف فلم نر بطل مصارعة قوي من الذين أظهروا الكفاءة 
والمهارة في عصرنا استطاع أن يظهر مهارة على هذا النحو حتى الآن». 

وكانت قوة ومهارة السلطان مراد الرابع زائدة عن الحد وقد ذكر بجوي من ذلك ما 
مضمونه : قيامه بثقب تسع جنات ( دروع ) دفعة واحدة برمح عصا التحطيب المستخدمة في 
الفروسية » وقصمه حارا نصفين بضربة سيف واحدة. ومن ذلك أنه أثناء حملة روان أبصر 
كبشا بريا فهجم عليه كالبرق الخاطف وصوب رغا عليه فاخترقه الرمح ثم رشق في الأرض 
وغاص فيها ... وعند عبور الجيش نهر « ديكي » وكان في حالة فيضان » انزلق أحد اجنود 
إلى موضع عميقق ووقف الجميع ینظرون إلیه جازمین بخرقه ولم يستطع أحد آن ينقذه » فتقدم 
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Yo 


إليه الساطان مراد وأمسكه من ياقته وأحرجه إلى البر ... وأثناء إطلاق المدافع على قلعة روان 
كان السلطان يتجول بين المتاريس ويقوم بالتصويب على القلعة وضرب المدفع بنفسه وهذا 
شيء ل يفعله سلطان قبله"...وكان السلطان مراد الرابع يستخدم قوسا لا يقدر أحد على 
سحب وترها » ولا حتى انتزاع السهم الذي أطلقه من المدف الذي ثبت فيه . وقد قال 
المحبي : « وكان بطلا من الأبطال قوى الجأش متين الساعد . ذكر أنه أرسل إلى مصر درقة 
( ترس من جلد ) نحو إحدى عشرة طبقة مطبقة » ضر- سج د ( سهم ) فثبت فيها . وبرز 
أمره إلى العساكر المصرية بإخراج العود منها » وأن من آخرجه يزاد في علوفته . فحاولوا 
إخراجه فعجزوا عن ذلك . ثم أرسل قوسا ومعه حط شريف خطابا لوزير مصر أحهمد باشا» 
مضمونه أمر العساكر والأجناد بجر هذا القوس وزيادة علوفة من يفعل ذلك » فحاولت 
العساكر جره فلم يقدروا على ذلك. ثم علقت الدرقة بالديوان السلطاني بمصر وعلق القوس 
بباب زويله » وجعل بعض أعيان مصر تار يخا لطيفا بالتركية لا ورد القوس. وترجه بعضهم 
بالعربية : يا سلطان الو جود لساعدك القوة »...وقال المحبى أيضا : « ومنها ( مناقبه ) تبطيله 
القهوات في جميع مالكه المنع من شرب التبغ بالتأكيدات البليغة » وله في ذلك التحريض 
الذي ما وقع في عهد ملك أبدا ... ومن ذلك أيضا التفاته إلى أخبار الرعية مطلقا » والبحث 
عن أحوال ولاة البلدان التفاتا وبحثا تامين بحيث أن ولاة الجهات لا بجاوزون حدا . وفي 
زمانه وقع السيل العظيم المشهور بمكة المشرفة سنة تسع وثلاثين وألف ودخل المسجد الحرام 
وطاف بالبیت ووافق تاره رقى إلى قفل بيت الله وبسببه انبدمت الكعبة وعمل الناس في 
ذلك التواريخ والأشعار . وني سلة أربعين كان بناء البيت الشريف. ومن التواريخ المثورة فيه 
: رفع الله قواعد البيت . وكانت هذه الفضيلة ما احتص بها السلطان مراد. ومن تاريخ 
الفاسي لغيره قوله : 
بنى الكعبة الغراء عشر ذكرتهم ٠‏ ورتبتهم حسب الذي أخبر الثقه 
ملائكة الر مهن آدم انه كاك خليل الله ثم العالققه 
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وذيل ذلك بعضهمبقوله وخاتمهم من آل عثان بدرهم 
مراد المعالي أسعد الله شارقه 
وپیت آخر : 


ومن بعدهم من آل عثان قد ہنی مراد ماه الله من كل طارقة* 

أما ا لمؤرخ التركي الشهير نعيا » فقد حصص من تاريخه المكون من ستة مجلدات مجلدا 
ونصف جلد للسلطان مراد الرابع فقال عنه : « من ناحية الصفة والقدرة يشبه السلطان 
ياووظ سليم ( الأول ) جده ني البطن السادس . أجرى مثله ملتين في آسيا ولكنه عند 
جلوسه لم جد نظام الدولة الذي وجده ياووظ عند جلوسه . كان الجيش يفتقد الضبط 
والنظام ختل والالية في حالة يرثى ها » جلس على العرش وهو طفل ل بجلس في سن الكمال 
کا جاس ياو وظ ( في سن ٤۲‏ ) كان في الوقت الذي يقف فيه علميا كان يتعلم إدارة الدولة 
» لذلك لم يقدر له أن يكون جهانكير ( فاتح عالمي ) » ولو عاش لكان هلا لتحقیق نجاحات 
أعظم » لأنه کان قد أسس سلطة تمکنه من تحقیق ما ينطق به و ما یفکر فیه. کان ميل جدا 
إل المزل والنكتة والطرب ومع السفاهة  »‏ تكن مثل هذه النقائص لدى جده ياووظ . م 
يكن رجال الدولة المحيطون به ذوى قيمة بدرجة رجال الماضي » ولو كان رجال الدولة 
: القدامى على عهده لكان من المحتمل أن يسبق كافة سلاطين العثانية الذين أتوا قبله ». 

هذه هي خلاصة آراء المؤرخ العثماني الكلاسيكي الذي عالج هذا الدور بشكل موسع . 
أما ا لمؤرخ النمساوي الشهير فون هامر فقال : « فتن الجيش دهاؤه وذكاؤه المغرط وبعده عاما 
عن الشعور بالخوف » واحتراله جميع أنواع المشقات » وولادته وهو عسكري . ملا الخزينة 
التي وجدها فارغة تام الفراغ حتى نايتها وسلمها إلى خلفه على هذا الوضع . إن السهم 
الذي يسحب قوسه يقع أبعد من مرمى البندقية » ولا توجد ماذة لا يمكن ثقبها بالجريدة 
التي يرميها » ... وقال غيره : «خلف نظاما واستقرارا في الداحل ودولة تباب شوكتها كل 


(۱) محمد أمين بن فضل الله المحبى : خحلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر (۱۳۸/۳ء )٠٤١‏ . 
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الدول وجيشا جعله أكبر قوة ضاربة في العالم » ومالية منتظمة » وأصلح أجهزة المخابرات 
الموجودة في أوروبا مجددا وجعلها كا كانت عليه في عهد القانوني . وعند وفاته كانت خزينة 
البادشاه ( السلطان ) تحتوى على ٠١‏ مليون سكة ذهبية ونفس القدر من الدراهم الفضية .٠»‏ 
خلاصة القول أن السلطان مراد الرابع أحيا مكانة السلطان في نفوس ال جنود بقوته ومهارته 
زفروسیته وحزمه وصلابته » لذلك أحېوه حبا جما » وقد ذکر بجوي أ جم أقسموا ببذل الروح 
في سبيل إسعاده"...وقد نقل العصامي عن أحد الشعراء قوله في السلطان مراد الراع : 
لماأرادالك نفع عباده ولى مراداملك خر بلاده 
وأمده من فضله بعناية جعلت عداه تحت نعل جواده 
وشدا لسان الحال ني تار جه بشری له قد نال کل مراد“ 
لقد استطاع السلطان مراد الرابع أن يعيد النظام إلى الدولة . وأن يعيد إليها هيبتها وكفاءة 
أجهزتما في تلك السنوات الان التي هي مدة سلطنته الحقيقية. فهذه السنوات القلائل امتد 
أثرها لأكثر من مسين عاما بعد وفاته رهه الله . 
السلطان إبراهیم ( ۱۰۹۹ - ۱۰0۸ھ/١٤١٠‏ - ٠٦٤۸‏ م) 
تولى الساطان إبراهيم بعد وفاة أخية السلطان مراد الرابع . وكان آخر من بقي من سلالة ‏ 
عثمان » لذلك تملك الفزع قلوب الناس » لأنه إن مات فجأة تتفكك الدولة لا حالة . وبعد 
عامين أنجب السلطان ابنه الأكبر حمدا » فهدأت النفوس واطمأن الناس وزال الكابوس*. 
ولعل في ذلك ما يشير إلى مفاسد قتل الإخوة . أراد السلطان إبراهيم أن يتقمص شخصية أخيه 
مراد » لكنه م يكن يمتلك مقومات تلك الشخصية » ولكن القواعد التي أرساها السلطان 
مراد الرابع ظلت سارية بعد وفاته . فقد كان الجيش على أهبة الاستعداد للغزو » فأرسل حملة 
لاسترداد-قلعة آزاق ( روسنتوف ) من الروس » فاستردوها في عام ۱۰٥۲‏ ه/ ۲٤۱۱م‏ . ثم آرسل 
e i (0‏ 


() عبد الملك بن حسين العصامى ؛ سمط التجوم العواى في أنباء الأوائل والتوا 1۹/60( 
() يلماز أوزتونا : تاريخ الدولة العثانية (۱/ )٤۸۹- ٤۸۸‏ . 
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حلة بقيادة قبودان باشي يوسف باشا لفتح جزيرة كريد » على رأس أسطول يتكون من أربعائة 
سفينة » فتم فتح قلعة خانيه وبعض القلاع الأخرى في جمادى الآخرة عام ١٠١۵‏ ه/ ١٤۹٠م‏ » 
بعد حصار دام حوالي مسين يوما تخلله ضرب بالمدافع وتفجير الأسوار بالألغام . وبقيت 
قلعة قانديه »> وهي أكبر قلاع الجزيرة في يد البنادقة » ولكن إلى حين*. لم يسلم السلطان 
إبراهيم من مكائد أمه كوسم ماه بيكر » وهي أيضا والدة أخيه المتوفى السلطان مراد الرابع » 
لكنها كانت في عهده مكتوفة الأبدي لا تستطيع أن تتدخل في أمور الحكم . فلا توفي ولدها 
الأول الساطان مراد » لم يستطع السلطان إبراهيم أن يمنع تدخلها في أمور الحكم » فهددها 
بنفيها إلى قبرس » فا كان منها إلا أن دبرت ثورة بين الجنود لخلعه » فتم خلعه في 
۸ ه/ ۸٤۱۹م‏ » وتم سلطنة ابنه حمدا البالغ من الغمر سبع سنوات تقريبا . وأصبحت 
جدته كوسم ماه بيكر نائبة السلطنة » ولم يكتف المتآمرون بذلك بل تم استصدار فتوى بإعدام 
السلطان إبراهيم » فقتل بعد أيام" . ثم عادت الفوضى إلى البلاد من جديد بعد مقتل السلطان 
إبراهیم . صحیح أنه م یکن سلطانا قدیرا كأآخويه عفان الثاني ومراد الرابع » ولكن وجوده 
كان حائلا دون وقوع الفوضى والاضطراب وسوء التصرف . 

السلطان محمد الرابع ( ۱۰۵۸ - ۱۹٤۸/۵۱۰۹۹‏ - ۸۷١١م)‏ 

جلس على عرش السلطنة عام ۱۰۵۸ ه/ ۸٤۱۹م‏ وتنوب عله جدته کوسم ماه بیکر . 
أما أمه الوالدة سلطان خديجة تورخان فلم يكن ها من الأمر شيء . وخلال السنوات الثلاث 
التالية لذلك أي حتى عام ٠١٠١١‏ ه/ ١١٠٠م‏ لم تعرف الدولة في تاريخها فترة أكثر فوضى 
منها. وقد عرفت في التاريخ بفترة سلطنة الأغوات » أي قادة الجنود الذين تحالفت معهم 
السلطانة كوسم . فقد کانوا يولون ویعزلون کیفم) بشاؤون ویکتبون الفرمانات عن لسان 
السلطان » ولا هم مم إلا نهب خزينة الدولة . والأنكى من ذلك أن مقتل السلطان إبراهيم 
آثار كثيرا من اجنود وطالبوا بدم السلطان إبراهيم . ووقعت فتنة بين أهم طائفتين في الجيش 
2) محمد أمين بن فضل الله امحبى : حلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر ٩/۱‏ » حسين خو جه بن على : بشاير 

آهل الإیمان ہفتوحات آل عثان ( ص )۱۹٤‏ . 
0( بلماز أوزتونا : تاريخ الدولة الععانية )٤۹۷ - ٤۹٤ /١(‏ » أحمد آق كوندز وسعيد أوزتورك : الدولة العثانية 

المجهولة ( ص .)١١‏ 
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اليني جري والسباهي . ووقع قتال شديد بينهم قتل فيه المئات. وتبدل عدد من الصدور 
العظام ومن مشايخ الإسلام » ول يقو أي منهم على قمع الفتنة . وظهر العصيان في أكثر من 
موضع وانتهز الأعداء الفرصة وراحوا يماجمون حدود الدولة . وني عام ١١٠١٠٠ه/‏ ١١٠٠م‏ 
قتلت جدة السلطان كوسم ماه بيكر . وأصبحت الوالدة سلطان خديجة تورخان هي نائبة 
السلطنة . ولكن الفتن لم مدأ فما زالت الدولة تتقاذفها أمواج الفوضى المتلاطمة في بحر الفتن 
المدهمة . ولم تفلح الوالدة سلطان خديجة تورخان في القضاء على نفوذ العصاة من قادة 
الجيش. ويكاد من يطالع أحوال الدولة الإسلامية عن كثب جيزم بأنما ساقطة لا عالة ولابد أن 
تنحل عراها عن قريب . ولکن لأن بنيانا أسس على تقوى من الله ورضوان ظلت قواعدها 
راسخة الأركان والحمد لله. وما ينبغي أن يكون مستقرا ني الأذهان أن تلك الفرضى الداخلية 
في الدولة لم تؤثر على وضعها الخارجي كالدولة الأولى في العالم . وإن كان قد تجرأ الأعداء على 
الدولة في تلك الفترة إلا أا سرعان ما أرهبتهم وأعادتمم إلى مكامنهم كا سيتبين لاحقا . 
اهتدت الوالدة سلطان إلى أن المخرج من هذه المحنة أن تسند إدارة الدولة لرجل ذي حنكة 
وقوة وديائة. فقيض الله هما رجلا أمسك بزمام الأمور خير إمساك وحهمى الدولة من الانفكاك › 
وهو كوبرولو محمد باشا وهو من أسرة ألبانية وينسب إلى بلدة صغيرة يقال هما كوبرو". 

صد ارة ڪوبرولو محمد باشا 

أبى محمد باشا ول الأمر قبول الصدارة لما شاهده من فشل الصدور العظام السابقين في 
القبض على زمام الأمور » بسبب تفثي الفوضى والتضارب في القرارات حتى أن الصدر 
الأعظم مصطفى باشا م يمكث في منصبه أكثر من ست ساعات ثم عزل . ألح العلاء 
والمعربين من الوالدة سلطان عليه فاشترط عليهم شرطا ذکره حسین خوجه بن علي فقال : 
« لن نتقلد هذا الأمر المهم إلا بعد شروط نشرطها عليكم فإن قبلتموها تقلدتها وإلا فلا , 
فقالوا له قل ما شت . فقال إن أردتم إصلاح هذه السلطنة ونظام أمور الجمهور وصيانة بلاد 
الإسلام والمسلمين ففوضوا لي الأمر : وألا يعارضني معارض في أمر من الأمور في كثير 
الأشياء وقليلها فقالوا بأجمعهم لك ذلك » فقال مم إكتبوا لي سجلا في ذلك. فكتبوا له في 


() تفع الآن في مقدونيا إلى ا جنب الشرقي من العاصمة أوسكوب . 
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ذلك الحين سجلا مغوضا بخط شيخ الإسلام ووضع الوزراء خطوطهم أسفله ومن جيع 
الحكام وختم بالأختام » . فتقلد محمد باشا الصدارة العظمى في عام ٠١٠١‏ ه/ ٠٠١١‏ م”. 

بدأ محمد باشا صدارته بالقضاء على العضاة الذين تسوا في مقتل السلطان إبراهيم » 
فحصد رؤوسهم وشتت شملهم مستلهها شخصية السلطان مراد الرابع . وبعد أن استتب له 
الأمر ذهب إلى جناق قلعة بنفسه لقتال البنادقة الذين كانت الحرب مشتعلة معهم على كريد 
منذ أيام السلطان إبراهيم » ثم إنهم استغلوا فرصة الفوضى بعد مقتله فرسى أسطوهم عند 
مضيق الدردنيل واستولل على جزيرتي بوغجه أطه وليمنه" بعد أن دارت رحى معارك بحرية 
عنيفة على مدار عدة سنوات خسر فيها المسلمون الكثير من السفن والرجال » وكان آخرها 
معركة جناق قلعة بقيادة جرکس کنعان باشا قبودان باشي عام ۱١٠١‏ ه/ ٩٥۱1م‏ خسر 
فيها المسلمون سبعين سفينة . وقد فصل الميرالاي إسماعيل سرهنك أخبار تلك المعارك في 
تاره فليراجعه من شاء التفصيل. خرج الصدر الأعظم محمد باشا على رأس الأسطول في 
عام ٠٠١۷‏ ه/ ١١٠٠م‏ لقتال البنادقة » فبعد قتال عنيف لسفت فيه سفينة القيادة البندقية 
بطلقة مدفع وقتل أميراههم توماس موشينجو ومعه ألف بحار » انسحب البنادقة تاركين 
وراء‌هم ست سفن . فطاردهم محمد باشا واسترد منهم جزیرة بوغجه أطه . ثم ارسل طوبال 
محمد باشا قہودان باشی لی جزیرة لیمنه فاستردها آیضا منهم". 

جاء سفیر مستان ( بولونیا ) إلى اصطبول لیشکو من تعديات جيورجي أمير آردل 
( ترانسلفانيا ) التابع للدولة بالرغم من الاتفاقيات المعقودة والتزام بلاده بأداء ما عليها من 
جزية إلى خان القرم التابع للدولة . فأارسل محمد باشا إلى جيورجي يأمره بأن يكف عن 
تعدياته٠»‏ فرد عليه مستفسرا غن السب » فاقتنص الصدر الأعظم المحنك الفرصة فعزل آمير 


(۱) حسين ځوجه ہن على : بشاير أهل الإيمان بفتوحات آل عثان . مخطوط بدار الكتب والوثائق القومية . 
ميكروفيلم رقم .١۳٤۸١‏ ورقة' 1۹١‏ » محمد أمين بن فضل اله الحبى : خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي 
عشر ۱۱۹/۳ » يلهاز أوزتونا : تاريخ الدولة العانية (1/ (on ٤۹٩‏ 

() تقع الجزيرتان بالقرب من مضيق الدردنيل وحاليا الأولى تنبع تركيا والثانية تتبع اليونان . 

(۳) حسین خوجه بن غلى : بشاير أهل الإيمان بغتوحات آل عثمان. ورقة ٠۹١‏ » الميرالاى إسماعيل سرهنك : حقائق 
الأخبار عن دول البحار ٥۹١ - ٠۹۳ /١‏ ء يهاز أوزتونا : تاريخ الدولة العثمائية )٠٠۲ - ٠١١ /١(‏ , 


الفصل الرابع : الد ولت العثمائيث تتوفف 
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أردل وأمر خان القرم با هجوم عليه فانتصر عليه وسحق جیشه في ۱۰۹۸ ه/ ۸٥۱۹م‏ . 
أعلن جيورجي العصيان » فذهب إلپه کوبرولو محمد باشا پنفسه واستدعی مير الأفلاق 
( رومانيا ) وأمير البغدان ( موالدفيا ) وخان القرم التابعين للدولة بجيوشهم فلها دخل محمد 
باشا أردل هرب جيورجي إلى النمسا . فقام محمد باشا بضم النصف الغربي من إمارة أردل 
إلى الحكم المباشر للدولة فتقلصت مساحة إمارة أردل جدا . ومن أردل أرسل محمد باشا كوسه 
٠‏ علي باشا إلى قلعة وارات النمساوية » وعاد هو إلى اصطبول . وبعد أن حاصر علي باشا القلعة 
خسة وأربعين يوما فتحها الله عليه وغنم منها سبعائة مدفع » وكان ذلك في عام 
۰ ه/ .۱٣٩۰‏ وعندما عاد کوبرولو محمد باشا إلى اصطہول وجد أن عصیان حسن 
باشا أمير أمراء حلب قد استفحل إذ أنه طرق الأناضول حتى وصل إلى بورصه وصار ينهب 
ويفتك . وجمع حوله عددا من الباشوات وأمراء السناجق . وكل ذلك كان بسبب الفوضى 
التي أعقبت مفتلالسلطان إبراهيم . بلغ عصيان حسن باشا ومن معه أنه أرسل إلى الدولة 
يطلب إعدام الصدر الأعظم لكثرة مظاله . وذكر يلماز أوزتونا أن العصاة أرسلوا عريضة إلى 
السلطان يعددون فيها مظالم كوبرولو محمد باشا ويطلہون عزله » وقد وقع عليها خمسة عشر 
من الباشوات وخسون من البكوات بعد أن تجمعوا في حلب عند حسن باشا . فأعلن الصدر 
الأعظم كوبرولو باشا أن جميع من تركوا ولاياتہم وذهبوا إلى حلب هم من العصاة » ثم آرسل 
إليهم مرتضى باشا » فاحتال عليهم ودعاهم إلى وليمة للصلح ثم قطع رؤوس واحد وثلاين 
منهم فخمدت الفتدة". 

وبسبب تدخلات الروس ني أوكرانيا التابعة للدولة . أرسل الصدر الأعظم كوبرولو 
محمد باشا ني عام ۱۰۷۱ ه/ ۱۹۲۱م جیشا آمد به خان القرم فتوجه لقتال الروس » فالتقی 
الجمعان عند كونتوب" فهزم الروس وقتل قائدهم مع مائة وعشرين ألفا آخرين » وأسر 
(۱) يهاز أوزتونا : تاريخ الدولة العغالية (۱/ )٠٠۳١- ٠٠۲‏ , 
(۲) محمد أمين بن فضل الله المحبى : خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر ۳٠٤ /١(‏ ) » اليرالاي إساعيل 

سرهنك : حقائق الأخبار عن دول البحار (۱/ ٥٩۹٦ - ٥۹۰‏ ) » پلماز أوزتونا : تاريخ الدولة العثانية 


(orto /1)‏ ٍِ 
(۳) حالیا فی أوكرانيا شمال شرق العاضمة كيبف . 


٢‏ الطصل الرابع ؛ الد ولت العثمائيث تاتوقف 


خسون ألفا وتم بناء قلعة عظيمة سميت « سد الإسلام » لمنع الروس من الدخول إلى 
أوكرانيا أو إلى القوقاز . وقد وصف المؤرخ النمساوي فون هامر تلك القلعة بقوله : « تمثل 
عظمة الدور الثاني وسط جرداء أوكرانيا وصحراء التترستان »*. 

توفي الصدر الأعظم العظيم کوبرولو محمد باشا في عام ١٠١۷۲‏ ه/ ١١١٠م‏ بعد أن أعاد 
إلى الدولة تماسكها قال عنه حسين خوجه : « اجتهد هذا الوزير قوى الإيان ثابت الحنان» 
وبذل نفسه في إصلاح أمور الدنيا والدين حسبة لله رب العالمين » وأيد قوايم و دعايم 
السلطة العشانية وشيد ركان الملة المحمدية جزاه الله خير الجزاء وأسكنه الفردوس في أعلى 
عليون وأبقى الوزارة في عقبه إلى يوم الدين . أجرى العدل في الرعية ورفق بالفقراء والمساكين 
وبعد تهيد البلاد وتطمين العباد كان لا يخلو كل عام في تجهيز العساكر لسد الثغور برا 
وبحرا»"... وقد اتم کوبرولو محمد باشا بالظلم بسب كثرة قرارات الإعدام التي أمر بها . 
ولكن لم تكن من وسيلة إلى استعادة النظام في الدولة إلا بقطع رؤوس مثيري الفتن . ولقد 
تكن في سنوات قلائل من القضاء على حركات التمرد والعصيان التي يروح ضحبتها 
الآلاف من اجنود والرعية وتمدر فيها الأموال وتنةب خزينة الدولة وتصبح مطمعا لأعدائها 
. وإن كان قد سقط بعض الأبرياء بسيف محمد باشا فهذا وارد » والله أعلم . ولكن الأصل 
أنه يقتص من العصاة لا من الأبرياء ونكل نيته إلى الله , 

ثم نقول أن تلك هي عاقبة الفتن . لذلك أوصانا رسول الله 4 بالسمع والطاعة لولي 
الأمر وعدم الخروج عليه وإن كان ظالما . فعن عبادة بن الصامت كله قال : « دكاتا الي ل 
ااه َال ف أَحَةَعَلي أن بابعتا عل المع خالطاعة ز في منشطتا وَمَكُرَهتا وَعُسرنًا وَيُسرنًا 
وأرة عبتا أن لا ازع الأَمرَ ر هله إ إلا أن رؤا گفرا را ځا نكم ن الله فب ران »۰. 

وعن عوف بن مالك له قال : عن رَسول الله ل قال : « جما يكم الَذِينَ بوم 
نكم وَيُصَلُون يكم وَْصَلونَ لبهم شرا يكم لبن يشوم وَيْيضوكم 


0( يلهاز أوزنونا: تاريخ الدولة العشانية )٠٠٤/١(‏ . 
(۲) حسین حو جه بن علي : بشایر آهل الإیمان بفتوحات آل عثهان . ( ورقة )۱۹٩‏ . 1 
»( رواه الببخاري )٤۷ /٩(‏ » مسلم (۳/ )۱٤۷١‏ » أحد ( ۳۷/ ۳٣۳‏ )» الپیهقی في السنن الکبرى (۸/ )٠٠٠١‏ . 
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وَتلَْوتُم نوكم قي ا سول اله فلا اذُُمْ الَف فقا لا کا اموا فيكم الصلاة 
وڏا ريشم من واكم سينا َكرَمُوة رهوا عَمَله ولا عوابا من طَاعَة»*. 

صد ارة کوبرولو زاده فاض أحمد باشا 

وهو ابن محمد باشا الصدر الأعظم السابق وكان خير خلف خير سلف وكان متوليا على 
الشام برتبة وزير. فلا حضر أبوه استدعاه وجعله قائمقام الصدارة بعد أن أثبت كفاءته في 
ترتيب أحوال.الشام وتعميرها. فلا مات والده عهد إليه السلطان خمد الرابع بالصدارة 
العظمی فقام ہہا حیر قیام . وبالرغم من أنه م یکن یتجاوز ستة وعشرین عاما إلا أن آباه كان 
قد أحسن تربيته وتعليمه فعرف بصاحب السيف والقلم كا وصفه حسين خوجه . 

حملت أويوار 

هذه القلعة كانت تتردد بيننا وبين النمسا يوم لنا ويوم لمم وهي تقع الآن في سلوفاكيا على 
بعد هنين كيلومتر جنوب شرق الغاصمة برانسلافا وتبعد عن بج ( فينا ) عاصمة النمسا 
مسافة ٠٠١‏ كيلومتر. وكان السب في الحملة أن النمسا شيدت قلعة جديدة على الحدود 
حلافا بلعاهدة ستواتوروك العقودة معهم عام ٠٠٠١‏ ه/ ١٠٠٠م‏ ني زمن السلطان أذ الأول 
رحه الله . فلا رفضوا هدمها حرج فاضل أحد باشا على رأس حلة ضخمة من مائة وعشرين 
ألف جندي ومائة وثلاثة وعشرين مدفعا وذخائر حملة على ستين ألف جل ومائة ألف بغل ٠‏ , 
ثم لحق به خان القرم على رأس جيش من مائة ألف فارس وخخسة عشر ألف راجل . دحل 
أحمد باشا سلوفاكيا على رأسن هذا ا جيش ال جرار وحاصر أويوار سبعة وثلائين يوما حتى سقطت 
:ني يده . وذكر يلهاز أوزتونا. أن قوات الصاعقة تفدمت حتى وصلت إلى « أولوتز »“ 
فأصبحت شال بج ( فيينا ) وعلى إثر ذلك استسلمت ثلاثون قلعة فأسس أحذ باشا إيالة 
أويوار في صفر عام ٠١۳ /ه١ ٠۷٤‏ م”...وقال سرهنك : « اندهش هذه الأخبار إمبراطور 
۱ رواه سسلم ( ۱٤۸۱/۳‏ )؛ اد (۳۹/ ۲۰ ) الیهقي في السنن الکری (۸/ ۲۷۳ )؛ الطران في الكبير 

۳/1۸( . 
() تفع الآن في جمهورية التشيك جنوب شرق العاصمة براغ . 


(۳) محمد أمين بن فضل الله المحبى : حلاص الأثر في أعيان القرن الحادي عشر (۱/ ۲۲۱- ۲۲۲) ء يلهاز أوزتونا : 
تاريخ الدولة العثائية (1/ )١٠1- ٠٠١‏ , 


of‏ الفصل الرابع ؛ الد ولت العثمانيت تتوقضف 


النمسا حيث رأى جيوش العثمانيين انتشرت في بلاده باقليمي مورافيا وسيليزيا وفتحو 
نويغراد وأطرافها . وكان إندهاشه هذه المرة عظي) أكثر ما اندهش أسلافه من قبل مدة 
السلطان سليمان القانوني الذي وطيء بلادهم المرار العديدة . وذلك لأنه كان يظن أن قوة 
العمانيين قد اننحطت في أوروبا لما اعترى دولتهم من الفتن والاحتلالات الداخلية منذ نصف 
القرن الماضي . 

عاد أحمد باشا إلى بلغراد لقضاء الشتاء . فلا حل الربيع توجه إلى « يني قلعة » ( سرينوار) 
تلك القلعة الجديدة التي بناها النمساويون فأدت إلى نشوب الحرب . فحاصرها وفتحها 
فأصبحت قواته على الضفة الشرقية لنهر رأبا بالقرب من حدود النمسا. ففزع الإمبراطور 
الأل ماني وطلب المدد من ملك فرنسا لويس الرابع عشر فجاءه خمسة آلاف خيال انضموا إلى 
جيشه فاكتمل عددهم ستين ألفا على الضفة الخربية لنهر رابا . عزم أحمد باشا على العبور إلى 
الجيش الألاني » فكان فرطهم إساعيل باشا أمير أمراء البوصنه على رأس عشرة آلاف 
مقاتل . فعندئذ أطلق الألمان مدافعهم فنسف الجسر » فلم يتمكن سائر الجيش من العبور . 
فاشتبك العشرة آلاف مسلم مع الستين ألفا من الألان والفرنسيين. ودارت رحى الحرب 
يوما كاملا ولم يستطع الأمان.حسم العركة لصالحهم بالرغم من التفوق العددي . ولم يكن 
يمكن لأحمد باشا أن يطلق المدافع لتداحل جند الطائفتين . طلب الإمبراطور الصلح بعد أن 
بلغت خسائره كا قدرها المؤرخ الفرنسي ريكو عشرة آلاف . فتم توقيع معاهدة واشوار"“ 
عام ٠٠۷١‏ ه/ ٤٠٠٠م‏ وتنص على الإبقاء على بنود معاهدة ستواتوروك قائمة بالإضافة إلى 
أن تدفع ألمانيا غرامة حربية قدرها ماتا ألف سكة ذهبية وأن تحتفظ الدولة بكافة القلاع التي 
فتحتها في حملة أويوار”. 


() الميرالاي إسماعيل سرهنك : حقائق الأخبار عن دول البحار /١(‏ 0۹۷) . 

() حاليا ني غرب المجر بالقرب من حدود النمسا وتنطق فاشفار ۷48۷3۲ . 

(۳) الميرالاى إسماعيل سرهنك : حقائق الأخبار عن دول البحار )٥4۷/1(‏ » يلهاز أوزتونا : تاريخ الدولة العائية 
.(oA-0۷/1)‏ 


الطصل الرابع ؛ الد ولت العثمائيث تتوقف سه 


حملت ڪريد 

کان الحزء الأكبر من الجزيرة قد فتح في عهد السلطان إبراهيم وبقيت قلعة قانديه وما 
حوهما لدى البنادقة . فتوجه الصدر الأعظم أحمد باشا كوبرولو زاده على رأس حلة بحرية 
فوصل إلى الجزيرة في ذي القعدة ۷۷٠٠ه/‏ ۷٦١٠م‏ بعد أن وصلتها الإمدادات من فرنسا 
ومن بابا روما ومن غيرهم من ملوك وحكام أوروبا . قضى أحد باشا فصل الشتاء في قلعة 
خانيه يجهز للحملة » وبعد ستة أشهر ضرب الحصار على قانديه لمدة ستة أشهر كاملة . 
أمطرت القلعة خلاها بوابل من القذائف الدفعية » ولكنها م تفتح فقام أحد باشا بتجميع 
أكوام من التراب لنصب المدافع فوقها لضرب القلعة من الداخل . وبالرغم من ذلك بقيت 
صامدة . وعندما دحل فصل الشتاء اضطر أحمد باشا لرفع الحصار عن القلعة » ولكنه م 
يسحب اميش بل تم حفر خنادق تحت الأرض قضى الجيش خلا ها فصل الشتاء . فلا حل 
الربيع خرج الجيش من النادق وضرب الحصار مجددا واستؤنفت الحرب في عام 
4۹ه/۸٦٦٠م‏ . وعندما دخل فصل الشتاء التالي ولم يكن قد تيسر فتح القلعة بعد » 
قضى الجيش الشتاء تحت الأرض في خنادقهم مرة أخرى . وهي نحالة فريدة في الثاريخ » أن 
يقضى جيش كامل فصل الشتاء كله تحت الأرض . وبعد انقضاء الشتاء ضرب الحصار للمْرة 
الثالثة على القلعة في عام ٠۸٠١ه/‏ 14٦۱م‏ » كا قام أحمد باشا باستدعاء الأساطيل من 
طرابلس ومن تونس ومن الجزائر » فجاءه اجنود أفواجا أفواجا وانضموا إلى إخواهم . وعلى 
الجانب الآخر جاءت اللإمدادات من أوروبا إلى البنادقة. وذكر يلهاز أوزتونا أن لويس الرابع 
عشر ملك فرنسا أرسل ستة عشر آلف جندي وعلى رأسهم أمزاء وأشراف فرنسا ؛ فصاروا 
طعمة لسيوف المسلمين منهم الأمير فرنسوا حفيد هنري الرابع وابن أخي لويس الرابع عش »" 
كا قتل أحد دوقات الإنجليز والكونت الألاني فالديك ,“وكانت خمس عشرة سفينة فرنسية 
وتسع سفن بابوية وسيع مالطية وأربع بندقية تتقل الإمدادات إلى القلعة ا محاصرة . ولكن 
قائد القلعة فرانسيسكو مورسيني فزع عندما تبين له أنه لا يملك إلا أعلى القلعة » لأن 
المسلمين أسسوا مدينة تحت أرض القلعة نما شوارع وأزقة يضعون فيها الألغام » فهرع إلى 
الاستسلام . فسلم القلعة وعقد الصلح بعد مفاوضات طويلة غلى أساس أن تنتقل جزيرة 


۲۵٦‏ اللصل الرابع ؛ الد ولت العثمانيب تتوقط 


كريد بالكامل إلى الدولة العثانبة بيا فيها قلعة قانديه بها تحتويه من مدافع وعددها ألف ومائة 
مدفع » ماعدا ثلاث قلاع صغيرة تبقى لدى البندقية ذكر محمد فريد بك أساءهن 
« قره بورا » و «سودا » و « سبينا لونجا » وذلك لاستخدامها في الأغراض التجارية فقط › 
ٹم تم ضمهن لانحقا . 

وهكذا دخلت آخر بقعة على وجه الأرض تتحدث باليونانية إلى دار الإسلام » ونكست 
الصابان وارتفع الآذان » وصلى أحمد باشا ورجاله الجمعة في أكبر كنائس ال حزيرة التي تحولت 
إلى مسجد . ونکلف فتح کرید ثمنا باهظا من مال ورجال. وما راح ذلك ھدرا ولکن راح فی 
٠‏ سبل الله . عاد أحمد باشا إلى اصطنبول بعد ثلاث سنوات ونصف قضاها ئی کرید ما یدل 
على عزمه وجلده الذي ورثه بلا ريب عن أبيه . وكذلك عن أمه عائشة خاتون التي رافقته في 
الحملة بنية احج » ولكنها أبت أن تحج قبل أن تفتح القلعة . فبعد أن من الله عليه بالفتح 
جهزها للحج فحجت . کا ينبغي الا ينسى فضل مزريفونلي قره مصطفى باشا قائام 
الصضدارة الذي حفظ البلاد في غية الصدر الأعظم". 

الحملت الهمايونيت على لهستان 

كانت أغلب بلاد جمهورية أوكرانيا الحالية تابعة خان القرم التابع بدوره للدولة العثانية . 
وفي الشمال الغربي منها كانت تقع إمارة أوقرين لكنها كانت للهستان ( بولندا ) التابعة هي 
بدورها للدولة وتدفع جزية سنوية خان القرم التابع هو بدوره للدولة . أعلن هيتان آمير 
أوقرين تبعيته المباشرة للدولة » فمنحه الديوان رتبة صنجق بك فئبذ التبعية للهستان . فأراد 
ملك هستان ضم تلك الإمارة بالقوة » فقرر السلطان محمد الرابع الخروج بنفسه على رأس 
حلة لتأديب فستان . تحرك السلطان على رأس الجيش ومعه الصدر الأعظم أحد باشا وهو 
القائد الحقيقي للحملة . فحاصر قلعة كامينيجه ففتحها بعد تسعة أيام » ثم تقدم حتى فتح 
مدينة لوبلين » ثم تقدم حتى لم يكن بينه وبين العاصمة « وارسو » إلا مائة كيلومتر . عندئذ 
طلب البولونيين الصلح فأجابم إليه بشروط » هي أن تبقى هستان تابعة للدولة » وأن تكف 


(۱) حسین خو جه بن علی : ہشایر آهل الإیمان بفتوحات آل علان. ورقة ( ص ۱۹۹-۱۹۷ ) ۰ لماز آوزتونا : تاریخ 
الدولة العثمانية )١٠١- ١١٠١ /١(‏ . محمد فريد بك : تاريخ الدولة العلية العثمانية ( ص ۲۹۸) , 


Yo¥ 


الفصل الرابع ؛ الد ولت العثمائيث تتوقف 
يدها عن أوقرين » وأن تدفع جزية سنوية قدرها مائتان وعشرون سكة ذهبية. ثم عاد 
السلطان والصدر الأعظم إلى أدرنه سالمين غانيمين بعد تأسيس إيالة « إلباو » بين نهري 
دنستیر وبج ( حالیا غرب أوکرانیا ) وکان ذلك فی عام ۱۰۸۳ ه/ ۱۹۷۲ . 

لم يوافق أعيان مستان على تلك المعاهدة وأصروا على الفتال » فتقدم جيشهم حتى استرد 
لوبلين كا استرد خوتين » تلك التي كان قد فتحها السلطان عثمان الثاني . عاد السلطان محمد 
الرابع ويرافقه الصدر الأعظم أحمد باشا وسائر الجيش وعندما وصل إلى نهر بج طلب ملك 
فستان الصلح فأجيب إليه على أن تبقى حوتين وإلباو لدى الدولة وأن تعود لوبلين إلى مستان . 
وقد ذكر يلماز أوزتونا أنه تم إلغاء البند الذي يشير إلى تبعية مستان للدولة . وكان ذلك عام 
۷ هھ/ ۷71 

توفي الصدر الأعظم کوبرولو زاده أحد باشا عام ۱۰۸۷ ه/ ١۷٣۱م‏ بعد أن أفنى حياته 
في الحهاد في.سبيل الله وتنظيم أمور الدولة . وما ينبغي أن يلاحظ أن ذلك الجيش الذي أحرز 
هذه الفتوحات العظيمة في عهد أحمد باشا وي عهد أبيه محمد باشا » هو نفسه الجيش الذي كان 
لا يكف عن الثورة والتمرد بعد موت السلطان مراد الرابع لكونه لا جد قائدا حازما متدرا قويا 
. فلا وجده نجز ما رأيتم . قال المحبي : « لم يكن في الوزراء من بحفظ أمر الدين وقانون 
الشريعة مثله . صعبا شديدا في أمور الشرع » سهلا في أمور الدنيا. كان حاذقا مدبرا للملك 
قائا بضبطه . وملك من نفائس الكتب وعجائب الذخائر ما لا يدخل تحت الحصر » وكان 
قبل وفاته وقف كتبه ووضعها في خزانة بالتربة المذكورة ورتب ها أربعة حفاظ » وفيها من 
نفائس الکتب ما لا یو جد في مکان »". ... وقال عنه محمد فرید بك : « کان حیر حلف لیر 
سلف فإنه كان متصفا بالشجاعة والإقدام وحسن الرأي وأصالة التدبير » واستمر على حط 
أبيه من عدم التساهل مع الجندية ومجازاة من يقع منه أمر مخل بأشد العقاب » ومحاربة أعداء 


(۱) حسون خوجه بن على : بشاير أهل الإيمان بغتوحات آل علان . ورقة ۲٠١‏ » محمد فريد بك : تاريخ الدولة العلية 
العثمانية ص ۲۹۹ » يلها أوزتونا : تاريخ الدولة العثانية )٥١٠-٠۲١ /١(‏ , 

() محمد فريد بك : تاربخ الدولة العلية العثانية (ص )۳٠١‏ ء يلماز أوزتونا : تاريخ الدولة العفانية (1/ )0٥۲١‏ . 

(۳) محمد أمين بن فضل الله المحبى : خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر (۱/ )۳۹١‏ . 


e۸‏ الضصل الرابع ؛ الد ولت العثمانيت تتوقف 


الدولة بدون فتور أو ملال حتى يزيل من أذهانهم ما خامرها من تضعضع أحوال الدولة 
وقرب زواهها »...قال عنه يلماز أوزتونا : « ينغر من الرشوة إلى حد أنه لا يقبل المدية ويعيد 
المدية ولا يحقق طلب مرسلها إن کان له طلب. لم یرٹ عن أبیه ظلمه واستبداده بل ورٹ 
عنه عزمه ودهاءء ... كان عالا في حقول الفقه والكلام والتاريخ ... جعل الدولة تحبا حياة 
الرفاهية والنظام والعظمة التي كانت ني عهد القانوني مدة خسة عشر عاما»". 

صد ارة مزریطونلی قره مصطفی باشا 

تولى منصب الصدارة العظمى بعد فاضل أحد باشا کبرولو زاده » وهو رجل عسكري 
قدیر وإداري حازم ولکنه کان مغرورا معجبا برأیه وبا لال . وکان أول أعاله هو الخروج 
مع الساطان محمد الرابع في الحملة الممايونية على روسيا في عام ٠١۸۹‏ ه/ ۷۸١٠م‏ . وذلك 
بسب تدحلها في أوقرين » ففتح قلعة « جهرين » ( حاليا في غرب أوكرانيا ) بعد حصار دام 
شهر تقريبا » فقد الروس فيه عشرين ألف قتيل”. 

وفي عام ٠١۹۲‏ ه/ ١۸٠م‏ استولى أسطول الجزائر على تسع وعشرين سفينة فرنسية 
تأديبا ها على دعمها للبندقية ني معارك كريد . وكان عدد السفن الفرنبية التي يستولى عليها 
الأسطول الحزائري شهريا في ذلك ألوقت يقدر بعشرين سفيئة . وبرغم كثرة شكاوى لويس 
الرابع عشر للدولة فإن الدولة م تعره اهتهاما » بل إن أحد سفرائه ضرب وحبس في سجن 
يدې قله". 

العاجعى الكبرى 

الحرب على النمسا عام ٠٠۹١‏ ه/ ۸۳٠م‏ وتعتبر نقطة تحول في التاريخ العا مي . فقد 
كان الصلح الأخير الذي عقده كوبرولو زاده أحد باشا قد انتهي أجله قبل ثلاث سنوات . 
فاستأذن مصطفى باشا السلطان محمدا الرابع ني شن حملة على النمسا . فلا وافق السلطان تم 
(۱) محمد فريد بك : تاريخ الدولة العلية العثهائية ( ص .)۹٤‏ 
() يلماز أوزتونا : تاريخ الدولة العغانية )٠۲۳ /١(‏ . 
() الميرالاي إسماعيل سرهنك : حقاثق الأخبار عن دول البحار (1/ ٠٠۲‏ )ء يلهاز أوزتونا : ثاريخ الدولة العثهانية 


(/ 0( . 
)٤(‏ يلماز أوزتونا : تاريخ الدولة العثانية )٥۴١-٠۲١ /١(‏ . 


القصل الرابع : الد ولم العثمانيت تتوقف 0۹ 


تجهيز جيش جرار » ل يسبق أن جمع مثله من قبل . وخرج السلطان مع الصدر الأعظم ولكنه 
بقى في بلغراد » وتابع مصطفى باشا المسيرة على رآس الجيش حتى وصل إلى بج ( فيينا ) 
عاصمة النمسا والإمبراطورية الألانية » تلك التي كان قد حاصرها السلطان سليمان القانوني 
رحه الله . ضرب مصطفى باشا ا لحصار على العاصمة » وني الطريق كان قد تم الاستيلاء على 
معظم القلاع » وسقط شرق النمسا في يد مصطفى باشا. أما حسين باشا فقد استولى على 
براتسلافا عاصمة سلوفاکیا وسقط أغلب بلادها في يده » وتقدمت قواته حتی نهر مورافا ني 
التشيك. لم جد الإمبراطور ليوبولد الأول بدا من الفرار فترك العاصمة بج ( فيينا ) ورافقه 
القائد العام للجيش وقبع في لينز ( شال النمسا ) منتظرا وصول المساعدات من بولندا وسائر 
أوروبا". : 

بالرغم من الكفاءة العسكرية لمصطفى باشا إلا أن غروره وطمعه قتلاه. فقد كان يريد أن 
يفتح بج بأي ثمن تلك القلعة الحصينة التي امتنعت على السلطان سلبمان القانوني رحه الله . 
فقد نقل المحبي عن أحد المقربين من مصطفى باشا أنه كان يقول : « إن السلطان سليان 
وصل إلى بج ولم يفتحها فإذا فتحت على يدي کان لي شأن عظيم ل ينله ملك عظيم ». . 

ضرب مصطفى باشا الحصار على بج قبل أن يقضي على الجيش السيار للعدو . وهذا خطأً 
عسكري فادح . إذ لا يأمن في تلك الحالة من أن يباغته العدو فيقع بين شقي الرحى » الجيش 
والقلعة . وم يكن مصطفى باشا وهو العسكري الضبير ليفوته ذلك الأمر » فأمر خان القرم 
مراد كراي أن يقيم بجيشه عند جسر نهر الطونه ( الدانوب ) ليمنع عبور جيش العدو » 
فيكون مصطفى باشا بذلك قد أمن ظهره هو والستين ألف جندي الذين كان يحاصر بهم بج . 
وكان بقية الجيش ويقدر بمائة ألف أخرى موزعة في ساحات واسعة . أمطر مصطفى باشا 
قلعة بج بوابل من نيران المدفعية حتى كادت أن تسقط في يده » ولكن طمعه أراده . فقد 


() محمد أمين بن فضل الله المحبي : حلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر /٤(‏ ۳۸۷) » حسين خوجه بن على : 
ہشایر آهل الإیان بفتوحات آل علان. خطوط بدار الكتب والوثائق القومية. میکروفیلم رقم .٠۳٤١۸١‏ 
(ورقة ۲٠١‏ )» لماز أوزنونا : تاريخ الدولة العثمائية )٥۲۹/۱(‏ . 

(۲) محمد أمين بن فضل الله المحبي : حلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر (6/ ۳۹۱) , 


E‏ الفصل الرابع ؛ الد ولت العثمانيت تتوقف 


رفض إعطاء الأمر للجنود بالمجوم الشامل على القلعة بالرغم من سنوح الفرصة لذلك. 
مؤملا أن تستسلم من الحصار » لأن أي قلعة إن سقطت عنوة تكون أربعة خاس الخنيمة من 
نصيب المجاهدين والريع للدولة » آما إن فتست سيا فيكون العكس. فاراد مضطفى باشا أن 
تسقط القلعة سلا فتحصل الدولة على أربعة خاس الخنائم » وهي التي ستكون طوع يده 
بصفته الصدر الأعظم والتتحكم في خزينة الدولة . ومن جانب آخر كان خان القرم مراد 
کراي یکره مصطفی باشا » بسبب غروره وتعاليه . حتى أنه لما نصحه بضرورة رفع الحصار 
عن بج عنفه واتېمه بالجبن ورد عليه ردا غير لائق برجل في مکانته » فأضمر الان الشر في 
نفسه » وعزم على إسقاط مصطفى باشا » فترك جيش الإمبراطور وحلفائه وعلى رأسهم ملك 
مستان ( بولندا ) يعبرون الجسر » ولم يتعرض هم على الإطلاق . فعبر العدو الجسر بسلام 
تحت سمع وبصر جیش القرم » حتی فوجئ بہم مصطفی باشا في ظهره وهو الذي کان 
مطمئنا أن جیش القرم يحمی مؤخرته . وقد ذکر حسین خوجه أن الخان کان یقول بصوت عال 
: « حيث إنك لم تقبل نصيحة ناصح فأنا اليوم أنظر ما تفعله مع هذه الشرذمة الملعولة .٠*»‏ 
فزع مصطفى باشا عندما وجد الجيش الأ ماني والجيش البولوني من خلفه فاشتبك معهم. 
ولكن الأنكي من ذلك ما ذكره يلاز أوزتونا نقلا عن المؤرخ العثهاني راشد » وهو أن إبراهيم 
باشا أمير أمراء بودين وقائد ميمنة الجیش » کان پبغخض مصطفی باشا فأراد أن يوقع به 
انسحب من المعركة دون قتال . فأصبح مصطفى باشا ومن تبقى معه من أمراء الجيش 
يواجهون العدو منفردين . ولكن الميرالاي إسماعيل سرهنك انكر ذلك وذکر آنا تہم رماہ بها 
مصطفى باشا ظلا حتى قتل بسببها والله أعلم . أصبح مصطفى باشا لقمة سائغة للعدو 
فهجموا عليه بضراوة حتى سقط في المعركة عشرة آلاف قتيل وآلاف الجرحى . واستولى 
الأعداء على ثلاثائة مدفع وعلى أرشيف الجيش كله. ولكنهم لم يستولوا على الخزينة . 
استطاع مصطفی باشا أن ينسحب با تبقى معه من قوات بمهارة وتراجع إلى بودين وقام 


() حسین خوجه بن على : بشایر آهل الإیمان بفتوحات آل عثان . ( ورقة ۲٠۱‏ ) » يلماز أوزتونا : تاريخ الدولة 
العثمانية )٥١٤٠٠٥۳١ /١(‏ . 


الفصل الرابع ؛ الدولت العثمانيت تتوقف ا١‏ 


بتحصينها » ثم تقهقر إلى بلغراد لقضاء الشتاء وفيها جاءه أمر السلطان محمد الرابع بقتله 
فقتل في المحرم عام ۱۰۹۵ ه/ ۱۹۸۳ م". 

م یکن بخطر بال خان القرم مراد کراي ولا ببال إبراهیم باشا - إن صح عنه ما نسب إليه 
- أن النيانة التي ارتكباها ستكون سببا في تحويل مجرى التاريخ وإنزال دولة الخلافة 
الإسلامية عن عرشها الذي تربعت عليه بين دول العا م لقرون حلت . ولكني أعتقد أن غاية 
ما جال پہام) أن مصطفی باشا سيهزم وسیعزل فيكون ذلك جزاء له على تعالیه وکبره » ون 
ما لم تتمكن الدولة من فتحه في هذا العام ستتمكن من فتحه العام القادم » وأن الأمر ليس فيه 
إلا القليل من التأحير . ولم بخطر بال أي منه| أن تلك المزيمة ستكون باكورة هزائم متتالية 
وسببا لانفراط عقد القلاع والحصون الذي طالما زين جيد الدولة . و يفوت الصليبيون تلك 
الفرصة واستغلوها أحسن استغلال فأعلن بابا روما الحملة على المسلمين ودعى ملوك 
النصارى إلى ساحة القتال » فلبى الجميع دعاءء » حتى البلاد التي كانت تربطها بالدولة 
معاهدات صلح م يكن قد انقضى أجلها بعد. وتم تشكيل ما عرف بالاتحاد المقدس من 
البندقية وبولونيا وفرسان مالطه وروسيا وتوسكانيا وإسبانيا مع الإمبراطور الأ ماني . 

اخحتلت الأمور اختلالا شديدا دون وجود قائد قدير يستطيع تجميع الجيش وتوحيد 
الصفوف لتدارك الأمر. هجم الصليبيون من كل جانب » وقد ذكر المؤرخ النمساوي فون 
هامر أن ابا روما أطلق على ذلك التحالف المذكور الحملة الصايبية الرابعة عشرة. استطاع 
الصليبيون أن يتوغلوا في البلاد فاستولوا على أويوار » ثم تقدموا نحو بودين ( بودابست ) 
التي ظلت قاعدة الجهاد في أوروبا لأكثر من قرن ونصف » فشددوا عليها الحصار ووقع قتال 
شديد حسر فيه الجانبان خسائر فادحة » إذ سقط كثير من الباشوات والأمراء والجلود نسأل 
الله يتقبلهم في الشهداء . کا سقط عدد ہیر من أمراء ودوقات وكونتات أوروبا . واستطاع 
عابدي باشا ا مكلف بالدفاع عن بودين ومعه ستة عشر آلف جندي وقيل أربعة آلاف فقط . 
من الصمود أربعة وسبعين يوما أمام جيش صليبي من ثمانين ألف جندي » حتى اقتحموا 


(۱) حسین خوجه بن على : بشاير أهل الإيمان بفتوحات آل عثان . ورقة ٠ ۲١١‏ الميرالاي إسماعيل سرهنك : حقائق 
الأخبار عن دول البحار 1١۲ /١(‏ ) » يلماز أوزتونا : تاريخ الدولة الحثانية (۱/ )٥۳۳١ - ٥۳۲‏ . 


۲ الفصل الرابع : الد ولت العثمائيم تتوقف 


القلعة وسقط عابدي باشا فداسته أقدام اجنود » فقضى نحبه رحمه الله . ثم سقطت بودين عام 
۷ ه/ ٦۱1۸م‏ . وقد أحدث سقوطها رجة هائلة ني اصطنبول فلقد كانت قاعدة الجهاد 
ني بلاد الجر وهي التي فتحها السلطان سليان القانوني بعد معركة موهاج في عام 
ھ/1 o‏ 

سقطت بودين وسقط معها السلطان محمد الرابع عن الخلافة إذ اشتعلت الفتن في 
اصطنبول اشتعالا » وبدأت الأصوات تتعالى بأن السلطان هو السبب في تلك المزائم ببعده 
عن إدارة الدولة . فقام أهل الحل والعقد بخلعه وتولية أخيه السلطان سليمان الثاني عام 
۹ھ 11م" 


(۱) حسین خوجه بن على : بشاير آهل الإيمان بفغتوحات آل عثان . ( ورقة ۲١١‏ ) » الميرالاي إسماعيل سرهئك : 
حقائق الأخبار عن دول البخار )٠٠١ -1٠۳/(‏ » يلماز أؤزتونا : تاريخ الدولة العثمانية (1/ ٠٤١ » ٥٤۳‏ » 
(oo ofA ofA‏ , 


المصل الخامس 


الد ولت العثمانيت تتراجع 


النصل الخامس ؛ الد ولت العثمانيث تتراجع ها 

السلطان سليمان الثاني" ( ۱۰۹۹ - ۱۱۰۲ ه/ ۱۸۷ - ٠0۹١‏ م) 

هو ابن السلطان إبراهيم وأخو السلطان محمد الرابع رحة الله عليهم أجعين . تولى 
السلطان سليمان الثاني السلطنة في وقت عصيب جدا . ولم تدأ الثورة في اصطبول بل زادت 
اشتعالا. وتساط أكابر ا حند على مقاليد الأمور وثاروا على الصدر الأعظم سياوش باشا واقتحموا 
بيته وقتلوه . فأسندت الصدارة العظمى إلى إساعيل باشا فبذل جهده في تسكين الأحوال . 
ولكن الصليبيين لم يبضيعوا وقتا قط » فقد استولى الإمبراطور الألاني على أكره و وارادين 
وأستونى بلغراد . حرج السلطان بنفسه على رأس الجيش ليدرك بلغراد قبل أن تسقط لكنه 
فشل وتراجع إلى أدرنه بعد أن استولى عليها جيش الإمبراطور . ثم تقدموا حتى استولوا عل 
سمندره ونيش وودين أي أن الدولة فقدت بلاد المجر وبلاد الصرب وكذلك أجزاء من 
البوصنه . وني الوقت نفسه استولى البنادقة على أثينا وعلى الموره بالكامل ودا ماشيا". بدا الأمر 
غير قابل للتصديق » لقد ضاعت في لمح البصر الفتوحات الأولى للدولة » كفتوحات السلطان 
مراد الأول وفتوحات السلطان يلدرم بابزيد . ولم تسلم سوى جبهة روسيا وبولونيا فقذ تمكن 
خان القرم سليم كراي من صد هجوم الروس”. وإن الأرض لله يورٹها من يشاء من عباده 
والعاقبة للمتقين . 

كانت الدولة بحاجة إلى رجل حازم يقبض على زمام الأمور للم الشعث ولرتق الفتق . فلا 
عاد السلطان جمع الديوان واستشار أهل الرأي فاستقر الحميع على تولية الصدارة العظمى إلى 
کوبرولو زاده فاضل مصطفی باشا » وهو ابن الصدر الكبير كوبرولو مد باشا وأخو الصدر 


() يعتبره بعض المؤرخين سليمان الثالث وليس الثاني على أساس أن سليمان الأول هو ابن بابزيد يلدرم الذي تسلطن 
في أدرنه بعد موقعة أنقره (١٠۸ه/ ٠٤١١١‏ م) التي انتصر فيها تيمورلنك . وعلى هذا يكون السلطان سليمان 
القانوني هو سليمان الثاني ويكون السلطان سليمان بن إبراهيم هو الثالث . ولكن يرد هذا القول أن سليمان بن 
بايزيد م بجكم الدولة كلها بل حكم الروميلى فقط ولم يحظ ببيعة الجميع فلا يعد سلطانا » وعلى هذا يكون 
القانوني هو سليمان الأول . 

() الساحل الغربي للبلقان على البحر الأدرياتى . 

(۳) حسین خوجه بن على : بشایر آهل الإیمان بفتوحات آل عثان . ورقة (۲۰۲ » )۲٠۳‏ » الميرالاي إسهاعيل سرهنك : 
حقائق الأخبار عن دول البجار )٠٠1/1(‏ » إبراهيم بك حليم : تاريخ الدولة العفانية العلية (ص )٠٤١‏ ء يلماز 
أوزتونا : تاريخ الدولة العثانية (1/ )0٦١ -٠١١‏ . 


٦‏ س الطصل الخامس ؛ الد ولت الحثمانيت تتراجع 


الكبير فاضل أحمد باشا أصحاب الأيادي البيضاء على الإسلام والمسلمين » ولم يكن يقل حزما وعزما 
عن أبيه وأخيه الأكبر رجهم الله جيعا . فتقلد الصدارة العظمی في عام ٠٠١‏ ١ه/‏ ۱۹۸۹. 

ظل فاضل مصطفى باشا قرابة عام يعد العدة ويجهز الجيش البري والبحري . جاء خان 
القرم سليم كراي إلى البلقان وقاتل جيشا ألانيا من عشرين ألف جندي في صحراء قوص اوه 
( كوسوفو ) فآفناهم جميعا » وذكر المؤرخ العثماني سلاحدار آنه لم ينج منهم إلا اثنان وغنم 
سليم كراي اثنين وثلاثين مدفعا". ثم خرج الصدر الأعظم كوبرولو زاده فاضل مصطفى 
باشا على رأس الجيش في عام ١١٠١ه/‏ ١۹٠٠م‏ وتقدم حتى وصل قلعة نيش فاستعادها» 
ثم تقدم إلى سمندره فاستعادها أيضا » ثم توجه إلى ودين فاستعادها أيضا بفضل الله . ثم 
توجه إلى بلغراد وحاصرها حصارا محكا ودار قتال عنيف مع العدو سقط فيه خسة آلاف 
قتيل منهم أمير أمراء الروميلي مصطفى باشا نسأل الله أن يتقبلهم ني الشهداء . كا خسر 
الجيش الأ لاني حسائر فادحة » فقد سقط منهم خمسة عشر ألف قتيل وغنم المسلمون منهم 
لاثائة وستة وتسعين مدفعا واثنتي عشرة سفينة حربية في نهر الطونه ( الدانوب ) . توجه 
جركس أحمد باشا بفرقته إلى أردل ( ترانسلفانيا ) فانتصر على الألمان واستعاد الإقليم إلى 
الدولة . عاد مصطفى باشا إلى اصطنبول بعد أن استعاد صربيا بالكامل وأردل وأجزاء من 
البوصنه وحمل الحيش الألاني على التراجع إلى ما وراء نهر الطونه . فعادت الدماء تسري من 
جديد في شرايين الدولة » وذهب الظماً وابتلت العروق واستبشر الناس خيرا واستقبل 
السلطان الصدر الأعظم امام استقبالا حافلا وخلع بردته من على كتفه وألبسه إياها ودعاله 
قائلا : « استعد فاتح نیش » ودين » سمندره » بلغراد لاسترداد المجر في العام المقبل»”. خرج 
مضطفى باشا في العام التالي على رأس الجيش لاستئناف القتال » ثم توفي السلطان سليمان 
الثاني فتولى السلطنة أخوه أحمد 


(۱) حسین خوجه بن على : بشایر هل الإیہان بفغتوحات أهل عثان . ورقة )۲٠۳(‏ . 

(۲) لاز أوزتونا : تاريخ الدولة العثانية )٥٠1۲ /١(‏ . 

(۳) حسین ځوجه بن على : بشاير أهل الإيان بفتوحات آل عثان . ورقة ( ٤‏ اراي ابال هيك : 
حقائق الأخبار عن دول البحار ( ٠) 1٠1/١‏ يلاز أوزتونا : تاريخ الدولة العثمانية )6٤ - ٠٦۳ /١(‏ , 


المصل الخامس : الدولت العثمانيت تتراجع ل 

السلطان أحمد التاني ( ۱۱۰۲ - ۱۱۰۹ھ/۱۹۹۱ - ٤۹٠م)‏ 

هو ابن السلطان إبراهيم أيضا » وكان أول عمل قام به هو أن أرسل إلى الجيش بتجديد 
ولاية فاضل مصطفى باشا للصدارة العظمى ولقيادة الجيش . فالتقى الجيشان في 
« صلانقمن » شال بلغراد ودارت رحى حرب طاحنة في النهر والب » فقد تمكن قائد أسطول 
الطونه مصطفي باشا من إغراق وأسر ثمانائة سفينة كانت تحمل إمدادات للجيش الألاني . 
وفي البحر أحرز الصدر الأعظم مصطفى باشا إنجازات رائعة فقد شتت جيشهم وخسروا 
يومئل خسائر فادحة تقدر بأربعين ألف جندي . ولا تقدم مصطفى باشا إلى الصف الأول 
للإجهاز على العدو أصابته رصاصة في رأسه سقط على أثرها رهه الله وتقبله في الشهداء 
وأسكنه فسيح الحنات . تفرق الجحيش بعد موت قائده ولكن الأمراء سرعان ما اختاروا حليل 
باشا ليتولى القيادة فاستطاع تدارك الموقف جريا . وما أنقذ الموقف إلا وصول سعادت كراي 
خان القرم الذي طارد الحيش الألماني وأجبره على التراجع . ولكن كانوا قد استولوا على كثير 
من المعدات والأسلحة . ولم تكن هذه الخسائر المادية أي قيمة مقارنة بخسارة فاضل مصطفى 
باشا رجه الله . وني عام ۳١٠١ه/‏ ۹۲٦٠م‏ حاول أسطول بندقي مدعم بسفن بابوية 
وفلورنسية ومالطية الاستيلاء على كريد ولكن تصدى همم الجيش المرابض في خانيه فارتدوا 
على أدبارهم خائبين بعد قتال دام واحدا وأربعين يوما خسروا فيه أربعة آلاف قتيل . طلب 
البنادقة مزيدا من الإمدادات من بابا روما ومن مالطه فجاءتهم سفن محملة با جلود فنزلوا 
بأسطوهم ا مكون من مائة وخمس عشرة سفينة بقيادة الدوجح" فرانسيسكو موروسينى على 
جزيرة صاقز القريبة جدا من ساحل الأناضول فاستولوا عليها عام ١٠١١‏ ه/ ٤۹٠٠م‏ حزن 
السلطان حزنا شديا على فقدان هذه الجزيرة فاشتد عليه المرض فمات في نفس العام". 

السلطان مصضططی الثاني ( ۱۱۰٩‏ - ۱۱۱۵ ھ/٤۱۱۹‏ - ١٠۷٠م)‏ 

هو ابن السلطان محمد الرابع » تولى السلطنة في هذا الوقت العصيبُ . وكان سلطانا ذا همة 
(۱) لقب رئيس جمهورية البندقية . 


(۲) حسین خوجه بن على : بشائر آهل الإیان بفتوحات آل عثمان. ورقة ۲٠٠ ٠ ۲٠ ٤‏ » الميرالاي إسماعيل سرهنك : 
حقائق الأخبار عن دول البحار 1٠۸-1٠۷ /١‏ لماز أوزتونا : تاريخ الدولة العثانية ۵1٥ /١(‏ -01۸) . 


۸ الفصل الخامس ١‏ الد ولت العثمانيت تتراجع 


عالية فاهتم بأمور الدولة بنفسه واهتم بالأسطول » فلا أصبح على أهبة الاستعداد خرج 
القبودان باشي عموجه زاده حسین باشا على رأسه وهو من نسل الصدر الكبير كوبرولو محمد 
باشا . ويصاحبه الحاج حسين باشا أمير أمراء الجزائر الشهير عند الأوروبيين بلقب « ميزه 
مورتو » أي نصف ميت لفرط شجاعته. وكان الأسطول المايوني يتكون من أربع وأربعين 
قطعة وقيل لمان وأربعين » وبعد مسيرة ثلاثة يام صادفوا أسطولا صليبيا من ست وعشرين 
قطعة فحملوا عليه وفقا للترتيب الذي أمر به القبودان باشي فوقعت المزيمة على الصليبيين › 
وانفجرت هم سفينتان منها سفينة قائد الأسطول بعد أن هجم عليها ميزه مورتو حسين باشا 
بسفينته. ثم فرت سائر قطع الأسطول الصليبي بعد أن غرق عدد من سفنه . ولم تكن خسائر 
المسلمين شيثا يذكر . ثم تقدم الأسطول بعد ذلك إلى جزيرة صاقز فخرج إليه أسطول العدو 
الكون من ست وعشرين سفينة . قسم القبودان سفنه إلى قسمين وهجم على الأسطول 
البندقي من الأمام ومن الخلف . فتمكنت أربع عشرة سفيدة صليبية من الفرار فغنم المسلمون 
باقي السفن . واستعيدت جزيرة صاقز وغنم المسلمون ما بها من مدافع وہنادق وکافاً 
السلطان عموجه زاده حسين باشا بتوليته قائم مقام الصدارة وخلفه في منصب القبودانية 
ميزه مورتو حسين باشا لا أبداه من شجاعة وحسن تدبير" . وبعد بضعة أشهر اشتبك 
القبودان الجحديد مع أسطول بندقي من سبع وسبعين سفينة في بحر إيجه » فتم أغراق سفينتين 
وإعطاب عشر سفن . وقتل في المعركة خمسة آلاف جندي بندقي » ولم يخسر المسلمون سوى 
ثلاثائة بين قتيل وجريح . لقد أعاد ميزه مورتو حسين باشا بهذه الانتصارات أجاد خير 
الدين باشا وطرغد باشا وبياله باشا وقليج علي باشا رحمة الله عليهم جميعا“. 

الحملتان الهمايونيتان الأولى والثانيت 

عزم السلطان على الخروج بنفسه على رأس الجيش لاسترداد ما فقده أسلافه . فخرج 
متوکلا عل الله في عام ۱۱١۷‏ ه/ ١۹٠٠م‏ فعبر هر الطونه ودحل طمشوار التي كان استردها 
خان القرم سلیم کراي عام ١٤٠۱۱ه/‏ ۹۲٣۱م‏ . ثم تقدم حتى استرد قلعة ليبوه وأسر 


(۱) اليرالاي إسماعيل سرهنك : حقاثق الأخبار عن دول البحار )1٠۹/1(‏ . 
)( يلماز أوزتونا : تاريخ الدولة العثانية )٥۷١/١(‏ . 


۲۹4 


الفصل الخامس ؛ الد ولت العثمانيت تتراجع 


ماركيزا فرنسيا . ثم تقدم السلطان حتى التقى مع الجيش الألاني عند لوجوس فانتصر عليه 
نصرا مبينا وخسر الجيش الألاني آلاف القتلى من بينهم القائد العام ا لجنرال فتران ونائبه . كا 
أسر منهم خسة آلاف » وبذا النصر تم استعاده غرب أردل ( ترانسلفانيا ) . ثم عاد السلطان 
إلى بلغراد لقضاء الشتاء . فانتهز الألمان الفرصة وتقدموا وحاصروا طمشوار » فخرج إليهم 
السلطان في حملته المايونية الثانية . فالتقى الجيشان في صحراء أولاش وكان جيش العدو 
يتكون من خمسة وأربعين ألف فارس وأربعين ألف راجل » خسر الألان في تلك المعركة ستة 
عشر ألف قتيل منهم قائد ميسرة الجيش وثلاثة من الكونتات . وسقط من المسلمين لف 
وخمسمائة قتيل وألفا جريح تقريبا . وكان ذلك في عام ۸١١١ه/‏ ١۹٦١م.‏ وفي تلك الأثناء 
. التي كان السلطان يقاتل فيها الألان تقدم القيصر الروسي الشهير بطرس الأكبر على رأس 
جیش جرار وحاصر قلعة آزاق" » فتمکن مرتضى باشا مير أمراء كفه من التصدي له وقتل 
منهم ثلاثون ألفا وفقا للمصادر الروسية. ثم عاد بطرس في العام التالي على رأس جيش كثيف 
مستعينا ببعض القادة الأوروبيين وحاصر القلعة ثلاثة وستين يوما حتى تكن منها وكان ذلك 
عام ۸٠١١ه/ ٠1۹١‏ م. وأصبح لروسيا موطيء قدم على البحر الأسود لأول مرة". 

الحملت الهمايونيت التالثت 

خرج السلطان مصطفی الثاني على رأس الجیش عام ۹١٠١١ه/‏ 1۹۷٠م.‏ وتقدم حتى عبر 
نهر الطونه » وعند مدينة زنتا تم بناء جسر خشبي لعبور نهر تيس. وأثناء العبور هجم الجيش 
الصليبي بقياده الأمير أوجين كونت سافوي فتحطم الجسر وتشتت الجيش العثاني على 
ضفتي النهر » فكان شطره الذي عبر طعمة لسيوف الصليبيين وكان من بينهم الصدر الأعظم 
اماس محمد باشا » وأمير أمراء الأناضول مصرلي أوغلو إبراهيم باشا وأمير أمراء طمشوار 
قوجه جعفر باشا وأمير أمراء الروميلي بلطه جى زاده حمود باشا وغيرهم من الأمراء » فضلا 
عن ثلاثة عشر ألف قتيل » وقيل حمسة عشر ألفا عسى الله أن يتقبلهم في الشهداء . وبذلك 
(۱) روستوف على البحر الأسود . حاليا في روسيا . 


(۲) الميرالاي إسماعيل سرهنك : حقائق الأخبار عن دول البحار (1/ )1٠١‏ ء يلماز أوزتونا : تاريخ الدولة العثهانية 
.(oV- 0۷۱/۱)‏ 
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انتقلت المجر والبوصنه إلى حوزة الإمبراطورية الألانية . وتعد هذه المزيمة » هي أول مرة 
هزم فيها جيش عثماني يقوده السلطان بنفسه . فقد سجل التاريخ لأوجين السافويي أنه أول قائد 
أوروبي ينتصر على سلطان عثاني » كما سجل التاريخ أن السلطان مصطفي الثاني هو أول 
سلطان عثماني يهزم مام جيش أوروبي . وبمذه الهزيمة خرجت المجر نهائيا من أملاك الدولة 
ول تعد إليها حتى الآن . ۰ 

سند السلطان الصدارة العظمى إلى عموجه زاده حسين باشا » الذي كان قائم مقام 
وكان قائدا للأسطول . رأى هذا الصدر المدبر أن الصاح هو أفضل الطرق للخروج من هذه 
الأزمة حتى تتمكن الدولة من التقاط أنفاسها بعد أن هاجمتها كل الدول الأوروبية المحيطة 
بها من كل الجهات دفعة واحدة . فكان من اللازم الحصول على فرصة لإجراء الإصلاحات 
اللازمة اقتصاديا وعسكريا ٠‏ وبعد تبادل المخابرات بين الدولة وأعدائها تم توقيع معاهدة 
کارلوفجه وتنسب إلى اوضع التي عقدت فيه شمال غرب بلخراد »في عام ۱۹۹۹/۱۱۱۰ م 
وتنص المعاهدة عل : 

-١‏ أن تحصل الدمسا التابعة للإمبراطور الألاني على أردل ( ترانسلفانيا ) وعلى بلاد المجر 
كلها". وأن تبقى طمشوار لدى الدولة » وتصبح الحدود بين الدولتين عند نہرى ماروش 
والطونه . وتعفى النمسا من المدايا التي كانت تدفعها سنويا للدولة . 

۲- أن تحصل البندقية على جزر الموره وساحل دالماشيا » وتعفى من الجزية السنوية التي 
كانت تدفعها للدولة . 

۳- أن تحصل مستان على إقليم بودوليا وإقليم أوقرين". ون يصبح نهر طورله ( الدنستير ) 
وهو الحدود بين الدولتين وأن تعفى من ا جزية السنوية التي كانت تدفعها خان القرم . 

. هدنة عسكرية لمدة عشرين عاما‎ -٤ 

وني العام التالي ١‏ ١١١ه/‏ ١٠۷٠م‏ تم عقد معاهدة مع روسيا تحصل بموجبها على قلعة 
آزاق ( روستوف ) وأن تعيد إلى الدولة أربع قلاع استولت عليها بشرط أن تدم . وتعفي 


(1) تشمل حدودالمجر الحالية وسلوفاكيا وسلوفينيا وكرواتيا . 
() كلاهما جزء من أوكرانيا الحالية . 
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روسيا بموجب هذه ا لمعاهدة من الجزية التي كانت تدفعها إلى خان القرم". 

تشهد معاهدة كارلوفجه بلا ريب على أن الدولة قد دخحلت مرحلة التراجع ولكنها م تكن 
قد فقدت بعد مركزها كالدولة الأولى في العام رغم الأراضي التي استقطعت منها › لأا 
ستستعيد شيئا كثيزا منها في حروب تالية تنتهي بمعاهدة بلغراد ۱۷۳۹/۱۱۲م . وما 
ينبغي أن نؤكد عليه وألا نمر عليه مرور الكرام هو سبب هذا التراجع » ألا وهو الفتن 
لداخلية بسبب تولى سلاطين غير مؤهلين لحكم دولة عظمى تمتد أطرافها في ثلاث قارات . 
فلقد مر بنا الفتنة التي أدت إلى مقتل السلطان عثان الثاني والفوضى التي أعقبتها حتى تولى 
لسلطان مراد الرابع فأعاد الأمور إلى نصابما» ولكنه ما لبث أن توفي فعادت الفوضى من 
جديد بسبب ضعف أخيه السلطان إبراهيم الذي تولى بعده فتسلط الفاسدون من القادة على 
حکم حتی عزلوه ثم قتلوه . وولوا سلطانا طفلا لا یتجاوز عمره سبع سنوات لیصفو هم 
حال فازدادت الأمور سوء »إلى آن تولی کوبرولو محمد باشا ومن بعده ابنه فاضل حد باشا 


فانتعشت الدولة وعادت إلى سابق عزها في سرعة دهش منها العدو قبل الصديق . وبعد 
هذين الرجلين العظيمين آلت المناصب إلى من لا يستحقها فحدثت الفاجعة الكبرى. وأنا 
لست ممن يعلقون تلك المزائم على خيانة خان القرم مراد كراي أو ما نسب إلى إبراهيم باشا 
أثناء الحصار الأخير لبج ( فيينا). لأنني أعتقد أن الأمم لا تسقط بخيانة شخص أو اثنين ولا 
مهزيمة في معركة أو اثنتين . بل إن الأمم تهزم فكريا ثم علميا ثم عسكريا . وني حالة الدولة 
الإسلامية فإن المزيمة الفكرية جاءت في العقيدة الإسلامية » وهى العقيدة التي بليت عليها 
كافة دول الإسلام . وكان يفترض أن تبقى هذه العقيدة عمادا ثابتا راسخا لا يتغير . ولكن 
عندما نسي المسلمون المهمة التي كلفهم الله بها » ونسوا أن المدف من تأسيس دولتهم هو 
الجهاد في سبيل الله وفتح البلاد ونشر دين الله بين العباد » والتفتوا إلى الدنيا وطفقوا يتنافسون 
على المناصب فحلت عليهم المصائب . حتى وهنت منهم العزائم وتوالت عليه المرائم › 
ويتفرع من ذلك سبب آخر وهو توسيد الأمر لغير أهله إذ أن ا مناصب المامة التي تتوقف قوة 


() المبرالاي إساعيل سرهنك : حقائق الأخبار عن دول البحار )١١١ /١(‏ » يلماز أوزتونا : تاريخ الدولة العائية 
(OA - oA 11)‏ . 
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الدولة ومكانتها العالمية على حسن آداء القائمين عليها أصبحت تنح إما لجاهل لا يفقه شيا 
عن العمل المنوط به أو لفاسد لا هم له إلا جع الال دون النظر إلى مصالح الرعية . وما الحياة 
الدئيا إلا متاع الغرور . 

كان السلطان مصطفى الثاني غير راض عن الصلح المذكور وكان يريد استمرار الحرب 
لاستعادة أملاك الدولة . ولكن لم يكن يؤيده أحد من الوزراء في ذلك » فقد رأي الحميع أنه 
جب الحصول على هدنة لإإجراء الإصلاحات الضرورية » حتى أن عموجه زاده حسين عندما 
عرض عليه السلطان منصب الصدارة العظمى » علق قبوله لذلك المنصب الرفيع على موافقة 
السلطان على الصلح مع الدول الأورونية فلم وافق السلطان قبل الصدارة". اهتم الصدر 
الأعظم بالإصلاحات الداخلية فنكل بالعصاة والمغسدين » كا التفت إلى الإصلاحات المالية 
والعسكرية وأطلق يد ميزه مورتو حسين باشا قبودان باشي في إجراء الإصلاحات اللازمة في 
الأسطول . التي كان قد بدأها في عام ۸١٠١ه/ ٠1۹١‏ م. فقد أضاف إلى أسطول البحر 
المتوسط عشرين سفينة حربية كبيرة » بالإضافة إلى عدد من القطع الصغيرة . كما رفع أسطول 
البحر الأسود إلى مس وستين قطعة بحرية من ختلف الأنواع » كا رفع أسطول نير الطونه 
إلى مائة واثنتين وسبعين قطعة بحرية. كا أنه عمل على تطوير الأسطول عموما باستبدال 
السفن الكبيرة ( قاليون ) بالسفن القادرغة التي تسير بالمجاديف". 

واقعت د رنه 

کانت هذه الإنجازات تشر بالخیر ولکن توني قبودان باشي ميزه مورتو حسین باشا عام 
۳ه / ١٠۱۷م.‏ وفي السنة التالية استقال الصدر الأعظم عموجه زاده حسين باشا من 
منصبه بسبب تسلط شيخ الإسلام فيض الله أفندي » الذي استحوذ على السلطان مصطفى 
الثاني وصار يتدحل في كل أمور الدولة متخطيا كل الوزراء حتى كرهوه . وأصبح حسين باشا 


(۱) حسین خوجه. بن على : بشایر أهل الإیان بفتوحات آل عثمان. ورقة (۲۰۷) » لماز أوزتونا : تاريخ الدولة 
العثمانية )٥۷۹ /١(‏ . 

2 الميرالاي إسماعيل سرهنك : حقائق الأخبار عن دول البحار )1١١/(‏ » يلماز أوزتونا : تاريخ الدولة العلانية 
)/01(. 
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مقيدا لا يستطيع أن يباشر الإدارة بحرية بسب تسلط شيخ الإسلام . حتى أنه منح ابن رتبة 
لمشيخة التي تعادل رتبة الصدر الأعظم وصار مجلس في الديوان فوق الوزراء. قبل السلطان 
ستقالة حسين باشا وتم تعيين دال طبان علي باشا في منصب الصدارة العظمى » ولم يستمرفي 
منصبه إلا بضعة أشهر حتى عزل برغبة شيخ الإسلام فيض الله أفندي » وتولى الصدارة 
لعظمى رامي محمد باشا الذي عمل على التخلص من شيخ الإسلام هذا فاستغل سخط 
لعلماء والوزراء عليه . وبينم) كان الصدر الأعظم رامي محمد باشا مع السلطان والوزراء ني 
أدرنه » قام الصدر الأعظم بتحريك فتنة في اصطنبول . إذ أوعز إلى مائتين من الجبه جية" بأن 
يحركوا ا لجند في اصطنبول للمطالبة بعلوفاتهم ( مرتباتيم ) المتأحرة » لكن الأمر تفاقم وزاد 
عن حده حتى أرسلوا عريضة إلى السلطان يطالبونه بعزل شيخ الإسلام وعزل قائم مقام. 
فاستجاب السلطان بإشارة الصدر الأعظم وأصدر فرمانا بعزل شيخ الإسلام فيض الله 


أفندي . وبذلك کون رامي محمد باشا قد حقق مراده » ولكن الأمر تفاقم وخرج عن 
سيطرته » إذ تجمع ما يقرب من خمسين ألفا وقيل أكثر من اجنود والرعية خرجوا من 
صطبول إلى أدرنه . فجمع السلطان الجيش من الروميلي وأرسله إليهم » فالتقوا ني منتصف 
لطريق » وبفضل الله لم يقع القتال » وأنزل الله السكينة على قلوبمم واتفقت الطائفتان على 
ضرورة خلع السلطان مصطقى الثاني » فتم هم ذلك وتولى السلطنة أخوه أحمد فعزل الصدر 
لأعظم رامى محمد باشا . كا استصدر اجنود فرمانا من السلطان بقتل فيض الله أفندي شيخ 
لإسلام فقتل وكانت تلك الواقعة المشؤمة عام ١۷٠۳/١١١١‏ م”. 

ولم تكن حالة الدولة آنذاك تسمح أبدا بمثل هذه الفتنة ولو كان استمر عموجه زاده حسين 
باشا في منصبه لربما تغير ا حال . ولكن كا قلنا إن الأمر لا يتعلق بخيانة شخص أو هزيمة في 


(۱) هم أحد طوائف الجيش. يقو مون بصنع آلات الحرب وصيانتها وإصلاح التالف منها أثناء المعارك وبعدها . 

() حسین خوجه بن على : بشایر آهل الإیمان بفتوحات آل عثمان ورقة )۲٠۷(‏ »ا ميرالاي إسماعيل سرهنك : حقائق 
الأخبار غن دول البحار )١١١ /١(‏ » يلماز أوزتونا : تاريخ الدولة العثائية (1/ )٥۸٩‏ » جتبى ايل كوره ل : 
الدولة العثانية خلال القرن (۸٠م/‏ ١١ه)‏ ترجة د. سيد عمد السيد ضمن كتاب دراسات في التاريخ العثاني 
( ص )٠١۹‏ , 
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معركة ولكن تبدلت النفوس وتكالب الناس على المناصب فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم 
فعموا وصموا عن حقيقة الخطر الحدق بهم . لذلك واصلت الدولة السير في طريق التراجع . 

السلطان أحمد الثالث ( ۱۱۱۵ - ۱۱٤۴‏ ھ/۱۷۰۳۴ - ١٣۷١م)‏ 

هو ابن السلطان محمد الرابع » وفور جلوسه على العرش شرع في احتواء الفتنة التي أدت 
إلى خلع أخيه وإجلاسه على عرش السلطنة. ثم عمل على رفع كفاءة الجيش فاهتم بالقوات 
البرية والبحرية حتى اشتعلت الحرب مع روسيا . 

الحرب مع الروس 

كانت الحرب دائرة بين شارل الثاني عشر ملك السويد وبين بطرس قيصر روسيا بسبب 
الصراع على مستان ( بولونيا ) . هزم ملك السويد في عام ١١٠١ه/‏ ۹٠۷٠م‏ فتقهقر ولا 
إلى الدولة العثمانية طالبا التحالف معها ضد الروس . وقد كانت هذه فرصة سانحة كان بيجب 
على الدولة أن تستغلها . لاسي وأن قيصر روسيا كان قد قام بإنشاء القلاع والحصون على 
الحدود مخالفا بنود المعاهدة المبرمة معه . لكن الدولة لم تستغل الفرصة واكتفت بإيواء الك 
السويدي . اجتاز بطرس قيصر الروس الحدود العثانية ودخل البغدان ( مولدافيا ) وطالب 
الدولة بتسليم ملك السويد » فرفض السلطان ذلك واعتبر عبوره الحدود نقضا للعهد فأعلن 
الحرب على روسيا . فخرج جيش من مائة وعشرين ألف مقاتل وقيل أكثر وعلى رأسه الصدر 
الأعظم بلطه جي محمد باشا . والتقى بجيش الروس بقيادة القيصر بطرس نفسه » وكان 
عدده خسين ألفا وقيل ستين ألفا . وعند نهر بروط تمكن بلط جي باشا من محاصرة الجيش 
بالكامل وأمطره بوابل من نيران المدفعية » فأسقط في يد القيصر فطلب الصلح » فقبله الصدر 
الأعظم » وكان ذلك خطأ جسي| » فما كان ينبغي لبلطه جي محمد باشا أن يفوت الفرصة 
وكان باستطاعته إفناء الجيش الروسي عن بكرة أبيه وأن يأسر القيصر نفسه. ولكنه قبل 
الصلح وني ذلك إشارة لفقدان الدولة لدهائها السياسي . انعقد الصلح ووقعت معاهدة 
فلكزن على أن يرد القيصر إلى الدولة قلعة آزاق ( روستوف ) وأن تمدم القلعتين الجديدتين 
وأن تحرج روسيا من ستان . كانت هذه المعاهدة خيبة للآمال لاسي) ما ماطل بطرس في 
تسليم قلعة آزاق وهدم القلعتين . واتهم بلطه جي باشا زورا بأنه حصل على رشوة كبيرة من 
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كاترينا حليلة القيصر. فعزل من منضبه ولم تكن هذه الاتبامات صحيحة » وإن ذكرها بعض 
المؤرخين منهم محمد فريد بك والميرالاي سرهنك ولكن أنكرها يلاز أوزتونا وأكد أن الباشا 
لم يلتق لا مع القيصر ولا مع کاترينا . كا ذكر د.إحسان حقي محقق كتاب محمد فريد بك بأن 
هذه القصة لا تقوم على ساق ولا يظن ببلطه جي باشا أنه كان يجهل أن كاترينا نفسها وأمواها 
ستكون تحت أقدامه بعد الانتصار على جيش الروس . عزم السلطان أحد على الخروج بنفسه 
لاحضاع القيصر وبالفعل خرج من أدرنه على رأس الجيش فطلب القيصر الصلح مرة أخرى 
وتوسط في ذلك كل من إنجلترا وهولاندا . فتم توقيع معاهدة أدرنه في عام 
٥ه‏ / ۱۷۱۳م . وتقضی بأن ترد روسيا كل الأراضي التي أخذتا على ساحل البحر 
الأسود فعاد البحر الأسود كا كان بحبرة عثانية". 

استعادة الموره 

بالرغم من الصلح المعقود مع البندقية إلا أن سفنهم كانت دائمة التلصص ومهاجمة 
السفن التجارية العثانية . وني عام ١١١١ه/۹٠۷٠م‏ تم القبض على سفينتين إحداها 
مالطية والأحرى بندقية بعد أن هاجتا سفنا تجارية عثمانية . كانت دار الصناعة في اصطنبول قد 
انتهت من صناعة سفن جديدة ضخمة الحجم مسلحة بمدافع شد قوة من ذي قبل . ونزل 
الأسطول الجديد في احتفال مهيب إلى البحر الأبيض عام ۲۲٠١١ه/‏ ١٠۷١م‏ بقيادة جانم 
خوجه محمد باشا بعد تعینه قېودان باشي . وني عام ۱۱۲۷ ه/ ١٣۱۷م‏ خرج القبودان باشي 
بأسطول يتكون من سبعين قطعة بحرية وخرج كذلك الجيش البري على رأسه الصدر 
الأعظم علي باشا ففتح جزيرة استنديل ( تيندوس ) ثم استرد سائر الجزر والقلاع آنابولي» 
متون » كرون » كردوس وغيرهن وعادت المورة كلها من جديد إلى دار الإسلام ما عدا جريرة 
كورفو . هرع البنادقة للاستنجاد بالإمبراطور الألاني الذي آفزعه استعادة الدولة للموره فضلا 
عن استعادتما لا کان قد سہق لروسیا انتزاعه متها , 
(۱) حسین خوجه بن على : ہشایر هل الإیمان بفتوحات آل عثمان . ورقة (۲۰۸ - )۲۱١‏ » محمد فريد بك : تاريخ 

الدولة العلية العثمانية (ص )٠٤- ۳٠۳‏ ء يلهاز أوزتونا : تاريخ الدولة العثانية (1/ )٨۹١- ٥۹١‏ » مجتبى ايل 


كوره ل : الدولة العثانية خلال القرن (۱۸م/ ١١ه)‏ ترجة د.سيد محمد السيد ضمن كتاب دراسات في التاريخ 
العثهاني ( ص .)٠١٤-١١١‏ 


۲۷٩‏ الصل الخامس ؛ الد ولت العثمانيت تتراجع 


الحرب الألمانيت البتدقيت 

اتفق البنادقة والألان على مهاجمة الدولة معا في عام ١١۲۸‏ ه/ ١١۷١م‏ تقدم الصدر 
الأعظم علي باشا على رأس الجيش صوب المجر. وتولى جانم خوجه محمد باشا التصدي 
للبنادقة في البحر المتوسط فشتت أسطول البنادقة وأوقع به خسائر فادحة » ثم توجه لحصار 
جزيرة كورفو . وكانت هذه المزيمة للبندقية هي خاتمة معاركها وبدا نجمها في الأفول إلى أن 
محيت تماما في آواخر القرن . ومن جانب آخر كان الأسطول في نهر الطونه يجرز انتصارات 
مذهلة » فقد تمكن إبراهيم باشا من هزيمة الأسطول الأ لاني واستولى على ست عشرة سفينة . 
أما امعارك البرية فقد التقى جيش علي باشا الضخم مع الجيش الألاني الفرنسي الضخم أيضا 
» والذي يقوده الأمير أوجين كونت سافوي الذي سبق آن انتصر على السلطان مصطفي 
لثاني كا تقدم . التقى الحمعان عند قلعة وارادين » وبعد قتال عنيف سقط فيه الصدر 
لأعظم علي باشا تشتت الجيش وتقهقر اجنود وتقدم الألمان حتى استولوا على قلعة طمشوار 
. ثم توجه أوجين بعد ذلك على رأس مائة وأربعين ألف جندي لحصار بلغراد . فتقدم الصدر 
لأعظم الحديد خليل باشا على رأس جيش جرار ويصحبه خان القرم سعادت كراي عل 
رأس سبعين آلف فارس . فهزم خليل باشا وخسر عشرين ألف قتيل وسقطت بلغراد في يد 
وجي . وكان ذلك عام ١١١١‏ ه/ ۱۷۱۸م وتم توقيع معاهدة بساروفجه وهی أشد نكاية 


من المعاهدة السابقة وآهم بنودها : 

-١‏ تحتفظ ألانيا بطمشوار وبلغراد » كا ويؤول إليها شال بلاد الصرب وأغلب بلاد 
الأفلاق . 

۲- أن تحتفظ الدولة بجزر الموره وجزر بحر ايجه مقابل احتفاظ البنادقة بقلاعهم عل 
ساحل دالماشيا . 

۴ نخفيض الرسوم الحمركية التي تدفعها سفن البنادقة في المواني العثانية » من ٠٥‏ إلى ۴ .١‏ 
)0 حسین خو جه بن على : بشایر آهل الإیمان بفتوحات آل عثهان . ورقة (۲۱۰ - )۲٠١‏ ء الميرالاي إسماعيل سرهنك : 

حقائق الأخبار عن دول البحار (۱/ ٠١‏ - 11۹) » يلاز أوزتونا : تاريخ الدولة العثانية (1/ 0۹۸ )٠١١-‏ , 


مجتبی ایل كوره ل : الدولة العثانية خلال القرن ۸٠م/ ٠١‏ هى ترجمة د. سید محمد السید ضمن کتاب دراسات في 
التاريخ العثاني (ص )۱١۷-١١١‏ . 


الفصل الخامس ؛ الد ولت العثمانيتتتراجع ل۷ 

لا شك أن معاهدة بساروفجه جعلت الدولة في وضع أسوأ نما كانت عليه بعد معاهدة 
كارلوفجه ١٠٠١١ه/۱۹۹۹١م.‏ فإن كانت الدولة قد استعادت الموره من البنادقة وآزاق من 
الروس » إلا أن ذلك لا يعدل أبدا ما انتزعه الألمان منها. فضياع بلغراد كان كارثة عظمى على 
الدولة وعلى بلغراد نفسها » فقد بدأت تتحول من مدينة إسلامية إلى مدينة صربية إذ بدأ 
المسلمون في النزوح منها مع توافد الصرب عليها . وبالرغم من ذلك كانت الدولة العثمائية ما 
زالت هي الأولى في العام . والدليل على ذلك أنه م تكن تجرؤ أي دولة أوروبية على إعلان 
الحرب عليها منفردة بل لا بد ما من أن تستعين بحلفائها. إلا أن الدولة العثانية كانت في 
حاجة ماسة إلى إصلاحات كثيرة » فما أن أجريت انتصرت الدولة على حلف صليبي كبير 
واستردت کثیرا ما فقد منها کا سيأتي . وقد بدأت هذه الإصلاحات على يد إبراهيم باشا 
الذي تولى الصدارة العظمى بعد معاهدة بساروفجه فأجرى إصلاحات كبيرة إدارية 
وعسكرية ومالية . 

الحرب مع الصطويين 

كانت أفغانستان تحت حكم السلطنة التيمورية المندية . ثم طمع الصفويون فيها بعد أن 
ضعفت قبضة التيموريين عليها فهاجوها واستولوا عليها. إلا أن الأفغان السنيين لم يقبلوا أبدا 
بحكم الرافضة » فثاروا عليهم تحت زعامة مير أويس الذي استطاع أن بطردهم من قندهار ثم 
أعلن نفسه أميرا وبايعه الناس . فظل يطارد فلول القرل باش إلى أن توفي » فتولى الأمر أحوه 
إلا أنه م يدم حكمه طويلا ثم تولى مير حمود بن أويس الذي أحرز انتصارا باهرا على القزل 
باش وتقدم غربا حتی دحل هرات وطوس . وظلت قوات الشاه حسين الصفوي تتراجع آمامه 
حتى أوقع بها هزيمة ساحقة بالقرب من عاصمة الصفويين أصفهان » في معركة قادها بنفسه 
وعلى ميمنته الأمير الكبير أمان الله سلطان وعلى ميسرته نصر الله سلطان ودخل أصفهان في 
عام ٤۱۱۳ھ‏ /۱۷۲۱م. أرسل محمود بن أويس مرات عديدة إلى أيوبلي حسن باشا أمير 
أمراء بداد يسأله أن يتحرك بقواته شرقا ليجهز على ما تبقى من قوات القزل باش . فلما 
عرض الأمر على السلطان أحد آقره على ذلك . ولكن كان الوقت قد تأخر قليلا » فقد نزل 
بطرس الأول قيصر روسيا: بجيشه جنوبا منتهزا القتال الدائر بين الأفغان والصفريين 


۷۸ الطصل الخامس : الد ولت العثمانيت تتراجع 


واستولى على كثير من أراضي الصفويين مثل داغستان وومعظم الساحل الغربي لبحر قزوين 
حتى وصل إلى باكو". وني هذا إشارة إلى تأخر استجابة الدولة للتغيرات السياسية » وغياب 
ميزة القنص والمباغتة التي كانت تتميز بها الدولة في أيام السلاطين العظام من أمثال محمد 
الفاتح وياووظ سليم وسليمان القانوني . تدارك السلطان أحد الثالث E‏ 
أواحر عام ٠١۳١‏ ه/ ١۷۲٠م‏ للتحرك في ثلاثة جاور : 

-١‏ دخل سلاحدار إبراهیم باشا أمیر أمراء اأرضروم إلى كرجستان وفتح تفليس". 

-٣‏ دخل کوبرولو زاده عبد الله باشا أمير أمراء وان إلى أذربيجان وفتح كثيرا من القلاع 


-٣‏ توجه أيوبلي حسن باشا أمير أمراء بغداد غربا ومعه انه أحمد باشا وتم فتح همس 
ولایات : لورستان وأردلان وکرمنشاه وهمدان وسینه . 

وقبل أن ینتهي عام ۱۱۳۷ ه/ ۱۷۲۵م کان قد تم ضم کل ما سبق ذکره وتبلغ مساحته 
۲٣۰۰‏ کیلومتر مربع . وکادت أن تقع الحرب بين الدولة وروسیا بسبب ما استولى عليه 
الروس من أراضى الصفويين ٠‏ فاستخاث القيصر الروسي بفزنسا للتوسط في الصلح » فقبل 
به السلطان وتم برام معاهدة في عام ١۱۳١‏ ه/ ٤۱۷۲م‏ على أساس اعتراف كل دولة با 
احتله جيش الدولة الأحرى من الأراضي الصفوية . أما في أصفهان فقد كان أشرف الأفغاني 
قد أصبح الشاه الحديد » فقامت الدولة بعقد معاهدة معه » اعترف بموجبها بأن السلطان 
العثهاني هو خليفة كل المسلمين » كا اعترف بكل الفتوحات العثمانية السابقة » وتنازل عنها 
للدولة وكان ذلك في عام VIYA‏ م. 

لم يعترف هذه المعاهدة طهماسب بن الشاه حسين الصفوي الذي كان قد طرده مير حمود 
ابن أويس من أصفهان » فوقع النزاع بينه وبين الشاه أشرف. وني العام التالي توفي الشاه 
شرف فانتهز طهماسب الغرصة ووثب على دار ملكه ودخل آصفهان وجلس على عرشها في 
عام ١٠١١‏ ه/ ۱۷۲۸م وعادت أصفهان إلى حكم الصفويين القزل باش من جديد . ثم 


. عاصمة أذربيجان حاليا‎ )١( 
. تبليسى عاصمة جورجيا حاليا‎ )( 


الفصل الخامس : الد ولت العثمانيتتتراجع __ ه۷ 
أرسل طهماسب إلى السلطان أحمد الثالث يطالبه برد البلاد التي أخذها ني الأعرام الماضية . 
تأحرت الدولة في إرسال حلة لردع القزل باش ما يعكس حقيقة الحالة التي كانت عليها 
الدولة آنذاك مقارنة بعصورها الأولى . قام القزل باش بالهجوم وتعكنوا من استرداد مدان 
وکرمنشاه » وما ولایتان کبیرتان تبلغ مساحته| ۰۰۰ ۸۵ کیلومتر مربع . 

عصیان باترونه خلیل 

أثار ضياع كرمنشاه وهمدان سخطا بين الجنود » واتهموا الصدر الأعظم إبراهيم باشا 
بالتقاعس والإهمال . وكان قد سبق ذلك تذمر في اصطنبول لسبب ذكره المؤرخ التركي أخمد 
آق كوندز ققال ما مضمونه » أن من أسباب التمرد حدوث تغيرات اجتهاعية تمثلت في ا ميل 
إلى اللهو والترف الزائد من السلطان نفسه والصدر الأعظم . كالتوسع ي تشييد القصور 
والحدائق العامة والإكثار من الحفلات التي تقام فيهن والتوسع في زراعة بعض أنواع من 
الزهور مثل زهر لاله ( السنبل ) حتى أن تلك الفترة اشتهرت في التاريخ العثهاني بعهد لاله » 
بسبب الإفراط في زراعة هذا النوع من الزهور . وإن كان كل ما سبق يعد من الترف المباح ٠‏ 
وأن الصدر الأعظم لم يقصر في أداء واجبه » إلا أن ذلك لم يكن مناسبا للظروف التي تمر بها 
الدولة » كا أن بعض أعيان اصطنبول اتبعوا الصدر الأعظم في ذلك مع الإسراف الزائد إلى 
حد دالخحلته أنواع من اللهو المحرم » كتعاطيالأفيون على سبيل ا مثال . كا حدث تغيير أيضا 
فيا يتعانق بملابس النساء والتزامهن بالزي الإسلامي" حتى أنه بعد خلع السلطان أحمد 
الثالٹث صدر فرمان سلطاني في عام ٤٤٠١ه/‏ ١۱۷۳م‏ بالتشديد على التزام النساء 
بالمواصفات الشرعية للحجاب واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنعم ي مخالفات . کل ذلك يبين 
لنا حدوث تغيرات في أحلاقيات المجتمع اعتبرت خروجا عن السلوك الإسلامي الذي كان 
عليه الناس من قبل". وقد قاد هذا العصيان رجل من البحرية يدعى خليل من بلدة يقال ها 


(۱) لا يعنى ذلك أن النساء في اصطنبول نزعن الحجاب فمن المعروف أن النساء في اصطنبول وي غيرها من بلاد 
الخلافة كن يغطين جيع أبدانهن با في ذلك الو جه والكفان مثلم) كان ا حال في مصر قبل أقل من قرن من الزمان . 
حتى خلعن برقع الحياء على يد هدى شعراوي . فيعتقد أن تلك التغيرات التي عناها المؤرخون تمثلت في عدم 
الالتزام بمواصفات الحجاب الشرعي كارتداء ألوان زاهية أو إظهار الحلي أو ما أشبه ذلك . 

(۲) أحد آق كوندز وسعيد أوزتورك : الدولة العثمانية امجهولة (ص )۳٤۹- ۳٤١‏ بتصرف . 


YA.‏ الطصل الخامس : الد ولت العثمانيت تتراجع 


باترونه فأطلق عليه عصیان باترونه خلیل . ولم یکن عصیانا منظ| له قیادة » بل کان ني مجمله 
من العامة والغوغاء الذين أثارهم خليل ورفاقه . اقتحم العصاة السجون وأخرجوا المسجونين 
وتوجهوا نحو قصر السلطان منددين بالصدر الأعظم إبراهيم باشا بأنه كان السبب في سقوط 
مدان وکرمنشاه . واعیموه بأنه يول أقاربه في المناصب وطالبوا برؤوسهم . فقام السلطان 
بإعدام الصدر الأعظم إبراهيم باشا وصهريه قبودان باثي مصطفى باشا وكتخدا الصدارة 
محمد باشا وسلم الحثث للعصاة . فلم يكتفوا بذلك بل طالبوا بخلع السلطان أحد الثالث 
نفسه » فلم بجد السلطان بدا من ذلك فتنازل عن السلطنة لابن أخيه حمود عام 
۳ ه/ ۱۷۳١‏ م. ولا كانت تلك الفتنة هي عصيان للغوغاء والعامة فقد قاموا بهدم عدد 
من القصور بدعوى آنا أوكار للفساد". وقد عقب المؤرخ التركي أحمد آق كوندز على ذلك 
بقوله : « من الواضح أن هذه الحركة كانت عقابا للأحوال المنافية للإسلام والتي جرت خلال 
عهد لاله . ومن الواضح أيضا أن باترونه خليل وأصدقاءه لم يقوموا بهذه الحركة في سبيل 
الإسلام بل في سبيل منافعهم الشخصية وني سبيل إرواء حقدهم . وهى حادثة مهمة إن تم 
أذ العبرة منها)»٠.‏ 

السلطان محمود الأول ( ۱۱٤١‏ - ۱۱۹۸ ه/١۱۷۳‏ - ٤۷0٠م)‏ 

لم تنته الفتنة ببخلع السلطان أحد الثالث بل تسلط العصاة على مقاليد الأمور وصاروا 
يتحكمون في تعيينات المناصب المامة . ولكن تمكن السلطان حمود الأول من القضاء عليهم » 
وتم قتل باترونه حليل وثانية عشر آحرين من رفاقه فسكنت الأمور على ذلك . ثم تفرغ 
السلطان لحرب الصفوبين » فتمكن أحد باشا أمير أمراء بغداد من الانتصار عليهم واسترد 
كرمنشاه وهمدان بعد أن سحق الجيش الصفوي الذي خسر ثلاثين ألف قتيل وقيل أربعين 
ألا . وني الوقت نفسه انتصر حكيم أوغلو علي باشا على الصفويين واسترد أروميه وتبريز 


0 اليرالاي:إسماعيل سرهنك : حقائق الأخىار عن دول البحار )١۲١/١(‏ » إبراهيم بك حليم : تاريخ الدولة 
العثمانية العلية ص ٠ )١١۳(‏ يلهاز أوزتونا : تاريخ الدولة العثانبة )٠١ ٤ /١(‏ , أحمد آق كوندز وسعيد أوزتورك : 
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وكان ذلك عام ١٠١ ٤‏ ه/ ۱۷۳١‏ م. فجنح الشاه إلى الصلح فعقد معاهدة مع أحمد باشا يتم 
بمقتضاها رد مدان وکرمنشاه وتبریز ولورستان وأردلان إلى الشاه طهماسب على أن تحتفظ 
الدولة بروان وشروان . غضب السلطان مجمود جدا من هذه ا لمعاهدة للتضحية بأقاليم كثيرة 
بالرغم من انتصار الجيش » فعزل أحد باشا والصدر الأعظم طوبال عثهان باشا » وعين 
للصدارة العظمى حكيم أوغلو علي باشا . 

قام القائد نادر خان بخلع الشاه طهماسب وأجلس الشاه عباس الثالث وكان طفلا 
صغیرا . وجعل نفسه نائبا عنه وقام باهمجوم على بغداد وحاصرها عام ١٤۱۱ھ‏ / ۱۷۲۳م 
فخرج إليه أمير أمراء أرضروم طوبال عثان باشا وهو الصدر الأعظم السابق » على رأس 
ثمانين لف رجل فانتصر على ادر خان وشتت جيشه فارتد إلى "مدان جريجا . اختلف 
السفراء بين روسيا ونادر خان حتى تم الاتفاق بين الدولتين على توحيد الجهود ضد الدولة 
العثمائية . فعاود نادر خان القتال مع جيش طوبال عثمان باشا الذي كان مريضا طريح 
الفراش » ما مكن نادر خان من التقدم حتى وصل إلى كركوك مقر قيادة عثان باشا ووصل 
إلى خيمته وقتله . فتولى أحد باشا القيادة . وأمر السلطان خان القرم بالتوجه إلى جلوب 
القوقاز لنجدة أحمد باشا إلا أن الروس منعوه من المرور في أراضيهم فاضطر للعودة . لذلك 
هزم أحمد باشا وسقط شهيدا إن شاء الله بالقرب من روان . وسیطر نادر خان على روان 
وكنجه وتفليس أي أن كل ما كانت قد استعادته الدولة في أيام السلطان أحد الثالث ضاع 
مرة آخری . وکان ذلك في عام ۸٤۱۱ه/‏ ۱۷۳۵ م. 

حلع نادر خان الشاه عباس الثالث وأعلن نفسه شاها جديدا . وبذلك بدأ حكم سلالة 
وشار وانتهی الحكم الصفوي الذي کان قد بدأعام ۹۰۸ ه/ ۲٠٠٠م‏ على يد الشاه إسماعيل 
الصفوي . طلب نادر شاه الصلح فاضطرت الدولة لقبوله بعد أن باتت الحرب مع 
الإمبراطوريتين الروسية والألانية وشيكة . فتم عقد معاهدة وفقا لشروط معاهدة قصر 
شیرین التي آبرمت في عهد السلطان مراد الرابع عام ۱۰٤٩‏ ه/ ۳۹١١م‏ . 

اتخذت روسيا من حاولة خان القرم عبور أراضيها لنجدة أحمد باشافي شروان ذريعة للحرب: 
فقام اليش الروسي بحصار قلعة آزاق إلى آن سقطت في آیدییم عام ۱۱٤۹‏ ه/ ۱۷۳۹م ثم 
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هجموا على القزم لأول مرة فتصدى مم فتح كراي خان القرم حتى ارتدوا على أعقابهم بعد 
أن أسر منهم الآف . حاول الروس المجوم على حور آخر فاستولوا على قلعة أوزي ( بجوار 
أوديسا ) بعد قتال ضار بين القوات الروسية التي حاصرتها وعددها مائة وثمانون آلف جندي 
وبين ستة آلاف يقودهم بحيى باشا حافظ القلعة . فلها سقطت القلعة في يدي الروس كانوا 
قد فقدوا ثلاثين ألف جندي . ولم يبق من المسلمين سوى سبعين رجلا بعد أن سقط الباقون 
شهداء إن شاء الله . تمكن نعمان باشا بمعاونة خان القرم من إلحاق هزيمة كبيرة بالروس أمام 
قلعة آزاق . كا تكن القبودان سليمان باشا قائد الأسطول في البحر الأسود من القضاء على 
الأسطول الروسي واسترد قلعتي أوزي وقیلبرون في عام ۱۱۲ه/ ۱۷۳۹ م. 

وأما من الجانب الآخر فقد أعلنت الإمبراطورية الألانية الحرب على الدولة تضامنا مع 
روسیا » وأرسلت جیوشها عام ١٠١١‏ ه/ ۱۷۳۷م في جبهات ختلفة البوصنه والأفلاق 
وصربيا فاستولوا على نيش وشهركوي : أما في جبهة البوصنه فقد تصدى همم حكيم أوغلو 
علي باشا وأفنى جيشهم وطردهم خارج البوصنه » بعد أن قتل منهم ستون ألفا من أصل مائة 
وخسين آلفا وهو عدد الجيش الذي دخلوا به البوصنه . أما في جبهة صربيا فقد تمكن 
کوبرولو زاده آحمد باشا من الانتصار علیهم واسترد نیش وشهرکوي › کا کن إیواظ محمد 
باشا من إلحاق الهزيمة با لجيش الأ لاني عند ويدين » فأرسلوا له جيشا ثانيا فانتصر عليه أيضا . 
عهد السلطان مود الأول بالصدارة العظمى إلى إيواظ مد باشا فتمكن من فتح أورسوفا 
وفتح الإسلام وقلعة أطه وسمندره على التوالي » ثم توجه بجيشه إلى بلغراد فالتقى بالجيش 
الألاني الذي يقوده القائد الشهير الكونت واليس » فانتصر عليه وشتت جيشه في عام 
۲ه/ ۱۷۳۹م ثم ضرب الحصار على بلغراد . بادر الألان والروس إلى طلب الصلح مع 
الدولة فعقدت معاهدة بلغراد في نفس العام » وهم بنودها : 

-١‏ أن تعترف ألمانيا بفتوحات الدولة الأخبرة وأن ترد بلغراد وما كانت قد حصلت 
ا ا و فی ا ارو ا ا و و 

۲- آن ترد روسیا کل ما استولت عليه وأن تہدم قلعة آزاق . 

- لا يسمح لروسيا بالإبحار في البحر الأسود لا بسفن تجارية ولا حربية . 


النصل الخامس ؛ الد ولت العثمائيث تتراجع _ ۸٣‏ 


-٤‏ تخاطب الدولة حاكم روسيا بنفب إمبراطور". 

تثبت هذه المعاهدة أن الدولة العثمانية حتى ذلك التاريخ كانت الدولة الأول في العام . إذ 
اها قبل ان تنه حرا مع آیران دخلت في حرب مع إمبراطوريتين كبيرتين الإمبراطورية 
الألمانية والإمبراطورية الروسية زانتصرت عليه وحصلت عل أراض كثيرة . وحتى ذلك 
التاريخ لم تكن تجر أي دولة أوروبية أن تعلن ا عرب على الدولة العثانية منفردة ما م تدخل 
في تحالف مع دول أخرى . وما يدل على ذلك أن الإمبراطورية الألائية والإمبراطورية 
الروسية عقدتا معاهدة عام ۳۸١١ه/‏ ١۷۲٠م‏ وأهم شروطها أن تتعهد كل دولة للأخرى 
بأن تمذها بنحو ثلاثين ألف مقاتل إذا هاجها غير الترك » أما إذا كانت الدولة العثمانية هي 
المهاجمة فيجب على كلتا الدولتين أن تحارباها بكل ما لديا من قوة". قال بتر شوجر علد 
حديثه عن التحالف الروسي الألماني : : هو اتفاق يبرهن مرة أخرى على أنه ل يكن بإمكان أي 
قوة عظمى في القرن الثامن عشر أن تشعر بالأمان في التصرف على مسؤليتها »". 

لم تحدث في امس عشرة سنة التالية حروب تذكر إلا ما كان مع إيران انتهت بتجديد 
المعاهدة السابقة التي هي تماثل معاهدة السلطان مراد الرأبع. وتوفي السلطان محمود الأول 
عام ۱۱۹۸ ه/ ٤۱۷۵م‏ . 

السلطان عشثمان الثالث ( ۱۱۱۸ - ۱۷۱١ه/٤۷۵١‏ - ۷0۷٠م)‏ 

هو أجو السلطان محمود الأول وابن السلطان مصطفنى الثاني : م يدم حكمه أكثر من 
ثلاث سنوات وبالرغم من ذلك تعاقب سبعة وزراء على منصب الصدارة العالمى كان 
آنحرهم الصدر الشهير حمد راغب باشا . ولم تحدث في أيام السلطان عثان الثالث أخحداث 
هامة وتوف عام ۱۱۷۱ ه/ ۷١۱۷م‏ : 


() البرالاي إساعيل سرهتك : حقائق الأخبار عن دول البحار (1۲۲/۱ - )١۲١‏ » إبراهيم بك.حليم ؛ تاريخ 
. الدولة العثمائية العلية (ص  )١۸- ٠١١‏ يلماز أوزتوئا: تاريخ الدولة العثهائبة (۱/ ٠)١١ - 1٠۹‏ مجتبى ايل 
كوره ل.: الدولة العثهانية حلال القرن (۱۸م/ ۲ ه) ترجْمة د.سيد حمد السيد ضمن كتاب دراسات في التاريخ 
الثاني (ص ۱۷۲ -۱۷۹) . 
() عمرالاسكندري وسليم حسن :اريخ مر من الح الان إل قيل الوت الحاضر (ص .)٥۴‏ 
(۳) بیتر شوجر : أورؤبا العثهانية ( ص ۲۲۷) : 
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السلطان مصطمی الثالث ( ۱۱۷۱ - ۱۷۵۷/۵۱۱۸۷ - ۷۷۴١م)‏ 

هو ابن السلطان أحمد الثالث . ولا تولى السلطنة أبقى على الصدر الأعظم محمد راغب باشا 
الذي بقى ني ذلك المنصب حتى توفي عام ١١۷١‏ ه/ ۲٦۷٠م.‏ بعد أن أجرى إصلاحات 
اقتصادية وإصلاحات علمية بإنشاء عدد من المكتبات العامة » وبتشجيع البحث العلمي . 
وني نفس السنة التي توفي فيها راغب باشا توجت كاترينا الثانية إمبراطورة على روسيا وسارت 
على نهج القيصر بطرس الأول وعملت بوضيته التي كان منها : 

البند الرابع : كان متعلقا بضرورة السيطرة على مستان ( بولونيا ) فقد جاء فيه : ينبغي 
استعمال أصول الرشوة لأجل إلقاء الفساد والبخضاء والحسد دائ) في داخلية له ( بولونيا ) 
وتفريق كلمتهم واستالة أعيان الأمة. ببذل المال واكتساب النفوذ في مجلس الحكومة حتى 
نتمكن من المداخحلة في انتخاب الملك , 

البند التاسع : ينبي التقرب بقدر الإمكان من اصطلنبول والمند وحيث أنه من القضايا 
المسلمة أن من يحكم على اصطنبول يمكنه حقيقة أن يحكم الدنيا بأسرها فلذلك من اللازم 
إحداث المحاربات التتابعة تارة مع الدولة العثمانية وتارة مع الدولة الإيرانية . 

البند الحادي عشر : ينبغي تحريض العائلة المالكة في أوستريا ( اللمسا ) على طرد الأتراك 
وتبعيدهم من قطعة الروميلي ( البلقان ) وحينا نستولي على اصطنبول علينا أن نسلط دول 
أوروبا القديمة على دولة أوستريا حربا". 

كانت هذه هي أهم وصايا بطرس الأول الذي يطلق عليه ٻطرس الأکبر . وکا هو ظاهر 
فإن الصراع مع الدولة العثانية مستمر لأجل الاستيلاء على اصطنبول » لذلك عمدت روسيا 
قبل أن تبداً الحرب على إثارة الفتن في أقاليم الدولة » عن طريق استالة النصارى من 
الأرثوذكس وهو نفس مذهب الروس » حتى تضطر الدولة إلى إرسال قوات لإعادة النظام 
في تلك الأقاليم فيتفرق الجيش في ساحات كثيرة ما يسهل على الجيش الروسي قتاله . ففي عام 
۹ھ/ ١٦۱۷م‏ حرضت روسیا دانیال سلمون امیر کورجستان ( جورجیا ) أن پعلن 
العصيان على الدولة العثانية وأن يكف عن دفع الجزية » على أن يوفر له الجيش الروسي 


0( محمد فريد بك : تاريخ الدولة العلية العثمانية (ص ۳۳۱ - ۳۳۳) بتصرف 
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الحماية ٠‏ مما اضطر الدولة إلى إرسال قوات لعزله وتنصيب أحد أفربائه ويدعى طهماسب . وفي 
الجبل الأسود ثار النصارى عام ١١۸١‏ ه/ ۱۷1۸م فاضطرت الدولة لإرسال قوات أيضا. 
وبصفة عامة كانت روسيا تشعل الثورات في البلقان باستمرار". 

كانت هستان ( بولونيا ) دولة مستقلة . وكانت قد تعهدت روسيا في الاتفاقيات السابقة مع 
الدولة بعدم التدخحل في شئو نها » إلا أن كاترينا سعت لتنصيب أحد رجاطهما ملكا عليها بعد أن 
توفي ملكها . فلم برض بذلك طائفة من مجلس الأمة البولوني واستجاروا بالسلطان مصطفى 
وکان ذلك عام ۱۱۷۸ ه/ ١٠۱۷م‏ ولكن الصدر الأعظم محسن زاده محمد باشا كان يعارض 
الدحول في حرب مع روسيا لأن حالة اليش يلزمها إصلاحات كثيرة قبل الدحول في 
الحرب . ولكن سائر الوزراء حالفوه في ذلك . ومن جهة أخرى كانت فرنسا تحرض الدولة 
على قتال الروس لأن وصول روسيا إلى بحر اللطيق مجعلها قريبة من حليفتها إنجلترا العدو 
اللدود لفرنسا : وظل الصدر الأعظم متمسکا بموقفه حتى دخل عام ۸۲١١ه/۱۷۹۸م.‏ 
فعزل وتولى الصدارة العظمى سلحدار ماهر حمزة باشا» فأرسل مذكرة إلى روسيا يطالب فيه 
بسحب قواتها من بولونيا وعدم التدخحل في شئونها وفقا للاتفاقيات المعقودة . فرفضت 
روسيا المذكرة ما أغضب الصدر الأعظم فقام يحبس السفير الروسي". وبسبب تعدى 
القوات الروسية الحدود مع الدولة ودخوها إلى القرم لمطاردة البولونيين الفارين وإستيلائها , 
على مدينة يلطه بعد ذبح عدد من السكان , قام خان القرم بالتصدي مم وتقدم حتى أغار 
على الأراضي الروسية وعاد حملا بالغنائم والأسری . وني عام ۱۱۸۲ه/ ۷۹٠م‏ تفدم 
الصدر الأعظم الحديد محمد أمين باشا إلى قلعة خوتين للمحافظة عليها من أيدى الروس 
فالتقى أمامها مع الجيش الروسي . ولكن سرعان ما ظهر ضعف قدراته العسكرية » ولولا أن 
تمكن مولدوانجي علي باشا وخان القرم من إيقاع المزيمة بالجيش الروسي لسقطت قلعة 
خحوتين في أيدييم ٠‏ فعزل من الصدارة وتولاها مولدوانجي علي باشا اللذكور وكان ذلك عام 


(۱) إبراهیم بك حلیم :تاريخ الدولة العثانة العلية (ص ۱۷۹ ٠ )۱۸١ ٠‏ وانظر كذلك البرالاي إسماعيل سرهنك ؛ 
حقائق الأخبار عن دول البحار (1۲۹/۱) . 

(۲) إبراهيم بك حليم : تاريخ الدولة العثانية العلية (ص 1۷۹ » : الرالاي إسیاعیل سرهنك : حقائق 
الأخبار عن دول البحار .)١١۸ /١(‏ 
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۳ ه/ ۱۷٨۹‏ م. تقدم علي باشا لعبور نهر طورله ( الدنستير ) للوٍجهاز على القوات 
الروسية : ولكن أثناء العبور فاض النهر فيضانا كبيرا فاضطرب اجنود فتحطم الحسر بعد أن 
عبر ستة آلاف منهم فقط.» فأصبحوا معزولين عن سائر الجيش » فحاضرهم الجيش الروسي 
وقتلهم عن آخرهم . ومن جانب آخر غرق عدد من الحنود عند تحطم الجر فاضطر علي باشا 
إلى التراجع وإخلاء قلعة خوتين فاستولى عليها الروس بسهولة . عزل علي باشا وتولى الصدارة 
العظمى إيواظ زاده خليل باشا فتقدم بالجيش لصد الجيش الروسي الذي دخل الأفلاق 
والبخدان » ولكنه هزم هزيمة كبيرة وقتل نحو ثلث الجيش العثهاني واستولى الروس على كثبر 
من القلاع » آهمها بندر وآق كرمان في البخدان و إيرايل في الأفلاق عام ١٤۸٠١ه/‏ ۷۹م 
لم تكن روسيا تملك آنذاك أسطولا في البحر المتوسط » فأرسلت أسطوها من بحر البلطيق 
حتى عبر مضيق جبل طارق ودخل البحر المتوسط بمساعدة الإنجليز والبنادقة . وقد التحق 
عدد من ضباط البحرية الإنجليزية بالأسطول الروسي على رأسهم « ألفنستون ». وقبل 
وصوله إل الموره کان الیونانپون في انیا قد أعلنوا عصیانا کبیرا بإيعاز من روسيا. فلها وصل 
الأسطول الروسي وأنزل جنوده في الموره قام بمحاصرة عد من القلاع بمساعدة من الأهالي 
اليونانيين العصاة ء الذين أمدهم الروس بالأسلحة وكان يقودهم بابادوبلوس ومافرميكالاكيس 
وبانایوي بیانکي . تقدم حسن زاده محمد باشا على رأس جيش إلى الموره فانتصر على الجيش 
الروسي وفك الحصار عن القلاع ونكل باليونانيين العصاة جزاء تمردهم على الدولة . وفي 
البحر التقى الأسطول العثماني ا مكون من تسع وثلاثين قطعة بحرية بقيادة حسام الدين باشا 
مع الأسطول الروسي عند جزيرة صاقز ( حيوس ) وقد أظهر القبودان الثاني حسن باشا 
الجزايرلي بطو لات فائقة بعد أن تكن من إغراق سفينة القيادة الروسية » إلا أن قائد الأسطول 
الروسي أورلوف نجا بنفسه. وقد جرح حسين باشا في تلك المعركة فقد الأسطول العثاني 
عنصر تفوقه . إذ أن القبودان حسام الدين باشا أساء التصريف بإدخال الأسطول ميناء جشمه 
على ساحل الأناضول ولم يستمع لنصائح حسن باشا بإبقائه في عرض البحر. فانتهز الأميرال 
الإنجليزي ألفنستون تلك الفرصة وحاصر اليناء ثم أمطر الأسطول بوابل من المدافع 
فاحترق الأسطول كله إلا قطعتين. مامع الفسنتون في اقتحام مضيق الدردنيل والاستيلاء 


القصل الخامس ؛ الد ولت العثمانيت تتراجع .ل۷ 


على اصطنبول . إلا أنه فشل في ذلك بعد أن وقع بسفنه أضرار كبيرة من ضرب مدافع القلاع 
على ساحلي المضيتق . وكان تشييد تلك القلاع بإشارة البارون دي طوت الفرنسي الذي 
أوفدته فرنسا لمساعدة الجيش العثاني خوفا من استيلاء الروس وحلفائهم الإنجليز على 
صطنبول . يطيب لي أن أذكر في هذا المقام أن السلطان محمد الفاتح رحه الله قبل أن يفتح 
لقسطنطينية شيد قلعة بوغاز كسن على الساحل الأوروبي لمضيق البسفور أمام قلعة 
لأناضول التي كان قد أنشاها السلطان يلدرم بايزيد » وبعد فتح القسطنطينية أنشأً عددا من 
لقلاع على جانبي مضيق الدردنيل وبذلك أصبحت اصطنبول آمنة من جهة البحر الأسود 
ومن جهة البحر المتوسط على حد سواء . لذلك اعتبر السلطان عمد الفاتح هو مؤسس نظام 
لمضايق في العام . ولكن يبدو أن أحفاد الفاتح بلغ بهم التراخي وعدم اليقظة إلى حد إهمال 
هذا الأمر حتى جاءهم خبير فرنسي ينبههم إليه.!! والله هدي من يشاء إل صراط مستقيم . 
ارتد الأسطول الروسي على أعقابه وتوجه إلى جزيرة نه واستولى عليها. وفي ذلك الوقت 
کان حسن باشا الجزايرلي قد شفي من جراحه فذهب إلى الصدر الأعظم. وطلب منه أن 
يأذن له في استرداد جزيرة لنه فأذن له . فتمكن بعدد من القطع البحرية الحربية استرداد 
ا لجزيرة نما أجبر الأسطول الروسي على الخروج من بحر إيجه كله . وقد ذكر سرهنك رواية 
أخرى مضمونا أن حسن باشا ل يأحذ أي سفن حربية ولكله جمع أربعة آلاف رجل 
وسلحهم بالبنادق وحلهم في زوارق صغيرة إلى الجزيرة ثم أنزهم إلى البر وباغت الروس 
فانتصر عليهم وأجبرهم على الانسحاب » واسترد الجريرة عام ١١۱۸٤‏ ه/ ١۱۷۷م‏ فولاه 
السلطان منصب القبودانية » فأخذ يقأتل الأسطول الروسي في بحر إيجه إلى أن أجبره على 
الانسحاب . أما ولايتا الأفلاق والبخدان فقد توغل فيها الجيش الروسي ثم هاجم القرم في 
نفس السنة : ولكنه فشل في دخوهما بعد أن تصدى له سليم كراي خان القرم وسلحدار . 
إبراهيم باشا قائد تلك الجبهة. عمد الروس إلى إشاعة العصيان في القرم عن طريق بذل ‏ 
الوعود خاناتما بإنهم إن نبذوا طاعة السلطان واستقلوا عن الدولة العثانية ستحافظ' روسيا 
على ذلك الاستقلال . كا عمد دعاتهم إل بث روح القومية البغيضة بين القرميين كتذكيرهم 


۸ الطصل الخامس ؛ الد ولت العثمانين تتراجع 
بأنهم تتر من سلالة جنكيزخان وأنهم ملوك هذه البلاد قبل مجيء العثمانيين الذين استعبدوهم 
وتحكموا فيهم . ولا شك أن تلك الدعوات وجدت تربة خحصبة لأن تمو وتنتشر بين اللاس 
لاسي في الأسرة الحاكمة بسبب سوء معاملة الصدور العظام انات القرم في القرن الأخير. 
وقد رأينا استعلاء مزريفونلي قره مصطفى باشا على خان القرم مراد كراي أمام أسوار فيينا 
عام ١٠٠۹۴‏ ه/ ١۸٦٠م‏ ما آدى إلى المزيمة. وني العموم كان الصدور العظام في القرن الأحير 
يعاملون خانات القرم کا لو كانوا وزراء عاديين يمكن عزهم بجرة قلم. بالرغم من أن 
السلطان محمد الفاتح رحه الله لا فتح القرم قام بمنح خاناتما حكا ذاتيا وأجاز للخان أن 
يكتب اسمه على العملة التي تضرب في القرم بعد اسم السلطان كا أجاز الدعاء للخان على 
منابر القرم بعد الدعاء للسلطان. ولذلك فإن خان القرم كان تابعا للسلطان مباشرة وليس 
تابعا للديوان كسائر الولاة فليس للصدر الأعظم أمر عليه ولا نهى. وقد ذكرنا ذلك من قبل 
ولكن في الإعادة إفادة . ويطيب لي في هذا امقام أن أذكر أن سلاطين بنى عثمان منذ فتح القرم 
كانوا يعاملون خاناتما معاملة ميزة نظير جهادهم وتفانيهم في الفتوحات. وقد ذكر لنا 
إبراهيم أفندي بجوى أن الصدر الأعظم إبراهيم باشا ني حلة آویوار عام ۱۰۰۸ ه/ ۹۹١٠م‏ 
عندما جاءه خان القرم عند خیمه » حرج إلیه إبراهیم باشا وأنزله من على جواده وأدخل يده 
تحت إبطه وسار معه في تودد تام » وكذلك کان يفعل عند وتودیعه". 

نعود إلى ما كنا بصدده فقد جلبت الدعوات الروسية الانقسام بين أهل القرم فأنقسموا 
إلى حزبين » الأول رأى موافقة روسيا على ما تريده والثاني بقى على ولائه خليفة المسلمين . 
ولكن كما هو معلوم إن الانقسام مجلبة للانهزام . فقد استطاع الجيش,الروسي في العام التالي 
عبور أورقبو والدخول إلى القرم لأول مرة بعد هزيمة جيش الان وجيش سلحدار إبراهيم 
باشا . فلج سليم كراي خان القرم إلى دار الخلافة في.اصطنبول » بعد أن سيطر الروس على 
جزيرة القرم بالكامل وولوا جاهين ( تشاهين ) كراي خانا من طرفهم » وكان أول أمر 


(۲) تاریخ إبراهیم آفندي بجوی (ص )٥۳۳‏ . 


القصل الخامس : الد ولت العثمانيث تتراجع __ ۹ 


أصدره الخان الجديد هو مطالبة القوات العثمانية با لخروج من القرم". عرضت روسيا الصلح 
على الدولة بشروط قاسية : 

. أن تتنازل الدولة لروسيا عن كريش وينى قلعة حفظا لاستقلال القرم‎ -١ 

۲- أن تنح المراكب الروسية التجارية والحربية حرية الملاحة في البحر الأسود وبحر 
جزائر اليونان ( بحر إيجه ). 

۳- تسليم ما تبقى من حصون القرم إلى التتر . 

. تعيين جرجوار غيكا في ولاية الأفلاق على أن تكون لأولاده من بعده‎ -٤ 

. التنازل عن قلبورن وهدم حصون مدينة أوزي على البحر الأسود‎ -١ 

-٦‏ أن يكون لروسيا حق حاية جميع النصارى الأرثوذكس في بلاد الدولة". 

لم تكن الدولة لتقبل هذه الشروط المجحفة أبدا فرفضت الصلح على أن تستأنف الحرب 
لتعویض ما فقد منها . وني عام ۱۱۸۵ ه/ ۱۷۷۱م توجه الجیش نحو بکرش ( بخارست ) 
لاستعادتها من الروس ولكن حلت به هزيمة فادحة ومن ثم بدأ بحث أمر الصلح . وبعد 
ستة أشهر من توقف القتال لم يتم الصلح بسبب فداحة المطالب الروسية » فتجدد القتال . 
وكان الأسطول الروسي في البحر المتوسط يدعم العصاة في مصر والشام للضغط على الدولة › 
فكان العاصي في مصر علي بيك الكبير والعاصي في الشام ظاهر العمر الزيداني . إذ أن علي 
بيك أرسل الأمير محمد أبا الذهب للتحالف مع ظاهر العمر والى عا في قتال عثمان باشا مير 
آمراء دمشق » وحاصروه فپها مده . وكانت قوات علي بيك تحاصر بیروت وصيدا من الر 
بينم كان الأسطول الروسي يقصفها من البحر . وذلك للضغط على الدولة في قبول الصلح . 
هذا هو علي بيك الكبير الذي لا يكف أساتذة التاريخ عن تقديره والإشادة به بل والتباهي 
والتفاخحر به . وني حقيقة الأمر ما هو إلا خارجي متمرد عاص خليفة المسلمين تحالف مع 
(1) محمد فريد بك : تاريخ الدولة العلية العثمانية (ص ۳۳٤‏ - ۳۳۷) » اليرالاي إساعيل سرهنك : حقائق الأخبار عن 

دول البحار (۱/ )٠۳۳ - ٦۲۹‏ » مجتبى ايل كوره ل : الدولة العثمانية خلال القرن (۱۸م/ ١٠١ه)‏ ترجمة د.سيد 

عمد السید ضمن کتاب دراسات في التاریخ العثاني (ص ۱۸۵ -۱۸۹) » جيل فاينشتاين : الولايات البلقانية 


)۱۷۷٤ - 117)‏ ضمن كتاب تاريخ الدولة العغانية تحت إشراف روبير مانتران )٤۸٥ /١(‏ . 
() محمد فريد بك : تاريخ الدولة العلية العثانية (ص ۳۳۸) بتصرف . 


۲۹۰ المصل الخامس ؛ الد ول العثمانيت تتراجع 


الروس على قتال المسلمين. وستكون لنا وقفة معه في الباب الثاني إن شاء الله . 

تقدم الجيش الروسي صوب الروميلي أي قلب الدولة ولكنه مني بمزيمة فادحة على يد 
الصدر الأعظم محسن زاده محمد باشا أمام وارنه . وعلی يد علي باشا الداغستاني أمام 
روسجق وعلى. ید عثمان باشا في سلستره . وأسر الجثرال رينين وقتل الجنرال واسيمان بعد 
فترة بسبب الحراح التي أصيب بها ني المعارك. كا قتل من الجيش الروسي تسعة آلاف جددي 
تقريبا واضطر الروس إلى التقهقر وعندما دخلوا قره صو وبازارجق آقاموا فيها مذبحة 
للمسلمين . فطاردهم الجيش حتى اضطروا إلى إخلاء بازارجق. وقد نقل سرهنك قول المؤرخ 
اللمساوي هامر : « إن العثانيين وجدوا الحم في القدور على الثار وهذا نما يدل على ما 
وقع في قلوب اجنود الروسية من الرعب وكان ذلك عام ۸۷١١ه/‏ ۱۷۷۳م ». وني تلك 
الأثناء توفي السلطان مصطفي الثالث عام ۸۷١١ه/‏ ۱۷۷۳م في وقت حرج للغاية وتولى 
السلطنة أحوه عبد الحميد الأول“. 

السلطان عبدالحمید الأول (۱۱۸۷ - ۱۷۷۲/۵۱۲۰۲ - )۸١۱۷۸۹‏ 

هو ابن السلطان أحد الثالث . وقد تولى السلطنة في وقت عصيب » إذ انتهز الروس 
الفرصة وأرسلوا إمدادات كثيفة لجيشهم في الروميلي » فزحف نحو وارنه والتقى مع الجيش 
العثاني بقيادة الصدر الأعظم محسن زاده محمد باشا » فلا انتصر الروس على طليعة الجيش 
واقتربوا من معسكر الصدر الأعظم » أعلن الصدر الأعظم قبوله للصلح على الشروط التي 
سبق أن رفضتها الدولة. وعقدت معاهدة كوتشك قینارجه عام ۱۱۸۸ ه/ ۱۷۷١‏ م. 

معاهدة ڪوجڪ“ قينا رجه 

وقد نقل محمد فريد بك بنود المعاهدة كاملة من تاريخ جودت باشا وسأقوم فيم يلي بذكر 
هم بنودها : 


() محمد فريد بك : تاريخ الدولة العلية العثمانية (ص ۳۳۸ - )٤١‏ » الميرالاي إسماعيل سرهنك : حقائق الأخحبار عن 
دول البحار (۱/ 1۳۲ - )٦۳٤‏ » مجتبى ايل كوره ل : الدولة العثهانية خلال القرن (۱۸م/ ١٠ه)‏ ترجمة د.سيد محمد 
السيد ضمن كتاب دراسات ني التاريخ الثاني (ص 4° . 

(۲) تنطق بالعربية كوتشك وتعنى الصغير . 


الفصل الخامس : الد ولت العثمانيت تتراجع ...اه 


-١‏ استقلال القرم وعدم تدخل أي من الدولتين في انتخاب الخان الذي يجحكمها » على أن 
تبقى شئو نهم الدينة من اختصاص السلطان لكونه خليفة للمسلمين . 

۲- أن ترد روسيا القلاع التي استولت عليها من القرم إلى الخان في عدا قلعتي كريش 

۳- أن ترد روسيا إلى الدولة الأفلاق والبخدان بشروط منها عدم منع النصارى فيها من 
بناء كنائس جديدة وترميم الكنائس القديمة وأن تحصل منهم الجزية كل عامين . 

-٤‏ أن ترد روسيا القلاع التي استولت عليها في كورجستان بشرط أن تكف الدولة عن 
نحصيل الجزية من أهلها وألا تتعرض لأموال الكنائس وألا تمنع بناء الكنائس وترميمها . 

-٠‏ أن ترد روسيا للدولة جزر البحر المتوسط التي استولت عليها بنفس الشروط في 
البند السابق . على أن تسحب روسيا أسطوها في خلال ثلاثة أشهر . 

-٦‏ أن تحصل روسیا على آزاق ( روستوف ) کا تحصل على شريط ضيق على ساحل 
البحر الأسود بين نهر أوزي ( الدنيبر ) ونر آق صو ( البوج ). 

۷- السماح لروسيا ببناء كنيسة أرثوذكسية داخل اصطبول مع منحها حق حماية 
النصارى الأرثوذكس في أنحاء الدولة . 

۸- أن يصير حاكم روسيا في المراسلات الرسمية إمبراطور عموم روسيا . 

۹- أن تتمتع روسيا بنفس الامتيازات التجارية والقنصلية » التي تتمتع بها كل من فرنسا 
وإنجلترا » ويجوز أن تسمح الدولة لروسيا بعقد اتفاقيات تجارية » مع ولايات البحر المتوسط 
ليبيا وتونس والجرائر . : 

١-وقد‏ أضيف إلى المعاهدة بندان سريان الأول : أن تدفع الدولة لروسيا غرامات 
حربية قدرها خسة عشر ألف كيس . وهى المرة الأولى في التاريخ التي تدفع فيها الدولة 
العثمانية غرامات حربية . والثاني تعهد روسيا بسحب أسطوها من البحر المتوسط في مدة أقل 
من الثلاثة أشهر إن أمكن”. 

لم تعد الدولة بعد هذه ا معاهدة القوة العالمية الأولى ولا حتى الثانية ولا الثالثة » فقد أثبتت 


(۱) محمد فريد بك : تاريخ الدولة العلية العثانية (ص )١۸-۳٤١‏ . 


4۲ القصل الخامس ؛ الد ولت العحثمانين تتراجع 


هذه الحرب أن القوة العسكرية والفنية لدول كإنجلترا وفرنسا وروسيا تفوق القوة العسكرية 
والفنية للدولة العثمانية . فقد نزلت الدولة إلى المستوى الرابع بعد أن كانت القوة الأولى في 
العام منذ فتح القسطنطينية عام ۷١۸ه/ ٠٤٠١١‏ م. وتلك الشروط القاسية التي فرضت 
عليها ني تلك المعاهدة مثل تمتع روسيا بالامتيازات الأجنية » وحق عقد معاهدات مع الولايات 
الإفريقية وحاية النصارى الأروذكس » كانت بابا لتدخل الدول الأوروبية في الشئون الداخلية 
للدولة بشكل سافر خلال القرن التاسع عشر كما سيأتي . وقد أظهرت هذه المعاهدة أن الدولة 
قد تخطت مرحلة التراجع ودخلت في مرحلة الاغهيار ولكن لأا دولة أسست على قواعد متينة 
فقد استمرت تلك المرحلة الأخيرة من عمرها ما يقرب من قرن ونصف . 

طمع شاه إيران كريم خان في الدولة بعد المزيمة التي حلت بها من زوسيا فقام عام 
4۹ ه/ ۱۷۷١‏ م بمهاجمة البصرة » وبعد حصار دام ثلاثة عشر شهرا سقطت ني يده » وظلت 
الحرب قائمة على تلك الجبهة لفترة حتى تمكن سليان باشا أمير أمراء بغداد من الانتصار 
عليهم واسترداد البصرة بعد ثلاثة أعوام . 

استيلاء روسيا على القرم 

م تف روسيا بتعهداتها بشأن القرم . فلم تسحب قواتها منها ولم تكف عن التدخل في 
عملية انتخاب الخان . ولذلك م تسحب الدولة قواتما من شال القوقاز وعلقت ذلك على 
انسحاب القوات الروسية من القرم . عملت روسيا با ها من نفوذ. على خلع دولت كراي 
خان القرم عام ١۱۸۹‏ ه/ ١۱۷۷م‏ وقامت بتنصيب جاهين كراي الموالى هما . أوقع ذلك 
خلافات بین الدولة وروسیا ومفاوضات وسفارات ووساطات حتی تم تنصیب سلیم کراي 
الموالى للدولة خانا على القرم . ولكن بعد شهور استطاع الروس با مم من نفوذ خلع سليم 
كراي وإعادة صنيعتهم جاهین کراي عام ١١۹۲‏ ه/ ۱۷۷۹م . عمل الخان الجديد على صبغ 
القرم بالصبغة الروسية » فقد كان يبس ملابس الجحنرالات الروس ويعلق الأوسمة الروسية 
على صدره ويركب عربة روسية ويأنف من المرور في الشوارع متطيا صهوة جواده كا كان 
يفعل أجداده . بل بلغ به الأمر حتى المجاهرة بشرب الخمر في الحفلات » وكانت توضع على 
موائد الأطعمة جهارا ارا . فاستاء منه الناس وخلعوه » ففر إلى روسيا في عام 
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٩‏ ه/ ۱۷۸۲م وقام الأهالي بتنصیب بہادر راي خانا على القرم . عاد شاهين كراي بعد 
بضعة أشهر مع جيش روسي فدخل القرم وجلس على عرشها » فر بهادر كراي إلى اصطنبول 
. قام القائد الروسي بوتمكين بقراءة بيان الإمبراطورة كاترين الثانية الذي تطالب فيه أهل 
القرم بأن يقسموا يمين الولاء ها وأن من يأبى ذلك سيترك حرا ولن يتعرض له في دينه › 
ومن أراد المجرة سيسمح له بها. وبالرغم من ذلك أعدم بوقكين أكثر من ثلاثين آلف مسلم 
بتهمة العمالة للدولة العثانية . فخرج أهل القرم من بلادهم أفواجا أفواجا وعبروا البحر 
لأسود إلى داخل حدود الدولة في مشهد يذكرنا با حل بالمسلمين في الأندلس في القرنين 
لتاسع والعاشر . وقد تقلص عدد سكان القرم إلى الثلث تفريبا . 

احتجت الدولة على قيام روسيا بضم القرم مخالفة بذلك المعاهدات المعقودة بينه) . ولكن 
أي قيمة وأي جدوى من الاعتراض والاحتجاج في هذا العالم إذا ل تصاحبه قوة قادرة على 
لفعل . ولا كانت الدولة غير قادرة على خوض حرب أخحرى اضطرت للاعتراف بضم روسيا 
للقرم في اتفاقية رسمية عام ۹۸١١ه/‏ ٤۱۷۸م‏ وبالرغم من ذلك أخذت الدولة في 
لاستعداد للحرب بعد أن ظهر اتفاق بين روسيا والنمسا". على إسقاط الدولة واقتسام 
أراضيها . فقد جاءت الإمبراطورة الروسية كاترينا الثانية على رأس جيش جرار إلى القرم وقد 
استقبلها القائد الروسي بوتمكين في كيررن عند مدخل القرم الشمالى » ومرت من تحت قوس 
كتب عليه « الطريق إلى بيزنطه » » وني كيرزن التقت مع جوزيف الثاني إمبراطور اللمسا . 
وتم عقد انناقية سرية بينهم) على حاربة الدولة وانتزاع إقليم الأفلاق والبغدان وبساربيا 
وجمعهم ني ملكة نصرانية تكون دولة حاجزة بين روسيا والدولة العثهائية . وأن تحصل النمسا 
على الضرب بوالبوأصنه والهرسك وساحل دالماشيا المملوك للبنادقة » على أن يتم تعويض 
البنادقة بلاد الموره وجزيرتي قبرس وكريد » على أن يتم الاتفاق على تقسيم باقي الممتلكات 
لاحقا . وإن تم مم دول اصطنبول فيقومون بإعادة بح الإمبراطورية البيزنطية ويجكمها 


(1) في ذلك الرقت انت رهسا (جرء كبير من ألانيا !لاتحادية ماليا ) رعدد آحر من امالك والإمارات قد اتنصلت 
عن الإميراطورية اذ ومانية 'لمتدسة التي كان يطلتق عايه! الإمبراطورية الألانية ٠‏ فأصبخ يطلق عايها 
الإمبراطورية اللمسارية . 
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أمير روسي أرثوذكسي'. ولم تكن الدولة غافلة عن تلك الاتفاقية لذا عملت على الاستعداد 
للحرب وكانت كل من بروسيا وإنجاترا تخافان من التوسع الروسي والنمساوي » فأخذتا 
تحرضان الدولة العثمانية على القتال . أعلنت الدولة العثمانية الحرب على روسيا في عام 
۲ ه/ ۱۷۸۷م بعد أن رفضت روسيا عدد من الطلبات تقدمت با الدولة . منها تسليم 
موروكرداتو حاكم الأفلاق السابق الذي عصى على الدولة ول جأ إلى روسيا » وتفتيش السفن 
الروسية التي تمر من مضيق البسفور . 

قام الجيش الروسي باهجوم على بندر وأوزي فسارعت الدولة باستدعاء القبودان باشي 
حسن باشا الجزايرلى الذي كان قد حرج في حملة إلى مصر لقمع عصيان مراد بيك وإبراهيم 
بيك الذين تردا على الدولة بتحريض من الروس . فلا وصل حسن باشا إلى اصطنبول لام 
الصدر الأعظم على إعلانه ا لحرب لأن حالة الجيش والأسطول لا تسمح بذلك . ولكنه أخذ 
يعد العدة وأخذ يحث الحنود على القتال وخطب فيهم خطبة بليغة » ثم أقلع بالأسطول إلى 
البحر الأسود في عام ۲ ه/ ۱۷۸۷م والتحم ٻالأسطول الروسي عند ساحل أوزي 
فانتصر عليه وأوقع خسائر فادحة بالقطع البحرية الروسية » ثم أنزل جنوده على الساحل 
لإمداد قلعة أوزي ولكن الجيش الروسي تمكن من صد اهجوم فارتد حسن باشا بقواته إلى 
السفن . ثم هجمت عليهم بعض السفن الروسية فصاروا بين شقي الرحى » إلا أن المهارة 
البحرية لحسن باشا مكنته من الحفاظ على القطع البحرية الكبيرة ولكله خسر جيع القطع 
الخفيفة . وني أواخر العام حاول الأسطول الروسي المجوم على الأسطول العثاني إلا أن 
حسن باشا تصدى له وأوقع به هزيمة كبيرة وكبده خسائر فادحة . فاضطر إلى التراجع إلى 
میناء سواستبول ( في القرم ) فطارده حسن باشا ثم عاد إلى اصطنبول بعد أن تمكن من إمداد 
قلعة أوزي المحاصرة بخمسة آلاف جندي . وني نفس العام قاد كوسه مصطفى باشا 


(1) محمد فريد بك : تاريخ الدولة العلية العثمائية (ص )۳١١ - ٠١۹‏ ء الميرالاي إسماعيل سرهنك : حقائق الأخبار عن 
دول البحار )1۳١ - ٠۴١ /١(‏ ؛ مجتبى ايل كوره ل : الدولة العغانية حلال القرن (۱۸م/ ١١ه)‏ ترجمة د.سيد 
عمد السيد ضمن كتاب دراسات ني التاريخ العثاني (ص )٠۹١ - ۱۹٤‏ » روبير مانتران : بدايات المسألة 
الشرقية ضمن كتاب تاريخ الدولة العثمانية (۲/ )٠١‏ » يلاز أوزتونا : تاريخ الدولة العشانية (۱/ )٩۳۹- ٩۳١‏ . 
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الأسطول في البحر المتوسط بعد أن انضم إليه السفن التي تم استدعاؤها من الجزائر وتونس 
وطرابلس. وقد تمكن من الانتصار على سفن المتمردين اليونانيين الذين تمدهم روسيا 
بالسلاح . وفي تلك الأثناء دحلت النمسا الحرب وفقا للاتفاق الذي عقدته مع روسيا . 
فتقدم الإمبراطور بجيشه فخرج له الصدر الأعظم قوجه يوسف باشا على رأس الجيش 
وتجاوز الحدود وني أردل ( ترانسلفانيا ) ووقع القتال فهزم جيش النمسا وكاد أن يأسر 
الإمبراطور » كا غنم ثمانين مدفعا وكثيرا من ا مهات الحربية . 

وني عام ٣‏ ه/۱۷۸۸م سقطت قلعة أوزي في يد الروس وأقيمت فيها مذبحة 
للمسلمين سقط فيها خمسة وعشرون ألفا من الرجال والنساء والأطفال . ثم سقطت قلعة 
هوجا باشا"“ في يدي الروس . ثم سقطت قلعة خوتين بېجوم روسي نمساوي مشترك . کا 
توغلت القوات الروسية في البغدان . والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأرل 
الأبصار . وني هذا ا لموقف العصيب توفي السلطان عبد الحميد الأول » وتولى بعده ابن أخيه 
السلطان سليم الثالك . 


(۱) وتسمى الآن أوديسا وهى ميناء أوكراني على البحر الأسود . 


القصل السادس 


انها رالد ول العثمانيب 


الفصل السادس ؛ انهيارالدولت العثمانيت _ ۹۹ 

السلطان سلیم الثالث ( ۱۲۰۳ - ۱۲۲۲ھ /۱۷۸۹ -۷١۱۸م)‏ 

هو ابن السلطان مصطفى الثالث . وقد جلس على عرش السلطنة العثمانية في عام 
٣‏ ه/ ۱۷۸۹م وأراد قيادة الجيوش بنفسه ولكن الوزراء منعوه من ذلك لأن الوضع 
على جبهة القتال سيء للغاية ولا يسمح بتلك المجازفة التي قد تتمخض عن وقوع السلطان 
أسيرا في يد الأعداء . أجرى السلطان بعض التعديلات إذ عين حسن باشا الجزايرلي قائدا على 
سلستره في الروميلي وعهد بالقبودانية لكريدلي حسين باشا الذي انتصر مرتين على الأسطول 
الروسي في البحر الأسود وكبده خسائر كبيرة إلا أنه اضطر للانسحاب بعد أن سقطت سفينة 
القبودان الثاني . وني البر تعرض كانكش مصطفى باشا هزيمة من جيش روسي نمساوي 
مشترك . وني أواخر عام ١٠٠٠م‏ ه/ ۱۷۸۹م عزل الصدر الأعظم يوسف باشا وتولى 
كتجدا حسن باشا منصب الصدارة العظمى » فتعرض هزيمة كبيرة وخسر فيها خسائر 
فادحة سقط فيها ثلاثة وعشرون ألف جندي وثانية وستون مدفعا . كا سقطت عاصمة 
الأفلاق بكرش ( بخارست ) وكذلك بلغراد في يد النمسا. وسقطت عاصمة البغدان ياش 
وكذلك آق كرمان في يد الروس . وي الوقت نفسه استطاع حسن باشا الجزايرلي قائد 
سلستره إيقاع هزيمة كبيرة با لجيش الروسي وأوقف زحفه عند قلعة إسماعيل في بساربيا عام 
٤‏ ه/ ۱۷۸۹م. فعزل كتخدا حسن باشا من الصدارة وعين جزايرلي حسن باش صدرا 
أعظم وتفاءل المسلمون خيرا به لسجله الحافل بالبطولات والانتصارات إلا أنه توي فجأة 
رجه الله وتولى المنصب روسجقلي حسن باشا". وكان الجيش اللمساوي قد استولى على 
سمندره وفتح الإسلام ويتقدم نحو نيش وودين فتوني الإمبراطور النمساوي جوزيف الثاني 
وتولى الملك أخوه ليوبولد » الذي كان قد بدأ يشعر با لطر من قيام الثورة الفرنسية على 
حدود بلاده » فعجل بعقد صلح مع الدولة على أن تعود الحدود إلى ما كانت عليه قبل الحرب 
أن ترد النمسا كل القلاع التي استولت عليها ما عدا قلعة أورسوفا وكان ذلك في عام 
٠‏ ه/ ١۱۷۹م.‏ وسمي صلح زشتوي" نسبة إلى البلد التي عقد فيه . 


(1) ومن الغرائب تعاقب ثلاثة صدور عظام على ا منصب في عام واحد وكلهنم اسمه حسن . 
(۲) تقع في شمال بلغاريا الحالية وتنطق زشتوفي . 


0n‏ الفصل السادس : اتهيا رالد ولت العثماثيت 


تقبل روسيا الدخول في الصلح وواصلت القتال حتى استولى جيشها على قلعة إسهاعيل 
وعدد من القلاع في بساربيا بعد معارك ضارية قتل فيها خمسة عشر آلف جندي روسي. 
فانتقم الروس لقتلاهم بأن أقاموا مذبحة لأهل إسماعيل قتلوا فيها ثلاثين ألفا من الرجال 
والنساء والأطفال ثم عبروا نهر الطونه ودخلوا الروميلي . وبعد أن تدخلت إنجلترا وبروسيا 
اللتان أفزعه| التقدم الروسي » فتم عقد الصلح في ياش عام ٠۲٠١‏ ه/ ۱۷۹۲م وتعصل 
روسيا بموجبه على القرم وقوبان" » وعلى الأراضي الواقعة بين نهر آق صو ( البوج ) ونهر 
طورله ( الدنستير ) » وأن تحصل على قلعة أوزي وهوجا باشا ( أوديسا ). وأن تعيد إلى 
الدولة سائر ما استولت عليه . وكان ذلك في عام ۱۲۰۹ ه/ ۱۷۹۲م" 

تنبیه 

وجدت أن محمد فريد بك قد ذكر أن روسيا قد حصلت على إقليم بساربيا وفقا لتلك 
المعاهدة » ك) ذكر أيضا أن نهر الدنستير قد أصبح الحد الفاصل بين الدولتين » وهذا تناقض 
من الناحية ال جغرافية » فلو كان نهر الدنستير قد أصبح الحد بين الدولتين فهذا يعنى أن إقليم 
بساربيا قد بقى لدى الدولة العثانية ولم تحصل عليه روسيا. وني الوقت نفسه ذكر المؤرخ 
التركي يلماز أوزتونا أن إقليم بساربيا قد بقى لدى الدولة العثمانية. كما ذكر آن نهر الدنستير 
قد أصبح الحد الفصل بين الدولتين » ووافقه على ذلك المؤرخان التركيان جتبى ايل كوره 
وأحمد آق كوندز . فما ذكره هؤلاء المؤرخون الثلاثة سليم تماما من الناحية الجغرافية. فيبدو أن 
ما ذکره محمد فريد بك من آن روسیا قد حصلت على إقليم بساربیا کان سهوا منه أو سبق قلم 
. والدليل على ذلك أنه صرح بأن نهر الدنستير قد أصبح الحد الفاصل بين الدولتين . ويبدو 
أن اليرالاي إسماعيل سرهنك وإبراهيم بك حليم قد نقلا عن محمد فريد بك دون الرجيع 
0( هي الأراضي الواقعة حاليا بين روسيا وجورجيا على ساحل البحر الأسود ‏ 
0( محمد فريد بك : تاريخ الدولة العلية العثمانية (ص ۳۷١ - ۳١١‏ ) المبرالاي إسماعيل سرهنك : حقائق الأخبار عن 

دول البحار (/ )٠٤ ٤-1۳۷‏ » إبراهيم بك حليم : تاريخ الدولة الحثانية العلية ص ۱۸۸ - ۱۹١‏ » مجتبى ايل 

كوره ل : الدولة العثانية خلال القرن ۱۸م/ ١١‏ ه ترجة د. سيد عمد السيد ضمن كتاب دراسات في التاريخ 

العثمانی (ص  )۲٠۲- ۱۹۹٩‏ يلاز أوزتونا : تاريخ الدولة العثانية (1/ 1۳۹ - )1٤١‏ » أحهد آق كوندز وسعيد 

أوزتورك : الدولة العثانية المجهولة ( ص )"٠٤-۳٠١‏ . 
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إلى الخرائط أو إلى نص المعاهدة. ولكم وددت أن أطلع على نص العاهدة ولكن للأسف 
الشديد لم يتيسر لي ذلك . 

التظام الجديد 

أدرك السلطان سليم الثالث أن الستين عاما التي تلت معاهدة بلغراد ۱۱١۲‏ ه/ ۷۳۹٠م‏ 
قد مالت فيها الكفة لصالح أوروبا » وأن جيش الدولة قد أصبح متأخرا وعتيقا مقارنة 
بالدول الأوروبية فعزم على إصلاح الل وتجديد أجهزة الدولة لزيادة فعاليتها . وقد أيده في 
ذلك كثيرون » بل لم يختلف أحذ من رجال الدولة على ضرورة الإصلاح كمبداً ولكنهم 
انقسموا إلى ثلاث فرق في رؤيتهم إلى طريق الإصلاح التي يجب أن تنتهج : 

-١‏ فرفة تريد الإصلاح على أساس أن الدولة العغانية دولة عالمية عظمى » وها باع 
طويل وتاريخ عريق وخبرة في الإدارة » ما يمكنها من أن تعيد تطوير أنظمتها داخليا » وأن 
تبقى فرقة اليني جري كا هي مع إدخال العلوم الحديثة إليها دون الحاجة إلى نقل النظم 
العسكرية الأوروبية برمتها . 

۲- فرقة تريد الإصلاح على أساس أن النهضة الأوروبية مازالت في بدايتها » وأن الموة 
بيننا وبينهم ليست كبيرة ويمكن تداركها سريعا عن طريق اقتباس التطورات العلمية الحديثة 
وترتيب وحدات الجيش وفقا للنظم الأوروبية . 

۳- فرقة انبهرت بأوروبا انبهارا أفقدها الثقة في النظم العثمانية الإسلامية » وترى أن يتم 
تغيير شامل لنظام الدولة كلية وفقا للنظم الأوروبية › على أن يمتد ذلك التغيير إلى جميع 
أجهزة الدولة . 

بدأت عملية التغيير وأطلق عايها النظام الجديد. وللأسف الشديد انحاز السلطان سليم 
الثالث لرأي الفرقة الثالثة » نما أثار غضبا عارما ني قطاع عريض من رجال الدولة العسكريين 
والإداريين وكذلك علماء الدين. ويمكن تصنيف المعارضين إلى صنفين : 

-١‏ صنف خاف على مصالحه الشخصية وهم في أغلبهم من العسكريين. إذ أن السلطان 
سليم الثالث قام بجمع الشباب من اليني جري ومن المتطوعين أيضا من عامة الناس » وبدأً 
في تدريبهم على النمط الأوروبي مستخدما ضباطا أوروبيين وأسلحة أوروبية » فخاف قادة 
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اليني جري على مناصبهم » إذ نهم فطنوا إلى أنه بعد أن يشتد عود تلك الفرقة ويزداد عدد 
أفرادها ويخرج منها قادة رجال قادرون على تولي القيادة » فإن السلطان سليم الثالث حتا 
سيوليهم المناصب ويعزل رجال النظام القديم » بل قد يستغني عنهم نہائيا. فحرص هؤلاء 
على مناصبهم جعلهم يعادون النظام الجديد بكل ضراوة ويسعون في إفشاله . 

۲- صنف يعادي النظام الجديد بدافع من إخلاصه وانتهائه » فقد خشي من ذلك التوغل 
الأوروبي في الجيش وفي اللإدارة » وهاله الغزو الثقافي الأوروبي إذ أن الأمر لم يعد جرد اقتباس 
الأسلحة الحديثة الأوروبية فحسب » بل لقد أصبح أفراد النظام الجديد يرتدون الملابس 
العسكرية الفرنسية » كا استبدلت الآلات الموسيقية الحديثة « الترامبيت » بطبول الحرب 
العثانبة » فكان رجال اليني جري ينظرون إلى فرقة النظام الجديد على أنها جيش أجنبي » وما 
زاد من فداحة الأمر أنه مع ازدياد البعثات العسكرية والدبلوماسية الفرنسية واختلاطهم 
بالعائلات العثمانية بدأ ينتقل إلى المسلمين بعض العادات المستمدة.من الثقافة الأوروبية والتي 
لا تتماشى مع تعاليم الإسلام » كا بدت آفكار الثورة.الفرنسية تنتشر وتصل إلى اصطنبول 
عن طريق السفارة الفرنسية التي تقوم بطباعة ونشر الكتب والصحف . ومن جهة أخرى 
ظهرت حى تقليد الغرب عند عدد من رجال الدولة حتى أصيب بها السلطان نفسه ومقربوه 
» فصاروا يقلدون الأوروبيين حتى في أتفه الأمور بسبب وبغير سبب . ما زاد من معارضه 
الناس وعلماء الدين وقطاع من العسكريين للنظام الجديد . 

ولا شك أن الصنف الثاني من المعارضين للنظام الجديد كان معهم كثير من الحق » فأي 
فائدة تعود على الكفاءة القتالية لأفراد الجيش إذ ما ألزموا بخلع الملابس العسكرية التي 
ورثوها عن آبائهم وأجدادهم منذ عصور طويلة حتى أصبحت جزء من النسيج الثقاني 
للمقاتل ؟! وأي فائدة تعود على الكفاءة القتالية لأفراد الجيش إذا ما لزموا بخلع غطاء 
الرأس الذي يحمل ريشة الغازي" التي تدل على بطولة صاحبها ؟! وهي آغلى عنده من 
(۱) بالتركية ( شلنك ) : « هذا الريش لا يضعه الإنسان على رأسه إلا إذا كان مغازيا يلقى الرجال في حل الحرب ولا 


يولى ولو كثرت عليه الكفار فصار رسا للسلطنة يعطيه السلطان لمن يريد من أي عسكر كان ». أحمد جلبى بن 
عبد الغنی : أوضح الإشارات فيمن تول مصر القاهرة من الوزراء والباشات ( ص )۲١۸‏ . 
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نفسه. بل وترمز إلى تاريخ طويل من البطولات والأجاد التي أفنى عمره في تحصيلها . فريشة 
الغازي عند من يحملها هي شرف دونه الرقاب . وأي فائدة تعود على الكفاءة القتالية لأفراد 
الجيش إذا ما حرموا من ساع طبول الحرب العثمانية » بعد أن استبدل بها آلات موسيقية 
غربية ؟! إن عادات الشعوب في الملبس والمأكل وغير ذلك من نمط الحياة إن تنبع من 
تقافتهم . فإذا قلنا أن هوية أي إنسان تتكون من ثلاثة عناصر أساسية هي الدين واللغة 
والثقافة . فإن إقحام الثقافة الأوروبية الخربية في حياة المسلمين إنما هو تحطيم لثلث هويتهم . 
وهذا ما رآه كثير من أهل البصيرة من العسكريين والعلهاء والكتاب فعارضوا النظام الجديد 
أشد معارضة . ليت السلطان سليم الثالث كان قد أخذ برأي الفريق الأول فاستنفر الأمة 
وأيقظها ودفعها إلى تطوير نفسها بوحي من ثقافتها وتاريخها العريق . وليس هذا بالأمر 
الجحديد على الدولة فالتنظيات العسكرية والإدارية التي وضعها السلطان مراد الأول م تكن 
منقولة عن أوروبا . وكذلك النهضة العسكرية والعلمية والإدارية التي قام با السلطان محمد 
الفاتح لم تكن منقولة عن أوروبا كا سيأني بيانه في الجزء الثاني . وكذلك النهضة المتكاملة 
التي حدثت في زمن السلطان سليمان القانوني ل تكن منقولة عن أوروبا . فهذه الأمة ها تاريخ 
عريض وثقافة غزيرة وباع طويل في عملية تطوير نفسها بنفسها بوحي من تقافتها الإسلامية 
المتكاملة التي حفظت دار الإسلام قرونا طويلة . فكان على السلطان سليم الثالث أن يستخل 
ذلك التاريخ اللخصب . أو على الأفل ليته كان قد أذ برأي الفريق الثاني واقتصر على نقل 
التقنية الحديثة من أوروبا دون الثقافة الخاصة والعادات الأوروبية. وهذا ما فعله السلطان 
عبد العزيز فيم بعد كما سيأتي . هذه هي قصة الصراع الثقائي الذي لازم عملية التحديث 
باختصار شديد » وللمزيد من التفصيل في هذه المسألة يرجى مطالعة المراجع المذكورة أدناه". 


() يلماز أوزتونا : تاريخ الدولة العثمانية )1٤۷ - 1٤٤ /١(‏ » كمال قارابط : الدولة العثانية في القرن التاسع عشر 
ترجة د.سید محمد السید ضمن کتاب دراسات في التاریخ العثاني ( ص ۲۲٢‏ - ۲۲۳) » أحد آق کوندز وسعید 
أوزتورك : الدولة العثانية المجهولة (ص ۳٦۷‏ - ۳۷۷ ) » روبير مانتران : بدايات المسألة الشرقبة ضمن كتاب 
تاريخ الدولة العثانية )١٤-٠۳/۲(‏ . 
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الحملب الطرنسين على مصر 

وني خحضم ذلك الصراع الثقاني جاءت الحملة الفرنسية على مصر واستولت على درة 
الأقاليم الإسلامية عام ۱۲۱۳ ه/ ۱۷۹۸م . كا ظهرت حركات ترد وعصيان في بعض 
الولايات بسبب ضعف قبضة الدولة فيها بعد الحروب الأخيرة مع الروسيا والنمسا. مثل 
عصیان بازوند. أوغلو عثان والی ودين في عام ۱۲۱۲ه/ ۱۷۹۷م . أما في روسجق 
( في بلغاريا ) فقد كان إساعيل أغا قد أعلن العصيان » وني صربيا بدأ جنود اليني جري في 
التعدي على النصارى من الصرب الذين كانوا بجاربون في صفوف جيش النمسا في الحرب 
الأخيرة ضد الدولة . وكانت الدولة تريد أن تطفيء نار ذلك الصراع الذي يغرى أعداءها 
بالتدحل . ولكن اليني جري لم يمتثلوا لأوامر الدولة إلا بعد أن استطاع خليل أغا أن 
بقمعهم. لكنه ما لبث أن أصبح زعي| هم وأعلن العصيان وتحصن في بلغراد وتصرف كملك 
مستقل. وفي بلاد اليونان وبلاد الأرناؤط ( الألبان ) ظهرت حركات ترد وعصيان بدعم من 
روسيا . استطاع تبه دلنلي علي باشا من إخادها ثم ما لبث أن أعلن هو التمرد والاستقلال في 
تلك البلاد . خلاصة القول أن الدولة كانت تمر بوقت عصيب جدا وتحدق بها أخطار كثبرة : 

. العصيان الداخلي في ولايات البلقان بصفة عامة بسبب ضعف قبضة الدولة‎ -١ 

۲- استيلاء فرنسا على مصر وغاولة الاستيلاء على الشام . 

۳- مطامع الدول الأوروبية الأحرى لاسي إنجلترا وروسيا والنمسا. 

انقضى القرن الثاني عشر المجري/ الثامن عشر الميلادي خلا حقيقة جديدة » هي أنه قد 
انتهى الزمن الجحميل الذي كانت الدولة العثانية فيه تتصدى بمفردها لعدة دول أوروبية 
مجتمعة ٠‏ ومضى الزمن الحميل الطويل الذي كانت تنتصر فيه الدولة بمفردها على حملات 
صليبية ضخمة . وتأصلت حقيقة جديدة على الأرض وهي أن الدولة أصبحت لا تقوى على 
عاربة دولة أوروبية واحدة بمفردها . لذلك كان عليها أن تستغل التناقضات السياسية 
وصراع المصالح بين الدول الأوروبية لتتحالف مع بعضها ضد بعضها . وقد كان لإنجلترا 
تاريخ طويل من العداء والصراع مع فرنسا . آما روسيا فقد كانت تخاف من التوسع الفرنسي 
الذي تم على ید بونابرت بعد انتصاراته في آوروبا » کا كانت تحاف من انتشار الأفكار 
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لفرنسية الجديدة التي تحرض على الأنظمة الملكية وتشجع الشعوب على الثورة والتحول إلى 
النظم الجمهورية وتثير النزعات القومية . فاجتمعت هاتان الدولتان مع الدولة العثانية على 
لعداء لفرنسا . وني عام ١١١١ه/‏ ۷۹۸٠م‏ عندما أعلنت الدولة الحرب على فرنسا بسبب 
"احتلاههما مصر انضم إليها كل من إنجلترا ورؤسيا فتم عقد تحالف عسكري بين الدول 
الثلاث . وكان من بنود الاتفاقية مع روسيا أن تسمح الدولة لسفنها التجارية والحربية بعبور 
لمضايق ( البسفور والدردنيل ) . أي أن السفن الحربية والتجارية الروسية أصبحت تر من 
لبحر الأسود إلى البحر المتوسط بحرية تامة . وبعد بضعة أشهر منحت إنجلترا هذا الحق 
ولكن للسفن التجارية دون الحربية . وتلك هي المرة الأول منذ أن فتح السلطان عمد الفاتح 
لقسطنطينية عام ۸0۷ ه/ ١١٠٠م‏ التي تر فيها سفن حربية أجنبية عبر المضايق » والله يعز 
من يشاء ويذل من يشاء وهو العزيز الحكيم . 

بدأت الدولة بمهاجة المواقع الفرنسية في اليونان وكانت في ال حزر الأيونية التي تقع أمام 
الساحل الغربي لليونان مثل جزر كورفو وزانطه وكفالونيا . وكذلك حخمسة مواضع ساحلية 
آخری هي کومانیجه وبرجه ونیجه وبوترینتو وبرویزه . وكانت تلك الجزر والمواضع من 
نصيب فرنسا من إرث جهورية البندقية » بعد أن تم تقسيمها بينها وبين النمسا عام 
۲ه/ ۱۷۹۷م. استطاع تبه دلنلي علي باشا والي يانيا آن يسترد تلك المدن الخمس بعد 
انتصارة على القوات الفرنسية المرابضة فيها . كا استرد الأسطول العثاني بالتعاون مع 
الأسطول الروسي جزر جوقه وجزيرة كورفو . ثم قام أهالي جزيرتي زانطه وكفالونيا بطرد 
الفرنسيين وتسليم ا جزيرتين لعلي باشا . ثم تم فتح سائر الجزر وآلت جيع هذه امواضع إلى 
الدولة كا كانت . أما عن حال الجيش الفرنسي في مصر فقد كان بونابرت محاصرا فيها . إذ. 
كان الأسطول الإنجليزي يتربص ببقايا الأسطول الفرنسي الذي دمر في معركة أي قير 
البحرية . كا كان الجيش العثماني يستعد للتوجه إلى مصر برا عن طريق الشام لطرد الفرنسيين 
. فعزم بونابرت على أحذ زمام المبادرة فتوجه إلى الشام لضمها» فاستولى على العريش ثم يافا 
> وقد أقام فيها مذبحة مروعة لأهلها وللجنود الذين استسلموا بعد أن أمنهم بونابرت على 
حياتهم . ولكنه غدر بهم وقتلهم بعد أن ألقوا سلاحهم . وكان عددهم ثلاثة آلاف » وقيل 
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أربعة وقيل أكثر . وقد وقعت معارك كبيرة بين جيوش الشام العثانية وبين الجيش الفرنسي 
انتصر الفرنسيون في أغلبها . ثم واصل بونابرت المسير » حتى وصل أمام عكا » فضرب عليها 
الحصار . وقد استطاع أميرها أحمد باشا الجزار الصمود حتى وصله المدد من السلطان سليم 
الثالث . فقد أرسل له أسطولا عملا بالجنود يتكون من سبعين سفينة بقيادة مرابط زاده 
حسين باشا . فتمكن من إنزال اجنود أمام عكا تسانده مدفعية السفن الإنجليزية من البحر » 
ولكن الجنود الإنجليز لم يشاركوا في المعارك البرية. إذ ذكر لويس ألكسندر برتييه رئيس 
أركان الحملة الفرنسية أن الإنجليز حاولوا إنزال جنودهم في حيفا فتصدت هم القوات 
الفرنسية وقتلت منهم وأسرت فانسحبوا سريعا وعادوا إلى سفنهم . ثم في عكا وقبل أن 
يصل حسين باشا بسفله حرجت قوات من قلعة عكا تنقدمها قوات إنجليزية للهجوم على 
الفرنسيين لكنهم هزموا وقتل القائد الإنجليزي ونفر من أصحابة فولى الباقون أدبارهم . ثم 
وصل حسين باشا بعد ذلك فاشتبكت قواته في إحدى وعشرين معركة ضارية مع الجيش 
الفرنسي أمام عكا » هجم المسلمون في ثلاث عشرة منهن وهجم الفرنسيون في ثهان . وكانت 
الغلبة في النهاية للمسلمين فاضطر بونابرت إلى الإقرار بالمزيمة والانسحاب من الشام 
والعودة إلى مصر بعد أن فقد عددا كبيرا من جيشه إما قتلا في المعارك وإما بالطاعون . 

جاء قبودان باشي مصطفي باشا على رأس أسطول إلى الإسكندرية فطرد الفرنسيين من 
قلعة أبی قیر واستولی علیها نی ٠۲۱٤‏ ه/ ٠۷۹۹‏ م. فخرج إليه بونابرت واشتبك مع قوات 
مصطفي باشا فانتصر عليه وأسره وابنه . وكان السبب في هزيمة مصطفي باشا أن جیشه کان 
من رجال البحرية فقط » ولم يكن بينهم فرسان فلم يصمد بطبيعة الحال أمام الخيالة 
الفرنسيين . وهذا حط جسيم كان جب ألا يقع . عاد بونابرت إلى فرنسا سرا وخلفه في مصر 
كليرر . فجاء الصدر الأعظم يوسف باشا ضيا على رأس جيش إلى مصر ودخل إلى العريش 
وطرد الفرنسيين من قلعتها عام ١٠١٠ه/‏ ۱۷۹۹م . وعزم على التقدم نحو القاهرة فوفد 
عليه في العريش سيدني سميث قائد الأسطول الإنجليزي ومعه الجنرال ديزيه كمندوب عن 
فرنسا لإتمام الصاح . فتم الاتفاق بين الدول الثلاث على جلاء الفرنسيين عن مصر على 
مراحل أقصاها خمسة وأربعون يوما من تاريخ توقيع المعاهدة . 
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استرخی جیش یوسف باشا » وعاد جزء بير منه إلى الأستانه » وكان ذلك ضروريا لمواجهة 
حركات التمرد والعصيان . فنكص كليبر على عقبيه وتذرع بأن الإنجليز م يوقعوا على 
الاتفاقية وأنم سيتعرضون للجيش الفرنسي عند خروجه من مصر » وأخذ يتحصن بالقاهرة 
فلا تقدم إليه يوسف باشا بمن بقى معه من جنود إلى القاهرة ووقع القتال » ازم يوسف 
باشا ورجع عام ١١١١ه/‏ ١٠۱۸م‏ وبقي الفرنسيون في مصر. وي نفس العام قام سليان 
الحلبي بقتل کلیبر فحکم عليه الفرنسیون بحرق يده الیمنی » ثم إعدامه على الخازوق رجه الله 
وتقبله في الشهداء. فتولى مينو قيادة الجيش الفرنسي في مصر فجاء الصدر الأعظم يوسف 
باشا مرة أحرى على رأس جيش إلى مصر. كا تم إنزال جيش إنجليزي في أي قير فانتصر 
الإنجليز على مينو وحصروه بالإسكندرية. وانتصر يوسف باشا على بليار ني القاهرة . وتم 
توقيع اتفاقية خحروج الفرنسيين من مصر عام ١٠۲١١‏ ه/ ١١۱۸م‏ وخرجوا جيعا في هذه المرة 
وعادت مصر إلى أحضان الدولة مرة أخرى". 

في عام ۱۲۱۷ه/ ۱۸۰۲م تم توقیع صلح أميان بين إنجلترا وفرنسا وبعض الدول 
الأوروبية . ثم تم في نفس العام توقيع معاهدة باريس بين الدولة العثانية وفرنسا » ومن هم 
بنودها إعادة كافة متلكات الفرنسيين التي تم مصادرتما إبان الحرب وأن تتمتع فرنسا بكافة 
الإمتيازات التجارية والقنصاية التي كانت تتمتع بها من قبل . والأنكى من ذلك أن فرنسا 
حصلت على حق الملاحة التجارية في البحر الأسود وأصبح بالإمكان عبور السفن الفرنسية 
لمضيق البسفور رافعة العلم الفرنسي . أسوة بالسفن الروسية والإنجليزية ما أثار سخطها 
على فرنسا . أصبحت الدولة العغانية هي قطعة اللحم التي تتصارع عليها الكلاب . وكانت 
روسیا من جهتها تثیر الفتن في الأفلاق والبغدان وبلاد البلخار والیونان . وني عام ١۲۱۹‏ ه/ ٤١٠۸م‏ 
0( محمد فريد بك : تاريخ الدولة العلية العثانية (ص )۳۸٠-۳۷۲‏ » البرالاي إسماعيل سرهنك : حقائق الأخبار عن 

دول البحار )٠١١ -1٤۹/١‏ » إبراهيم بك حليم : تاريخ الدولة العثانية العلية (ص ۱۹۱) » يلماز أوزتونا : 

تاريخ الدولة العثهانية (1/ )1١١ -٠٥١‏ » مجتبى ايل كوره ل : الدولة العثائية خلال القرن (۱۸م/ ١١ه)‏ 

ترجمة د.سيد محمد السيد ضمن كتاب دراسات في التاريخ العثاني (ص )۲٠۸‏ ء لويس ألكسندر برتبيه ؛ رواية 


الحملة الفرنسية على مصر وبلاد الشام (ص ۸١ ٠ ۷١‏ » ۹۷) » د.عبد العزيز الشناوي : الدولة العثمانية دولة 
إسلامية مفترى عليها )٠١١ /١(‏ . 


۳۸ الطصل السادس : انهيا رالد ولت العثمانيت 


استفحل أمر الصرب وتفاقمت ثورتهم تحت زعامة قره جورجي الذي تدعمه النمسا . وفي 
عام ١١۲٠ه/‏ ١٠۱۸م‏ تم تجديد معاهدة الدفاع المشترك عن المضايق التي كانت قد عقدا 
الدولة مع روسيا لمواجهة فرنسا بعد استيلائها على مصر. وفي تلك السنة أحرز نابليون 
بونابرت الذي قد أصبح إمبراطورا عدة انتصارات في أوروبا على النمسا وروسيا ودخل فيينا 
وحمل قيصر روسيا على التراجع . وفي العام التالي انتصر بونابرت على بروسيا ودخل برلين . 
فانقلبت الموازين في أوروبا وأصبح لنابليون نفوذ عظيم في أوروبا على وجه العموم وفي 
اصطنبول على وجه الخصوص ٠‏ إذ ضغط على السلطان سليم الثالث لإلغاء ا لمعاهدات مع 
روسيا وإنجلترا » كا ضغط عليه لعزل أميري الأفلاق والبخدان المواليين لروسيا . فاستجاب 
السلطان سليم الثالث لضغوط نابليون في عام ١۲۲٠ه/‏ ٠٠۱۸م‏ . فاستشاط الروس 
والإنجليز غضبا واتحدوا ضد الدولة. فتقدمت روسيا بقواتها واستولت على الأفلاق 
والبغدان كا اقتحم الأسطول الإنجليزي مضيق الدردنيل وأرسل إلى الدولة عدة مطالب : 

-١‏ إعادة التحالف بين الدولة العثانية وإنجلترا وروسيا. وتسليم الأسطول العثاني 
وقلاع الدردنيل للأسطول الإنجليزي . 

۲-. أن تتنازل الدولة لروسيا عن الأفلاق والبغدان . 

۳- طرد السفير الفرنسي من اصطنبول وإعلان الحرب على فرنسا . 

ماطلت الدولة في الرد لكسب الوقت اللازم لتحصين القلاع والاستحكامات التي تمت 
تحت إشراف سبستياني السفير الفرنسي . كا تم جمع الجنود والأهالي الذين شاهدوا سفنا 
حربية في الدردنيل لأول مرة منذ أيام السلطان محمد الفاتح رحه الله . فاستبسلوا وعزموا على 
الدفاع عن اصطنبول حتى الرمق الأخير . أدرك قائد الأسطول الإنجليزي أنه لا يقوى على 
الوصول إلى اصطنبول فانسحب عائدا من حيث أتى . وقبل خرؤجه من المضيق أطلقت 
القلاع مدافعها » فأغرقت سفينتان وقتل ستمائة جندي إنجليزي . رسى الأسطولان 
الإنجليزي والرومي في جزيرة بوغجه أطه بالقرب من مضيق الدردنيل لمنع السفن العثمانية 
من اروج إلى البحر المتوسط . أرادت إنجلترا أن تعوض خسائرها فأرسلت ال جنرال فريزر 
على رأس سبعة آلاف جندي للاستيلاء على الإسكندرية » فاستولى عليها في عام 


الفصل السادس : انهيارالدولت العثمانيت هو 


٣ه/‏ ۷٠۱۸م.‏ ثم تقدم الجيش الإنجليزي باتجاه القاهرة ولكن أهالي رشيد والحاد 
تصدوا له وأثخنوا جنوده قتلا وأسرا حتى اضطر للانسحاب . فخرج فريزر من الإسكندرية 
بجنوده بعد بضعة أشهر . أما على الجبهة الروسية » فقد ظل القتال دائرا حتى عام 
۲ هھ/ ۱۸۰۷ م. إلى أن توسط نابليون بونابرت لوقف القتال فاستجاب له الطرفان » فتم 
توقيع هدنة أولية بين الدولة وروسيا وتوقف القتال إلى حين". 

واقعت قاباقجي 

بينم كانت المعارك دائرة مع روسيا » كان الغضب قد بلغ أشده عند أعداء النظام الجديد 
بسب الغزو الثقاني الذي صاحب عملية التجديد من جهة » ومن جهة أخرى كان عدد من 
رجال هذا النظام الجديد قد انتموا إليه لأجل الحصول على مكاسب شخصية » فام] أساؤا 
السيرة سخط الناس على النظام الجديد برمته . وذكر إبراهيم بك حليم أن الإنجليز إبان 
وجودهم ني الدردنيل أشاعوا أمم جاؤا بطلب من السلطان سليم الثالث للقضاء على اليني 
جري » ما زاد من سخطهم على النظام الجديد . وكان من رجال الدولة المعادين للنظام 
الجديد موسى باشا قائم مقام الصدارة وعطاء الله أفندي شيخ الإسلام . وذكر محمد فريد بك 
أن موسى باشا أشعل غضب اليني جري بأن أرسل رسولا إلى أحد القلاع التي يرابطون فيها 
» بأنه سيأتيهم ليلبسهم ملابس النظام الجديد . فثار الجنود وهاجوا وماجوا وتجمعوا مام 
قصر السلطان تزعمهم قباقجي مصطفي » وطالبوا بإعدام بعض الشخصيات المؤيدة للنظام 
الجديد » بل طالبوا بخلع السلطان نفسه » فم كان من السلطان إلا أن تنازل عن السلطنة لابن 
عمه مصطفي وهو ابن السلطان عبد الحميد الأول »في عام ٠۲۲۲‏ ه/ ۱۸٠۷‏ م. 

السلطان مصططي الرابع ( ۱۲۲۲ - ۱۸١۷/١۲۲۳‏ - ۸١۱۸م)‏ 

كانت أيامه في غاية الفوضى إذ بدأ اليني جري في تعقب أنصار النظام ا جديد فمن ظفروا 
به منهم قتلوه. فلجاً بعضهم إلى بیراقدار مصطفى باشا في روسجق وهو أحد أنصار النظام 
(1) محمد فريد بك : تاريخ الدولة العلية العغانية (ص ۳۸۷۰۳۸۱ - ۳۸۹ )۳۹١‏ » الميرالاي إسماعيل سرهنك : 


حقائق الأخبار عن دول البحار ٠١٦-1٥۲ /١(‏ ) » عبد العزيز الشناوي : الدولة العثانية دولة إسلامية مفترى 
علیها (۱/ )۱۷۲-۱٦۰‏ . 


۳1۰ الفصل السادس ١:‏ انهيا ر الد ولت العثمانيت 


الجديد . فتحالف بيرقدار مصطفى باشا مع الصدر الأعظم جلبي مصطفى باشا الذي کان 
يقاتل الروس والصرب في تلك الأثناء. فتوجها بجيوشها إلى اصطنبول لعاقبة العصاة. فتم 
قتل قباقجي وتشتيت أتباعه » وقام السلطان مصطفي الرابع بعزل شيخ الإسلام عطاء الله 
أفندي . ثم عزم بيرقدار مصطفى باشا على إعادة السلطان سليم الثالث إلى السلطنة فاقتحم 
السراي » ولكن السلطان مصطفي الرابع أسرع بإعدامه قبل آن يصل إليه مصطفي باشا. كا 
شع في إعدام أخيه الأمير حمود إلا أنه لاذ بالفرار . فقام مصطفى باشا بالقبض على 
السلطان مصطفى الرابع وخلعه » وتم تنصيب السلطان مود الثاني وكان ذلك في عام 


PIAA |‏ 
بالرغم من أن عددا من العسكريين الذين عارضوا النظام الجديد كانوا مدفوعين 
بمصالحهم الشخصية » إذ حشوا أن يفقدوا المزايا والسطوة والوضع الممتاز هم في الدولة . 
إلا أنه ينبغي أن يكون واضحا في الأذهان أن قطاعا عريضا من المعارضين للنظام الجديد 
سواء من العسكريين أو علماء الدين كانوا خلصين في موقفهم ذاك » ولم يكن اعتراضهم عليه 
بسبب جلب الأسلحة الحديثة من أوروبا بدليل أنه حدث قبل السلطان سليم الثالث 
وتحديدا في النصف الثاني من القرن الحادي عشر الهمجري/ السابع عشر الميلادي عمليات 
تحديث في الأسطول › وتم بناء السفن على النظم الأوزوبية الحديثة . إذ أن العلوم البحرية 
كانت قد ازدهرت في أوروبا مبكرا قبل غيرها من العلوم . وقد فصل الميرالاي إسماعيل 
سرهنك عمليات التحديث في كتابه"» ولم تحدث أي اعتراضات أو تعردات لأجل ذلك لأن 
التحديث اقتصر علن جلب التكنولوجيا الحديثة فحسب . وهذا حسن لا يختلف عليه أحد . 
ما عملية التحديث التي أطلقها السلطان سليم الثالث فقد امتدت إلى الخصوصية الثقافية 


(1) محمد فريد بك : تاريخ الدولة العلية العثائية (ص )۳۹١-۲‏ ؛ اليرالاي إسماعيل سرهنك : حقائق الأخبار عن 
دول البحار (1/ 1۸ - ٠)٠١‏ إبراهيم بك حليم : تاريخ الذولة العثمانية العلية ص ٤‏ وما بعدها » یلہاز 
أوزئونا : تاريخ الدولة العغانية (1/ 16۷ )١١١-‏ . 

(5) البرالاي إسماعيل سرهنك : حقائق الأخبار عن دول البحار .)١١١١١۸۸/١(‏ 


النصل السادس : انهيا رالد ولت العثماتيت PY‏ 


الإسلامية التي كانت تهيمن على حياة المسلمين العامة والخاصة » حتى امتدت إلى ملابس 
اجنود والتقليد في العادات وني کل شيء بداع وبدون داع کا قدمناه. فخشي أصحاب 
البصائر من الانزلاق في هوة الاتباع التي لن يزداد المسلمون بها إلا ضعفا » وتزداد أوروبا بها 
تسلطا علينا » وقد كان . وهذا ما مسناه بجلاء منذ القرن التاسع عشر وحتى الان . 

بعد أن استتب الأمر للسلطان حمود الثاني استأنف ما كان قد بدأه ابن عمه السلطان 
سليم الثالث . فتابع أعمال النظام الجديد ولكن على نطاق واسع . ففي عهده توغلت الثقافة 
الغربية أكثر وأكثر في الدولة » ووهنت عزائم المسلمين » وأصبحت أوروبا لدى قطاع عريض 
منهم مثلا حري بهم أن يحتذوا به . فلا هان الإسلام ني قلوبهم وهنوا . ولعلكم تذكرون كلمة 
عمر بن الطاب الشهيرة : « نحن كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام فإن ابتغينا العزة ني غيره 
أذلنا اله ». وقد تحققت نبوءة الفاروق ظه » فقد أذلنا الله بتساط الأوروبيين على الدولة حتى صار 
القرار السياسي بأيديهم . فهم يعقدون الموترات الدولية ويتخذون القرارات ويخبرون بها الدولة 
لا لتناقشها ولكن لتذها . وأحداث القرن الثالث عشر الهجري/ التاسع عشر الميلادي مريرة 
جدا وحوادثه كثيفة جدا لعب فيها فن المغاوضات السياسية ( الدبلوماسية ) دورا كبيرا على 
غير العادة في العصور التي سبقته . فرب تحتاج حوادث ذلك القرن بتحليلاتما السياسية إلى 
٠‏ بحث طويل عا لا يتسع المقام له » فهذا الباب لا يعدو عن كونه ختصرا لوقائع التاريخ العثاني. 
فلذلك سأحاول فيا يلي أن أحتصر أحداث ذلك القرن اختصارا أرجو أن يكون غير خل . 

السلطان محمود الثاتي ( ۱۲۲۲ - ۱۲۵۵ھ/۱۸۰۸ - ۱۸۳۹٠م)‏ 

بعد أن تولى الخلافة قام بتعيين بيرقدار ( علمدار ) مصطفى باشا صدرا أعظم. فقام 
بعرض مقترحات لإجراء إصلاحات في اليني جري فأقرها السلطان » بعد أن آقرها أكابر 
رجال الدولة . إلا أن اليني جري ظلوا يتوجسون منه خيفة ومن السلطان حمود كذلك . 
لأنه عمد إلى التنكيل بقتلة السلطان سليم الثالث. فحاول الينيي جري خلع السلطان محمود 
وإعادة السلطان مصطفى الرابع لكنهم فشلوا في ذلك . ووقع صراع كبير سقط فيه بيرقدار 
مصطفی باشا والسلطان مصطفي الرابع الخلوع. ف كان من السلطان محمود إلا أن آلغى 


۳۹۲ الضصل السادس ؛ انهيا رالد ولت العثماتيت 


ا لجيش الجديد ( سكبان جديد ) تسكينا للخواطر وحس| لادة الفتنة". وهذه أول مفسدة من 
مفاسد تضمين مشروع الإصلاحات آناطا ثقافية مجلوبة من الخارج » لا دحل ها بالكفاءة 
القتالية . إذ أنها استنفرت كثيرا من الناس الذين رأوها غزوا ثقافيا أوروبيا . فرفضوا 
الإصلاحات كلها النافع منها والضار » فبقي الحيش العثاني على حالته المتأخرة لثائية عشر 
عاما مقبلة . 

الحرب الروسیت ۱۲۲١‏ ه/۱۸۰۹م 

ذكرنا نفا أن القتال بين الدولة وروسيا توقف عام ٠۲۲١‏ ه/ ۷٠۱۸م‏ بوساطة فرنسية . 
ويرجع سبب تلك الوساطة الفرنسية إلى معاهدة تلسيت التي وقعها نابليون الأول إمبراطور 
فرنسا مع لكسندر الأول قيصر روسيا » قبل شهر واحد من تلك الوساطة . وكان من 
شروط تلك المعاهدة الفرنسية الروسية أن تسحب روسيا جيشها من ولايتي الأفلاق 
والبغدان » على ألا يدخله) الجيش العثاني إلا بعد إتمام الصلح النهائي . وقد ألحقت بنود 
سرية بمعاهدة تلسيت : وهي اتفاق روسيا وفرنسا على أنه إن رفضت الدولة العثانية 
الوساطة الفرنسية » أو وافقت عليها ثم أخلت بها تعمل الدولتان ( فرنسا وروسيا ) على 
الاستيلاء على يع الولايات الأوروبية للدولة وتقسيمها فيا ينها على النحو التالي : تعصل 
فرنسا على البوصنه وألبانيا وابيروس ومقدونيا واليونان . وتحصل روسيا على الأفلاق 
والبغدان وبلغاريا وثراس . على أن يتم استرضاء النمسا بمنحها بلاد الصرب”. 

ماطلت روسيا في سحب جيشها من الأفلاق والبغدان فأرسل السلطان محمود جيشا بريا 
وبحریا لطرد الجیش الروسي عام ۱۲۲۶ ه/ ۱۸١۹‏ م. ودارت رحى الحرب ثلاثة أعوام. كان 
عاماها الأولان هزيمة للجيش العثاني » إذ استولى الروس على مدن إساعيل وسلستره 
ورسجق ونيكوبلي وبازارجق وهزارجراد . فعزل السلطان الصدر الأعظم يوسف ضيا باشا 
وأسند الصدارة إلى لاظ أحمد باشاء» فتمكن من وقف تقدم الجيش الروسي بل وطرده من رسنجق 
() محمد فريد بيك : تاريخ الدولة العلية العثمانية ( ص ۳۹۸ - )٠٠١‏ » اليرالاي إسماعيل سرهنك : حقائق 


إلأخبار عن دول البحار (1/ )١١١‏ » يلماز أوزتونا : تاريخ الدولة العثمائية (1/ )١۷- 11٤‏ . 
(9) محمد فريد بك : تاريخ الدولة العلية العثانية (ص )۳۹١‏ . 


الفصل السادس ١:‏ انهيارالدولت العثمانيت __ ٣ل‏ 
عام ١۲۲١ه/‏ ١١۱۸م‏ . فعرض نابليون الوساطة لكن السلطان محمود رفض تدخله بعدما 
علم بالبنود السرية لمعاهدة تلسيت . فظل القتال مشتعلا بين الجيش العثماني والجيش الروسي 
حتی أعلن نابلیون الحرب على روسیا عام ۱۲۲۷ ه/ ١٠۱۸م‏ » ليس حبا في العثمانيين ولكن 
بسب إخلال روسيا ببندين من بنود معاهدة تلسيت » الأول : سحب ال جيش الروسي من 
الأفلاق والبغدان. والثاني : إغلاق موانيها أمام السفن الإنجليزية". كا أن هناك سببا آخر 
لفشل التحالف الروسي الفرنسي وهو أن مشروع تقسيم الولايات الأوروبية للدولة العثانية 
بينه) قد فشل بعد عام من المغاوضات » بسبب رغبة كل منها في الاستئثار باصطبول 
والمضايق . ولا اقترح السفير الفرنسي حلا وسطا بأن تحصل روسيا على اصطنبول ومضيق 
البسفور » وأن تعصل فرنسا على مضيق الدردنيل فقوبل بالرفض ففشل المشروع". 

أراد الروس في ذلك الوقت التفرغ للهجوم الفرنسي فوافقوا على الصلح مع الدولة . 
فوقعت معاهدة بکرش ( بخارست ) عام ۱۲۲۷ ه/ ۱۸۱۲م وأهم بنودها أن تبقى الأفلاق 
والبغدان في جوزة الدولة وأن تمنح ولاية الصرب استقلالا إداريا وأن تصبح إمارة على غرار 
ولايتي الأفلاق والبغدان » مع بقاء الجيش الثاني في القلاع الصربية”. ولكن يبدو أن الدولة 
ماطلت في تنغبيذ ذلك لأن الصرب عادوا إلى العصيان بعد ثلاثة أعوام وتمردوا مرة أخرى في 
عام ۲۳۱١ه/‏ ١٠۱۸م‏ . وبعد قتال دام عامين عادت الصرب إلى الطاعة ولكن بعد أن تم 
تأسيس مجلس من إثني عشر عضوا من الأهالي ليتولى مهام الحكم على أن يكتفي الوالي 
العثماني بالمراقبة وحفظ القلاع دون التدخل في إدارة الإمارة". 

عصيان اليونان 

في عام ٠۲۲۹‏ ه/ ٤‏ ١۱۸م‏ » وبرعاية روسية » تم تأسيس جعية سرية يونانية باسم هيريا. 
وكان مقرها في أوديسا إحدى المدن الروسية على البحر الأسود . وكانت تبدف إلى إحياء 
(۱) محمد فريد بك : تاريخ الدولة العلية العثائية (ص )٠٠١‏ »ا لميرلاي إسماعيل سرهنك : حقاثق الأخبار عن دول 

البحار )11۳/١(‏ . 
(۲) د.عبد العزيز الشناوى : الدولة العثمانبة دولة إسلامية مفترى عليها (1/ ۱۷١‏ ء ۱۷۷) . 


(۳) يهاز أوزتونا : تاريخ الدولة العثانية )١١۹/1(‏ . 
)٤(‏ محمد فريد بك : تاريخ الدولة العلية العثمائية (ص )٤٠١- ٤١١‏ . 
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الإمبراطورية البيزنطية واسترداد القسطنطينية . وكان ها فرع في موسكو يحظى برعاية القيصر 
الروسي نفسه آلكسندر الأول . كا كانت تحظى برعاية الكونت كابوديستريا وهو سياسي 
روسي من أصل يوناني » تدرج في المناصب حتى وصل إلى منصب وزير الخارجية الروسية . 
وذكر الميرالاي إسماعيل سرهنك أنه كان رئيسا للجمعية . وقد انضم إليها كثير من أعيا 
الیونان وشبابہم حتى عام ١۲۳٠ه/‏ ١۱۸۲م‏ فأعلنوا الثورة ضد الحكم العثماني وطالبوا 
بالاستقلال ولوا السلاح ضد المسلمين . وتركز القتال في الموره لأن المسيحيين يمثلون فيها 
كثافة سكانية عالية تصل إلى ٠١‏ فاستطاعوا أن يستولوا على كثير من الحصون والقلاع 
وأمعنوا القتل في المسلمين » حتى بلغ عدد القتلى ثمانية آلاف . ولم تكن الدولة تتوقع هذه 
الوحشية من اليونانيين لاسي| وأنهم كانوا يتمتعون بمركز ممتاز في الدولة » فقد كان السلطان 
محمد الفاتح رحه الله قد أنعم على بطريك القسطنطينية برتبة وزير" » وعلى الأساقفة برتبة بك . 
كا منحت البطريركية صلاحيات كاملة فيا يتعلق بأمور تابعيها الدينية . كا كان اليونانيون 
يعملون بالتجارة داخل الدولة بكل حرية فذاع صيتهم وتحسنت EE‏ 
ثرواتہم . ولکن الله تعالی قال وقوله احق  :‏ کارشو ف ممن إل لاذ کیک a‏ 
اعدو 4 [التربة : ٠١‏ ] 

وبعد ن ثبت بالأدلة القاطعة اشتراك البطريرك جريجوريوس في هذه الثورة تم إعدامه 
أمام باب البطريركية". وتم إرسال وحدات من الأسطول والجيش لقمع تلك الثورة . ونظرا 
لاإمدادات التي كان يحصل عليها الثوار من البلاد الأوروبية خاصة روسيا قام السلطان 
محمود باستدعاء أسطول مصر . فأرسل محمد علي باشا عددا من السفن والجنود بقيادة انه 
إبراهيم باشا . وبعد قتال طويل تم إخماد تلك الثورة » وقبل نهاية عام ٠۲٤۲‏ ه/ ۱۸۲۷م 
كانت الدولة قد استعادت كل القلاع وا لحصون التي كانت بحوزة الثوار بها فيها ميسولونجي 
وأتينا . فثارت ثائرة الدول الأوروبية لا تقكنت الدولة من إخماد عصيان اليونان . وعرضت على 
(1) عن وضع بطريرك القسطنطينية في الدولة انظر يلاز أوزتونا : تاريخ الدولة العثمائية (۲/ )٤1۷‏ . 
() اليرالاي إساعيل سرهنك : حقاثق الأخبار عن دول البحار (1/ )1١۷‏ » حقي باشا العظم : تاريخ حرب الدولة 


العثانية مع الیونان (ص ۱١‏ ۰ ۱۷) » لماز أوزتونا تاريخ الدولة العثمانية (۱/ 1۷۲) ۰ روپير مانتران : بدايات 
الالال ت . ضمن كتاب تاريخ الدولة العقانية (۲/ ۳١‏ -۳۷) . 
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الدولة التدخحل للتوسط بينها وبين الثوار اليونانيين » لكن السلطان حمود رفض ذلك رفضا 
باتا . وني لندن أواخر عام ٠۲١۲‏ ه/ ۸۲۷٠م‏ اتفقت روسيا وإنجلترا وفرنسا على إلزام الدولة 
العثمانية بمنح اليونان استقلالا إداريا على أن يدفع اليونانيون جزية بجحدد مقدارها فيا بعد . 
وإن بت الدولة العثانية ذلك فيتم إجبارها بالقوة العسكرية. رفضت الدولة قرار الدول » 
فأرسلت الدول الثلاث أساطيلها إلى اليونان » فالتقت أساطيل الحلفاء مع أساطيل الدولة 
فتم تدمير الأسطول العثاني » با فيه أسطول مصر في موقعة نوارين الشهيرة في عام 
AYY /AYEY‏ 

إلغاء اليني جري (الواقعن الخيريت ) 

وني أثناء عصيان اليونان أيقن السلطان مود الثاني أنه كل تأحرت الإصلاحات في الجيش 
كلا ازداد الأمر سوء . إذ أن أحداث اليونان أثبتت أن الجيش العثاني لم يعد قادرا حتى على 
قمع ثورة داخلية. فجمع السلطان العلاء والأعيان ورجال الدولة وعرض عليهم تأسيس 
وحدات عسكرية جديدة على النظام الأوروي » فوافقوا على ذلك » وبدأ التنفيذ في عام 
١‏ هه/ ١۱۸۲م‏ ولكن طائفة البني جري قامت بالعدوان على جنود النظام ا لجديد أثناء 
التدريب » فأصدر السلطان فرمانا بمعاقبة كل من يتعرض لأحد من أفراد النظام الجديد 
بالقتل . فثار اليني جري وتجمعوا في آط ميدان في وسط اصطنبول مجاهرين بالعصيان . فا 
کان من السلطان إلا آن أخرج الراية النبوية وجمع وحدات المدفعية وأمرهم بمحاصرة 
الميدان. وخرج معهم شيخ الإسلام وأكابر العلاء والأعيان . أراد أفراد اليني جري الهجوم 
على المدافع إلا أا أطلقت قذائفها قبل أن يصلوا إليها » فقتل منهم ستة آلاف وتم القبض 
علن عشرين ألفا منهم . وأصدر السلطان فرمانا بإلغاء تلك الطائفة وكل ما يتعلق بها في كافة 
ولايات الدولة . هكذا انتهت طائفة اليني جري التي امتد عمرها لا يقرب من خسة قرون 
سجلت فيها بطولات على صفحات التاريخ . ولكن آل أمرها إلى الانحطاط وأصہحت عبثا 
تنوء بحملة الدولة » وعقبة في سبيل التطور . ولكن هل كان الحل هو القضاء عليهم تماما 
وتأسيس جيش جذيد على النظام الأوروبي .؟! لاسي وأن كثيرا من التعديلات التي 
استحدثت ليس هما علاقة بالكفاءة القتالية » بل هي جرد تقليد للأوروبيين في سماعمم الثقافية 


۳٣٦‏ الطصل السادس ١:‏ انهيا ر الد ول العثمانيت 
على حساب الثقافة اللإسلامية المتغلغلة في نفوس المسلمين منذ قرون مضت . بل لقد امتدت 
هذه التغيرات إلى الحيأة المدنية » فقد دخل إلى المجتمع العثاني الموسيقى الخربية والمسح 
والأوبرا بل وأصبحت من مؤسسات الدولة . كا ألزم الموظفون المدنيون بارتداء الملابس 
الأوروبية كالحاكيت والبنطلون ومنعوا من وضع العامة والقلنسوة . كا تم تعليق صور 
الساطان في الدواوين الرسمية . حتى أن السلطان حمود ألبس ابنته الأميرة عطية املاس 
العسكرية بها فيْها البنطلون والطربوش وأرسلها مع أخيها ولى العهد الأمير عبد المجيد إلى 
الوحدات العسكرية بين الجنود". فكل هذه التغيرات أثارت قطاعا كبيرا من الناس من ختلف 
الفقات العلمية والعسكرية . ورأوها غزوا ثقافيا أوروبيا فناصبوها العداء ولو كان السلطان 
حمود قد أجرى الإصلاحات في إطار الثقافة الإسلامية المتكاملة التي حفظت دار الإسلام 
قرونا طويلة لربا تخير وجه التاريخ . 

الحرب الروسيت 

في عام ١۲٤۳‏ ه/ ۱۸۲۸ م اتفقت الدول الثلاث إنجلترا وروسيا وفرنسا على وضع بلاد 
الموره تحت حايتهم وإعلان استقلاها » وآن يولى عليها أمير مسيحي تنتخبه الدول . وأن تدفع 
للدولة العثمانية جزية سنوية قدرها نصف مليون قرش » وأن يتم تعويض المسلمين عن 
أملاكهم التي فقدوها . فرفض السلطان حمود ذلك العرض أيضا » فتجددت الثورة وعاد 
اليونانيون إلى القتال » كا أعلنت روسيا الحرب على الدولة. فتقدم الجيش الروسي في البلقان 
والقوقاز فاستولی على وارنه وسیلستره وقازص وہبایزید وأرض روم وآخیرا سقطت أدرنه 
وأصبح الجيش الروسي قاب قوسين أو أدنى من اصطنبول . فتدخلت النمسا وإنجلترا خشية 
من تقدم الروس أكثر من ذلك . فتم توقيع معاهدة ادرنه عام ١٤۱۲ه/‏ ۱۸۲۹م حصلت 
بموجبها روسيا جلى شيء من الأراضي العثانية . كا تم توسيع الحكم الذاتي لإمارات 
الأفلاق والبخدان والصرب . وأن تدفع الدولة غرامة حربية لروسيا قدرها أحد عشر مليونا 
ونصف مليون قطعة ذهبية . وبعد بضعة أشهر ١٤۲٠ه/ ۱۸١‏ م اضطرت الدولة للموافقة 


(1) عن تلك التغيرات في المجتمع العثاني التي عرفت في التاريخ بإصلاحات الساطان مود الثاني انظر : يلماز 
أوزتونا : تاريخ الدولة العثانية (۲/ .(Y- ٠۸‏ 
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على تأسيس مملكة اليونان المستقلة في جزر الموره وعاصمتها أتينا". 

الاحتلال الفرنسي للجزائر 

كان على فرنسا أن تجد لنفسها مكانا في البحر المتوسط لاسي) وأن خصمها اللدود إنجلترا 
كانت تهيمن على مضيق جبل طارق . وروسيا كانت تهيمن على اليونان » التي استقلت حدينا 
باعتبارها الراعي الرئيسي لحمعية هيتريا » التي قادت الثورة فيها على الحكم العثاني. فلم تجد 
فرنسا أمثل من ا جزائر » ما ما من موقع هام في غرب البحر المتوسط على الساحل الإفريقي . 
فتربصت فرنسا الفرصة الناسبة أو لعلها افتعلتها . حيث كانت توجد خلافات مالية بين 
تاجر جزائري وبعض التجار الفرنسيين . فسلم والي الجزائر ( الداي ) حسين باشا خحطابا إلى 
القنصل الفرنسي ليرسله بدوره إلى ملك فرتسا شارل العاشر . وبعد مضي شهر على ذلك 
ذهب القنصل لزيارة حسين باشا بمناسبة عيد الفطر . فسأله الباشا عن سبب التأخر بالرغم 
من أنه طلب سرعة الرد . فرد القنصل بغلظة : « إن ملكنا عنده جلة باشوات مثل جنابك 
جيعهم ينتظرون جوابات كجوابك والمعتاد عندنا آن كل ال جوابات تخرج بالدور » فعندما أي 
دور جوابكم يصلكم » . فغضب حسين باشا غضبا شديدا وضرب القنصل بمذبة (منشة) 
كانت في يده . أرسلت الحكومة الفرنسية إلى اصطنبول مطالبة إياها بالترضية اللازمة . ولا 
كانت الدولة آنذاك قد حرجت من عدة مصائب لتوها كثورة اليونان والحرب الروسية 
علاوة على المشاكل الداخلية كالقضاء على اليني جري » وإعادة بناء الجيش على النظام ا لجديد 
» ل تجد بدا من أن تأمر حسين باشا بالاعتذار وتقديم الترضية اللازمة. ولکن حسین باشا آبى أن 
يفعل » فهو م بحسن تقييم الموقف ك) أنه غفل أو تخافل عن الاستعداد للغزو الفرنسي المتوقع 
. كالاهتمام بالحصون والاستحكامات واستنفار الجيش والأسطول وغير ذلك من الترتيبات . 
التي ينبغي أن يتبعها الحاكم اليقظ في مثل تلك الظروف . فا كان من فرنسا إلا أن أرسلت 
أسطو لا ضخا من مس وخسين سفينة وثلاثائة وأربعين مركبا وستين بارجة وثلائين ألغا 


(۱) محمد فريد بك : تاريخ الدولة العلية العثانية ( ص )٤ ٤١ ± ٤۲٦» ٤1۷-٤١١‏ ب الميرالاي إساعيل سرهنك : 
حقائق الأخبار عن دول البحار )1٨١ - 11۷ /١(‏ » حقى باشا العظم : تاريخ حرب الدولة العثانية مع اليونان 
(ص ۱۷) » يلماز أوزتونا : تاريخ الدولة العثانية (۱/ )١۳-۹/۲۰ ٩۷۹-1۷۱‏ . 
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من المشاة وأربعة آلاف من الفرسان . فسقطت الحزائر في المحرم عام ٠۲٤١‏ ه/ ۱۸۳١‏ م. 

عصان محمد علي باشا 

يعد أكبر عصيان داخلي شهدته الدولة في تاريخها كله . وقد أحسن الأوروبيون استغلاله 
لمصالحهم الخاصة . فاون كانت الدول الأوروبية تجمعهن العداوة للدولة العثانية والرغبة في 
محوها من العام والاستيلاء على ولایاا » إلا أن كلا منهن كانت تريد أن تستأثر لنفسها بأكبر 
جزء مكن من أراضيها . وفرنسا بعد أن أصبح هما موطيء قدم في غرب البحر المتوسط 
باستیلائھا على ا لجزائر » كانت تسعی لأن يكون هما موطيء آحر في شرقه. ولا كانت هي أکبر 
الدول الأوروبية نفوذا في مصر وأكثرهن قربا من واليها محمد علي باشا » أغرته بضم الشام 
ليمتد نفوذها إلى شرق البحر الموسط . وكان لمحمد علي من الطمع والحمة والعزم ما جعله 
يطمح إلى ذلك » ولم يكن ينقصه إلا حليف أوروبي قوي . فلا اطمأن إلى مساندة فرنسا أخذ 
يبحث عن ذريعة مناسبة . فأرسل إلى عبد الله باشا والي عكا يطالبه بإعادة الرعايا المصريين 
الذين هربوا من الظلم في مصر ولجحأوا إلى الشام . فرفض عبد الله باشا ذلك محتجا بأنهم من 
- رعايا الدولة ولمم أن يقيموا في أي بلد شاءوا من أراضيها . فا کان من محمد علي إلا أن 
أرسل .جنوده برا وبحرا » بقيادة ابنه إبراهيم باشا » وحاصر عکا في جمادى الأول عام 
۷ه / ١۱۸۳م‏ . فأرسل السلطان حمود إليه يأمره برفع الحصار فأبى . فأرسل له جيشا 
بقيادة عثمان باشا فهزمه إبراهيم باشا وتمكن من الاستيلاء على عكا وغيرها من المدن الشامية 
. فأرسل له السلطان جيشا آخر بقيادة حسين باشا فهزمه إبراهيم باشا أيضا وتقدم حتى 
٠‏ دخل حلب » ثم تقدم حتى جبال طوروس وأصبح على حدود الأناضول . فأرسل له 
السلطان جيشا بقيادة الصدر الأعظم رشيد محمد باشا » فتقدم إليه إبراهيم باشا في الأناضول 
حتی التق الحمعان عند قونيه » فهزم الصدر الأعظم في رجب عام ۱۲۲۸ ه/ ۱۸۳۲م » 
وتقدم إبراهیم باشا حتی وصل کوتاهیه فکان قاب قوسین أو آدنی من بورصه . ولعل تلك 
. المزائم التي لقيها الجيش العثماني ترجع إلى أن عملية تأسيس جيش جديد بعد القضاء على 


() الميرالاي إساعيل سرهنك : حقائق الأخبار عن دول البحار ۱/ ۳۷۲ - ۳۷۹ » يلماز أوزتونا : تاريخ الدولة 
العغانية ٤ . )۱٤/۲(‏ 


النصل السادس ؛ انهيا رالد ولت العثمائيت ۳1۹ 


اليني جري م یکن قد مر علیها سوی ما يقرب من خس سنوات فحسب » فلم يكن الأداء 
على النحو المراد . في الوقت الذي كان فيه حمد علي باشا يتلقى دعا فنيا وعسكريا من فرنسا 
لأكثر من عشرين عاما. بإمداده بالأسلحة الحديثة والخبراء العسكريين الذين كان على رأسهم 
الكولونيل سيف » رئيس أركان الجيش الذي عرف بعد ذلك بسليمان باشا الفرنساوي . كما 
كانت إنجلترا تربطها علاقات حسنة بمحمد على ولكنها ليست بقوة العلاقات الفرنسية . 
وبالنسبة مواقف الدول الأوروبية من عصيان محمد علي » فأما روسيا فلم تكن راضية عنه » 
لأن ذلك يعني زيادة النفوذ الفرنسي والإنجليزي في شرق البحر المتوسط ما يمكنها من 
الضغط بشدة على السلطان » فيكون فما النفوذ الأكر في اصطنبول نفسها » التي يتطلع 
الروس للاستيلاء عليها منذ أيام القيصر الروسي بطرس الأول ( ت ۱۳۸١١ه/‏ ١۷۲٠م‏ ) 
کا جاء في وصيته". أما إنجلترا فإنما كانت تدرك أن نفوذ فرنسا على محمد علي أكبر من 
نفوذها عليه » فلم يكن تقدم محمد علي تجاه اصطبول في صالحها قطعا » إلا أن الساسة 
الإنجليز استغلوا عصيان محمد علي باشا أحسن إستغلال وأداروا الصراع بحنكة بالغة . إذ 
أم رأوا أن ذلك الباشا بم لديه من جيش حديث يستطيع أن يحطم الجيش العثماني الجديد 
ويكتسحه في الشام والأناضول . على أن تقوم إنجلترا بإدراك السلطان العثماني في آخر لحظة » 
وقبل أن تسقط اصطبول لتبقى الدولة العثمانية دولة حاجزة مام التقدم الروسي . فتلاقت في 
هذه النقطة المصالح الإنجليزية والفرنسية في تأبيد محمد علي باشا في عصيانه . وما يؤكد ذلك 
أن السلطان حمود الثاني أرسل نامق باشا سفيرا خاصا لدى الدول الأرروبية وأهمن لندن 
وباريس لبحث موقفهن من عصيان محمد على باشا . وليطلب مساعدة إنجلترا بصفة خاصة 
فلم يحصل على أي وعود بالساعدة . وتركت إنجلترا الساحة محمد علي باشا ليفعل ما يشاء» 
وأدارت وجهها للسلظان عمود عندما طلب منها المساعدة . وقد ناقش البر لان في لندن تلك 
المسألة فقال مستر جراي رئيس الوزرا. آنذاك : « إن إنجلترا ها علاقات تجارية واسعة مع 
(۱) جاء ني البند الحادي عشر : ينبغي تحريض العائلة ا لمالكة في أوستريا ( النمسا ) على طرد الأتراك وإبعادهم من 


قطعة الروميلي . وحينما نستولى على اصطنبول علينا أن نسلط دول أوروبا القديمة على دولة أوستريا ... انظر 
النص الكامل لوصية بطرس الأكبر عند محمد فريد بك : تاريخ الدولة العلية العثانية (ص )١١‏ . 


Y4‏ النصل السادس ؛ انهيا رالد ولت العثمانيت 


محمد علي » وإن قطع هذه العلاقات ليس في صالحها .٠»‏ 

وفي ذلك الوقت كانت روسيا تلح على السلطان منذ بداية عصيان محمد علي ليسمح ها 
بإرسال جنودها إلى اصطنبول للدفاع عنها . ولكن السلطان كان يرفض. فلما هزم آخر 
جيوشه اضطر للموافقة على العرض الروسي » فأرسلت روسيا عشرة آلاف جندي وقيل 
آکثر » وصلوا البسفور في رمضان ۱۲٤۸‏ ه/ فبراير ٣۸۳٠م‏ . فوجد الفرنسيون والإنجليز 
أن الوقت قد حان للتحرك لوقف تقدم محمد علي باشا - بعد أكثر من عام على بداية عصيانه - 
وذلك بعد أن تحققت مارم بتحطم ثلاثة جيوش عثانية . کا أنه کان عليهم أن پوقفوا تقدم 
جيش محمد علي قبلى ن يضطر السلطان لإدخال الجيش الروسي في الأناضول . وقد بلغ بم 
الحرص على إيقاف محمد علي باشا أن السفير الفرنسي فارين شارك بنفسه في المغاوضات بين 
وفد السلطان وإبراهيم باشا ابن محمد علي باشا . فتم توقيع تسوية كوتاهيه وبمقتضاها يخلي 
محمد علي الأناضول ويسحب جنوده إلى خحلف جبال طوروس » وأن يمنح ولاية البلاد 
الشامية والحلبية وأن يعين ابنه إبراهيم باشا واليا على أضنه . وصدر بذلك فرمان سلطاني عام 
۸ه/ ۱۸۳۳م. فأصبح عمد علي باشا بموجب ذلك الفرمان حاکا على مصر 
والسودان والشام والحجاز وجزيرة كريد". لم يكن أمام السلطان مود إلا أن يقبل بذلك . 
إلا أنه م يكن ليأمن غائلة محمد علي باشا . فعقد مع روسيا معاهدة دفاعية « خنكار اسكله 
سې » في عام ۱۲٤٩‏ ه/ ۱۸۳۳م » وبموجبها تتعهد روسيا بالدفاع عن الدولة العثمانية إذا ما 
دخلت أي ر » مقابل أن تسمح للسفن الحربية الروسية با رور عبر مضيقي البسفور 
والدردنيل » وأن تغلقهم أمام السفن الحربية للدول الأخرى . وكانت مدتا ثمانية أعوام". 

هکذا ربح الجمیع من عصان محمد علي فلقد ربحت فرنسا بأن أصہح ها نفوذ قوی ليس 
)١(‏ نينل ألكسندروفنا دولينا : الإمبراطورية العثانية وعلاقاتما الدولية ( ص )٠١‏ . 
(۲) كان السلطان محمود الثاني قد منح محمد على ولاية الحجاز بعد قيامه بالقضاء على الدولة السعودية الأول » ثم 

منحه ولاية السودان بعد قيامه بإعادة بسط سيطرة الدولة عليها» ثم منحه ولاية كريد بعد مشاركته في قمع ثورة 
AS OEE SS 9)‏ 


دول البحار (1۸1/۱ ۰ )٤٥۸ - ٤٥۳/۲‏ » لماز أوزتونا : تاريخ الدولة العثمانية (۲/ ٠١‏ - ۱۷) » نيئل 
ألكسندروفنا دولينا : الإمبراطورية العثانية وعلاقاما الدولية ( ص۲۹ .)۴١-‏ 


الفصل السادس ١:‏ انهيارالدولت العثمانيت .ال 


في مصر فحسب بل في الشام وجنوب الأناضول أيضا» من خلال حليفها محمد علي باشا. كا 
ربحت روسيا بآن حصلت على ما تكن تحلم به وهو حرية مرور سفنها الحربية عبر البسفور 
والدردنيل دون السفن الحربية للدول الأوروبية الأحرى . أما إنجلترا فقد كانت أكثر 
الرابحين » إذ تم تحطيم الجيش العثماني الجديد الذي انكب السلطان مود الثاني على تأسيسه 
. ولطالما كانت سياسة إنجلترا » الحفاظ على الدولة العثمانية ضعيفة » لكن متماسكة لتكون 
دولة حاجزة بينها وبين روسيا . إلى أن تأتي اللحظة المناسبة فتنقض عليها وتقتنص اصطنبول 
لنفسها . وستری كيف استطاعت أن تربح أكثر من وراء عصيان محمد علي باشا . 

كان السلطان محمود مصرا على إزاحة محمد علي باشا من الشام » لاسيم) وأنه كان يلح منذ 
عام ٠۲١۳‏ ه/ ۱۸۳۷م في أن يمنح الولايات التي يحكمها وراثبة في آبنائه . ول تكن إنجلترا 
بأقل إصرارا من السلطان على إزاحة محمد علي من شمال الشام على الأقل . ويرجع السبب 
في تغيير موقفها إلى أن ذلك الباشا أراد أن يخرج عن الدور المحدد له » إذ قام بتوطيد نفوده في 
اليمن » وأخذ يلح في أن يعلن إستقلاله الكامل عن السلطنة العثانية » كا اتجهت أنظاره أيضا 
إلى العراق » ولم تكن إنجلترا لترضى بذلك أبدا . إذ أن وجود محمد علي با يمثله من نفوذ 
فرنسي في تلك المنطقة القريبة جدا من مستعمرات إنجلترا في اند يشكل خطرا كبيرا عليها. 
ومن جهة أخرى كان بقاءه ني الشام على حدود الأناضول يحمل السلطان حمود على تجديد 
معاهدة خنكار أسكله سي مع روسيا . وعند هذه النقطة تعارضت المصالح الإنجليزية مع 
المصالح الفرنسية . فقلبت إنجلترا لفرنسا ظهر المجن . فك قلنا من قبل أن الدول الأوروبية 
تجمعهن مصلحة القضاء على الدولة العثمانية وتقسيم ولاياعما » إلا أنه عند مرحلة معينة 
تتعارض تلك المصالح » إذ ترغب كل واحدة منهن في الاستئثار بأكبر الولايات وأكثرهن 
أهمية . وقد رأينا من قبل فشل المشروع الفرنسي الروسي لاقتسام الولايات الأوروبية للدولة 
العغانية وفقا لعاهدة تلسیت عام ۱۲۲۲ه/ ۱۸۰۷م بسب تشبث کل منه) في أن تکون 
العاصمة اصطنبول ومنطقة المضايق من نصيبها . 

قام السلطان محمود باستنفار أهالي الشام للثورة على محمدعلي » ولم يكن ذلك بالأمر 
العسير لا لاقوه من مظالم على يديه . كا انتهز السلطان فرصة تخر محمد علي في إرسال 


۲ الفصل السادس ١:‏ اتهيارالد ولت العثمانيت 


الخراج لستة أعوام متتالية » فأرسل جيشا بقيادة حافظ باشا إلى الشام » فتصدى له إبراهيم 
باشا عند نصیبین فهزم حافظ باشا . وكان ذلك في عام ۵٣۱۲هھ/‏ ۱۸۳۹م » ثم توفي 
السلطان حمود الثاني قبل أن يعلم نباً المزيمة وخافه ابنه عبد المجيد“. 

السلطان عبد المجید الأول (۱۲۵۵- ۱۲۷۷ھ/۱۸۳۹- ١١۸١م)‏ 

تولى السلطنة في وضع حرج للغاية » فقد فقدت الدولة جيشها البري . أما أسطوها البحري 
فقد قلع به القبودان باشي أحمد فوزي باشا من الدردنيل ورسى به في الإسكندرية وسلمه إلى 
محمد علي باشا . وكان السبب في ذلك أن السلطان الجديد عهد بالصدارة العظمى لضسرو باشا 
ألد أعداء أحد فزي باشا ء وهو عدو أيضا محمد علي . وقد ذكر اليرالاي إسماعيل سرهنك 
أن خسرو باشا أمر بالقبض على أحمد فوزي باشا لا بينهما من عداوة سابقة فبادر با هروب إلى 
محمد علي باشا . ولأجل ذلك يطلق عليه في التاريخ العثماني ( فراري ) أي الفرار . 

أرسلت الدول الأوروبية لائحة إلى السلطان تطالبه بعدم إبرام أي أمر في شأن المسألة 
المصرية إلا بإطلاعهم » وأنهم مستعدون للتوسط لحلها. وقد وقع عليها كل من إنجلترا 
وفرنسا وروسيا وبروسيا والنمسا . فلم يجد السلطان بدا من الموافقة عليها . وقد تباينت 
مواقف الدول وفقا لتباين المصالح عندما اجتمع السفراء بالصدر الأعظم في اصطنبول » فأما 
فرنسا وروسیا فقد آیدتا طلب محمد علي بأن يمنح حكم ولایات مصر والسودان والشام 
والحجاز له ولأولاده من بعده . وأما إنجلترا والنمسا فقد أرادتا أن ينسحب محمد علي من 
الشام كله . ثم أيد سفير بروسيا سفيري إنجلترا والنمسا ففشل المؤتمرون في التوصل إلى حل. 
عملت إنجلترا على استرضاء فرنسا » فوافقتها على أن يمنح محمد.على حكم مصر وراثيا في 
أبنائه وأن يمنح جنوب الشام عدا ولاية عكا مدة حياته . لكن فرنسا لم تقبل بذلك . كا 
عرضت روسيا على إنجلترا أن تترك هما الحرية في تقرير المسألة المصرية » بشرط السماح هما 
بإنزال جنودها في ميناء سينوب العثاني شال الأناضول على البحر الأسود . ولقد مال 
محمد فريد بك : تاريخ الدولة العلية العثانية (ص )٠٠٤- ٤٤٩‏ . اليرالاي إسماعيل سرهنك : حقائق الأخبار عن 


دول البحار (۲/ )٤٦١ - ٤٥۸‏ » يلاز أوزتونا : تاريخ الدولة العثانية (۲/ ۱۸) » نينل ألكسندروفنا دولينا : 
الإمبراطورية العثانية وعلاقاعما الدولية (ص )٠٠٠ ٠١‏ . 


الفصل السادس ؛ انهيارالدولت العثمانية _ ٣‏ 


بالمرستون رئيس وزراء إنجلترا إل الموافقة على العرض الروسي » لكنه عاد وتراجع خوفا من 
الرأي العام الإنجليزي . ثم عقد مؤتعر ثان لبحث المسألة » ولكنه كان في لندن في عام 
٥‏ هه/ ١٤۱۸م‏ . فلم تتزحزح فرنسا عن موقفها قيد أنملة وظلت عقبة في الوصول إلى 
اتفاق . فعرضت إنجاترا أن يحكم محمد علي جنوب الشام بم فيها ولاية عكا مدة حياته . إلا أن 
فرنسا أصرت على أن يكون جنوب الشام وراثيا في أبناء محمد علي. وفشل هذا المؤتمر أيضا» 
وأخذت فرنسا تحرض محمد علي باشا على القتال وتعده بدعمها الكامل له . 

وني لندن عام ٠۲١١‏ ه/ ١٤۱۸م‏ عزلت إنجلترا فرنسا تماما عن المسألة » إذ وقعت الدولة 
الأوروبية ا لمذكورة دون فرنسا اتفاقا يقضي بإلزام محمد علي بإخلاء الشام عدا الجزء الجنوي 
منه » وأن تقوم سفن إنجلترا وروسيا والنمسا بمحاصرة مواني الشام وتحريض الأهالي على 
العصيان . وأن تدحل تلك السفن إلى البسفور لماية اصطنبول إذا لزم الأمر . وتم إبلاغ 
تلك المعاهدة إلى محمد علي باشا وتمديده بأنه إذا م يقبل بها حلال عشرة أيام سيحرم من ولاية 
جنوب الشام . فلا انقضت المهلة ول يرد محمد علي » أعلنوه بأنه حرم من ولاية جنوب الشام 
وليس له إلا ولاية مصر » وإن ل يقبل بذلك في خلال عشرة آيام سيحرم من کل شيء. فمرت 
الأيام العشرة دون أن يرد محمد علي باشا مستندا إلى الدعم الفرنسي » فاجتمع سفراء الدول 
مع الصدر الأعظم في اصطنبول واتفقوا على حرمان محمد على من ولاية الشام ومصر. ثم بدأ 
التنفيذ بالقوة. فقصفت الأساطيل الأوروبية المواني الشامية فاضطر محمد علي إلى سحب 
قواته منها . وتم الاستيلاء على أغلب سفن أسطوله ني البحر المتوسط . فاضطر إبراهيم باشا 
إلى الانسحاب من الشام كله مسرعا » بعد أن خذله الفرنسيون ولم يقدموا له أية مساعدة 
وسحبوا أسطوهمم من المنطقة . فلم تكن فرنسا تستطيع أن تواجه بمفردها كل تلك الدول 
مجتمعة . ول ينج إبراهيم باشا إثناء انسحابه من هجمات أهالي الشام على جيشه .فما وصل إلى 
غزة » إلا وقد فقد ثلاثة أرباع من معه من اجنود والمدنيين . 

فاوضت إنجلترا محمد علي باشا على الضغط على الدولة لمنحه ولاية مصر وراثية في أبنائه 
مقابل رد الأسطول العثهاني فقبل بذلك . ولإ يقبل به السلطان عبد المجيد إلا بعد تردد كبير 
وضغط إنجليزي . ويلاحظ أن إنجلترا كانت حريصة على الإبقاء على حمد علي باشا ولكن 


٤‏ الفصل السادس : انهيار الد ولت العثمانيت 


بشرط ألا يخرج عن الدور المرسوم له . فصدر الفرمان امايوني عام ١٠٠٠ه/‏ ١٤۱۸م‏ 
بمنح محمد علي ولاية مصر وراثية في أبنائه » ثم صدر في العام التالي فرمان آخر بضم ولايات 
السودان له مدة حياته دون أن يكون لأبنائه حق فيها . وقد تضمن الفرمانان شروطا خر 
تنعتق بالنواحي الإدارية والعسكرية يضيق المقام عن سردها*. وبعد بضعة أشهر سعت 
إنجلترا لمنع السلطان من تجديد معاهدة خنكار أسكله سي مع روسيا . فتم توقيع اتفاقية بين 
الدولة العثمانية وكل من إنجلترا وفرنسا وروسيا وبروسيا والنمسا » أعلن فيها السلطان حقه 
القديم في إغلاق مضيقي البسفور والدردنيل مام أي سفينة حربية أجنبية ما دامت الدولة في 
حالة السلم » وتعهدت سائر الدول با فيها روسيا باحترام ذلك الحق للسلطان". 

تكن تلك المساعدات التي قدمتها إنجلترا للدولة في مسألة محمد علي باشا جانية . 
فبالإضافة إلى ما كسبته إنجلترا من إقصاء النفوذ الفرنسي والروسي عن الأستانة . فقد وقعت 
مع الدولة العثانية اتفاقية تجارية عام ٠١١ ٤‏ ه/ ۱۸۳۸م أي قبل إزاحة محمد علي باشا . يتم 
بمقتضاها تخفيض الرسوم الجمركية على البضائع الإنجليزية. وكان من دواعي قبول السلطان 
لتلك الاتفاقية الإضرار بمحمد علي . إذا أن مصر والشام ولايتان عثانيتان فتسري هذه 
الاتفاقية عليهما » نما بقلل من إيرادات ا مارك التي يحصلها محمد علي من هاتين الولايتين والتي 
تمل /.1٠‏ ما ينفقه على جيشه وبحريته". ولكن من جانب آخر أغرقت الأسواق العثانية 
بامتتجات الإنجليزية الرخيصة » ما ضر ضررا بالغا بالصناعة العثمانية فمثلا في عام 
۹ه/ ۳٤۱۸م‏ كانت مدينة بورصه تنتج نحو عشرين ألف قطعة من المنسوجات القطنية 
والحريرية وبعد ذلك بعشرين سنة لم تنتج إلا ثلاثة آلاف. ومع أواخر القرن الثالكث عشر 
الهجري/ التاسع عشر الميلادي كانت الدولة العثانية تستورد ٤١‏ من وارداتها من إنجلترا“. 
(1) محمد فريد بلك : تاريخ الدولة العلبة الثائية (ص ٠٠١‏ - ١۷١)ء‏ البرالاي إساعيل سرهنك : حقاتق الأخبار 

عن دول البحار (۲/ .)٤۳- ٤1۱‏ 
0 محمد فريد بك : تاريخ الدولة العلية العثانية (ص )٤١1‏ . 
(۳) يلماز أوزتونا : تاريخ الدولة العثانية (۲/ )١١‏ » أحمد آق كوندز وسعيد أوزتورك : الدولة العثانية المجهولة 

(ص )۷۱٩١‏ . 
) بول دومون : فترة التنظيمات. ضمن كتاب : تاريخ الدولة العثانية تحت إشراف روبير مانتران )۱١١/۲(‏ . 


الفصل السادس ١‏ انهيارالدولن العثمانيت_ ‏ _ _ "١‏ 


كا انتزعت إنجلترا مكسبا سياسيا هاما من الدولة » وهو فرمان كل خانه" الذي أصدره 
السلطان عبد المجيد الأول فور توليه السلطنة » وقيل أن أباه السلطان محمود كان يعتزم إصداره 
ولكنه توفي قبل أن يصدره . وتكمن خطورة ذلك الفرمان في تقليص صلاحيات السلطان 
وتوسيع صلاحيات الوزراء . ما يمكن الدول الأوروبية من التدخل في إدارة الشئون الداخلية 
للدولة عن طريتق استقطاب الوزراء والسيطرة عليهم. ومن أشهر هؤلاء الوزراء مدحت باشا 
التي تولى منصب الصدر الأعظم » فقد كان رجل إنجلترا ني الدولة » ومن مخططي عملية 
اغتيال الساطان عبد العزيز كا سيأتي. فهكذا يتبين لنا أن جشع وطمع وعصيان محمد علي 
باشا أدى إلى حسارة الدولة سياسيا وتجاريا » كا خسر هو نفسه وخسرت مصر أيضا . لأنه 
كلها ضعفت الدولة المركزية في اصطنول ضعفت سائر الولايات . وما ربح من هذا كله إلا 
لدول الأوروبية لاسيم| إنجلترا التي أصبحت أكثر نفوذا على السلطنة . وقد قال شتيورمر 
لسفير اللمساوي في اصطبول في برقية أرسلها إلى مترنيخ المستشار النمساوي عام 
۷ هه/ ١٤۱۸م‏ : « لقد أجبرت المشكلة المصرية الحكومة التركية على أن تعد بصرها صوب 
لدول الأوروبية »*. فلقد أحسن الأوروبيون استغلال محمد علي باشا لإضعاف الدولة » فلا 
نجز المهمة وتطلعت عينه لأبعد ما هو خطط له » حطموه وأعادوه إلى موضعه الأول وحصروه 
داخل مصر . وهذه هي عاقبة الطمع والعصيان والخروج على السلطان . ولأن المقام لا يتسع 
للبسط أكثر من ذلك » فسأرجيء الحديث عن محمد علي باشا إلى كتا ( الصارم الذكبر في 
الرد على أنصار محمد علي باشا الكبير ) الذي أعتزم الشروع فيه قربا إن شاء الله . 

حرب القرم 

كانت روسيا تربص بالدولة تريد أن تنقض عليها › فانتهزت فرصة الخلافات التي 
وقعت بين القساوسة الأرثوذكس والقساوسة الكاثوليك حول كنيسة القيامة في القدس 


٤ 


(۱)' كلمة من مقطعين كل الورد » خانم بيت فهي تعنى بيت الورد وتنطق جوهمانه . وقد نسب الفرمان إل المكان 
الذي أعلن فيه وهي قاعة كلخانه في سراي طوب تبو . وللاطلاع على نص الفرمان انظر محمد فريد بك : تاريخ 
الدولة العلية العثانية ص ٤۸١‏ » وانظر أيضا يلماز أوزتونا : تاريخ الدولة العغمانية (۲/ ۳۲) . 

() نيدل لكسندروفينا دولينا : الإمبراطورية العثمائية وعلاقاتما الدولية . (ص )٤١‏ . 


٢۹١‏ الفصل السادس : اتهيارالد ولت العثمانين 
وغيرها من دور العبادة النصرانية » فطالبت روسيا بصفتها راعية المذهب الأرثوذكسي في 
الدولة العثانية بمنح السيادة للرهبان الأرثوذكس. فعارضت فرنسا ذلك باعتبارها راعية 
الكاثوليك . وبعد مفاوضات يطول شرحها وتوسط إنجلترا » م تكن التتائج مرضية لروسيا 
» فقام السفير الروسي بقطع الدبلوماسية العلاقات مع الدولة العثانية » وغادر اصطنبول عام 
٩۹‏ ه/ ١١۱۸م.‏ ثم أعلنت روسيا الحرب على الدولة واحتل الجيش الروسي إمارتي 
الأفلاق والبغدان . فتقدم الجيش العثاني بقيادة عمر باشا وحقق انتصارات على الجيش 
الروسي في جبهة البلقان . كا حقق الجيش العثاني انتصارات على الجيش الروسي في جبهة 
القوقاز . فلا أجبر الجيش الروسي على التراجع قامت السفن الروسية با جوم على السفن 
العثانية في ميناء سينوب على البحر الأسود . خشي كل من إنجلترا وفرنسا من اقتراب 
الروس من مضيق البسفور » وبعد خابرات مع الدولة تم توقيع معاهدة في اصطنبول في عام 
١٠ه/‏ ٤١۱۸م‏ بين الدولة العثمانية وإنجلترا وفرنسا على محاربة روسيا » وأن يكون 
لجيوش الدول الثلاث قيادة موحدة » وألا تبرم أي واحدة منهن اتفاقا منفردا مع روسيا . 
وبعد معارك طويلة استمرت حتی ربیع الأول ٠۲۷۲‏ ه/ نوفمبر ١١۱۸م‏ اضطرت روسيا 
إلى قبول عقد مقر للصلح في باريس" . 

بالرغم من أن إنجلترا وفرنسا دخلتا حرب القرم من أجل مصالحه) الخاصة لإبعاد روسيا 
قدر الإمكان عن المضايق التي تؤدي إلى البحر المتوسط » إلا أن ذلك ل يمنعهم) من الحصول 
على مكاسب سياسية أحرى من الدولة العثانية » تمثلت في فرمان الإصلاحات الذي أصدره 
السلطان عبد المجيد الأول عام ١۷١٠ه/١١۱۸م.‏ وأهم ما جاء فيه منح النصارى 
واليهود من رعايا الدولة نفس حقوق المسلمين من حيث التعيين في الوظائف الحكومية 
والإلنحاق بالجيش والتجنيد الإجباري ولذلك تم إسقاط الجزية عنهم . كا قرر الفرمان 
السماح لمن لا يرغب في التجنيد بدفع البدل . كا نص الفرمان على أن يمثل النصارى في 
جالس الولايات بنسبة عددهم. كا نص على منع استخدام أي ألفاظ تسيء إلى غير المسلمين 


() محمد فريد بك : تاريخ الدولة العلية العثانية (ص )١٠١ - ٤٩1‏ » اليرالاي إسماعيل سرهنك : حقائق الأخبار عن 
دول البحار (۱/ ۹۹۳ -۷۰۳) . 


الفصل السادس ١‏ انهيارالدولت العثمانيث ۷ 
مثل كلمة « كفار »". وقد تم تنفيذ ما صدر في الفرمان فقد شهدت الحكومة العثانية وزراء 
وحكام ولايات من غير السلمين . أما البند امتعلق بالتحاق غير المسلمين بالمدارس 
لحسكرية وتعيينهم ضباطا ني الجيش فقد ظل حبرا على ورق حتى سقوط الدولة". ولاشك 
أن ذلك الفرمان يعد مكسبا كبيرا للدول الأوروبية » إذ أن موظفي الدولة من غير المسلمين 
كانوا في الغالب يعملون لصالح طوائفهم وينشدون الاستقلال عن الدولة » ما أوجد للدول 
لأوروبية ذرائع للتدحل في الشئون الداخلية للدولة والعمل على تفتيتها . وبعد بضعة أسابيع 
من صدور الفرمان وني رجب ۲هھه/1٩۱۸م.‏ تم توقیع معاهدة باريس بين الدولة 


لعثانية وفرنسا وإنجلترا وسردينيا من جهة وبين روسيا من جهة أخرى وأهم بنودها : 

-١‏ أن تعود الحدود إلى ما كانت عليه قبل الحرب وأن يرد كل طرف ما استولى عليه من 
بلاد إلى صاحبه . 

۲- إلتزام الدول الموقعة على المعاهدة با لمحافظة على استقلال الدولة العثانية وتمامها . 

۳- أن تبقى معاهدة ٠۲١۷١‏ ه/ ١٤۱۸م‏ المتعلقة بحق السلطان في إغلاق المضيقين سارية ‏ 

-٤‏ تلتزم كل من روسيا والدولة العثمانية بعدم بناء ترسانات لصناعة السفن على البحر 
الأسود وعدم إبحار سفن حربية إلا ني حدود ضيقة » وتبقى الملاحة التجارية فيه مفتوحة 
لجميع الدول . 

-٠‏ تبقى ولايتا «الأفلاق » و « البخدان» تابعتين للدولة العثمانية » على أن يكون فيا 
تعهد الدول بحماية كافة امكتسات التي حصلتا عليها في الاتفاقات السابقة » وأن يكون ها 
جيش من الأهالي . ولا يحق للدولة العثمانية إدحال جيشها فيه) إلا بموافقة الدول . 

- ولاية الصرب تبقى تابعة للدولة العثهانية وها استقلال إداري مع الإقرار بحق 
الدولة العثانية في إقامة خفراء حافظين ( بعض القلاع ) على ألا يكون ذلك مسوغا لدخول 
الجيش العثهاني إلى الصرب إلا بموافقة الدول". 

(۱) للاطلاع على نص الغرمان انظر محمد فريد بك : تاريخ الدولة العلية العثانية (ص )٤۸٤‏ وانظر شرح يلماز 
أوزتونا : تاريخ الدولة العثمانية (۲/ 06) . 


(۲) يلماز أوزتونا : تاريخ الدولة العثانية (۲/ 0۷) . 
۳( انظر النص الكامل للمعاهدة : محمد فريد بك : تاريخ الدولة الغلية العثانية (ص )٩١۳‏ . 


۸ الفصل السادس ؛ اتهيا رالد ولت العثمانيت 

م تكتف الدول الأوروبية بالمكاسب التي حصلت عليها في فرمان الإصلاحات والتي 
تمكنه| من التدخل في شئون الدولة . بل سعت إلى تضمين معاهدة باريس بنودا توسع من 
دائرة ذلك التدخل » ثمثلت في وضع الإمارات المستقلة إداريا كالأفلاق والبخدان والصرب 
تحت الحاية الأوروبية . فبعد معاهدة باريس بعامين أصرت الدول على توحيد إماري 
الأفلاق والبخدان وأن يكون فما أمير واحد ومجلس نواب واحد تحت حاية جميع الدول . مع 
بقائها تابعة للدولة العثانية إسميا . فاضطرت الدولة للموافقة على ذلك حسا لمادة النزاع » 
وأطلق عليها حكومة الإمارات المتحدة وتم انتخاب الأمير كوزا حاك| عليها". وبتحريض 
من الدول وبواسطة أمير الجبل الأسود التابع للدولة العثانية ثار أهالي البوصنه والهرسك 
مطالبين بالاستقلال الإداري أسوة بالإمارة الجديدة وإمارة الصرب . ولا آرادت الدولة 
إرسال جيشها لقمع التمرد » تدخلت الدول وهددت بقطع علاقاتما الدبلوماسية معها . بل 
إن فرنسا وروسيا أرسلتا سفنه| الحربية إلى البحر الأدرياتي لمنع الدولة من إنزال جنودها على 
ساحل الحبل الأسود . وما زاد الموقف صعوبة وفاة الصدر الأعظم الداهية مصطفي رشيد 
باشا » إلا أن من خلفه م يكن أقل منه دهاء وحنكة سياسية وهو محمد أمين عالي باشا . 
فاستطاع هو ووزير الخارجية فؤاد باشا من تسكين الفتنة دون الحاجة إلى تدخلات عسكرية. 
ولعل ما ساعدهما على ذلك أن المتمردين كانوا آقلية لأن أغلب السكان مسلمون . ولم يمض 
على ذلك مدة يسيرة حتى أعملت الدسائس في جزيرة كريد لإثارة اليونانيين النصارى فيها - 
وهم أقل من نصف السكان - للمطالبة بالإنضام إلى ملكة اليونان . ولكن وزير الخارجية فؤاد 
باشا تمكن من تسكين الفتنة » ورد على سفراء الدول بخصوص ملاحظاتمم على مسألة كريد 
بأن الأمور قد هدأت فلا حق ممم في التدخل . 

توجهت آنظار الفرنسيين إلى الشام فعمدوا في عام ١ه/‏ ١١۱۸م‏ إلى إثارة الأحقاد 
القديمة بين الموارنة النصارى الذين تتذرع فرنسا بخمايتهم » وبين الدروز فقام بعض الموارنة 
بقتل بعض الدروز في جبل لبنان » فاشتعلت الفتنة وامتدت إلى أغلب أنحاء الشام . 
فسارعت الدول بالاحتجاج على قتل الموارنة واتفقوا على أن ترسل فرنسا قوة عسكرية 


)1( محمد فريد بك : تاريخ الدولة العلية العثهانية (ص )١٥۲١‏ » يلماز أوزتونا : تاريخ الدولة العغمانية (۲/ )١١‏ . 
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لحمايتهم . فسارعت الدولة بإرسال فؤاد باشا على رأس قوة عسكرية إلى دمشق » وقام 
بالتحقيق في الفتنة وحكم بالإعدام على بعض الدروز وبعض الموارنة وبعض موظفي الدولة 
الذين تورطوا فيها . فما وصلت القوة العسكرية الفرنسية كانت السكينة قد عادت إلى الشام . 
ولكن القائد الفرنسي أبى إلا أن يدخل قسم من قواته إلى جبل لبنان لماية الموارنة . وقد نسى 
ذلك القائد الفرنسي ونسيت حكومته أهم في نفس ذلك الوقت كانوا يقتلون الآلاف من 
مسلمي الجزائر بعد احتلاها !!. وبعد مشاورات دامت أشهرا » وافق فؤاد باشا على دفع 
تعويضات للموارنة وأن يمنح جبل لبنان إستقلالا إداريا تحت أمير نصراني » فانتدب لذلك 
داود أفندي وهو أرمني الجنس لدة ثلاثة أعوام على ألا يكون للدولة حق عزله إلا بمعرفة 
سائر الدول . ثم تم سحب القوة العسكرية الفرنسية من الشام". هكذا كانت تعمد الدول 
الأوروبية إلى إيجاد جيوب ها في الدولة لتتخذها ذرائع للتدخل كا كانت تحرص على حصول 
أكبر عدد عكن من ولايات الدولة على استقلال إداري كمرحلة أولى لتفتيت الدولة العثانية . 
وقد كانت الفتنة في جبل لبنان هي آخر ما شهده السلطان عبد المجيد الأول فقد توني عام 
۷ه/ ١١۱۸م.‏ وتولى السلطنة أخوه عبد العزيز . 

السلطان عبد العزیز ( ۱۲۷۷ - ٠۸۷١ - ۱۸١١/ه ١۲۹۲‏ م) 

هو أحد أعظم سلاطين بني عثهان » وقد أحدث نبضة كبيرة في الدولة . ولم تكن تعجبه 
التنظيمات التي أجراها أخوه عبد المجيد وأبوه حمود . وكان يرى أن الإصلاحات يجب أن 
تكون في إطار الثقافة العثانية الإسلامية . 

إصلاحات إداريت 1 

في عام ١۲۷۸‏ ه/ ١١۱۸م‏ أسس السلطان عبد العزيز مجلس الأحكام العدلية وجعله 
ثلاثة أقسام . الأول للأمور الملكية والثاني لسن القوانين والثالث للمحاكات. وكان يحضر بنفسه 
في آحر كل سنة جلسات المجلس للاطلاع على الأعال التي قام بها طول السنة . وقد رأي 
السلطان عبد العزيز أن إطلاق أيدي موظفي الدولة الذي قرره فرمان كلخانه ثم فرمان 


(1) محمد فريد بك : تاريخ الدولة العلية العثائية (ص ٥۲۳‏ - 0۲۹) » الميرالاي إسماعيل سرهنك : حقائق الأخبار عن 
دول البحار .)۷٠١٥-۷۰٤/۱(‏ 
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الإصلاحات » قد نتج عنه ضرر بالغ. إذ كانت الدول الأوروبية تتدخل في إدارة الدولة من 
خلال استقطاب بعض الوزراء أو كبار الموظفين . فأصدر السلطان عبد العزيز ني عام 
١ه/‏ ٤٦۱۸م‏ مجموعة من التنظيهات تحدد عمل أولئك الموظفين من الولاة إلى صغار 
الكتبة » وقد اعترض على تلك التنظيمات عدد من رجال الدولة وقاوموها . فأصدر السلطان 
فرمانا بمحاکمتهم ومن هؤلاء خسرو باشا وطاهر باشا وعاکف باشا وحسیب باشا ونافد 
باشا". فخشي بعض هؤلاء العارضين على أنفسهم فقبعوا في جحورهم حتى خرجوا منها 
بعد حين وانقضوا على السلطان نفسه كا سيأ . 

إصلاحات ماليت 

كانت الدولة في عهد السلطان عبد المجيد الأول قد اضطرت للاقتراض من الخارج في 
عام ١۲۷١‏ ه/ ٤‏ ١۱۸م‏ لأول مرة ني تاريخها . وذلك لتمويل حرب القرم بعد أن كانت مالية 
الدولة قد أهكتها الحروب وحركات العصيان الداخلي في اليونان ومصر والبلقان » وقد 
أصدرت الدولة لأجل ذلك قوائم مالية ( سندات خزانة ). فأراد السلطان عبد العزيز 
إصلاح مالية الدولة فأصدر فرمانا محمد فؤاد باشا الذي أصبح الصدر الأعظم بجمع كافة 
القوائم وتعويض حلتها بنقود ذهبية أو فضية تعادل /.٤١‏ من قيمتها وبقوائم جديدة تعادل 
٠‏ وذلك بعد أن تم تقليص بنود المصروفات في ميزانية الدولة بيا فيها مصاريف القصر 
السلطاني . ولكن الدين هوة سحيقة يصعب على من سقط فيها آن يخرج منها » فتكررت 
عمليات الاستدانة . ولكن في عام CATT /AAT‏ نجح محمد رشدي باشا الصدر 
الأعظم الجديد في التوصل إلى تسوية مع البنك العثماني الذي كان قد سس قبل بضع سنوات 
» يقوم بموجبها البلك بسداد فوائد الدين إلى حلة القوائم مقابل أن تتنازل له الدولة عن 
إيرادات معيئة . فلم تعد الدولة تصدر أي قوائم أخرى فاستقرت أحواها المالية". وكان 
السلطان عبد العزيز يشترى كثيرا من القوائم المالية من ماله الخاص » فعند وفاته وجد في 
خزانته قوائم قيمتها سبعة ملايين وأربعائة آلف قطعة ذهبية”. 
(۱) الميرالاي إسماعيل سرهنك : حقائق الأخبار عن دول البحار )۷٠١٠٦/1(‏ . 


() محمد فريد بك : تاريخ الدولة العلية العثانية (ص )٥٤١- ٠٤١‏ . 
۳( يلماز أوزتونا : تاريخ الدولة العثانية (۲/ (A‏ . 
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إصلاحات عمسكريت 

يبدو أن السلطان عبد العزيز أراد أن يمتص شيئا من نفور الناس من الزي العسكري 
الأوروبي الجديد الذي فرضه سلفاه » فقام بجمع أبناء أمراء العشائر والقبائل في ختلف أنحاء 
الدولة وشكل منهم فرقة عسكرية ترتدي الزي الذي يستخدمونه عادة . كا رفع كفاءة 
التحصينات في القلاع وزودها بأحدث المدافع . كا قام بتحديث مصانع المدافع 
( طوب خانه ) » فتم إنتاج مدافع الشيشخانه أجود ما كانت تشتريه الدولة من أوروبا . كا 
استقدم بعض المهندسيين البحريين من إنجلترا لتعليم فن الميكانيكا وصنع المدرعات البحرية 
لطلاب المدرسة البحرية في دار الصناعة ( الترسخانة ) وسلم هم عددا من الشباب لتعليمهم . 
ومتى برع أحد هؤلاء الشباب في صنعته عينته الدولة في وظيفة الضابط الإنجليزي بعد 
الاستغناء عن حدماته . فل] اعترض السفير الإنجليزي على ذلك تم الرد عليه بلهجة شديدة . 
وأصبحت دار الصناعة في اصطنبول تنتج السفن المدرعة وغيرها من السفن » فارتفع شأن 
الأسطول وأصبح يحتوى على خس وعشرين سفينة مدرعة بخلاف الأنواع الأخرى”. 
وبفضل تلك الجهود تفوق الأسطول العثاني على الأسطول الروسي وأصبح الثالث في العام 
بعد الأسطولين الإنجليزي والفرنسي". 

ل تكن الدول الأوروبية تأمن عاقبة تلك الإصلاحات التي أجراها السلطان عبد العزيز 
لاسيم| تقويضه يد التدخل الأوروبية في إدارة الدولة » فلجأت إلى حيلها ا معروفة بإثارة الفتن 
الداخلية في البلقان : 

إمارة الجبل الأسود 

فعن طريق تلك الإمارة التابعة للدولة تم إثارة أهالي البوصنه والهرسك مرة أخرى . 
فأرسل السلطان جيشا بقيادة عمر باشا فسحق ذلك العصيان ثم حاصر إمارة الجبل الأسود 
وسحق الجيش الذي کان قد حشده آمیرها على الحدود . کا قام عمر باشا بہناء حصن قوی 
داحل الإمارة على الطريق المؤدي بينها وبين البوصنه والهرسك . اعترضت الدول الأوروبية 


ر 


0( الميرالاي إسماعيل سرهنك : حقائق الأخبار عن دول البحار (۱/ )۷٠۹-۷۰۷‏ . 
(۲) يلماز أوزتونا : تاريخ الدولة العثانية (۲/ )۸٠‏ . 
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على ذلك » فاضطرت الدولة للموافقة على هدم ذلك الحصن » إذا تعهد أمير الجبل الأسود 
بتأمين الطريق » ودفع التعويضات اللازمة » فقبل الأمير بذلك » فقامت الدولة بمدم الحصن . 
ولكنها قامت ببناء قلعة أخرى على الحدود مزودة بمدافع بعيدة المدى تغنى عن ذلك الحصن . 

إمارة الصرب 

بمقتضى معاهدة باريس المذكورة آنفا كانت تتمتع بلاد الصرب باستقلال إداري مع بقاء 
الجيش العثماني في ستة قلاع فقط . ولكن مع اشتعال وقائع الجبل الأسود وقعت مناوشات 
بين الحيش العشاني والأهالي في بلغراد عام ٠۲۷۸‏ ه/ ١١۸٠م‏ فأراد النصارى الفتك بجميع 
المسلمين فلجأً المسلمون إلى القلعة فأطلتق قائدها المدافع على المدينة لمدة أربع ساعات . 
فعقدت الدول الموقعة على معاهدة باريس مؤتمرا في اصطنبول تنفيذا لبنود المعاهدة التي تنص 
على أن تحمي الدول الموقعة عليها الملكاسب والامتيازات التي حصلت عليها إمارة الصرب . 
فتقرر بالأغلبية إخلاء قلحتين من ال جنود العثانيين مع بقأئهم في ربع فقط هي بلغراد › 
سمندره » فتح الإسلام » شباتس . ون يلزم المسلمون القاطنون خارج القلاع الأربع بيع 
متلکاتہم والدخول إلى تلك القلاع أو مغادرة الإمارة بالكلية". ولعل في ذلك بيان لمدى 
التعصب الذي يتصف به الأوروبيون إذ لا يقبلون أن يقيم بينهم مسلمون مدنيون حتى وإن 
انوا ينحدرون من أعراق صربية مثلهم . 

وجدير بالذكر » أنه منذ بداية القرن الثاني عشر المجري/ الثامن عشر الميلادي أصبح عدد 
المسلمين في البلقان والقوقاز آخذا في التناقص بسبب المذابح التي كان يجريما هم النصارى 
بتأييد من الجيش الألاني وال جيش الروسي . وبالرجوع إلى الإحصاءات التي أجريت في الفترة من 
عام ۹۲۷ ه/ ۱٥۲۰‏ م إلى عام ۹۳۷ه/ ١۳٠٠م‏ » يتبين أن المسلمين في البلقان كانوا أغلبية كبيرة 
ففي اليونان مثلا كانت نسبة المسلمين في مدينة لاریسا ۲, ٩٩‏ ./ وني سیریز کانوا ۳ ./.١١,‏ 
أما ني مقدونيا فقد كانت نسبة المسلمين في مدينة أسكوب ( سكوب ) ۸ ۷٤,‏ وني موناستير 
( بيولا ) كانوا ./۷٠, ٤‏ أما في بلغاريا فقد كانت نسبة المسلمين في صوفيه ٤‏ ,11//. أما في 


(1) محمد فريد بك : تاريخ الدولة العلية العثانية (ص )٥۳۷- ٠٠١‏ . 
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البوصنه فإن جميع سكان سراييفو كانوا من المسلمين . ومن جهة أخرى كانت الأغلبية في 
بعض البلاد للاصارى كالحال في نيقوبولو فقد كانت نسبة المسلمين فيها ۷ ,۳۷/ فحسب . 
ولكن بصفة عامة كان الإسلام ينتشر مع مرور الأيام حتى أن بودين ( بودابست ) قبل فتحها 
على ید السالطان سلیمان القانونی في عام ٠١۲١/۵۹۳۳‏ م كان عدد سكانها خسة آلاف كلهم 
من النصارى بطبيعة ا لجال » وني عام ٠١٤١ /ه۹١ ٤‏ م تقلص عدد النصارى إلى آلف نسمة 
وفي عام ۷ هھه/ ۱۹۲۷م تقلص عددهم إلى سبعين نسمة فحسب . ويشهد العدو قبل 
الصديتق أن انتشار اللإسلام في تلك البلاد كان طواعية لا إكراه فيه » كا هي عادة المسلمين في 
فتوحاتهم منذ أبام الخلفاء الراشدين رضوان الله عليهم . ولكن عندما استولى الأوروبيون على 
تلك البلاد نكلوا بالمسلمين كعادتم فمنهم من قتل ومنهم من فر . فتناقص عدد المسلمين 
جدا. ومن أمثلة ذلك مدينة بانيالوكا في شال البوصنه كانت نسبة المسلمين فيها عام 
1 ھ/ 1100م ۹4 وبحلول عام ۱۲۲۲ ه/ ۱۸۰۷م تناقصت نسبتهم إلى ۲۰/". فا 
حدث للمسلمين في الأندلس في العصور الوسطى وقع مثله للمسلمين في البلقان في العصر 
الحديث واستمر حتى الحرب العالمية الأولى . ولكن العجيب في الأمر أن المناخ الثقافي العام في 
بلادنا الآن لا يذكر إلا وقائع الأندلس » وبمل تماما وقائع البلقان والقوقاز بالرغم من أا 
أقرب إلينا من حيث الزمن » كا أن آثارها مازالت ماثلة مام أعيننا » فعلى سبيل الال الأبخاز 
الذين فروا من القوقاز بسب تنكيل الجيش الروسي بهم يقيمون الآن في لہنان . کا أنه قد 
يكون مازال على قيد الحياة الآن من المعمرين من أدركوا المجرات التي وقعت في الحرب 
العالمية الأولى » أو في حربي البلقان اللتين وقعتا قبلها بعامين . أو على الأقل أدركوا من أدركها 
وسمعوا منهم القصص والروايات . ولكن المناخ الثقافي في بلادنا فاسد جدا إلى حد نسيان 
تلك الوقائع الأليمة.!! 


() بیتر شو جر : وروبا العثانية (ص ۹۹ )۲٤۸۰۱۰۸۰‏ . 
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مسأل قناة السويس 

کان والی مصر سعید باشا قد منح فردناند دیلیسبس امتيازا حفر قناة السويس » وتأسيس 
شركة مساهمة لذلك . وقد حوى الامتياز والاتفاقات المكملة له بنودا ضارة جدا بمصر 
وبالدولة العثمانية ككل . منها تعهد الحكومة المصرية بتوفير العمالة حفر القناة بالسخرة . والسماح 
لشركة القناة بحفر ترعة عذبة تصل نهر النيل بالقناة » على أن تتنازل الحكومة ا لمصرية للشركة عن 
لأراضي الواقعة على ضفتي تلك الترعة » وأن تقوم الشركة بزراعتها لنفسها مع إعفائها من 
لضرائب لمد عشر سنوات » وأن يكون للشركة احق في بيع الماء العذب للأهالي » كا أعطى 
لح للشركة في استغلال المناجم والمحاجر في تلك الأراضي بدون مقابل . لذلك اعترضت 
لدولة العثمانية على ذلك الامتياز فتعطل العمل به لأن أحد بنوده يشترط موافقة السلطان عليه 
. فتدخحلت الحكومة الفرنسية لإنقاذ المشروع وأخذت تضغط على السلطان . ودامت 
لمراسلات بينها سنوات طويلة إلا أن السلطان أصر على الرفض مؤكدا على أنه لا حق 
للحكومة المصرية في منح ذلك الامتياز . ثم اشترط ثلاثة شروط للموافقة عليه » بلغت 
رسميا إلى الشركة في عام ٠۲۸١‏ ه/ ١١۱۸م‏ وهي : 

-١‏ إلغاء شرط السخرة لعمال مصر لمنافاته لاإنسانية ولا فيه من إبعادهم عن بلادهم 
وزراعاتہم قهرا . 

۲- إلغاء الشرط المتعلق بامتلاك شركة القناة للترعة العذبة والأراضي المحيطة بها » لأنه 
يجعل هة أجنية سيادة على قطعة من أرض مصر » لاسي) إذا أقيمت بها مستعمرات زراعية 
وجلاب هما المزارعون من الخارج . 

۴- ضعان الذول حرية الملاحة في القناة مع الاعتراف بحق السلطان في إغلاقها على غرار 
مضيقي البسفور والدردنيل . 

إ توافق الشركة على تلك الشروط ووقع الخلاف بينها وبين الحكومة المصرية وطلب 
ديليسبس التحاكم إلى إمبراطور فرنسا نابليون الثالث » فوافق إساعيل باشا والى مصر آنذاك 
على ذلك ظنا منه آن نابليون الثالث سينصفه » فجاء حكمه في أعلى مراتب الجور . وبالرغم 


الفصل السادس ١‏ انهيارالد ولت العثمانيت _ ٣١‏ 


. من أن مانح الإمتياز قد علق العمل به على موافقة السلطان إلا أن نابليون الثالث حكم على 
الحكومة ا لمصرية با يلي : 
-١‏ تدفع تعويضا للشركة عن عدم توريد عمال السخرة . 
۲- تدفع تعويضا عن الجزء الذي حفرته الشركة من الترعة العذبة وتلتزم فوق ذلك 
باستكال حفرها على نفقتها. وأن تقوم الشركة بتطهيرها سنويا على نفقة الحكومة المصرية . 
۳- تدفع تعويضا عن الأراضي التي كانت تعتزم الشركة زراعتها من ماء الترعة . 
وقد بلغ مجموع تلك التعويضات أربعة وثهانين مليون فرنك تدفع على أقساط . ثم حصلت 
الشركة على تعويضات أخرى من الحكومة المصرية عن طريق ألاعيب سياسية نماثلة » فكان 
إجالي ما دفعته مصر من تعويضات مائة واثنين وعشرين مليون فرنك . فإذا علمت أن إجمالي 
رأس مال الشركة مائتا مليون فرنك فحسب لتبين لك أن د.رءوف عباس كان مقا عندما 
قال أا ( أكبر عملية واحتيال في تاريخ مصر الحديث كان بطلها ديليسہس ). ولقد مثلت 
تلك التعويضات كارثة عظمى للمالية المصرية ”. وأدخلتها ني دوامة الديون التي آدت بها في 
النهاية إلى السقوط في يدي الاحتلال الإنجليزي وكل ذلك بسبب ترد باشاوات مصر على 
الدولة . فقد كان الأولى بهم الالتزام بطاعة السلطان واستئذانه والاحتماء به لكيلا يتيهوا في 
دهاليز السياسة الأوروبية : 
عصيان جزيرة ڪريد 
كانت روسيا تحاول باستمرار أن تزيد من نفوذها في البحر المتوسط » لنابذة إنجلترا وفرنسا . 
ولأجل ذلك كانت ملكة اليونان الجديدة المستقلة عن الدولة العثانية تحظى برعايتها الكاملة 
. فقامت اليونان بدعم من روسيا بتحريض النصارى من سكان كريد على العصيان للمطالبة 
بالانفصال عن الدولة العثمانية والانضام إلى اليونان . وأمدتهم بالسلاح فاشتعل العصيان عام 
۳ ه/ ١١۱۸م‏ وأمعن النصارى القتل في المسلمين وهم يونانيون مثلهم وتبلغ نسبتهم ما 
0( محمد فريد بك : تاريخ الدولة العلية العثانية (ص  )0۷١ - ٠٦۷‏ اليرالاي إسماعيل سرهنك : حقائق الأخبار عن 


دول البحار (۱/ ۷۱٦‏ -۷۱۹) , لبرت فارمان : مص وکیف غدر بہا (ص ۲۲۹) › د.رءوف عباس : دیلیسہس 
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يقرب من النصف . أرسلت الدولة مندوبا من طرفها هو كريدلي مصطفى باشا لتسكين 
التمرد سلميا » فلا م ينجح في ذلك تم إرسال القائد الشهير عمر باشا صاحب الانتصارات 
على الروس کا ذکرناه آنفا . کا أمر السلطان خديو مصر إساعيل باشا بإرسال قوات من 
طرفه لمعاونة عمر باشا . فم فرض حصار بحري على الجزيرة نع وصول الأسلحة والمؤن 
إليها من اليونان . كا تم أسر إحدى السفن اليونانية التي كانت تحمل أسلحة وذخائر إلى 
العصاة . وم تكن مهمة عمر باشا سهلة لأن العصاة ل يكونوا جيشا نظاميا يسهل تتبعة › إلا 
أن عمر باشا تعكن من التنكيل بهم . ولكن قبل أن يخمد العصيان بالكامل تدخلت فرنسا 
وروسيا وبروسيا وطالبوا الدولة بوقف العمليات العسكرية » وأن يرسلوا مندوبا من طرفهم 
للتوسط في المسألة . فرفض السلطان ذلك الطلب بحجة أنه لم تشارك فيه سائر الدول الموقعة 
على معاهدة باريس مثل إنجلترا والنمسا. ثم ذهب الصدر الأعظم محمد أمين عالي باشا بنفسه 
إلى كريد وأصدر عفوا عاما عن العصاة في ٠۲۸٤‏ ه/ ۱۸1۸م وعين حسين عوني باشا واليا 
عليها وجعل نصف رجال الإدارة من النصارى . وبذلك سكن التمرد وهدأت الأحول*. 

اليمن 

تعتبر مسألة اليمن إنجازا سياسيا آخر للصدر الأعظم محمد أمين عالي باشا . فقد كان محمد 
علي باشا أثناء عصيانه على الدولة قد استطاع أن يبسط سيطرته عليها . فلا اضطر إلى سحب 
قواته منها وفقا لقرارات مؤتر لندن أخذت الدولة تسعى سعيا حثيثا في استعادة السيطرة عليها . 
ولکن تأخر ذلك بعض الثيء بسبب الحروب على الجبهة الأوروبية وحركات التمرد والعصيان . 
وني عام ٠۲۸۷‏ ه/ ١۱۸۷م‏ أرسل السلطان عبد العزيز حملة بقيادة حمد رديف باشا » وكان 
رئيس أركانه فيها الغازي أحمد ختار باشا فتمكن من بسط السيطرة على عسير والقضاء على 
ترد أميرها محمد بن عائض . ثم عاد محمد رديف باشا وأسندت القيادة إلى أحمد ختار باشا 
الذي تمكن في العام التالي من بسط سيطرته على صنعاء نفسها وأصبح واليا على اليمن". 
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۷ 
أصبحت القوة العسكرية العثهانية في اليمن تمل تبديدا للقوة العسكرية الإنجليزية في عدن 
والتي کانت قد استولت عایها إبان عصیان محمد علي باشا عام ۱۸۳۹/۱۲۵۵ م. 

مجلت الأحكام العد ليت 

هي القانون ا مدني العثاني وهو من أعظم الإنجازات التي تعت في عهد السلطان عبد العزيز . 
إذ كانت الضغوط تنوالى على الدولة من قبل السفراء الأوروبيين ومن قبل بعض التفرنجين 
في الداخل لاعتماد القانون المدني الفرنسي بديلا عن الشريعة الإسلامية . فاجتمع عدد من 
صفوة رجال القانون في الدولة وعلى رأسهم أحمد جودت باشا ناظر ديوان الأحكام العدلية 
وقاموا بصياغة أحكام قانونية كلها مستمدة من الشريعة الإسلامية . وقد استغرق العمل في 
وضع هذه الأحكام ثمانية أعوام كاملة حتی صدرت بکاملها عام ۱۲۹۲ ه/ ۱۸۷١‏ م. وكان 
قد صدر الكتاب الأول منها عام ۱۸1۹/۱۲۸م . وقد جاء في الطاب الذي أرسلته 
اللجنة إلى الصدر الأعظم محمد أمين عالي باشا : « اجتمعنا في دائرة ديوان الأحكام وبادرنا 
إلى ترتيب مجلة مؤلفة من المسائل والأمور الكثيرة الوقوع اللازمة جدا من قسم المعاملات 
الفقهية . مجموعة من أقوال السادة الحنفية الموثوق مها . وقسمت إلى كتب متعددة وسميت 
بالأحكام العدلية » وبعد ختام المقدمة والكتاب أعطيت نسخة منها لمقام مشيخة الإسلام 
ونسخ أخرى لمن له مهارة ومعرفة كافية في علم الفقه من الذوات الفخام » ثم بعد إجراء ما 
لزم من التهذيب والتحديل فيها بناء على بعض ملاحظات منهم » حررت منها نسخة 
وعرضت على حضرتكم العلية . والآن حصلت البادرة إلى ترجمة هذه المقدمة والكتاب إلى 
اللغة العربية ومازال الاهتام مصروفا إلى تأليف باقي الكتب أيضا. فلدى مطالعتكم هذه 
المجلة بحيط علمكم العالي بأن المقالة الثانية من المقدمة هي عبارة عن القواعد التي جعها ابن 
نجيم ( المصري ) ومن سلك مسلكه من الفقهاء رحمهم الله تعالى ». 

کان توازن القوی في أوروبا قد حمل الدول في معاهدة باریس عام ۱۲۷۲ ه/ ١١۱۸م‏ على 
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الالتزام بالمحافظة على استقلال الدولة العثانية . ولكن في عام ٠۲۸۷‏ ه/ ١۱۸۷م‏ اختل 
ذلك التوازن بعد أن انتصرت بروسيا على فرنسا واستولت على إقليمي « الألزاس » و 
«اللورين » وتم تأسيس ألانيا ا لموحدة من ما يقرب من ثلاثين دولة » وانتخب ملك بروسيا 
قصيرا هما . وظهرت أ انيا كقوة كبيرة تأتى في المرتبة الثانية بحد إنجلترا وتراجعت قوة فرنسا . 
وقد كان ذلك فرصة ذهبية لروسيا للخروج من عزلتها التي فرضت عليها في معاهدة باريس. 
فسارعت إلى التقارب مع ألانيا . وكانت ألانيا بدورها ترید أن تستند إلى حليف آخر لتأمن 
أي عمل انتقامي من قبل فرنسا . فبادرت روسيا بالإعلان عن نبذها لبعض بنود معاهدة 
باريس » لاسي) البنود التي تحظر تواجد سفنها الحربية في البحر الأسود وبناء ترسانات بحرية 
فيه . وقد أيدت ألانيا المطالب الروسية › إلى أن وافقت عليها الدول في مؤتمر لندن عام 
۷ ه/ ١۱۸۷م‏ . وكان ذلك يمثل تہديدا روسيا كبيرا للدولة العثمانية كا أثار خاوف إنجلترا 
من احتمال تمكن روسيا من الاستيلاء على اصطنبول » لاسي| بعد أن عقدت حلفا سياسيا مع 
النمسا وألمانيا عام ٠۲۹١‏ ه/ ٤‏ ۱۸۷م عرف باتحاد الأباطرة ( القياصرة ) الثلاثة . 

احتدم الصراع بين الدول الأوروبية على الدولة العثمانية »> وعادت مرة أخرى لتكون 
قطعة اللحم التي تتنازعها الكلاب . فأما الأباطرة الثلاثة فلجأوا إلى الطريقة القديمة وهي 
إشعال حركات التمرد والعصيان في البلقان » وأما إنجلترا فقد لجأت إلى الطريقة الحديثة 
وهي الدفع بأوليائها من رجال الدولة العثمانية إلى مناصب قيادية لتتمكن من إدارة الدولة 
من خلامم با بحقق مصالحها . وني ذلك الظرف الحرج توفي القائد العسكري الشهير عمر 
باشا » وبعد بضعة أشهر توفي الصدر الأعظم محمد أمين عالي باشا » أحد أكثر رجال السياسة 
العثانية حنكة ودهاء » وأحد أخلص رجال السلطان عبد العزيز . ودخلت الدولة عندئذ فيا 
يعرف دور قحط الرجال . وأصبح السلطان يتعرض لاضغوط من ثلاث جهات : 

-١‏ العثهانيون الجدد ( يني عثانليلر ) وهم من الجيل الذي تربى في عهد السلطان حمود 
الثاني وابنه السلطان عبد المجيد الأول على النظم الأوزوبية . وكانوا يرون ن نظم الحكم 
العثمانية قد عفى عليها الزمن وأن البلاد يجب أن تحكم عن طريق المجالس النيابية . ومن هؤلاء 
ضيا بيك ونامق كمال بيك الذان فرا إلى أوروبا هربا من تنظيمات السلطان عبد العزيز › 
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وأخذا في إصدار الصحف التي تماجم نظام الحكم العثماني » وإدخاها خلسة إلى الدولة لنشر 
ذلك الفكر بين الناس . 

۲- عملاء انجلترا من كبار رجال الإدارة مثل مدحت باشا» وعملاء روسيا مثل محمود 
نديم باشا . وكلاهما تولوا منصب الصدارة العظمى بعد وفاة عالي باشا . 

۳- حركات التمرد والعصيان ني البلقان التي شملت البوصنه والمرسك والبلغار والتي 
كانت تؤيدها روسيا وألمانيا والنمسا . ۰ 

العصيان في البلقان 

اندلعت الثورة في ولاية الهرسك في اوائل عام ۲۹۲٠ه/‏ ١۱۸۷م‏ فتمكنت القوات 
العسكرية من قمعها . وني أواخر العام أصدر السلطان فرمانا بمنح الولاية بعض الامتيازات » 
فأبى العصاة إلا أن يخرج الجيش العثماني من الولاية » أو على الأقل أن يقيم داخل القلاع . 
وتقادوا ني العصيان المسلح » ولكن تكن الغازي أحمد تار باشا من قمعهم . فلا رآت 
النمسا أن التمرد يوشك أن ينطفى جعت حليفتيها روسيا وألانيا » وتم الاتفاق على إصدار 
لائحة عرفت بلائحة الكونت أندراسي وزير النمسا الأول . جاء فيها وجوب تشكيل لجلة 
من أهالي اهرسك نصفها من النصارى لراقبة تنفيذ الامتيازات التي منحها إليهم السلطان في 
فرمانه الأخير . فقبل السلطان بذلك إلا أن العصاة لم يقبلوا به وأصروا على يكون وجود 
الجيش العثماني داحل بعض القلاع فحسب على غرار الصرب . وني تلك الأثناء اندلع 
العصيان في الروميلي ( بلغاريا ) بتحريض ودعم من روسيا » فتمكنت القوات العثانية من 
إخماده . ولكن بعد بضعة أشهر وصل إلى العصاة مدد كبير فاشتعلت الثورة مرة أخحرى 
واشترك فيها أهالي حمس وخسين قرية بلغارية نصرانية » فاجتاحوا قرى المسلمين وأمعنوا 
فيهم قتلا . فأرسلت الدولة إلى واليها مددا من الجنود فتمكن من التنكيل بالعصاة . ثم 
اجتمع ني برلين وزراء الأباطرة الثلاثة روسيا وألانيا والنمسا وأصدروا في ٠۳‏ مايو ١۱۸۷م‏ 
ما يعرف بلائحة برلين » طالبوا فيها الدولة بتنفيذ الامتيازات الواردة في الفرمان السلطاني 
وتعيين مجلس دولي لمراقبة التنفيذ » وإبرام هدنة مع المتمردين والتوصل إلى اتفاق مرض هم 
في حلال شهرين » وإلا ستضطر الدول إلى استخدام القوة لإجبار الدولة على تنفيذ ما جاء في 
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هذه اللائحة . رفض السلطان عبد العزيز هذه المطالب المجحفة واستعد لمعركة سياسية كبيرة . 
إلا أن أعداءء في الداخل ل يمهلوه واتفقوا على خلعه ثم قتله". 

خاع السلطان عبد العزيز وقتله 

كان الصدور العظام الذين تعاقبوا على الدولة في السنوات الخمس التي تلت وفاة عالي 
باشا قد أوقعوها في أزمات مالية كبيرة » لاسيما حمود نديم باشا الذي تولى المنصب مرتين . 
وفي آخرهما أثہت فشلا ذريعا في احتواء حركات العصيان وانعاش خزانة الدولة . فلذلك 
كرهه الناس » كما كرهوه أيضا لقربه من السفير الروسي . وذكر سرهنك أنه في تلك الأثناء 
سرت إشاعة غريبة في البلاد بأن السلطان عبد العزيز يعتزم استقدام ثلاثين آلف جندي روسي 
لحراسة القصر السلطاني . فخرجت مظاهرات من طلاب المذارس الدينية العالية وبعض 
العاطلين للتنديد بالصدر الأعظم مود نديم باشا وبشيخ الإسلام حسن فهمي أفندي 
واتېموه هو الآخر بالميل للروس . فعزلم) السلطان في ۱۲۹۳٠ه/‏ ١۱۸۷م‏ إرضاء للناس . 
وعين مترجم رشدي باشا صدرا أعظم » فعهد إلى حسين عوني باشا بمنصب سر عسكر 
( قائد الجيش ) وإلى حسن حير الله أفندي بالمشيخة . وقد وافقه السلطان على ذلك . ما 
اعتبره المؤر حون غفلة كبيرة منه فأما حسين عوني باشا فهو كاره للسلطان ومن ألد أعدائه 
وكان يتبع سياسة الاغتيالات للتخلص من منافسيه فقد دس السم لشرواني زاده رشدي باشا 
ولمشير أسعد باشا وكلاهما من الصدور العظام السابقين للدولة . وأما حسن خير الله أفندي 
.فهو عام فاسد مكروه من قبل آقرانه ومعروف بينهم باسم مفسد إمام ( الإمام المغسد) . 

تشكل الغاسي الذي خلع السلطان وهم رشدي باشا الصدر الأعظم . ورجلا إنجلترا 
حسين عوني باشا ومدحت باشا وقائد البحرية قيصرلي أحمد باشا وشيخ الإسلام حسن خير 
الله . ونی یوم ٦‏ جمادی الأولی ٠۲۹۳‏ ه/ ٠١‏ مايو ١۱۸۷م‏ تم محاصرة القصر السلطاني برا 
وبحرا وأخرج السلطان منه . وفي نفس اليوم تم مبايعة ابن أخيه الأمير مراد . وبعد حمسة أيام 
من خلعه وجد السلطان في غرفته وشرايين ذراعية مقطوعة فنزف دمه حتى مات . أعلن 
آنذاك أن السلطان عبد العزيز قد انتحر للل وقع في عقله بسبب خلعه » وأصدر الأطباء 
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تقريرا بذلك . كا تم استدعاء أطباء من سفارات الدول فأقرو! بذلك أيضا . ولكن الراجح 
أن السلطان عبد العزيز قد قتل بتدبير من مدحت باشا وحسين عوني باشا خوفا من أن يعود 
إلى السلطنة مرة أحرى . وبعد عشرة أيام من مقتل السلطان » قام زوج ابنته جركس حسن 
بيك باقتحام اجتماع للحكومة وأطلق النار على حسين عوني باشا فأرداه قتيلا هو وأشخاص 
أخر » انتقاما للسلطان عبد العزيز . وقد تم القبض عليه في الحال » ثم حكم عليه بالإعدام 
شنقا » فأعدم في اليوم التالي". هكذا تخلصت إنجلترا من السلطان عبد العزيز عن طريق 
عملائها ا مذكورين » لا أحدثه في البلاد من نمضة لاسي في الجيش والبحرية . ولا انتهجه من 
سياسة التضييق على الوزراء بعد أن كانت قد أطلقت أيديهم في زمن السلطان عبد المجيد 
الأول . ولا حرص عليه من أن يكون تطوير الدولة في إطار الثقافة الإسلامية المتكاملة التي 
حفظت دار الإسلام قرونا طويلة . 

السلطان مراد الخامس 

هو ابن السلطان عبد المجيد الأول » وكان مشل أبيه متأثرا بالثقافة الأوروبية مؤمنا 
بتنظيم|اته بخلاف شخصية عمه السلطان عبد العزيز ذات الجذور الإسلامية العثانية . وكان 
لإنجليز يتمنون أن يروه على العرش لا كانت تربطه من صداقة شخصية بولي عهد إنجلترا . 
وقد بايعه الوزراء بعد خلع عمه » ولكن قبل أن تتم مراسم البيعة المعتادة عند السلاطين 
لعثمانيين » وهي ذهاب السلطان إلى مسجد أبي أيوب الأنصاري 4 لتسلم سيف السلطان 
علهان الأول مؤسس الدولة . أصيب السلطان مراد بصدمة عصبية بسبب مقتل عمه . ثم 
زدادت حدة هذه الصدمة بمقتل حسين عوني باشا على يد جركس حسن بيك . فأصبح 
لسلطان لا يعرف الوزراء بعضهم من بعض ولم تسمح له حالته الصحية بمقابلة سفراء الدول 
لتسلم أوراق اعتمادهم. وم يعد قادرا على القيام بأعباء السلطنة فاضطروا إلى خلعه بعد ثلاثة 
أشهر وتولية آخحیه الأمیر عبد الحمید نی ۱۰ شعبان ١۲۹۲‏ ه/ ١۱۸۷م‏ . 


0( محمد فريد بك : تاريخ الدولة العلية العثانية (ص )0۸٤ - ٥۷١‏ » البرالاي إسماعيل سرهنك : حقائق الأخبار عن 
دول البحار (۱/ )۷۲٠١-۷۲١‏ » يلماز أوزتونا : تاريخ الدولة العثانية (۲/ ۸۸-۷۹) . 
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السلطان عبد الحمید الثاني (۱۲۹۲ - ۱۲۲۷ھ/٦۱۸۷-‏ ۹١۹٠م)‏ 

هو أحد أعظم سلاطين بني عثهان ولعل الله أراد أن يمد في عمر الدولة العغمانية » فنزع الملك 
من مراد وآتاه عبد الحميد . وهو ابن السلطان عبد المجيد الأول ولكنه كان ختلفا عن أبيه › 
وكانت شخصيته أقرب إلى شخصية عمه السلطان عبد العزيز . كان متمسكا بالثقافة 
الإسلامية وبالشخصية العثانية مؤمنا بأنه يجب ألا ننقل عن آوروبا إلا التطورات التقنية 
والاختراعات الحديثة فحسب مع المحافظة على الموية الإسلامية للدولة. وقد قال السلطان 
عبد الحميد في مذكراته : « ليس من الصواب القول بأنني ضد كل تجديد يي من أوروبا . 
لكن العجلة من الشيطان » ويقابل العجلة المدوء والاعتدال . يجب أن نضع نصب أعيننا ما 
تفضل به الله علينا ... ليس الإسلام ضد التقدم » لكن الأمور القيمة جب أن تكون طبيعية 
وأن تأي من الداحل وحسب الحاجة إليها ولا يمكن أن يكتب ها النجاح إذا كانت على 
شکل تطعیم من الخارج ». 

أقيمت مراسم تولى السلطنة » وتسلم السلطان عبد الحميد سيف جده الأكبر عثهان الأول 
في مسجد أبي أيوب الأنصاري 4 في يوم ۱۸ شعبان ٠۲۹۳‏ ه/١۱۸۷م.‏ وكانت الأوضاع في 
اهرسك والروميلي مازالت مضطربة . بل إنها تفاقمت في فترة الاضطراب أيام السلطان مراد 
الخامس إذ قامت إماراتا الصرب والحبل الأسود بإعلان الحرب على الدولة بتحريض من 
روسيا التي أمدتبها بالرجال والسلاح . حتى ن قائدهم كان الجنرال الروسي تشرنايف 
وبالرغم من اتساع دائرة العصيان إلا آن الجيش العثاني بفضل الله ثم بفضل النهضة التي 
أجراها السلطان عبد العزيز رحه الله » تكن من الانتصار على جيع الجبهات . فأما الصرب 
فقد انتصر عليهم عشان باشا ني زا يجار . وانتصر عليهم أحمد أیوب باشا في مضيق غراماده . 
ثم انحد بجیشه مع جیش سلیمان باشا فانتصرا علیهم في مضیق باندیرو . کا انتصر عایهم 
صائب باشا بجوار مدينة الكسناج . كا انتصر عليهم محمد علي باشا في يني بازار . فاضطر 
الصربيون للتقهقر بعد أن أصابهم اليأس . وني تلك الأثناء كان القتال دائرا مع إمارة الجبل 


(1) مذكرات السلطان عبد الحميد . ترجة د. عمد حرب (ص )۴۲١‏ . 
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الأسود » فانتصر عليهم أحمد همدي باشاني جهتي قوج وصلاجق ايزلاتجه » كا انتصر عليهم 
سليم باشا بين نواسين وغاجقه. وانتصر عليم الغازي أحمد ختار باشا من جهة نواسين 
واستولى على جميع استحكاماتمم فيها . ولكن مع مواصلة التقدم في إمارة الجبل الأسود ازداد 
الوضع صعوبة على الجحيوش العثانية بسبب وعورة الجبال . فقد حاصر الحبليون فرقة سليم 
باشا وعهان باشا وقتلوا الأول وأسروا الثاني » فأرسلت الدولة مددا إلى أحمد ختار باشا إلا 
أنه م يتمكن من الانتصار عليهم في تلك المناطق الوعرة . وكان السلطان عبد الحميد فور 
توليه السلطنة أرسل إمدادات عسكرية إلى جيع الجبهات . وبعد عدة وقائع حربية كان النصر 
فيها حليفا للمسلمين » هرع أمير الصرب ميلان إلى الدول الأوروبية طالبا منها التدخل . فلا 
توسطوا في الصلح أصر السلطان عبد الحميد على شروط هي : 

-١‏ أن يأتي أمير الصرب بنفسه إلى اصطبول ليعلن خحضوعه للسلطان والترام الطاعة 
للدولة. 

۲- أن تسترد الدولة القلإع التي أعطيت للصرب في الاتفاقات السابقة . 

۳- ألا يزيد عدد الجيش الصربي عن عشرة آلاف مقاتل وبطاريتي مدافع لحفظ الأمن 
الداخلي ليس إلا . 

رفضت الدول هذه المقترحات وأرسل اللورد دربي وزير خارجية إنجلترا رسالة إلى 
الدولة مضمو نا » أن طلبات الدولة لا يمكن قبو هما وأنها مجحفة بحق الصرب » وأن الدول 
الأوروبية تريد إعادة الأوضاع في الصرب والجبل الأسود إلى ما كانت عليه قبل الحرب » وأن 
يتم تأسيس إدارة مستقلة للبوصنه والهرسك والروميلي . م يكن السلطان عبد الحميد ليقبل 
هذه الشروط المجحفة بحق الدولة » فأعلن الدول برفضه إياها وأمر عبد الكريم باشا 
بمواصلة القتال في الصرب . فتقدم حتى استولى على مدينة جونيس مقر قيادة ا لجيش الصري 
ومقر الجنرال الروسي تشرنايف . ثم تقدم عبد الكريم باشا حتى أصبح على مشارف بلخراد . 
فطلب الروس بالاتفاق مع سائر الدول الأوروبية هدنة من الدولة ء وإلا يتم قطع العلاقات 
السياسية الروسية بالكامل. فوافق السلطان على المدنة لمدة شهرين . وني تلك الأثناء استقال 
الصدر الأعظم مترجم رشدي باشا . وكان السلطان حينئذ مضطرا لمجاراة عصبة السوء 
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الذين تآمروا على السلطان عبد العزيز وقتلوه وأبرزهم مدحت باشا » فعينه السلطان صدرا 
أعظم في آواخر ۱۲۹۳ ه/ ١۱۸۷م.‏ وكان مدحت باشا يلح كثيرا في وضع دستور للدولة يقر 
الحكم عن طريق مجالس نيابية"". ولطالما كانت الدول الأوروبية تضغط على الدولة لأجل 
ذلك . وما لا شك فيه أن ذلك النظام في دولة متعددة الأعراق والديانات وتتربص بها القوى 
ا لخارجية وتتدخل في دق شئونما » يون ضرره أكبر من نفعه . 

مؤتمر الترسخانه 

بعد أن رفضت الدولة لائحة اللورد دربي دعت إنجلترا إلى مؤتر في اصطنبول يضم الدول 
الموقعة على معاهدة باريس ۲۷۲٠ه/‏ ١١۸٠م‏ لمناقشة أوضاع إمارتي الصرب وال جبل الأسود 
والولايات التي تعاني من ترد بعض طوائفها . فعقد المؤتر في الترسخانه باصطنبول في أواخر 
ذې الحجة عام ١۲۹٠ه/‏ ١۱۸۷م.‏ فقرر المجتمعون أن يتم توسيع حدود إمارتي الصرب 
والجبل الأسود على حساب سائر الولايات. وأن تمنح ولايات الروميلي والبوصنه والهرسك 
استقلالا إداريا . وأن يعين عليهم حاكا مسيحيا من رعايا الدولة أو من غيرهم . وأن يتم 
تخصيص نصف إيرادات تلك الولايات إلى مصاريفها الداخلية . وغير ذلك من الشروط 
المجحفة جدا بحقوق الدولة . ك قرروا أن يتم تشكيل محنة دولية لتابعة تنفيذ تلك الإجراءات . 
وإذا م تقبل الدولة تلك الشروط يسحب جيع أعضاء المؤتقر من اصطنبول علامة على قطع 
العلاقات السياسية . لم يكن من الممكن أن تقبل الدولة تلك الشروط » ولم يجد السلطان عبد 
الحميد حرجا من تلك الأزمة إلا بإعلان القانون الأساسي ( الدستور ) . ففي أثناء انعقاد امقر 
أطلقت المدافع ابتهاجا بإعلانه . ثم اجتمع الصدر الأعظم مدحت باشا مع سائر الوزراء 
ورجال الدولة واتفقوا جميعا على رفض قرارات المؤتمر . قام صفوت باشا وزير الخارجية 
بتلاوة بيان الدولة آم المؤتمرين معلنا رفض قرارات المؤتر . لأن ما طلبوه من مطالب لم يعد له 
محل بعد إعلان القانون الأساسي الذي سيتم بموجبه انتخاب مالس نيابية في كل ولايات 


() محمد فريد بك : تاريخ الدولة العلية العثانية )١٠١ - ٠٠١ » ٥۸۷ - ٥۸6(‏ » الميرالاي إسماعيل سرهنك : 
حقائق الأخبار عن دول البحار (۷۲۹-۷۲۹/۱). 
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الدولة . فانسحب مندوبو الدول معلنين فشل ا مؤتمر في صفر عام ٤۲۹٠ه/‏ ١۸۷٠م"‏ 

كانت روسيا تتوق إلى إعلان الحرب على الدولة . لكنها كانت تريد أن تطمئن لوقف 
سائر الدول » لكيلا يحدث هما ما سبق أن حدث في حرب القرم . عندما وجدت نفسها 
متورطة في حرب مع فرنسا وإنجلترا والدولة العثمانية كا سبق أن ذكرنا . فعقد في لندن مؤتمر 
شاركت فيه الدول الأوروبية ولم تدع إليه الدولة العثمانية . وأثناء انعقاده سارعت الدولة 
بعقد صلح مع إمارة الصرب لتفويت الفرصة على الدول باتخاذها ذريعة . وانعقد الصلح 
على أساس أن تعود الحدود إلى ما كانت عليه قبل الحرب » وأن تبقى القوات العثمانية داخل 
القلاع بشرط ألا تبني الصرب قلاعا جديدة . وأن يرفع العلم العثماني بجوار العلم الصربي 
دليلا على بقاء السيادة العثمانية . لكن المؤتمرون في لندن لم يرضوا بذلك أيضا » فأصدروا بيانا 
بتاريخ ١۳مارس‏ ۱۸۷۷م عرف بلائحة لندن جاء فيه مطالبة الدولة بإصلاح حال النصارى 
من رعاياها وفقا لفرمان السلطان عبد العزيز وعقد صلح مع إمارة الجبل الأسود وأن يراقب 
سفراء الدول تنفيذ تلك التوصيات. وجاء في آخر فقرة ما نصه : « فمن رأي الدول والحالة 
هذه أن تكون مراقبة بواسطة سفرائها بالأستانه . وأعا ها في الولايات للمنوال الذي ينجز به 
مواعيد الدولة العثمانية » فإذا خابت آماها مرة أخرى ولم تحسن حال رعية السلطان على وجه 
يمنع من إعادة الارتباكات التي تتعاقب في الشرق وتكدر موارد السلم فيه » ترى من 
الصواب أن تعلن أن مثل هذه الأمور لا تناسب مصلحتها » ومصلحة أوروبا عموما » ففي 
مثل هذه الحال » تستبقى لنفسها أن تنظر بالاتفاق في اتخاذ الوسائل التي تراها الأصلح لتأمين 
خير النصارى ولإبقاء السلم عموما»”. 

م تكن الدولة لتقبل هذه اللائحة بكل تأكيد لذا ردت عليها برسالة طويلة مضمونها ء أن 
الدولة تأسف لعدم دعوتما لحضور المؤتعر وأن مطالب الدول مجحفة بخصوص استقلال 


0( محمد فريد بك : تاريخ الدولة العلية العثانية (ص 11٤‏ -1۷١)ء‏ الميرالاي إسماعيل سرهنك : حقائق الأخبار عن 
دول البحار (۱/ ۷۲۹- »)۷۳١‏ إبراهيم بك حليم : تاريخ الدولة العثانية العلية ( ص )۲٥۷- ۲٠٤‏ . 

(1) محمد فريد بك : تاريخ الدولة العلية العثانية ( ص )1١١- ٦1۹‏ + إبراهيم بك حليم : تاريخ الدولة العثانية 
العلية ( ص )۲٥۸۰ ۲٥۷‏ . 
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الدولة بجعلها مراقبة من قبل الدول الأخرى . وأن القانون الأساسي الجديد أرسى دعائم 
إصلاحات سياسية لكافة رعايا الدولة . كا رفضت الدولة في ردها عبارة التهديد التي 
وردت في آخر اللائحة . ونما جاء في رد الدولة : 

« لا يسلم أن الإصلاح يكون مقصورا على النصارى فقط بل يجب أن يكون شاملا لجميع 
سكان امالك المحروسة رعية الدولة العلية المتصفين بالولاء والطاعة حتى يكونوا بمنزلة 
جسم واجد'... فمن المنكر أن الإصلاح الذي من شأنه أن يشمل المسلمين بالراحة والمنفعة 
يكون في عيون أهل أوروبا البصيرة المنصفة ما لا يبالى به ولا يلتفت إليه . لذا كان من قصد 
الدولة اليوم إحداث تنظيمات خصوصة يحصل با لحميع رعاياها التأمين على حقوقهم 
ومنافعهم المعنوية والمادية». 

لم تقبل روسيا رد الدولة وأعلنت ا لحرب علیها في ۱١‏ ريع الآخر ٤۲۹٠ه/‏ ۱۸۷۷م بعد أن 
أبرمت معاهدة سرية مع رومانيا" التابعة للدولة » وبمقتضاها وضعت رومانيا جيع خازما 
ومۇنما وذخائرها تحت تصرف روسیا". 

الحرب الروسيب 

وقفت سائر الدول الأوروبية على الحياد ولم تعارض إنجلترا ولا فرنسا تلك الحرب لأا 
رأتا وجوب تحطيم القوة العثانية التي تحققت في زمن السلطان عبد العزيز . على أن يتم 
التدحل في الوقت المناسب للحيلولة دون سقوطها في يد روسيا . حاول السلطان عبد الحميد 
تفادي الحرب لكن يده كانت مغلولة بسبب المشروطية المتمثلة في مجلس المبعوثان". فقد 


(۱) الأفلاق والبغدان سابقا . 

محمد فريد بك : تاريخ الدولة العلية العثائية ( ص 11۸ -1۲۸) » اليرالاي إساعيل سرهنك : حقائق الأخبار 
عن دول البحار (۱/ ۷۳۲ -۷۳۳) . 

() المشروطبة اضطلاح عثماني يعنى الحكم البر لاني » مبعوثان هي جمع مبعوث فالألف والنون في اللغة التركية تعبران 
عن الحمع. ومجلس البعوثان هو أحد المجلسين الذين يمثلان مجلس الأمة وأعضاؤه منتخبون. أما المجلس الآحر 
فهو مجلس الأعيان وهو معين من قبل السلطان . تعرض الحكومة القوانين على مجلس المبعوثان فإذا أقرها ترفع إلى 
مجلس الأعيان فإذا أقرها ترفع إلى السلطان ليصدق عليها. وبالرغم من أن القوائين لا تصدر إلا بموافقة مجلس 
الأعيان الذي يعينه السلطان إلا أن ذلك لا يجعل الأمر في يده منغردا . فلك أن تتخيل قدر الضغوط التي قد يمارسها = 
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خطب فيه مدحت باشا خطبة عصاء محرضا أعضاءه على رفض لائحة لندن » متها من 
يخافون من الحرب مع روسيا بالخيانة . کا قام مدحت باشا بتنظيم مظاهرات حاشدة تنادی 
بالحرب » كذلك شنت الصحف حلة شعواء للتحريض على الحرب فلم يتمكن السلطان من 
تفاديا . فعزل مدحت باشا عن الصدارة العظمى ثم نفاه خارج البلاد مستخدما في ذلك 
حقه المنصوص عليه ي القانون الأساسي . 

أحرزت البحرية العثمانية انتصارات كبيرة على البحرية الروسية في نهر الطونه ( الدانوب ) 
وقد انضم المسلمون من أهالي القوقاز من قبائل الجركس والأباظه" إلى الجيش بعد أن وزع 
عليهم حسن باشا السلاح . فتم الاستيلاء على بوتي وسخوم من الروس . كا غلم الجيش 
غنائم كثيرة منها أربعة عشر مدفعا عثانيا كان الروس قد غنموها في حروب سابقة . وبعد 
وقائع حربية يطول شرحها تم طرد السفن الروسية من نهر الطونه . 

دخلت الجيوش الروسية إلى رومانيا تحت قيادة ولى عهد روسيا الأمير نيقولا » ثم عبرت 
نهر الطونه ودخحلت إلى ولاية الروميلي بسهولة وبدون خسائر تذكر ولم . يسبق للجيش 
الروسي عبور ذلك النهر إلا بعد أن تكبد خسائر كبيرة . فتم عزل رديف باشا وعبد الكريم 
نادر باشا السردار العام وعهد بالسردارية إلى محمد علي باشا . تقدم الغازي عفان باشا 
بجنوده وعسكر في منطقة بلونه" لكونا في ملتقى الطرق . وشيد الاستحكامات والحصون 
وتكن من صد المجوم الروسي الأول » ثم تمكن من صد المجوم الروسي الثاني . فارتد 
الروس خائبين بالرغم من كثافة جنودهم ومدافعهم التي تزيد عن المائتين . ومن جهة خرى 
جاء سليمان باشا بفرقته من الجبل الأسود وانتصر على الجيش الروسي عند اسكي زغره واستولى 
على مضيتق شبقه . كا انتصر محمد علي باشا على الجيش الروسي الذي يقوده ولي العهد في 


= مجلس البعوثان على الساطان عن طريق الرأي العام والصحافة لاسي وأن القانون الأساسي قد قرر حرية 
الصحافة وعدم جواز حاكمة أي عضو من أعضاء مجلس البعوثان بسبب آرائه السياسية. فكل ذلك يمثل تربة خصبة 
للدول الأوروبية لزيد من التدخل في الشئون الداخلية للدولة . 

(۱) كانت عمليات النزوح مستمرة لسنوات طريلة بسبب المذابح التي كان يقيمها الروس لسلمي البلاد التي 
يستولون عليها من الدولة العثانية . 

(۲) تقع في شال بلغاریا وتنطق بلفنه P1۷7۴‏ . 
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موقعه صاري نصوحار . أما على جبهة الأناضول فقد دخل اميش الروسي بقوة واستولى 
على مدينة أردهان ومدينة بايزيد وحاصر قارص فتقدم الغازي أحمد مختار باشا بفرقته وسحق 
الجيش الروسي إلى أن أحرجه من الأراضي العثمانية في تلك ال جبهة. فأصبح الجيش الروسي في 
وضع شديد الحرج بعد تلك المزائم المتوالية . فقرر القيصر الروسي الخروج بنفسه إلى ساحة 
القتال : وقد ناصره حلفاؤه إذ انضمت إمارة رومانيا التابعة للدولة إلى روسيا وأرسلت 
جيشها المؤلف من مائة ألف جندي كإمدادات للجيش الروسي . كا أرسل القيصر الألاني 
حليف القيصر الروسي خبراءه العسكريين لتقديم المشورة للقيادة الروسية . فاختل التوازن 
ومالت الكفة لصالح الروس فتمكنوا بواسطة العدد المائل ونصائح الألان من حاصرة قوات 
عثان باشا في بلونه » فقطعوا عنها الإمدادات تماما . وبعد حصار دام شهرا ونصف الشهر 
نفذت فيه مؤنمم . اتخذ عثان باشا قراره با لخروج من الحصون بقواته المؤلفة من مسين لف 
جندي وسبعة وسبعين مدفعا والهجوم على الجيش الروسي الذي يزيد عن مائة وخسين لف 
جندي وستهائة مدفع . فمن مات مات شهيدا ومن عاش عاش سعيدا . بدأ ا هجوم في ٥‏ ذي 
الحجة ٠۲۹١‏ ه/ ۱۸۷۷م فتكمنوا من الاستيلاء على حط الروس الأول » ثم الخط الثاني » 
ٹم کادوا أن پستولوا على ال خط الثالث لولا أن أصيب عثمان باشا في فخذه وسقط جريجا فتشتت 
قواته . ويعتبر الغازي عثمان باشا من أبطال العسكرية الإسلامية . وقد رثاه أحمد شوقي بيك 
بقصيدة جاء فيها : 
وعجيب خلقت للخرب ليشا وسجاياك كلهن سلام !! 
فهي ني رآيك القويم حلال ٠‏ وهي في قلبك الرحيم حرام 
لك سيف إلى اليتامى يفيض وحنان يحبه الأيتام 
مستبد على قوى »حليم ‏ عن ضعيف وهكذا الإسلام“ 
أما على جبهة الأناضول فتمكن الروس با وصل هم من إمذادات من الاستيلاء على 
قارص . واضطر أحد ختار باشا إلى التراجع وعسكر في أرض روم وتكن من صد هجمات 


د. محمد الحسين : الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصر )۱۹۷/١(‏ . 
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الروس عليها . ولكن بعد سقوط بلونه وقارص . أعلن كل من الصرب وال جبل الأسود 
الحرب على الدولة . فأصبحت الدولة تحارب روسيا والصرب والجبل والأسود ورومانيا 
ومن ينضم إليهم من رعاياها النصارى . فتقدم هؤلاء الحلفاء فاستولوا على صوفيه وشبقه ثم 
استولوا على أدرنه . وي الوقت نفسه استولى الصرب على نيش » واستولى الجبليون على 
انتيباري . كا أخذ نصارى الروميلي في العدوان على المسلمين بوحشية حتى اضطر قسم كبير. 
منهم إلى النزوح إلى اصطنبول . فلم تجد الدولة بدا من طلب المدنة فقبلوها . وبعد مخابرات 
طويلة بين الدولتين وغياب كامل من الدول الأوروبية » تم توقيع معاهدة سان ستيفانو في 
أواخر صفر ٠۲۹١‏ ه/ ۱۸۷۸م*. وكانت معاهدة شنيعة جدا اضطرت الدولة إل توقيعها 
بعد أن كان الجيش الروسي قاب قوسين أو أدنى من اصطنبول . وتنص تلك المعاهدة على 
استقلال الصرب تماما عن الدولة بعد أن يضم إليها مدينة نيش . واستقلال رومانيا تماما بعد 
أن تضم إليها دبرويجه تعويضا ها عن بساربيا التي أخذها الروس لأنفسهم . واستقلال إمارة 
ا لجل الأسود تماما بعد أن تم توسيع مساحتها بأكثر من الضعف على حساب أراضي الدولة . 
كما تم تأسيس إمارة البلغار على أن تكون تابعة للدولة مع متعها بالحكم الذاي » وتم توسيع 
مساحتها لتمتد من البحر الأسود إلى بحر إيجه مع بقاء قوات روسية فيها تقدر بخمسين ألفا 
من الحيالة والمشاة . وأن تحصل روسيا من الأراضي الآسيوية للدولة على قارص وأردهان 
وبايزيد وباطوم . ون تدفع الدولة غرامات حربية تزيد عن ۲٤١‏ مليون ليرة عثمائية". 

كانت تلك المصيبة التي قد حلت بالدولة بسبب ما دبره أولئك الفاسدون الذي خلعوا 
السلطان عبد العزيز ثم قتلوه . فدخلت الدولة في مرحلة من الاضطراب أعلن خلاها 
القانون الأساسي والمشروطية » فلم يكن السلطان عبد الحميد قابضا على زمام الأمور في تلك 
السنة الأولى من حكمه . ولكن بعد المزيمة في الحرب الروسية قام السلطان عبد الحميد 
بتعطيل مجلس المبعوثان إلى أجل غير مسمى وقبض على مقاليد الحكم في البلاد في ٠١‏ صفر 
(۱) محمد فريد بك : تاريخ الدولة العلية العثانية (ص 1۲۷ ا : حقائق الأخبار عن 


دول البحار (۱/ ۷۳۲ .)۷٤١-‏ 
0( انظر الت الكامل للمماهدة عند عمد فريد بك :تاريخ الذولة العلة العناية (ص ٠١۲‏ . 


به الفصل السادس ١:‏ انها رالد ولت العثمانيت 
٥‏ ه/ ۱۸۷۸م وبدأت سنوات الحكم الفعلي للسلطان عبد الحميد الثاني . 

مؤتمر برلين 

اعترضت إنجلترا والنمسا على معاهدة سان ستيفانو . فأما النمسا فقد أرادات أن يكون 
ها نصيب من أراضي الدولة العثمانية التي وزعتها روسيا يمينا وشمالا لاسيما أراضي البوصنه 
واهرسك ‏ أما إنجلترا فقد اعترضت لسببين . الأول أن الأراضي التي حصلت عليها روسيا 
ني آسيا تجعلها أكثر قربا من المستعمرات الإنجليزية في لهند . كا أن ولاية البلغار الجديدة 
أصبحت تحت النفوذ الروسي بعد أن أقرت المعاهدة الإبقاء على قوات روسية فيها ما يجعل 
الجيش الروسي قريبا من مضيق اصطنبول من جهة. ومن جهة أخرى أوجد لروسيا منفذا على 
بحر يجه تنفد منه إلى البحر التوسط ما بيد نغوذ الأسطول الإنجليزي فيه . ومن جهة ثاللة 
وجود روسيا في مدينة بايزيد شرق الأناضول يجعلها بالقزب من منابع نهر الفرات فيمكنها أن 
تصل من خلاله إلى البصرة على الخليج العربي ومن ثم إلى المحيط المندي . 

دعت النمسا لعقد مؤتمر للدول الموقعة على معاهدة باريس ۲۷۲٠١ه/‏ ١١۱۸م‏ ليكون في 
العاصمة الألانية برلين . وذلك ليكون تحت رئاسة المستشار الألاني بسمارك الرجل القوى في 
وروبا والحليف التقليدي للنمسا ‏ لبت الدول الدعوة إلا إنجلترا . فقد اشترطت أن يختص 
المؤتر بالنظر في جميع بنود معاهدة سان ستيفانو » فرفضت روسيا ذلك واشتد الخلاف بينها 
وحشد كل منهم| جيوشه وكادت أن تقع الحرب لولا توسط القيصر الأل ماني غليوم الأول وتم 
الاتفاق مبدئيا على البنود المراد تعديلها . ومن جهة أخرى أرادت إنجلترا قبل المؤتمر أن تعرز 
نفوذها في البحر المتوسط » فعقدت مع الدولة العثانية اتفاقية دفاع مشترك . يتم بموجبها 
وضع جزيرة قبرس تحت الإدارة الإنجليزية ليكون جيشها على مقربة من الجيش الروسي إذا 
ما هاجم الدولة. كا نصت الاتفاقية على أن تبقى الجزيرة تحت إدارة إنجلترا حتى تعيد روسيا 
إلى الدولة مدن قازص وأردهان وسائر المواقع التي احتلتها في تلك المنطقة. فإن أحلتها 
روسيا نخلي انجلترا جزيرة قبرس . وتم الاتفاق على قدر معين من الخراج تدفعه إنجلترا 
للدولة » وأن يوجد قاضي شرعي معين من الدولة للنظر في مصالح المسلمين . وقد أحفت 
إنجلترا تلك المعاهدة عن سائر الدول الأوروبية حتى لا تؤثر على مواقفهن في المؤتمر . وقد 
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عقد المؤ تقر في برلین ودامت جلساته شهرا حت عقدت معاهدة برلین ۱۲۹۵ ه/ ۱۸۷۸م 
وأهم ما جاء فيها : 

-١‏ أن الجزء الجنوبي من ولاية البلغار التي أقرت في معاهدة سان ستيفانو يعود إلى 
الدولة العثانية تحت اسم ولاية الروميلي الشرقية وتكون تابعة للدولة سياسيا وعسكريا 
ويعين ها أمير نصراني توافق عليه الدول الأوروبية . 

۲- اما الجزء الشمالي من إمارة البلغار فيحصل على الاستقلال الداخلي . وينتخب 
الأهالي أميرا لهم » ولا يح للدولة أن يكون هما فيها أي قلاع أو حصون أو قوات عسكرية. 
وتؤدى الإمارة خراجا معينا للدولة . 

۳- وضع ولايتي البوصنه والمرسك تحت الإدارة النمساوية » وتدخل جنود النمسا 
فیھا . 
؛- أن نحصل روسيا على مدن قارص وأردهان وباطوم ون تعيد روسيا إلى الدولة مدينة 
بایزید . 

-٠‏ الإقرار باستقلال الصرب مع ضم نيش إليها . واستقلال رومانيا بعد ضم دبرويجه 
إليها . واستقلال الجحبل الأسود بعد أن تم توسيع مساحتها إلى أكثر من الضعف على تحساب 
أراضي الدولة . 

-٦ .‏ أن تحصل اليونان على تساليا وأن تحصل إيران على مدينة قطور". 

هكذا كان المؤتعرون في برلين أشبه بكلاب تننازع قطعة لحم . أو لصوص يتقاسمون ما 
نهبوه . حتی أن دولا كاليونان وإيران والنمسا حصلن على نصيب من أراضي الدولة بالرغم 
من أنهن لم يشاركن في الحرب أصلا . وبعقد هذه المعاهدة ل تعد أملاك الدولة في أوروبا إلا 
نذرا یسیرا لیس ها سلطان کامل علیه. والله یؤتي ملکه من يشاء والله واسع عليم. وني أواخر 
المؤتر أذيع نبأ اتفاقية إنجلترا بشآن قبرس . فسلمت الدول به لأن الأوان كان قد فات . ولم 
يعد يستطيع أي طرف أن يغير مجرى المؤتر . ويبدو أن تفاما سريا تم بين إنجلترا وفرنسا 
بشأن استيلائها على تونس إذ أن إنجلترا م تعترض بجدية عندما استولت فرنسا على تونس 


)1( محمد فريد بك : تاريخ الدولة العلية العثانية (ص ١ ٠ - 11٩‏ وفيه النص الكامل للمعاهدة. 
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عام ۱۸۸۱/۱۲۹۸ م. فانتزعت قطعة أخرى من جسد الدولة العثهانية . وفي العام التالي 
استولت إنجلترا على مصر بسبب وقائع يضيق المقام عن بسطها . ومن الملاحظ أن إنجلترا 
نجحت في تحقيق مصالحها ني معاهدة برلين . وذلك بتأسيس ولاية الروميلي الشرقية ما أبعد 
روسيا عن بحر إيجه وعن مضيق الدردنيل . كا نجحت إنجلترا في حمل روسيا على إعادة 
مدينة بايزيد ما يقطع صلة روسيا بنهر الفرات . ك) نجحت في إضعاف الدولة العثمانية أكثر 
من ذي قبل باستقطاع أجزاء أحرى من أراضيها مع الإبقاء على وجودها كدولة حاجزة بينها 
وبين وروسيا . 

سياسي السلطان عبد الحميد 

بعد أن انتهت تلك الوقائع وأصبح السلطان عبد الحميد هو الحاكم المطلق للبلاد . إذ 
أغلق مجلس المبعوثان وتخلص من الزمرة الفاسدة من رجال مدحت باشا وغيره . بدأت 
مرحلة أخحرى في عهد الدولة أدارها السلطان عبد الحميد الثاني بدهاء شديد وبحنكة سياسية 
فائقة قلا تجد هما نظيرا . فكان يتمتع بفهم عميق لطبيعة السياسة الأوروبية وطبيعة المصالح 
المختلفة بين الدول وتناقضاتا . التي طالما استغلها بدهاء شديد فعبر بالبلاد نا كثيرة . 
لذلك يقول المؤرخون أن السلطان عبد الحميد الثاني استطاع أن يطيل عمر الدولة ثلاثين 
عاما . فقد تمن من إسقاط ٠١١‏ مليون ليرة من الديون التي كانت جملتها ۲٠۲‏ مليونا . ومع 
نهاية سلطنته كان قد سدد أغلب الديون ولم يبق منها إلا القليل . لأنه اتبع سياسة مالية تعتمد 
على الاكتفاء بموارد الدولة ولا يسمح بالاقتراض إلا في أضيق الحدود . وقد قال في 
مذكراته :« عندما توليت الحكم كانت ديوننا العمومية تفترب من ثلاثمائة مليون ليرة . وفقت 
إلى تخفيضها إلى ثلاثين مليون ليرة » آي إلى العشر. وذلك بعد دفع ما تطلہته حربان کبيرتان » 
وسحق بعض تمردات داخلية ». 

وئي عام ٠۲۹۸‏ ه/ ١۱۸۸م‏ أقام السلطان محكمة لقتلة السلطان عبد العزيز . فحكم 
بالإعدام على مدحت باشا وداماد حمود جلال الدين باشا ( زوج أحت السلطان عبد الحميد) 


() مذكرات السلطان عبد الحميد . ترجمة د. محمد حرب (ص 1۸) . 
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or 


وغير ما . ثم خحفف السلطان عبد الحميد حكم القضاة فجعله السجن مدى الحياة في قلعة 
الطائف بالحجاز . فحاولت إنجلترا إنقاذهما عن طريق حملة صحفية كبرى ضد تلك 
المحاكمة . كا أا حاولت تمريبه) من قلعة الطائف ففشلت » وقد تم القبض على إنجليزيين 
متنکرین ي زي عربي رسلا لذلك الغرض . وني عام ۱۳۰۱ ه/ ٤۱۸۸م‏ وجد مدحت باشا 
وجلال الدين باشا خنوقين داخل القلعة . ولم يعرف حتى الآن قاتله| أكان مأمورا من 
السلطان نفسه » أم من عثمان باشا والي الحجاز » أم كان أحد الحراس الكارهين هما . 

قضيت الأرمن 

برغم ما كان يتمتع به الأرمن من وضع متاز في الدولة » فقد كان منهم التجار والصيارفة › 
وقد حصل بعضهم على رتبة وزير مثل آكوب باشا » إلا أن الادة الحادية والستين من معاهدة 
برلين تنص على إجراء إصلاحات سياسية معينة لصالح الأرمن في ولايات شرق الأناضول . 
هيدا لسلخ تلك الولايات من جسد الدولة وتأسيس إمارة أرمنستان على غرار ما حدث في 
الصرب وال جبل السود ورومانيا كا تقدم ذكره . وكانت روسيا وإنجلترا تضغطان على 
السلطان عبد الحميد لتنفيذ تلك الادة . فأما روسيا فقد كانت تريد أن تجيمن عليها لتقترب 
عن طريقها من نهر الفرات . وأما إنجلترا فكانت تريد أن تميمن عليها لتبقيها كعائق أمام 
روسيا يحول دون وصوهما إلى نهر الفرات . وكان السلطان عبد الحميد يدرك تلك النوايا فلم 
يرضخ لكل تلك الضغوط وأبى تنفيذ الادة الحادية والستين من معاهدة برلين . واستخدم 
دهاءه وحنكته السياسية في ذلك . فلا ينسوا منه » تم تشكيل جمعيات سرية للقيام بمذابح 
ضد المسلمين في تلك البلاد وبالرغم من أن نسبة الأرمن ل تكن تتجاوز ٠١‏ على الأكثر في 
ولایات شرق الأناضول الست ( أرض روم › دیاربکر » سیواس » خربوط » وان » بدليس ) 
إلا أهم شكلوا جمعية تدعى حنجاك » ارتكبت مذابح مروعة ضد المسلمين الأكراد الذين 
يسكنون في تلك المناطق . بل وضد الأرمن الموالين للدولة أيضا . فلا قام زكي باشا قائد 
امیش المايوني الرابع في أرزنجان بقمع أولئك المعتدين. قامت الصحف الأوروبية بحملة 
شعواء ضد السلطان عبد الحميد نفسه وأطلقوا عليه « السلطان الأحر » كناية عن الوحشية 
والدموية . فقام السلطان عبد الحميد بتشكيل فرقة أطلق عليها الخيالة الحميدية من أبناء 
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شيوخ العشائر الكردية لتتولى أمر مكافحة هؤلاء العصاة الأرمن . وي عام ١۳۱۲‏ ه/ ٤۱۸۹م‏ 
وقع عصيان كبير من هوؤلاء الأرمن فتصدت له الخيالة الحميدية » فقتل بضعة آلاف من 
الأرمن وبضع مئات من المسلمين . قدمت إنجلتزا وفرنسا وروسيا مذكرة مشتركة إلى الدولة 
تطالبها بتنفيذ الادة الحادية والستين وتعيين ولاة جدد في الولايات الست تقر بهم الدول 
الثلاث وإلغاء النيالة الحميدية . وني ذلك الوقت كان الساطان عبد الحميد قد ربط نفسه 
بعلاقات حسنة مع ألانيا والنمسا فضمن حيادهما . كا استطاع أن يعزل كل من فرنسا 
وروسيا عن تأبيد إنجلترا في تلك المذكرة عن طريق لعبة تناقضات المصالح التي كان يجيدها . 
فعندئذ رفض المذكرة ولم يكن بوسع إنجلترا أن تدخل حربا ضد الدولة بمفردها في ظل 
معارضة الدول الأوروبية الأخرى . فاضطرت إلى سحب أسطوههما بعيدا عن مضيق 
الدردنيل بعد أن كان قد رسى هناك لفترة لإرهاب السلطان . ولم تنته قضية الأرمن على ذلك 
بل قام بطريرك الأرمن في اصطنبول في عام ٠۳١۳‏ ه/ ١۱۸۹م‏ بتسليح جماعات أرمنية 
للقيام بأعمال تخريب في اصطبول نفسها. إلا أن الجيش تمكن من القضاء عليهم بعد قتال دام 
ثلاثة أيام . وني العام التالي شرعوا في عمل ماثل تضمن عاولة تفجير البنك العثاني » 
واغتيال الصدر الأعظم خليل رفعت باشا. كا تعرض أفراد الجيش والشرطة إلى إهانات 
وسباب بالغة عند مرورهم من أحياء الأرمن . فاضطرت الدولة إلى عمل من نوع آخر › إذ 
تم إطلاق عمال ميناء اصطنبول في تلك الأحياء بعد تسليحهم بالعصي دون أن يحملوا أي 
أسلحة نارية فقاموا بتأديب الأرمن أي تأديب". 

الحرب مع اليونان 

كانت الأحوال بين الدولة العثمانية واليونان » في توتر دائم لاسيما بسبب جزيرة كريد. فقد 
كان اليونانيون يتوقون إلى ضمها إلى علكتهم » فعمدوا إلى إشعال الثورات فيها عن طريق 
جمعية هتريا وجمعية أخرى اسمها بيتروبي . فكان رجال هاتين الجمعيتين يعتدون على مسلمي 
الجزيرة الذين كان يبلغ عددهم سبعين ألفا أما عدد النصارى فكان يبلغ مائتي ألف . 


)0 يلماز أوزتونا : تاريخ الدولة العثانية (۲/ Te ٠۲۷‏ . 
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فتعرض المسلمون إلى مذابح وحشية على أيدي السكان النصارى » وشنعت الصحف 
اليونانية على المسلمين . وادعوا أن المسلمين هم الذين يعتدون على النصارى فقررت 
لحكومة اليونانية ضم الجزيرة وأرسلت أساطيلها حملة بالرجال والسلاح . وتدخلت 
لدول الأوروبية لمنع اليونان من ذلك ولكن على استحياء حتى أن إنجاترا وفرنسا وروسيا 
والنمسا وألانيا وإيطاليا نزلوا بضع مثات من جنودهم على الجزيرة لنع اليونانيين من 
لاستيلاء عليها. ولكن الجيش اليوناني م يكترث هذا العدد القليل فهم باحتلال الجزيرة » 
فتصدى له الجيش العثاني وانتصر عليهم في موقعتين . وني ليلة ٦‏ شوال ۱۳۱٤‏ ه/ ۱۸۹۷م 
أعلنت الدولة العثانية الحرب على اليونان ."وبعد وقائع حربية يطول شرحها كان النصر في 
أغلبها حليفا للمسلمين » توغل الجيش العثاني داخل حدود اليونان . وبعد حوالي شهر 
ونصف من بداية الحرب سقطت الوزارة اليونانية بسبب تلك المزائم المتوالية . وتدحل 
لقيصر الروسي وطلب من السلطان عد الحميد هدنة لعقد الصلح فقبلها السلطان . وني 
جاد الثاني ١٠١۳٠(ه/‏ ۱۸۹۷م تم توقيع معاهدة اصطنہول وأجريت تعديلات في الحدود 
لصالح الدولة العثمانية . ومنحت جزيرة كريد حك ذاتيا مع بقائها تحت السيادة العثانية ٠‏ 
علل أن ينسحب الجيش العثماني من الجزيرة » وأن ينتخب أميرها من بين سكانما النصارى . 
وأن تدفع اليونان غرامات حربية قدرها أربعة ملايين ومائة آلف قطعة ذهبية". 

كان السلطان عبد الحميد الثاني يفحص كل صغيرة وكبيرة من أمور الدولة » وكان يتصل 
بالوزراء بنفسه ويختارهم بنفسه وليس عن طريق الصدر الأعظم . وكان حرصه على ال جامعة 
الإسلامية كبيرا جدا بتأكيد سيادته الروحية على جميع مسامي العالم بصفته خليفة المسلمين . 
وكان ذلك يمشل رعبا شديدا للدول الأوروبية التي تحكم كثيرا من الرعايا السلمين » مثل 
إنجلترا التي كانت تحكم مصر وعدن واهند . ومثل روسيا التي كانت تحكم أوزباكستان 
والقوقاز وغيرهما . لذلك كان كثير من ساسة أوروبا يريدون إزاحته عن الحكم . أما في 
الداحل فقد كان يوجد رجال مشبعون بالثقافة الأوروبية » ويريدون أن تحكم الدولة حكها 


(1) انظر تفاصيل الوقائم عند حقي باشا العظم : تاريخ حرب الدولة العدانية مع اليونان » يلهاز أوزنونا : تاربخ 
الدولة العثمانية (۲/ )۱١۷‏ . 
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ديمقراطيا عن طريق المجالس النيابية. وكانوا حانقين على السلطان عبد الحميد لإغلاقه 
مجلس المبعوثان » ولفرضه الرقابة على الصحف والكتب . وني الواقع إن دولة كالدولة 
العمانية لا يصاح ها النظام البر لاني أبدا . وفي ذلك يقول السلطان عبد الحميد : « مدحت 
باشا لم ير غير فوائد الحكم المشروطي ( البر لاني ) في أوروبا ولکنه ل يدرس أسباب هذه 
المشروطية ولا تأثيراتها الأخرى . أقراص السلفات لا تصلح لكل مرض كا لا تصلح لكل 
بنية . وأظن أن أصول المشروطية لا تصلح لكل شعب ولكل بنية . كنت أظن أن المشروطية 
غير مفيدة أما الآن فإني مقتنع بضررها»>. 

فلا شك أن الحكم البر اني في دولة متعددة الأعراق والديانات يكون ضرره أكبر من نفعه . 
وكان مجلس المبعوثان في دورته الأولى يضم ستين عضوا من غير المسلمين من أصل مائتين 
وأربعين عضوا" أي أن ربع المجلس النيابي في دولة الخلافة الإسلامية كان من غير المسلمين .!! 
ولا ريب أن كل عضو منهم كان يمثل طائفته ويعمل لصالحها بصرف النظر عن المصلحة 
العامة للدولة . فهل يقبل عاقل أن يضم البرلان العثاني نوابا من الصرب واليونان والجبل 
الأسود المحاربين للدولة ؟! وفي ذلك قال السلطان عبد الحميد عن خصومه من أنصار 
النظام البر لاني : « لم يخطر على باهم حتى جرد التفكير في أنه لا يوجد في البرلان الإنجليزي 
مثل واحد للهند ذلك البلد الكبير البالغ عدد سكانه مائتان وخمسون مليون نسمه . إنيم رأوا 
المشروطية في إنجلترا وهاموا بها لكنهم لم يروا من الذي يستخدم المشروطية في إنجلترا. كانوا 
يريدون نسف البلاد بكتابة الأفكار الجاهلة ونشرها في الصحف » لكنى ل أتركهم فكانوا 
يتهجمون على في ذلك الوقت ويصفونني بأني ظالم .٠»‏ 

قلت : إضافة لكلام السلطان عبد الحميد رحه الله فإن إنجلترا وهي الدولة النصرانية 
البروتستانتية لم تسمح بأن يضم برلان أيرلندا التابعة ها أي عضو أيرلندي كاثوليكي . واقتصر 
البرلان الأيرلندي على الأيرلنديين البروتستانت فحسب . وعندما تم توحيد البرلان 


(۱) مذكرات السلطان عبد الحميد. ترجة د. محمد حرب (ص )۸٠‏ . 
(۲) أحمد آق كوندز وسعيد أوزتورك : الدولة العثمانية المجهولة (ص )٤۲۸‏ . 
(۳) مذكرات السلطان عبد الحميد. ترجمة دمحمد حرب (ص ۱۸۲) . 
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الإنجليزي والأيرلندي في بر لان واحد عام ١٠۸٠م‏ أراد السياسي الشهير بت رئيس وزراء 
بريطانيا في العام التالي السماح بإدخال الأيرلنديين الكاثوليك فيه فرفض املك جورج الثالث 
رفضا باتا واضطر بت إلى تقديم استقالته في مارس ١١۱۸م”.‏ فإن كان الإنجليز 
البروتستانت يرفضون إشراك أبناء جلدتهم من النصارى معهم ني إدارة الدولة » لمجرد الاختلاف 
في الطائفة . فلماذا كانوا يطلبون من العثانيين المسلمين أن يشركوا معهم الأقلية النصرانية في 
إدارة دولتهم ؟! إن في ذلك لأكر دلالة على أن الإنجليز لا يؤمنون بتلك المباديء التي 
یتشدقون بہا » بل کانوا بریدون إقحام النصاری في ا لحکم لا حبا فیهم ولکن لیکونوا كأداة في 
أيديهم للتدخل ني إدارة الدولة العثمانية ليوردوها المهالك . 

ثم إن الحكم البر لاني ليس صالخا في جميع الأحوال ولا لجميع الأمم . بل أظنه ليس 
صال محا على الإطلاق . ولم يكن كلام السلطان عبد الحميد المذكور آنفا في ذلك الشأن من باب 
تبرير الاستبداد كما زعم الزاعمون » بل هو حق وعدل , ولعل من أوضح الأمثلة على ذلك 
القائد الفرنسي الشهير نابليون بونابرت فقد قام بانقلاب في عام ۱۷۹۹م على نظام الحكم 
البر لاني الذي أفرزته الثورة الغرنسية وألغى حكومة الإدارة والمجلسين التشريعيين . وني عام 
١٠م‏ انتخب قنصلا أول لدة عشر سنوات وني عام ١٠۱۸م‏ انتخب قنصلا أول مدى 
الحياة » وني عام ٤‏ ١۸٠م‏ أعلن نفسه إمبراطورا وأقرته أمته على ذلك . وکان نابليون بعد أن 
أغالتق المجلسين التشريعين قد أنشأً مجلسا مصغرا أطللق عليه التربيون » كأحد أشكال الحرية 
السياسية » ولكنه في عام ۷٠۸٠م‏ ألغاه". وبالرغم من ذلك لقد بلغت فرنسا ني عهد نابليون 
بونابرت بحکمه الفرد وبدون برلان ما م تبلغه من بعده أبدا . وهناك مثال آوروبي آخر وهو 
السياسي الكبير والمستشار الحديدي بسمارك الألاني . الذي لولا جهزده لا كانت وصلت 
أمانيا إلى ما وصلت إليه ني أواخر القرن التاسع عشر . فقد كان يالف البر لان في أحيان كثيرة 
وأقر مبداً هاما في الحياة السياسية الألمانية فقال : « إن البرلان وإن أجاز ضرائب جديدة أو 
ناقش مشروعات القوانين فإن هناك أمورا ثلاثة خارجة عن نطاق سلطاته هي : ليس له أن 


0( هربرت فشر : تاريخ وروبا في العصر الحديث (ص )١١‏ . 
0( هربرت فيشر : تاريخ آوروبا ني العصر الحديث (ص ٠)٠٠ ٨۹4 ٥۷‏ 
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يتناقش في المسائل الخاصة بالجيش ولا أن يضع سياسة الدولة ولا أن يؤلف أو يقيل 
الوزارات كا هو الحال في إنجلترا». 

وني الحقيقة إن سياسة السلطان عبد الحميد الثاني كانت ناجحة جدا وأفلحت في قضية 
الأرمن » وأفلحت ني الحرب مع اليونان وغير ذلك . وكانت سياسته تقوم على أساس 
الاستفادة من تناقضات السياسة الدولية لذلك فقد تقرب السلطان من ألمانيا وروسيا في 
نفس الوقت . ويطيب لي في هذا المقام أن أنقل كلام السلطان نفسه عن تلك السياسة التي 
اتبعها ببراعة فائقة : « أصابت إنجلترا الوساوس والشكوك من حلة الاستعدادات العظيمة 
التي تبذهما ألمانيا في سطوها » وأن من الخطر العظيم وجود ألانيا قوية في البحار المغتوحة . 
وفي تلك الأيام اقترح الإنجليز على انروس اقتسام الدولة العثمانية . كانوا يريدون ضرب 
عصفورين بحجر واحد : منع تقدم الروس في آسيا واکتساب حليف ضد ألانيا . لم برغب 
الإنجليز ني أي وقت من الأوقات في نزول الروس في البحر الأبيض لكنهم ظهروا وهم 
يضعون نصب أعينهم هذه التضحية لأن منافعهم في آسيا كبيرة وخاوفهم من ألانيا تتضخم . 
رفض الروس هذا الاقتراح السري الإنجليزي لأني كنت من ناحية أقترب من القيصرية ( 
روسيا ) ومن ناحية أخرى أقترب من الألان . ومعنى اقترابي من الألمان يعنى اكتساب الألان 
فرصة الحركة في مساحة تمتد حتى المند . وهذا لا يريده الروس ولا يرضى الإنجليز به . فكان 
أن بدأ كل من الروس والإنجليز في التصرف تجاهي تصرفات تتسم بمزيد من الود معي  .‏ 
يكن في نيتي التحالف مع الألان . إن الظهور بمظهر المتحالف سيجعل اتفاقي مع دولة تسود 
البحار العاليمة اتفاقا غاليا له وزنه . وان على إنجلترا لكي تطمئن على نفوذها في لهند ؤآسيا. 
أن تسلك أحد طريقين : إما الاستيلاء على أراضي الدولة العثانية أو الاتفاق معها . وهي م 
تكن تستطيع الاستيلاء على أراضى الدولة العثانية فالدنيا كانت ستقف على قدم وساق . 
ونظرا لرفض الروس اقتراحهم - أي اقتراح الإنجليز في التقسيم - كان لابد هؤلاء الإنجليز 
أن يتفقوا معي . ولمذا السہب أيضا سلكت انجلترا طريقين . 

الأول : التقارب معنا في السياسة . 


(۱) هربرت فيشر : تاريخ أوروبا في العصر الحديث (ص ۲١١‏ . 
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والثاني : استخدام المحافل الماشونية وسيلة للاستيلاء على الحكم من داخلنا لصالحهم هم »". 

وني الحقيقة إن الحديث عن السلطان عبد الحميد الثاني يجحتاج إلى مجلدات . ولقد صنفت 
فيه الكثير من الكتب التركية والعربية والأوروبية . وكانت فترة حكمه مليئة بالصراعات 
. الخارجية والداخلية التي يصعب استقصاؤها في ذلك المختصر. ولكن لا يفوتني بالطبع أن 
أذكر دور السلطان عبد الحميد في حاية فلسطين من اليهود . فقد حاول الزعيم الصهيوني 
تبودور هرتزل مقابلة السلطان عبد الحمید عام ١۳١٤١‏ ه/ ١۱۸۹م‏ لإغرائه بالمال مقابل 
السماح بتوطين اليهود في فلسطين » في وقت كانت الدولة العثمانية مثقلة بالديون . إلا أن 
السلطان عبد الحميد رفض الأموال الأوروبية . فلم ييأس هرتزل بل عرض على الحكومة 
العثمانية بعد ذلك بشهرين قرضا قدره عشرون مليون جنيها استرلينيا لا ترد » ولكن تخصم 
من الضرائب التي تفرض على المهاجرين اليهود . وكلا ازداد عدد المهاجرين اليهود زادت 
نسبة الخصم . لكن السلطان رفض ذلك أيضا . ثم حاول هرتزل مرة ثالثة في عام 
۹ ه/ ١١۱۹م‏ فرضي السلطان أن يقابله » فعرض هرتزل عليه سداد جميع الديون التي 
على الدولة العثمانية وتقديم مساعدات لإجراء إصلاحات إقتصادية » والضغط على صحف 
المعارضة التركية في أوروبا لإيقاف لاما ضد الدولة . إلا أن السلطان رفض أيضا كل 
ذلك. وقد ذكر هرتزل في مذكراته أن السلطان عبد الحميد رفض ذلك رفضا قاطعا وقال : 

« لا أقدر أن أبيع ولو قدما واحدا من البلاد لأا ليست لي بل لشعبي . لقد حصل شعبي 
على هذه البلاد بإراقة دمه » وقد غذاها فيا بعد بدمائه أيضا » وسوف نغذيما بل لن نسمح 
لأحد باغتصابما منا . فليحتفظ اليهود بملاينهم . أما إذا سقطت الدولة وتم تقسيمها فقد 
يحصل اليهود على فلسطين بلا مقابل . إننا لن نقسم هذه الدولة إلا على جثئنا ولن أقبل 
تشر يجنا لأي غرض کان ). 

وكان تصلب السلطان عبد الحميد في الحفاظ على أرض فلسطين وإدراكه للمخططات 
الصهيونية من أسباب زيادة التصميم على خلعه . وني ذلك قال المؤرخ الإنجليزي أرنولد 


(۱) مذکرات السلطان عبد الحمید. ترحة د. محمد حرب ( ص )٠٤۹‏ . 
(۲) د.حسان حلاق : دور اليهود والقوى الدولية ني حلع السلطان عبد الحميد الثاني عن العرش ( ص .)۴۲-۲۰١‏ 


۳٦‏ الفصل السادس ١‏ انهيا رالد ولت العثمائيت 


توینبي في کتابه ( فلسطین جريمة ودفاع ) : « ولا يخفی ما کان لليهود من نفوذ في أوساط 
جمعية الاتحاد والترقي الذين رأوا ضرورة التخلص من السلطان العثاني لأهداف ها صلة 
وثيفة بمستقبل فلسطين . وقد كانت السيطرة على فلسطين أمرا عسيرا من الناحية العسكرية 
والسياسية وسيظل وضعها على هذا النحو ما دامت في حوزة الإمبراطورية العثمانية ». 

محاولت اغتيال السلطان عبد الحميد 

كان السلطان عبد الحميد عقبة في سبيل تحقيتق الأطاع الأوروبية فصار التخلص منه 
ضرورة إما قتله أو بخلعه . فلجأوا - قيل الأرمن وقيل إنجلترا أو اليهود - أولا إلى قتله 
عام ۳۲۲١ه/‏ ١٠۱۹م‏ بواسطة قاتل بلجيكي ترف يدعى « جوريس ». باستخدام قنبلة 
موقوتة تحتوى على ثمانين كيلوجرام من المواد المتفجرة وعشرين كيلوجرام من القطع المعدنية 
الجارحة وضعها في عربة مام المسجد الذي يصلى فيه السلطان صلاة الجمعة . ولكن شاء الله 
كك أن ينجي السلطان » إذ استوقفه شيخ الإسلام جال الدين أفندي لعرض بعض الأمور عليه 
فانفجرت القنبلة قبل أن بخرج السلطان من باب المسجد . ولكنها حصدت أرواح كثير من 
الناس. تم القبض على الفاعل « جوريس » واعترف بفعلته » فلم يعاقبه السلطان بل أعطاه 
خمسمائة ليرة ذهبية وأعاده إلى أوروبا فصار ير سل إليه معلومات مفيدة جدا من أوروبا". 

خلع السلطان عبد الحميد 

ولا كانت الحرب لا تجدي نفعا معه لحسن استغلاله للتنافس الدولي والتناقضات السياسية . 
فقد سعت الدول لاسي) إنجلترا إلى خلعه عن طريق الانقلابات أو الثورات الداخلية ففي 
عام ١١١۸‏ ه/ ١۱۸۹م‏ تأسست»جمعية الاتحاد والترقي السرية من طلاب الكلية الحربية ضد 
نظام السلطان عبد الحميد » وافتضح أمرها بعد سبع سنوات . فنفي الكثير من أعضائها إلى 
حارج البلاد » فاحتضنت أوروبا بعضهم مثل أحد رضا بيك الذي أسس في باريس صحيفة 
« مشورت » التي كانت تشن حملات ضارية على السلطان عبد الحميد ونظام حكمه . وكان 
() تقلا من د. محمد حرب في تعلیقه على مذکرات السلطان عبد الحمید (ص )٠٤١‏ . 


() یلماز أوزتونا : تاريخ الدولة العثمائية (۲/ )١١١‏ » أحمد آق كوندز وسعيد أوزتورك : الدولة العثمائية المجهولة 
( ص )٤٤٩‏ . 


الطصل السادس : انهيارالد ولت العثمانيت 


۴۹۱ 
تسعة أعشار ما جاء فيها قد تحقق المؤرخون الیوم أنه کذب . وني عام ۱۳۱۹ ه/ ۱۹۰۲م 
عقد في باريس مؤتر أحرار العانية ضم أعضاء جمعية الاتحاد والترقي » وكل خحصوم 
السلطان عبد الحميد من الأتراك وغيرهم » ومن المسلمين وغيرهم . وجاء في توصياته 
المطالبة با لحكم الذاتي لحميع الولايات العثانية « عدم مركزيت » . 

وني عام ٠۳۲١‏ ه/ ۱۹٠۸‏ م عمد الاتحاديون إلى العدوان على كبار رجال الدولة الذين لا 
يتعاونون معهم . فقد أصيب العقيد الركن ناظم بك بطلق ناري . وقتل الفريق أول شمسي 
باشا » كا اختطف المشير عثان فوزي باشا . وبعد سلسلة كبيرة من الاضطرابات وضغوط 
كثيرة » اضطر السلطان عبد الحميد إلى تلبية مطلبهم بإعادة مجلس المعوثان » في عام 
٦ه/‏ ۸١۱۹م‏ . وقد أجريت تعديلات على القانون الأساسي » فصار السلطان يعين 
لصدر الأعظم وشيخ الإسلام فقط » وليس له دور في اختيار الوزراء ولا متابعة أعاهم . 
ففسدت سياسة الدولة الخارجية لأجل ذلك أيا فساد . ففي نفس العام أعلئت إمارة البلغار 
ستقلاها عن الدولة » وئي نفس اليوم أعلنت النمسا أنا ضمت ولايتي البوصله والهرسك 
إللتين كانتا تحت إدارتها وفقا لمعاهدة برلين . وئي عام ١۳۲۰‏ ه/ ۹٠۱۹م‏ أعلن الأرمن 
لعصيان ي ولاية أضنه" ودام القتال أربعة آيام : 

هكذا أصبحت الدولة تتهاوى » بعد أن سيطر الاتحاديون على مقاليد ا لحكم » وغلوا يد 
لسلطان عبد الحميد . ولاشك أن كثيرا منهم كانوا من حسني النية لكنهم كانوا يجهلون 
طبيعة الوضع السياسي للدولة كا كانوا بجهلون أم مستخدمون من قبل الأعداء . وبالرغم 
من إعادة المشروطية إلا أن الاتحاديين ل يكن يريحهم وجود السلطان عبد الحميد في الحكم 
حتی بعد تقویض سلطاته . فدبروا ما یعرف في التاریخ العثاني بعصیان ۳۱ مارت شارك فيه 
بعض الجنود والعوام » فسرت الفوضى في شوارع اصطبول وقتل ناظم باشا ناظر العدلية 
وغيره . وكانوا يرددون شعارات ضد القانون الأساسي لا فيه من إقصاء للشريعة الإسلامية . 
تحرك الجيش الثالك من سلانيك بقيادة حمود شوكت باشا الذي كان ميالا للاتحاديين وكان 


(۱) جنوب الأناضول بالقرب من طرسوس . 


٣‏ الطصل السادس ١‏ انهيا رالد ولت العثمانيت 


معظم ضباطه منهم » وتوجه إلى اصطبول بزعم حاية السلطان من ذلك العصيان . وني نفس 
الوقت كان الاتحادي طلعت بك الرئيس العام لجمعية الاتحاد والترقي والرئيس الثاني مجلس 
المبعوثان يرتب الأمور داخل المجلس لع السلطان عبد الحميد . طلب قادة الجيش الأول 
الموالي للسلطان اروج لقتال حمود شوكت باشا » ولكن السلطان رفض ذلك حقنا لدماء 
المسلمين". كا رفض السلطان طلب الحاية من أي دولة أجنبية وقد قال في مذكراته : « فإني 
م أتدن حتى أطلب لنفسي حاية دولة أجنبية وأشخاص أجانب . كنت أستطيع في ۳١‏ مارت 
وما تلاه من أيام أن أفعل ما كنت أريد فعله فقد كانت كل دولة من الدول التنافسة مع 
بعضها ينتظرون أقل إشارة منى » ... وني ذلك قالت الأميرة شادية ابنة السلطان عبد الحميد 
في مذكراتما : في هذا الوقت العصيب أثناء انعدام الأمن في القصر اجتمع سفراء الدول 
الكبرى بأبي : سفير إنجلترا وسفير فرنسا وسفير ألانيا وأبلغوا والدي رسميا بأن : « في 
مواجهة الحالة الحاضرة التي ترون جلالتكم بها . نعلن لجلالتكم أننا رهن أوامركم » 
فأجابہم والدي بقوله : « إني أشکر لکم هذا إلا اني لا رى آي داع لڻيء مثل هذا الذي 
تنفضلون بالإشارة إليه ٠»‏ 

وئي یوم ۵ ربیع الثاني ۱۳۲۷ ه/ ۱۹۰۹م دحل محمود شوکت باشا بجیشه إلى اصطنبول 
يرافقه فرق من عصابات البلغار والصرب والمكدون وأعلن الأحكام العرفية . وتم استصدار 
قرار من جاسي المبعوثان والأعيان بخلع السلطان عبد الحميد بتهمة تدبیر عصیان ۳١‏ مارت - 
تبين المؤرخون بعد سنوات طويلة أن السلطان لم يكن له أي دخل في ذلك - رفض شيخ 
الإسلام التوقيع على فتوى الخلع » فجاہوا أحد المشايخ الجهلاء وحصلوا على توقيعه وي بوم 
٠‏ ۷ ربيع الثاني/ ۲۷إبريل تم تكليف وفد من أربعة أشخاص لإبلاغ السلطان قرار الخلع هم : 
أسعد طوبطاني باشا الألباني عضو مجلس المبعوثان » أرام أفندي الأرمنلي عضو مجلس الأعيان 
» عمانويل قراصو اليهودي عضو مجلس المبعوثان » الفريق عارف حكمت باشا عضو مجلس 
الأعيان . وقد كان تأثر السلطان عبد الحميد بالغا من أن يضم الوفد الذي يخلع حليفغة 


0( يلاز أوزتونا : تاريخ الدولة العثمانية (۲/ ٠۹۹‏ -۱۸۳) . 
(۲) مذ کرات السلطان عبد الحمید . ترجمة د. محمد حرب (ص ۱۹۹) . 


الفصل السادس ؛ اتهيا رالد ولت العثمانيت 


۳۹۳ 
المسلمين رجلا نصرانيا وآخر بهوديا . كا استاء من اللفظ الذي استخدمه أسعد باشا وهو 
« عزلتك الأمة » . لأن كلمة العزل تطلق على إقالة الموظفين من وظائفهم أما السلاطين 
فتستخدم همم كلمة الخلع*. 

أخرج السلطان عبد الحميد من القصر وصودرت جيع أمواله وأودعوه في سلانيك ومعه 
بناته الثلاث اللاتي لم يتروجن . وظل معزولا في ذلك القصر عن العام الخارجي . وني عام 
٠٥‏ ه/ ۱۹۱۷م عندما أوشكت سلانيك على السقوط في أواخر الحرب العالمية الأول تم 
نقل السلطان عبد الحمید إلى اصطنبول في قيصر بکلربکي « پيلربيي » وبقی فيه حتی توفي في 
أوائل العام الذي يليه رحه الله . وقد ذكر السلطان عبد الحميد في مذكراته أن الإنجليز كانوا 
يسيطرون من خلال المحافل الماسونية على الاتحاديين في مناستر . وأن الألان كانوا من خلال 
المحافل الماسونية أيضا يسيطرون على الاتحاديين في سلانيك . وأن الذين نجحوا ني خلعه هم 
اتحاديو سلانيك هؤلاء الموالين للأ ان » لذلك دخلوا الحرب العالمية الأولى إلى جانب ألمانيا 
والنمسا". 


(۱) مذكرات السلطان عبد الحميد. ترحة د. عمد حرب (ص )۲١١‏ . 
(۲) مذكرات السلطان عبد الحميد. ترجة د .عمد حرب ( ص )٠١١‏ . 


الفأصل السابع 


سقوط الد ولم العثمانيت 


الفصل السايع ؛ سقوط الد ولت العثمانيت 


۳Y 

السلطان محمد الخامس ( ۱۳۳۱-۱۲۲۷ھ/۱۹۱۸-۱۹۰۹١م)‏ 

هو السلطان محمد رشاد ابن السلطان عبد المجيد . وهو الأخ الأصغر للسلطان عبد 
الحميد . ولم يكن يتمتع بدهاء أخيه ولا بحنكته السياسية » علاوة على أنه م يكن يملك من 
الأمر شيئا كثيرا في ظل القانون الأساسي » وني ظل تسلط جعية الاتحاد والترقي على مقاليد 
الحكم في البلاد . ويمكن القول أنه بخلع السلطان عبد الحميد يكون الحكم العثاني قد انتهى 
عملیا ولم تبق إلا رسومه . 

تولى منصب الصدارة العظمى حسين حلمي باشا » وتولى طلعت بيك زعيم الاتحاد 
والترقي نظارة الداخلية . استقال حسين باشا من الصدارة بسبب ضغوط الاتحاديين » فقام 
الاتحاديون باستدعاء سفير روما إبراهيم حقي بيك لتولى الصدارة العظمى بعد منحه رتبة 
وزير. والاتحاديون إنها جاءوا برجل ضعيف مثله ليكون ألعوبة في يديهم وليتمكنوا من إدارة 
البلاد وفقا لأهوائهم . وقد تولى نظارة الحربية حمود شوكت باشا الذي كان قائدا للجيش 
الثالث الذي خلع السلطان عبد الحميد . 

تعاقب على منصب الصدارة العظمى عدة وزراء تخبطوا في سياساتهم » فكان من نتائج 
ذلك آن استولت إیطالیا على طرابلس الغرب عام ۳۲۹٠ه/‏ ١١۱۹م‏ وذلك بعد أن سحبت 
الحكومة العثانية ا لجديدة الغرقة العسكرية في طرابلس التي كان قد خحصصها السلطان عبد 
الحميد لمايتها من الأطماع الأوروبية . وقد ذكر الشيخ مصطفى صبري الذي كان آنذاك 
عضوا ني مجلس المبجوثان عن مدينة «توقات » تفاصيل جلسة عقدت قبل الاحتلال الإيطالي 
لطرابلس بعشرة أيام فقال : « قرأ محمود ناجي بيك نائب طرابلس الغرب وعيناه تدمعان 
رسالة أرسلها إليه أحوه » وقد كتبت قبل بدء الحرب بعشرة أيام يقول فيها : يا خي ماذا 
تصنعون وماذا تصنع الحكومة . وقد جردت بلادنا من أدوات الدفاع فسحبت المدافع الكبرى 
عنها » ودعت الوالي وقائد الجيش إلى الأستانه ول تقم مقامه| غير هما » وأنا أطالع وأتتبع صحف 
الإيطالبين من زمان فأراها اليوم تحث الحكومة على احتلال طرابلس قائلة » إن هذا وقته فيجب 
انتهاز الفرصة » وهذا مشروع جيع الأحزاب في إيطاليا لا يخالفهم إلا الفريقان وهم البناءون 


۳۸ الفصل السابع : سقوط الد ولت العثماتيت 


الأحرار ( الماسونيون ) ويتبعهم الاشتراكيون . وهم يقولون لا يجدر بنا أن نصول على الأتراك 
حال كون حكومتها في أيدي البنائين الأحرار لأن ذلك يفضي إلى تزعزع مراكزهم هناك". هذا 
ما سمعته بأذني وأنا نائب توقات وسمعه معي من النواب أکثر من مائتين .٠»‏ 

وني عام ١۳١١ه/‏ ١١۱۹م‏ اندلعت الحرب البلقانية بسبب سوء السياسة الداخاية 
والخارجية والعسكرية للدولة بعد خاع السلطان عبد الحميد . فقد اتحد كل من بلغاريا 
وصربيا والجبل الأسود واليونان على حاربة الدولة » واستولوا على أجزاء كبيرة ما تبقى من 
أملاك الدولة في البلقان . وني أثناء تلك الحرب تولى الصدارة العظمى حمود شوكت باشا 
١ه/‏ ۳١۱۹م‏ الذي درك مدى الغطأ الذي ارتكبه بخلع السلطان عبد الحميد والضرر 
الجسيم الذي وقع على الدولة » فلم يعد في السلطنة العثمانية إلا الأتراك والعرب فأخذ 
يتقرب من العرب آملا في لم شمل السلطنة وجمع شعثها . م يرق ذلك لطلعت بيك ناظر 
الداخلية وزعيم حزب الاتحاد والترقي لميله الشديد إلى القومية التركية . فدب الخلاف بيده 
. وبعد أربعة أشهر من تولى حمود شوكت باشا الصدارة قتل بعد أن أطلق عليه الرصاص . 
ويہدو أن الاتحاديين قتلوه والله أعلم . ثم نصبوا مكانه محمد سعيد حليم باشا الذي کان 
عضوا بمجلس الأعيان وهو حفيد محمد علي اشا الكبير الذي كان واليا على مصر . وكان 
محمد سعيد حايم باشا ألعوبة في يد طلعت بيك الذي كان يعتبر الرئيس الحقيقي للدولة . 
وبعد ثمانية عشر يوما اندلعت حرب البلقان الثانية بسبب بلغاريا التي لم ترض بنصيبها من 
الغنائم التي حصلت عليها في الحرب الأولى فأعلنت الحرب على صربيا واليونان فانضمت 
رومانيا والحبل الأسود إليها » فأصبحت بلغاريا بمفردها . ثم أعلنت الدولة العثانية 
بدورها الحرب على بلغاريا فنجحت في استعادة أدرنه التي كانت قد ضاعت منها في الحرب 
الأولى . ولكنها فقدت بعض جزر بحر إيجه لحساب اليونان . 


() كان معلوما لدى الإيطاليين وبالتأكيد غيرهم أن جمعية الاتحاد والترقي يسيطر عليها الماسونيون . 
0) مصطفي صيري : النكير على منكري النعمة من الدين والخلافة والأمة. تحقيق د.مصطفي عمد حلمي . ضمن 
كتاب الأسرار الئفية وراء إلغاء الخلافة العثانية . (ص ۲۹۷) . 


النصل السابع : سقوط الد ولت العثمانيت 


۳۹ 

الحرب العالميت الأولى 

كان الحاكم الحقيقي للدولة هم الثلاي طلعت بيك وأئور بيك الذي رقى فجأة من رتبة 
مقدم إلى رتبة لواء وأصبح ناظرا للحربية . وجمال باشا الذي أصبح ناظر للبحرية . وقد 
أشعل فتيل الحرب العالية الأول رجل صربي قام باغتيال ولي عهد النمسا في سراييفو - 
بالبوصنه - عام ٠۳۳۲‏ ه/ ١١۹٠م‏ . فقد كان الصرب يريدون أن يضموا البوصنه والمرسك 
إلى دولتهم وانتزاعهم) من النمسا . فا كان من النمسا إلا أن أعلنت الحرب على صربيا » 
فانضمت روسيا إلى صربيا حليفتها التقليدية . وانضمت ألانيا إلى النمسا حايفتها التقليدية . 
ثم انضمت سائر الدول التي اشتركت في الحرب . دفع الثلائي ( طلعت » أنور » جمال ) الدولة 
إلى الدخول في الحرب العالية الأولى إلى جانب ألانيا والنمسا وبلغاريا ضد إنجلترا وفرنسا 
وروسيا ودول أخرى ثم انضنمت إليهم إيطاليا ثم الولايات المنحدة الأمريكية في ناية 
لحرب . لاشك أن هذا كان أكبر خطأً ارتكبه الطغاة الثلاثة » فبالرغم من أن ألانيا تمتلك : 
أقوى جيش برى في العام آئذاك » إلا أنه من طبيعة الحروب العا لمية أن الغلبة فيها تكون لدول 

لحار التي تمتلك الأساطيل الكبيرة التي تستطيع أن تسيطر بها على سبل المواصلات البحرية 
لتأمين الإمدادات والاتصالات مع حلفاتها. لكن عقلية هؤلاء الثلاثة م تكن ترقى إل ذلك 
لفكر السياسي”. أما السلطان عبد الحميد فقد كان يعي ذلك جيدا وپستعد له فقد قال في 
مذكراته : « إني كنت أرى بوضوح أن ظهور ألانيا كفيل إخلال التوازن السياسي الأوروي 
وأن هذا سيوقع الدول الأوروبية بغضها في بعض . وأنى لو استطعت إنقاذ بلادي من 
تعريضها للانقسام حتى ذلك اليوم فإني في وقت هذا الصدام أستطيع حماية جنودنا بالانضمام إلى 
إحدى الكتلتين وكسر الطرف الآخر ولم أكن أرى هذا بيدا »". 

وقال أيضا : « الطرف الذي يسيطر على البحار يكسب الحرب .٠»‏ 


0( يلاز أوزتونا : تاريخ الدولة العثمانية (۲/ )۲١٤- ۲٠۰۴‏ . 
(۲) مذكرات السلطان عبد الحميد. ترجة د. محمد حرب ( ص .)٠٤٤‏ 
(۳) يلماز أوزتونا : تاريخ الدولة العفمانية (۲/ ۲۳۹) . 


FV.‏ الفصل السابع : سقوط الد ولت العثمانيت 


الثورة العرييت ٠‏ 

لا شك آن الثلاثي قد انضموا إلى الجانب الأضعف » فلم يكن من بينهم دولة بحرية 
واحدة ها أسطول كبير . في حين أن الطرف الآخر كان يضم كل الدول البحرية الكبيرة » 
إنجلترا وفرنسا وروسيا وإيطاليا . ولكن كان هناك سبب آخر مزيمة الدولة العثانية في تلك 
الحرب » هو ما عرف بالثورة العربية التي تزعمها الشريف حسين بن على » أمير الحجاز الذي 
حشد حوله عددا كبيرا من القاتلين من القبائل العربية » وتحالف مع الإنجليز وقاتل معهم 
ضد الجيش العثماني في الشام والعراق . 

م تكن تلك الثورة وليدة الحرب بل كان الإنجليز والفرنسيون يعدون ها لسنوات طويلة 
» عن طريق التأصيل الفكري ها أولا ثم نشرها بعد ذلك بين أكبر عدد مكن من العرب . إذ 
ظهر في الشام أصوات تنادي بالاستقلال عن الحكم العثاني » كحركة القومية العربية التي 
احتضنتها فرنسا » وتم إنشاء « الجمعية الوطنية العربية » في باريس عام ١۱۸۹م‏ . وكان من 
آشهر زعماء هذا الفكر نجيب عازوري » وهو نصراني من خريجي مدارس الإرساليات 
الفرنسية في الشام . ثم فر إلى باريس ولف كتاب « يقظة الأمة العربية » وطبعه في باريس عام 


٥م"م*.‏ وكان عازوري يدعو إلى دولة عربية مستقلة في الشام والعراق والحجاز . ومن 
رواد هذا الفكر أيضا بطرس البستاني مؤسس جريدة « نفير سورية »*. ومنهم أيضا عبد 
الرحمن الكواكبي صاحب كتاب « طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد » وكتاب « أم القرى » 
الذي فر من الشام إلى مصر » التي كانت آنذاك تحت الاحتلال الإنجليزي . وان الإنجليز 
يرحبون بكل خارج على الدولة العثمانية ويؤونه ويؤيدونه . وكان الكواكبي وغيره يطالبون 
بنزع الخلافة من سلاطين بني عفان » وإقامة حلافة عربية في الحجاز » بدعوى أن الخلافة هي 
حق للعرب وأن الأتراك إنها انتزعوها منهم . 

وهكذا فقد استغرق التأصيل الفكري هذا الانقلاب » وعملية استعداء العرب على 
الأتراك سنوات طويلة حتى خرج من حيز النظرية إلى أرض الواقع في الحرب العالية الأولى . 


() دمحمد الحسين : الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصر (۲/ )۹١‏ : 
() د.عبد الرؤوف سنو : النزعات الكيانية في الدولة العثانية ( ص )۳٤١۷١‏ . 


القصل السابع ؛ سقوط الد ولت العثمانيت 


۳۷1 


ومن الحهة الأخرى كان الاتحاديون الذين استولوا على السلطة في اصطنبول يتبعون سياسة 
التتريك » ويدعون إلى القومية الطورانية"“» وبعضهم اشتط في بغضه للعرب كجمال باشا الذي 
ذهب إلى دمشق عام ۳۳١٠ه/‏ ١٠۹٠م‏ ونكل بدعاة القومية العربية وبمن كانت هم 
اتصالات مع الأوروبيين وأعدم كثيرا منهم بعد أن عثر في القنصلية الفرنسية على وثاثق 
تدينهم . ولربم| كان ذلك من عوامل ميل بعض القبائل العربية في الشام والعراق إلى الشريف 
حسين » فوقع القتال بين العرب والأتراك بعد قرون طويلة عاشوها جميعا كركني الدولة 
الإسلامية وأهم عنصرين ني الإسلام . ولقد لعب العميل الإنجليزي العقيد إدوارد لورنس 
اللقب بلورنس العرب دورا لا ينسى في استعداء العرب على العثمانيين . فقد رحل إلى الحجاز 
وأقام بها وتقرب من الشريف حسين وأولاده لاسيم) عبد الله الذي كان يؤيد الانضام لإنجلترا 
ضد العثمانيين أما أحوه فيصل فكان يرى الانضام إلى العثمانيين ضد الإنجليز ثم انتكس واتبع 
أخاه عبد الله . وكان لورنس هذا هو همزة الوصل بين الشريف حسين والسير آرثر هنري 
مكماهون ال مندوب السامي البريطاني في مصر. وقد تم الاتفاق على أن يقوم الشريف حسين 
بجيشه بمساندة إنجلترا ضد العثانيين على أن تتعهد إنجلترا في مقابل ذلك بإقأمة دولة عربية 
تضم أجزاء كبيرة من شبه الجزيرة العربية والشام والعراق . 

وجدير بالذكر أن الجيش العثماني كان منتصرا في الوقائع المامة ولم ينتكس إلا بعد وقوع 
الانقلاب الداخلي وإعلان الشريف حسين الحرب على العثمانيين . ففي أوائل عام 
۳ ه/ ١٠۹م‏ أرسل الإنجليز وحلفاؤهم الأساطيل البحرية لاقتحام مضيق الدردنيل 
إلا أنهم فشلوا فشلا ذريعا أمام ضربات المدفعية العثانية وخسروا خسائر فادحة . ثم 
حاولوا القيام بجوم بري عن طريق إنزال جنودهم في شبه جزيرة جاليبولي فأحرزوا نجاحا 
أوليا ثم تصدت مم فرقة من الجيش العثاني بقيادة مصطفى كمال باشا ( أتاتورك ) فأنزلوا 
مهم خحسائر جسيمة . وبعد عام كامل من حاولة اقنحام الدردنيل بحرا وبرا فشلوا واضطروا 
إلى سحب قواتهم من ذلك الميدان بعد أن سقط منهم مائة وعشرون ألفا بين قتيل وجريح . 
وقيل أكثر من ذلك ول تكن خسائر العثانيين بأقل من خسائر إنجلترا وحلفائها . ويرجع 


(۱) ثسبة إلى أرض طوران وهى بلاد ما وراء انبر » الموطن الأصلي للأتراك وتشمل كل الشعوب التركية . 


VY‏ . الفصل السايع : سقوط الد ولت العثمانيت 
إصرار إنجلترا على إقتحام الدردنيل إلى أن حليفتها روسيا كانت تعاني من هزائم كبيرة من 
الجيش الألاني » وكانت مصانعها الحربية لا تفي باحتياجات جيشها . لذلك كانت إنجلترا 
مصرة على اقتحام المضايق للعبور إلى إلبحر الأسود لإمداد روسيا باحتيجاتما خشية آن تخلع 
نفسها من التحالف وتترك الحرب . فلا فشلت إنجلترا في اقتحام الدردنيل عمدت إلى إغراء 
روسيا بالاستمرار ني الحرب » فتم توقيع اتفاق بين إنجلترا وفرنسا وروسيا بن تعصل روسيا 
بعد مباية ألحرب على اصطنبول ومنطقة المضايق ( البسفور والدردنيل ) على أن تتعهد بحرية 
الملاحة فيه| للسفن التجارية الإنجليزية والفرنسية". وبعد أن حصلت روسيا على نصيبها  »‏ 
اجتمع في القاهرة كل من مارك سيكس عضو مجلس العموم البريطاني مع جورج بيكو قنصل 
فرنسا العام في بيروت » لتقسيم باقي الغنيمة بين دولتيهع) . فبعد أن اتفقا في القاهرة سافرا إلى 
روسيا لاتمام اللمسات الأخيرة للاتفاق الشهير الذي عرف في التاريخ باسم اتفاقية « سيكس 
- یکو » . وني مايو ١١۹٠م‏ أقرت الدول الثلاث تلك الاتفاقية وحافظت على سريتها 
وکانٽ تنص على : 

-١‏ أن تحصل روسيا بالإضافة إلى اصطنبول والمضايق على شرق الأناضول » ويشمل 
ولایات رض روم وطرابزون ووان وبدلیس وتمتد جنوبا حتی وادي دجلة والموصل . 

۴- وأن تحصل فرنسا على الساحل السوري وقليقيا وتمتد شرقا عبر الأراضي السورية 
حنى تصل إلى شال العراق . 

۳- وأن تحصل إنجلترا على جنوب العراق من بغداد وحتى الخليج . وتتد غربا حتى 
البحر المتوسط فتحصل على عكا وحيفا". 

علاوة على انتصاره في موقعة الدردنيل كان الجيش العثماني يحرز انتصارات أخرى على الجيش 
الإنجليزي في غزة . إذ تصدت للهجوم الإنجليزي الحامية العثانية التي كان قد أسسها 
السلطان عبد الحمید في بئر سبع عام ٠۳١۹‏ ه/ ١١۹٠م‏ وشحنها بالجنود والمعدات تحسبا 


(۱) د.عبد العزيز الشناوى : الدولة العثمانية دولة إسلامية مفتری علیها (۱/ ۱۸۷ -۱۹۳) . 
) بول دومون وفرانسوا جورجو : موت إمبراطورية. ضمن كتاب تاريخ الدولة العثمانية تحت إشراف روبير 
مانتران ( ص ۲/ ۳۱۷) . 


الفصل السابع ؛ سقوط الد ولت العثمانيت ۳۳ 


لأي هجوم إنجليزي حتمل . فجرت معركة غزة الأول في ۱۳۳۵ ه/ ۹۱۷م فانتصر فيها 
الجيش العثاني » وبعد شهر منها جرت معركة غزة الثانية فانتصر فيها الجيش الثاني أيضا بعد 
أن خسر الجيش الإنجليزي ما يقرب من عشرة آلاف . . 

وقد كان لورنس يدرك أنهم لن يستطيعوا الانتصار إلا بأخذ العرب إلى جانبهم 
واستعدائهم على الأتراك » لذلك وافق على منح الشريف حسين وعودا وهو يعلم نا لن 
تنفذ . وقد اعترف هو نفسه بذلك في رسالته التي أرسلها إلى صدیقته شارلوت شو بتاريخ 
٩‏ مارس ۱۹۲٤‏ فقال : « لقد ساعدت على حبك المؤامرة وخاطرت لإيماني أن وقوف 
العرب إلى جانبنا هو عامل حيوي لتحقيق أملنا بانتصار سريع بخس الثمن في الشرق . 
والأفضل لنا أن ننتصر وننكث بوعدنا من أن ننكسر .٠»‏ 

وقد صدقت رؤية لورنس » فلقد وقف الشريف حسين ضد الدولة العثانية » وأعلن 
نفسه ملكا على الحجاز ودعا القبائل للانضمام إلیه لقتال العثانیین في ۱۳۳۲ ه/٩۹۱٠م‏ . 
فتغير الحال تماما بعد المجمات التي قامت با القوات العربية تحت لواء الشريف حسين » فقد 
أدت إلى تشتيت الجيش العثاني في تلك المنطقة » وذلك بعد أن فوجيء جمال باشا القائد العام 
في الشام بأن الضربات تأتيه من الداخل . فتشتت الجيش العثاني في تلك الجبهة بين التصدي 
هجات العرب جنوبا والمجمات الإنجليزية غربا . فاضطر إلى التقهقر › فتقدم الجيش 
الإنجليزي ني فلسطين .. وكان لورنس بمثابة المستشار العسكري لقوات الشريف حسين » 
وقد كشف العديد من الأسرار في كتابه « أعمدة الحكمة السبعة ». كا كشف الباحثان 
الإنجليزيان فيليب نايتلي وكولون سيمبسون عام ۹م عن أسرار أخرى من خلال 
عرضه) للوثاتق البريطانية في ذلك الشأن . وهى عبارة عن التقارير السرية التي كان يرسلها 
لورنس من الحجاز إلى بلاده . ومنها : تقريره إلى المخابرات البريطانية تاریخ ينایر ٠١۱١‏ م 
جاء فيه : « أهدافنا الرئيسية تفتيت الوحدة الإسلامية ودحر الإمبراطورية العثائية وتدميرها › 
وإذا عرفنا كيف نعامل العرب وهم الأقل وعيا للاستقرار من الأتراك » فسيبقون في دوامة 


(1) زهذي الفاح : لورنس العرب تقارير لورنس السرية (ص 1۹) نقلا عن فيليب ايتلي وكولن سيمبسون : 
الوقائع السرية في حياة لورنس . 


٤‏ القصل السابع ؛ سقوط الد ولت العثمانيت 


من الفوضى السياسية داخل ولايات صغيرة حاقدة متنافرة غير قابلة للتهاسك » إلا أنها على 
استعداد دائم لتشكيل قوة موحدة ضد أي قوة حارجية »...وني تقرير بعنوان احتلال سوريا 
بتاریخ ٩۱۹۱م‏ قال لورنس : « مها مخضت عنه هذه الحرب فيجب أن تكون نتيجتها 
القضاء ائيا وإلى الأبد على السيادة الدينية للسلطان التركي » ...وني تقرير بعنوان سياسات 
مكة يقول لورنس : « لو تمكنا من تحريض العرب على انتزاع حقوقهم من تركيا فجأة 
وبالعنف » لقضينا على خطر الإسلام إلى الأبد » ودفعنا المسلمين إلى إعلان الحرب على 
أنفسهم » فلمزقهم من داخلهم وني عقر دارهم » وسيقوم نتيجة لذلك خليفة للمسلمين في 
تركيا وآخر في العام العربي ليخوضا حربا دينية داخلية فيا بينهما . ولن يخيفنا الإسلام بعد 
هذا أبدا » ... وبعد أن انتهت الحرب بانتصار إنجلترا وحلفائها م يكن لورنس مطمقنا 
للتوسعات التي يقوم با ا ملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود الذي أبى أن يتعاون مع 
إنجلترا . فأرسل لورنس تقریرا فی إبریل ۱۹۱۹م جاء فيه : « إذا تخلى عبد العزيز بن عبد 
الرحمن بن سعود عن الوهابية وأطماعها فستكون سياستنا لينة معه » أما إذا أصر على 
الاستمرار في تبني الوهابية فإننا جب أن نشن حربا بفرق الجيش اندي الإسلامي لاستعادة 
مكة وقهر الحركة الوهابية ... لقد سبق لي في عيد ميلاد ۱۹١۸‏ أن اقترحت أن نفعل ذلك 
بعشر دبابات ٠‏ . 

هذه هي حقيقة الدوافع البريطانية من إشعال الثورة العربية وتأييدها . وكانت النتيجة أن 
انقطع الاتصال بين الجيش العثماني في الشام والجيش العثماني في اليمن . كما نجح الشريف 
حسين في استقطاب القبائل العربية في جنوب الشام للانضمام إليه . ولكن حدث ما لم يكن فى 
الحسبان » إذ اشتعلت الثورة الروسية في عام ١۳۳١ه/‏ ۱۹۱۷م » وتبدلت كثير من 
الأوضاع . فقد انسحبت الحكومة الروسية الجديدة من الحرب » كا أشهرت اتفاقية تقسيم 
الأراضي العثمانية السرية « سيكس - بيكو » » وفضحت مخططات إنجلترا وفرنسا . وأعلنت 
الحكومة الروسية الجديدة تنصلها من تلك الاتفاقية . فكان على إنجلترا وفرنسا أن تبحثا عن 
حليف جديد هما فوقع الاختيار على إيطاليا. فوقعت في نفس العام اتفاقية سان جان دي 


(۱) نقلاعن زهدي الفاتح : لورنس العرب . تقاریر لورنس السرية (ص )۱١۳١۰ ۷٤١۷۱۰ ٩٤‏ . 


القصل السابع : سقوط الد ولت العثمانيت Veo‏ 


مورين" بين إنجلترا وفرنسا وإيطاليا » تحصل إيطاليا بموجبها على أراض في غرب الأناضول 
تشمل أزمير وقونيه وأنطاليا وغير ذلك » كنصيبها من الغنائم . فأعلدت إيطاليا ا لحرب على 
النمسا“. 

وني نفس الوقت كان الصدر الأعظم طلعت باشا يدرك مدى المصيبة التي حلت بالدولة » 
فذهب بنفسه لمقابلة عدوء اللدود السلطان عبد الحميد الذي يقيم في قصر بيلربيي باصطنبول 
ليخبره أنه بناء على تعليمات أخيه السلطان محمد رشاد قد يتم نقله إلى بورصه لأن العاصمة قد 
تنقل من اصطنبول إلى قونيه . قال السلطان عبد الحميد في مذكراته : « احتددت أكبر احتداد في 
حياني لم بجحدث لي مثله من قبل . معنى هذا أن العاصمة ستسقط وحضرة صاحب الجلالة 
أخي سيذهب إلى قونيه وأنا إلى بورصه من أجل إنقاذ حياتنا فقط » وكأن هذا كل ما يهمنا . 
حارب قسطنطين إمبراطور بيزنطة وقت فتح اصطنبول وفي يده السيف دفاعا عنها . حارب 
بين ابراجها وقدم روحه ماربا في سبيلها . ونحن !!! سنغادرها بالسفن والقطارات . هكذا 
يقترح على طلعت باشا الذي مجلس أمامي . قلت له : لا فلست أقل من قسطنطين الإمبراطور 
البيزنطي . إنني أعرض طاعتي الكاملة لحضرة صاحب الجلالة أخي . وإني حرجت من 
سلانيك بناء على إرادته الشاهانية لكنى لن أحرج من اصطنبول . إني سترحه باسم شرف 
أجدادنا ألا بخرج هو أيضا من اصطنبول »”. 

وذكر فتحي أوقيار أحد زعماء الاتحاد والترقي أن طلعت باشا طلب مشورة السلطان عبد 
الحميد للخروج من تلك الورطة » فرد عليه قاثلا : « إن القضايا التي تحدثتم فيها تعتبر أمورا 
طبيعية لطريق منفرد تم السير فيه . لقد تعقبتم من بعدي سياسة ختلفة تماما عن سياستي . 
جعلتم مشكلة البوصنه والمرسك تخرج من إطارها الذي رسمته أنا ها وهو أا مشكلة 
(۱) بلدة على الحدود الإيطالية الفرنسية . 
(() ہول دومون وفرانسوا جورجو : موت إمبراطورية. ضمن كتاب تاريخ الدولة العثانية تحت إشراف روبير 

مانتران (ص ۳۱۷/۲) . 
() مذكرات السلطان غبد الحميد . تزجة د. محمد حرب (ص )۲٠١‏ وقد ذكر ذلك طلعت في مذكراته وأن السلطان 

عبد الحميد رد عليه : (« كا أن الإمبراطور البيزنطي قسطنطين مات وهو يحارب على رأس جيشه دفاعا عن 

القسطنطينية فعلينا نحن أحفاد المغفور له السلطان محمد الفاتح أن نبدى نفس الصلابة والثبات وحب 

القسطنطينية ). نقلا عن د. محمد حرب في تعليقه على مذكرات السلطان عبد الحمید ( ص ۲۹۸) . 


۳۷٦‏ الفصل السابع ؛ سقوط الد ولت العثمانيت 


نمساوية - روسية فجعلتموها مشكلة عثمانية - إروسية . وأخرجتم مشكلة كريد من كونها 
مشكلة إنجليزية - روسية وجعلتموها مشكلة عثانية -يونانية . ووقعتم في خطاً كبير عندما 
زلتم ا لحلاف بين الكنيستين اليونانية والبلغارية وبذلك أوجدتم الفرصة أمام تحالف البلقان 
وجعلتم الباب مفتوحا لكي تقوم كل من الصرب والجبل الأسود وإيطاليا بإثارة الألبان 
لذين حافظوا على علاقاعمم بالدولة العثانية ببعض الامتيازات الخاصة . جعلتم حق القرار 
ني مجلس المبعوثان مسرحا لنتائج خطيرة من شأنها تقديم الإمكانيات الحيوية لاتحاد غير 
لسلمين . وبكل هذه الأخطاء حرج ور التوازن السياسي الذي تستند إليه الدولة عن مجراه . 
ولو م تحدث حرب البلقان لما حدثت الحرب العالية الأولى ... إن المنتصر في هذه الحرب هو 
لجانب الذي يملك القدرة البحرية الحربية . والمصادر الطبيعية لدى الألان محدودة . 
وحدودنا طويلة ولذلك نجد مشقات كثيرة في الدفاع عنها . ذلك لأننا نستورد السلاح 
واحتياجاته » وإننا الآن مجبرون على أن نتلقى هذه النتائج التي ظهرت بالفعل ولا بد من 
التسليم باضطرارنا هذا . ثم ما معنى استشارتكم لي بعد أن تكدست النتائج التي أسفرت 
عنها الأحداث السابقة »>. 

كما ذهب أنور باشا ناظر الحربية بدوره إلى السلطان عبد الحميد ليستشيره في الأمر » فلم 
يقل له شيعا تقريبا . وقال في مذكراته : « أنور باشا وأصدقاؤه ليسوا على درجة من الكياسة 
والأهلية با يؤهلهم للعمل . ومذا السبب لم أقل له تقريبا أي شيء . والسبب الآخر لعدم 
قولي هو أنني كنت لا أستطيع أن أثق في تقويم ما عملوه ... ثم إني كنت أشك آيضا في صحة 
الاستخبارات ولا يمكن اتخاذ قرار سليم طوال المدة التي تكون فيها هذه الاستخبارات غير 
سليمة . قلت وأنا أحاول ألا أكسر خاطره إنني أعيش منذ زمن طويل جدا بعيدا عن السياسة . 
والسياسة في حاجة لتتبعها بانتظام وكدت برا لأنه لا يمكن لاإنسان أن يكون موجها فكريا 
من بعيد باللاسلكي لقبطان سفينة أخذتا العاصفة . فقلت له إن صاحب الشوكة حضرة 
صاحب الحلالة أخي يعرف أكثر مني في هذه الأمور . ومع هذا فإني لفظت بعبارة : « إنه من 
الخير للدولة البحث عن صلح منفرد »": 


(۱) نقلا عن د. محمد حرب في تعلیقه على مذکرات السلطان عبد الحمید (ص )۲١۹‏ . 
(۲) مذكرات السالطان عبد الحميد . ترجمة د. محمد حرب (ص )٠٠١‏ . 


الضصل السابع ؛ سقوط الد ولت العثمانية ل 

توفي العلطان عبد الحميد في جمادى الآخرة ١۳۳١‏ ه/ ۱۹۱۸م ثم توفي أخوه السلطان 
محمد رشاد في رمضان من نفس العام الموافق يوليو ۱۹۸م . قبل شهود كارثة الشام . فقد 
قام الأمير فيصل ابن الشريف حسين بمحاصرة وحدات كبيرة من الجيش العثهاني في الشام 
بمشورة الإنجليز والفرنسيين . ووقعت معركة دامية قتل فيها عدد كبير من اجنود والضباط 
من الجيش العثاني . ثم توغل الجيشان الإنجليزي والفرنسي وحليفه) العربي في الشام حتى 
سقطت دمشق في ذي القعدة ۱۳۳۲ ه/ ۱۹۱۸م ثم بعد خسة یام سقطت بیروت ٹم حلب" . 

السلطان محمد السادس (۱۳۳۹ - ۱۳٤۱‏ ھ/۱۹۱۸ - ۹۲۲٠م)‏ 

هو السلطان محمد وحيد الدين أصغر أبناء السلطان عبد المجيد الأول وأخو السلطان 
عبد الحميد الثاني . تولى السلطنة في ظروف عصيبة جدا » واضطر لقبول المدنة في محرم 
۷هھه/ أکتوبر ۱۹۱۸م لاسيم) بعد أن قبلها حلفاؤه بلغاريا وألانيا والنمسا . ويتم بموجبها 
فتح مضيقي البسفور والدردنيل » وتأمين الدخول والخروج من البحر المتوسط إلى البحر 
الأسود . واحتلال إنجلترا وحلفائها قلاع المضيقين . وبعد خمسة أيام فقط من توقيع المدنة 
وقبل أن يف احبر الذي كتب بها » خرقتها إنجلترا وقامت باحتلال الموصل .وم يكن هذا 
آخر الغدر بل قام ا جیش الیوناني باحتلال آزمیر في شعبان ۱۳۳۷ ه/ مایو ۱۹۱۹م تحت حماية 
الأساطيل الإنجليزية والفرنسية والأمريكية . كا قامت إنجلترا وحلفاؤها باحتلال اصطنبول 
نفسها في جمادی الآخرة ۱۳۳۸ه/ مارس ١۹۲٠م‏ قبيل توقيع معاهدة الصلح كا سيأي". 

مصطف كمال 

استشعر السلطان محمد وحيد الدين ما بحاك للدولة العثمانية بواسطة الأوروبيين . وتبين أنم 
يعتزمون تصفية الدولة العثمانية عن طريق فرض معاهدة جائرة عليها . فندب السلطان ياوره 
مصطفى كال باشا لاتخاذ تدابير تخفف من جور تلك المعاهدة المنتظرة . وأرى أن خير من يروى 
لنا تلك القصة هو شيخ الإسلام مصطفى صبري الذي كان يتولى آنذاك الصدارة العظمى 
(۱) يلماز أوزتونا : تاريخ الدولة العفانية )۲٤١/۲(‏ . 


(۲) د.عبد العزيز الشناوي : الدولة العفانية دولة إسلامية مفتری علیها (۱۹۹/۱ › )۲٠١‏ » يلهاز أوزتونا : تاريخ 
الدولة العثانية (۲/ )۲۹١‏ » أحد آق كوندز وشعيد أوزتورك : الدولة العثمانية المجهولة (ص )٤۷۹ ٠ ٤۷۸‏ . 


۷۸ القصل السابع ؛ سقوط الد ولت العثمانيت 
بالإنابة بسبب غياب الصدر الأعظم فريد باشا في أوروبا لرئاسة الوفد العثاني في مفاوضات 
الصلح . فقال الشيخ مصطفى صبري ما مضمونه أن السلطان أرسل مصطفى كال إلى 
الأناضول بصفته المغتش العام للجيش » ومنحه سلطات واسعة ليجمع قوة من فلول الجيش 
العثماني ويستخدمها في] تعجز عنه حكومة الساطان المكتوفة الأيدي في اصطنبول بسبب 
الهدنة . لاسی| بعد ن ارسلت إنجلترا وحلفاؤها في ۱٤‏ شعبان ۱۳۳۷ ه/ ۱٤‏ مایو ۱۹۱۹م 
بلاغا إلى الدولة بأمم اتخذوا قرارا بأن يقوم الجيش اليوناني باحتلال أزمير » والتحذير من أن 
معارضة ذلك ستعتبر نقضا للهدنة . وني اليوم التالي دخل اليونانيون أزمير واحتلوها . فخرج 
مصطفي کال من اصطنبول في یوم ۱۷ شعبان/ ۱۷ مایو لتنفیذ ما کلفه السلطان به . فوصل إلى 
صامصون في یوم ۱۹ شعبان/ ۱۹ مایو . ف) بشت الخلافات أن دبت بین مصطفی الکال وولاة 
الأناضول فاستدعته الحكومة إلى اصطنبول للتشاور عن طريق وزير الحربية فلم جب . فزادت 
الشكاوى التي يرفعها ولاة الأناضول إلى الحكومة » فكررت الحكومة دعوته إلى اصطنبول فأصر 
على العناد وعدم الإجابة . ومن جهة أخرى كانت إنجلترا وحلفاؤها قد أبصروا حقيقة المهمة 
المنوطة بمصطفى كمال فضغطوا على الحكومة بشدة عا اضطرها إلى إقالته من منصبه . فلم 
يزافق السلطان على ذلك واكتفى باشتدعائه إلى اصطبول : فكرروا الاستدعاء لكنه ظل 
معاندا مکاہرا والسلطان پأبى أن يقيله . فل| ازداد ضغط الحلفاء على الحكومة اتخذت قرارها 
الأحير بإقالته » وذهب شيخ الإسلام مصطفى صبري بنفسه إلى السلطان ليوقع على القرار » 
فمكث عنده من أول المساء حتى الساعة الواحدة بعد منتصف الليل وهو يجاول أن يتصل به 
تلخرافيا فلم يجد ذلك نفعا حتى اضطر السلطان إلى التوقيع على القرار بإقالته من منصبه . فما 
كان من مصطفى كمال إلا أن أعلن استقالته من السلك العسكري بالمرة في عبارات غير لائقة 
تنم عن التمرد والعصيان". 

وقد ذكر أحمد آق كوندز من خلال الاطلاع على الوثائق التركية والمراسلات التي تمت بين 
السلطان محمد وحيد الدين ومصطفى كال . أن مصطفى كال كان مكلفا بتأسيس دولة جديدة 


. )٤۷١ - ٤1۷ /1( مصطفى صبري : موقف العقل والعلم والعالم من رب الخالين وعباده المرسلين‎ )١( 


الفصل السابع ؛ سقوط الد ولت العثمانيت 


۳۷۹ 


1 
في الأناضول بعيدة عن أيدي الأوروبيين » لعله قد يتمكن من الضغط عايهم . وأن الحكومة 
بأوامر من السلطان كانت ترسل إليه حفية بالأخبار وآخر التطورات في منطقة عمله . وقد قال 
مصطفى كال نفسه ن السلطان قال له ليلة إرساله : « يا باشا خدمت الدولة حتى الآن خدمات 
جليلة ولكن ما تقدمه من خدمة اليوم قد تكون أجلها جيعا. يا باشا تستطيع أن تنقذ الدولة .٠»‏ 

لكن مصطفي كمال انفصل عن السلطان » وأخذ يعمل بمفرده لتحقيق مآربه ا لخاصة التي 
تبينت فيا بعد . فقد شرع في تأسيس حكومة في الأناضول توازي حكومة اصطنبول . ففي 
شوال ۱۳۳۷ ه/ یولیو ٩۱۹۱م‏ عقد مؤتر في أرض روم حضره مندوبون عن ولایات شرق 
الأناضول وانتخب مصطفی کال رئیسا له . وني آواخر عام ۱۳۳۷ ه/ سبتمیر ۱۹۱۹م 
انعقد المؤ تمر الثاني في سيواس وحضره مندوبون من معظم الولايات وأعاد انتخاب مصطفى 
كمال رئيسا له » واتخذ اسم « جمعية المدافعة عن حقوق الأناضول والروميلي » وأصدر قرارات 
من أهمها المحافظة على سلامة البلاد واستقلال الشعب . وأخذ عن طريق الدعاية يكتسب 
أنصارا له في شتى أنحاء البلاد . أما بخصوص الحال في اصطنبول فقد أجريت انتخابات 
برلانية جديدة فاز فيها أنصار مصطفی کال . وني ربیع الثاني ۳۳۸١ه/‏ پنایر ۱۹۲۰م وافق 
البر لان على قرارات مؤتري أرض روم وسيواس » وأصدر ما يسمى بالميثاق الوطني الذي 
ينص على رفض تجزئة أراضي الدولة التي لم تكن خاضعة لاحتلال أجنبي وقت توقيع الهدنة . 
ومنح الحرية للولايات العربية لتقرير مصيرها › والتعهد بحرية الملاحة في المضايق وفقا 
لشروط تكفل أمن اصطنبول". 

وني جماد الثاني ١۳۳۸‏ ه/ مارس ١۹٠١‏ م: دخلت القوات الإنجليزية إلى اصطنبول واقتحمت 
مقر البرلان وقاموا بنفي النواب الكماليين إلى مالطه » وفر عدد كبير من سائر النواب إلى أنقره 
ولحقوا بمصطفى كال . وضيقت القوات الإنجليزية بشدة على السلطان وعلى الحكومة 
3 أحذآق كرندزوستيد أرز ررك الدراة الغ ية جير فن 1۸۴ - 4۴): 
() د.عبد العزيز الشناوي : الدولة العثائية-جولة«إدتلاجة”مفارق عليه ا )٠٠۸ . ٠١۷‏ »> بول دومون 


وفرانسوا جورجو : موت إمبراطورية . ضمن كتاب تاريخ الدولة العثائية تحت إشراف روبير مانتران 
(Terry /Y)‏ 


الفصل السابع : سقوط الد ولت العثمانيت 


العثمانية . فاجتمع في أنقره ثلاثائة وخسون عضوا في رجب/ أبريل وتأسس ما يعرف 
با مجلس الوطني الكبير برئاسة مصطفى كمال » وأعلن الحرب لتجرير الأراضي ي التركية . 

وني الشهز الالي تسام الوغد التركي المشارك في مغاوضات الصلح باسم خكومة اصطنبول 
نص معاهدة سيفر الجائرة التي سلبت الدولة معظم أراضيها » وجعلت المضايق مفتوحة 
للسفن التجارية والحربية في زمن السلم وزمن الحرب » وحرمتها من وضع أي آليات عسكرية 
فيها . وأن تقوم لحنة دولية مكونة من عشرة أعضاء بمراقبة العمل في المضايق بتفويض من 
المحكومة العثمانية والحكومة اليونانية معا . ما مجعل لليونان حقوقا مساوية للحكومة العثمائية 
في منطقة المضايق . 

O CS 
إينونو وكانت الغلبة للكماليين . ثم أحرز مصطفى كمال نجاحا آخر بعقد معاهدة صداقة مع‎ 
الحكومة السوفيتية الجديدة في روسيا اعترفت بمقتضاها بالحدود التركية الواردة في الميثاق‎ 
الوطني التركي » ورفضت الاعتراف بمعاهدة سيفر . كا تعهد كل طرف برفض أي اتفاقية‎ 
دولية تفرض على الطرف الآخر دون رغبته . وأن تتنازل تركيا عن ميناء باطوم على البخر‎ 
الأسود لجورجيا » وبنود سياسية وتجارية أخرى . ثم استؤنف القتال مع الحيش اليوناني عند‎ 
هر سقاريه وكانت إلخابة للكماليين أيضا » وتقهقر الجيش اليوناني . فمنح المجلس الوطني‎ 
لقب غازي للصطفى كمال . ثم امتد القتال إلى القوات الإيطالبة والغرنسية في الأناضول فحقق‎ 
الکالیون انتصارات غلیهم » فسحبت إیطالیا قواتہا في آواحر عام ۱۳۳۹ ه/ پوليو ۱۹۲۱م‎ 
ثم تبعتها فرنسنا بعد بضعة أشهر فسحبت قواتها إلى سوريا . ثم حقق مصطفى كال انتصارا‎ » 
ه/ سبتمبر ۱۹۲۲ م.‎ ۱۳٤۱ حاسا على الیونانیین ودخل آزمیر في‎ 

إلغاء السلطنة العثمانيت 

آصدر المجلس الوطني الکبیر في ربیع الأول ۱۳٤۱‏ ه/ نوفمبر ۱۹۲۲م قرارا بإلغاء 
السلطنة مع الإبقاء على الخلافة في آل عثان . أي أن يتجرد السلطان محمد وحيد الدين من 


(۱) د.عبد العزيز الشناوي : الدولة العفمانية دولة إسلامية مفتری علیها (۱/ ۱۹۸ )۲۲١ ۲۱٤۲۰۲۰۹۰۱۹۹۰‏ . 


الفصل السابع : سقوط الد ولت العثمانيت ا 
لقب السلطان ويحتفظ بلقب خليفة . لم يقبل السلطان بذلك وتوجس ما يخفيه الكماليون » 
لاسيم) بعد أن اختطفوا علي كمال بك وزير السلطان وأحد أشهر الصحفيين وقام الناس في 
لشارع بضربه وركله حتى قتلوه . فقرر السلطان مغادرة اصطنبول فرحل إلى مالطه ثم خرج 
منھا إلى الحجاز ثم مصر ثم سان ریمو بإیطالیا وتوفي بها عام ٤٤۱۳ه/٦۱۹۲م‏ . وأعلن 
لأمير عبد المجيد ابن السلطان عبد العزيز خليفة للمسلمين جردا عن السلطنة في نفس اليوم 
لذي غادر فيه السلطان محمد وحید الدین في ۱۸ ربیع الأول ۱۳۲۱ ه/ نوفمیر ٠۹۲۲‏ م". 

معاهدة لوزان 

وي نفس الشهر عقد مؤتر لوزان وشاركت فيه وفود إنجلترا » فرنسا » إيطاليا » اليابان » 
بلغاريا » رومانيا » اليونان وتركيا الكمالية . وكان رئيس الوفد التركي عصمت باشا وزير 
الخارجية » وقد امتدت المداولات أشهرا طويلة » حتى عقدت المعاهدة في أواخر عام 
۱ه/ یولیو ۱۹۲۳م . وبموجبها تنازلت تركيا عن أي حقوق ها في البلاد العربية . كا 
تقرر إحلاء اصطنبول من القوات الأجنبية وإعادة أدرنه وأجزاء من تراقيا والجزء الغربي من 
الأناضول إلى تركيا . وأن يتم تشكيل مجنة دولية للإشراف على المضايق على أن تتولى رئاستها 
تركيا بصفة دائمة » على أن تباشر اللجنة عملها تحت رعاية عصبة الأمم". 


إلغاء الخلافت العثمانيت 

انسحبت القوات الأجنبية من اصطنبول ودخلت القوات التركية وأعلنت الجمهورية 
التركية في ربيع الأول ١٤١١ه/‏ أكتوبر ۱۹۲۳م. ونقلت العاصمة إلى أنقره وبقيت 
اصطنبول مقرا للخلافة . وبالرغم من أن الخليفة ‏ يعد يملك من أمر نفسه شيثا إلا أن 
إنجلترا م تکن لترضی ببقائه كا قدمنا من خلال وثائق لورنس . عرض على مجلس النواب 
مشروع قرار إلغاء الخلافة فرفضه المجلس » فتم حله وأجريت انتخابات مبكرة » فقرر 
الملجلس الجديد إلغاء الخلافة في ۷رجب ۲٤۱۳ه/‏ ۳ مارس ١۱۹۲م‏ » وعند الفجر 
(۱) يلماز أوزتونا : تاريخ الدولة العانية (۲/ )۲٠١‏ » أحد آق كوندز وسعيد أؤزتورك : الدولة العثهانية ا لمجهولة 
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. )۲۳١ ۰۲۳۲ /۱( د.عبد العزيز الشناوي : الدولة العثانية دولة إسلامية مفتری علیها‎ (0 


۳ النصل السابع : سقوط الد ولت العثمانيت 
أخرجوا الخليفة عبد المجيد الثاني والمقربين إليه من القصر وأركبوه القطار وأخرجوه خارج 
تركيا . كا منح سائر الأمراء من أل عثان أسبوعا واحدا لمغادرة البلاد » وأسقطت عنهم 
الجنسية التركية . وقد طرد يومثذ من تركيا مائة وخسة وثمانون فردا من آل عثهان منهم سبعة 
وثلاثون من أبناء السلاطين واثنتان وأربعون من بناتهم ومس عشرة سيدة من زوجات 
السلاطين وستة عشر من أبناء بناتهم ومس عشرة من بنات بناتهم وعشرون صهرا وأربعون سيدة . 
أراد هؤلاء الأمراء التوجه إلى القاهرة لكن الملك فؤاد رفض ذلك » فتشتنوا في بيروت ونيس 
وباریس . وتوني آحر الغلفاء عبد ال مجید الثاني في باریس فقیرا في رمضان ۱۳۹٤‏ ه/ ٠۹٤٤‏ م. 
وكان قد أوصى أن يدفن في اصطنبول لكن الحكومة التركية رفضت ذلك » فظل مدفونا في 
باريس عشر سنوات » ثم نقل جثمانه إلى المدينة المنورة . ثم انتقل كثير من السلالة العثمانية إلى 
مصر بعد وفاة ا ملك فؤاد . وني عام ١١۹٠م‏ سمحت تركيا بعودة آل عثمان إلى البلاد ما عدا 
أناء السلاطين وني عام ٤۱۹۷م‏ سمح همم بالعودة بعد تغريب دام مسين عاما". 

نظرة عامت على القرن الأخير 

هكذا انتهت الدولة العثانية على يد مصطفى كال بإلغاء السلطنة ثم الخلافة الإسلامية › 
وتحولت إلى دولة علانية وأصبحت الدولة التي كانت مقر الخلافة الإسلامية أقرب في نظمها 
إلى الدول الأوربية منها إلى الدول الإسلامية . ولقد اختلف الأنراك وكثير من سائر المسلمين 
حول :مصطفى كال » فمنهم من اعتبره بطلا قوميا أنقذ الدولة ورفع شأنها وخلصها من 
عوامل التخلف الذي كان أهم أركانه آل عثمان أنفسهم . ولا شك أن تلك نظرة سطحية 
قاصرة . ولحل في بغض مصطفى كال الشديد لأحكام الإسلام والذي تجلى في القوانين التي 
صدرت ني عهده أكبر دلالة على ذلك . ولحاولة استجلاء الحقيقة علينا أن ننظر في التغيرات 
التي طرآت على الدولة في القرن الأخير من عمرها »> حيث فطن الأوروبيون إلى أن الحرب 
امباشرة لن تجدي نفعا وإنا يجب أن يتم الإفساد من الداخل . وقد ورد ذلك في الرسالة التي 


(۲) يلماز أوزتونا : تاريخ الدولة العثانية (۲/ )٠٠١ - ۲٠۳‏ » أحمد آق كوندز وسعيد أوزتورك : الدولة العثائية 
المجهولة (ص .)٤۸۷ - ٤۸٥‏ 


القصل السابع ؛ سقوط الد ولت العثمانيت 


۸۲ 


أرساها بطريرك القسطنطينية إلى القيصر الروسي قبل ثورة الیونان عام ۱۲۳۷ه/ ۱۸۲١‏ م. 
وجاء فيها : « من المستحيل القضاء ماديا على الأتراك والتغلب عليهم لأن الأتراك قوم 
صبورون مغرورون وأصحاب نفوس عزيزة وحم قابلية كبيرة على المقاومة . وهذه الخصال 
نابعة من تمسكهم بدينهم ورضاهم بالقدر . ومن قوة عادتهم وتقاليدهم شعور الولاء والطاعة 
لحكامهم وأمرائهم » لذا كان من الضروري كسر شعور الطاعة هذا وإبعادهم عن قيمهم 
المعنوية » فسينفصالون وينقطعون عن قدرتمم الحقيقية التي تقودهم إلى النصر. وعند ذلك يمكن 
التغلب عليهم بالقوة المادية . ولا تكفي الانتصارات على الدولة العثانية في ميدان الحروب 
للقضاء عليها بل يجب تكملة عملية المدم هذه دون أن بحس ويشعر بها الأتراك .٠»‏ 

ويبدو أن الدول الأوروبية انتهجت ذلك النهج وضغطت على الدولة العثمانية لتخيير 
نظمها الداخلية باستخدام وسائل الترغيب والترهيب . فكان أول ما كان » النظام الجديد 
الذي أسسه السلطان محمود الثاني » ثم التنظيمات التي أسسها ابنه السلطان عبد المجيد الأول 
من خلال فرمان کلخانه ١۱۲۰ه/‏ ۱۸۳۹م وفرمان الإصلاحات ۱۲۷۲ه/٦٥۱۸م‏ . 
وهذان الفرمانان صدرا لضغوط شديدة فرضتها الدول الأورويية » فأوهما كان مقابل قيام 
الدول الأوروبية بإنقاذ الدولة من عصيان محمد علي باشا . أما الثاني فقد كان مقابل إنقاذها 
من الجيش الروسي في حرب القرم كا قدمنا . ولقد أفصح المفكر والسياسي الفرنسي 
انكلهارد » والذي عمل سفيرا لفرنسا ني الدولة العثمانية » في كتابه ( تركيا والتنظيهات ) الذي 
أصدره في أواخر القرن الثالث عشر المجري/التاسع عشر اليلادي » عن حقيقة النوايا 
الأوروبية من تلك التنظيات فقال : « وني الحقيقة إن الإسلام الذي كان هو مؤسس 
الحكومة العثمانية بقي حاك) مطلقا فوق الحكومة ناظ) ما . فقد كان القانون المدني متحدا مع 
القرآن » ولكون تشكيلات الأمة" اشتبكت بالعقائد الدينية بحيث لا يمكن تفريقها بعضها 
عن بعض كانت تشكيلات الأمة لا تقبل التغيير كالعقائد الدينية . فوجب لتحصيل 


.)١١٠١ أحد آق كوندز وسعيد أوزتورك : الدولة العثانية المجهولة (ص‎ )١( 
. المراد بتشكيلات الأمة أي مؤسساتبا السياسية والاجتاعية والاقتصادية‎ )( 


A4‏ القصل السابع ٠‏ سقوط الد ولت العثمانيت 


الاتلاف" الذي لا تستطيع تركيا الاستمرار على الاستغناء عنه » إما إزالة الحائل في البين 
بالمرة أو تخفيف وطأته . أي إما أن تتحول الحكومة ( العثهانية ) من الروحانية إلى الدنيوية 
بتخليصها من تأثير القوانين الدينية كا وقع في العام المسيحي . وإما أن تتخلص بالتدريج عن 
اؤ والقيرة الذينة عن ٠طريق‏ تسى العاف الأساسية تسترا وما وللا راز من 
لحالات الموجبة لاشمئزاز شعب جاهل متعصب لا يلبث أن ينفعل ويتأثر من کل شيء › 
حتارت الحكومة العثانية الطريق الثاني »*. 

الشاهد من كلام انكلهارد أن الأوروبيين كانوا يرومون من وراء تلك التنظيات إبعاد 
لدين عن الحياة العامة للمسلمين » في كافة جوانبها السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي 
أطلق عليها ( تشكيلات الأمة ) » وبا أن المسلمين لم يكونوا ليقبلوا ذلك فعمدوا إلى التحايل 
عليهم عن طريق تفسير الشريعة الإسلامية تفسيرا موسعا » وقد عاونمم في ذلك المتفرنجون 
من أذنابہم وعملائهم وعلماء السوء ني الأمة » وذلك بتطويع الشريعة الإسلامية لتوافق نمط 
الحياة الأوروبي . فأصبح المسلم يبتعد عن دينه شيئا فشيئا وهو لا يدري . ولقد عبر أغانتيف 
السفير الروسي في عهد السلطان عبد العزيز عن تأثير التظيمات على الأتراك فقال : « لقد أصبح 
هؤلاء المقطوعون عن تقاليد أجدادهم » في وضع لا يساوون فيه قيمة نعال أجدادهم ». 

ونجد مزيدا من الإيضاح لحقيقة هذه التنظيمات والهدف منها في المذكرة التي قدمها أحد 
رجال القانون المولنديين إلى السلطان عبد الحميد الثاني عام ١٠١٠ه/‏ ۱۸۹۷م عن 
التنظيات » فقد أثنى فيها على الشريعة الإسلامية وعلى الفقه الإسلامي » وكيف آنه يواكب 
كل العصور » وكيف أن الشارع اكتفى في بعض الأمور بوضع جرد ضوابط عامة دون 
التطرق إلى التفاصيل » ليترك للمسلمين مساحة تمكنهم من مواكبة التغيرات التي تطراً على 


(۱) المراد الائتلاف بين التشكيلات العشمانية والتشكيلات الأوروبية أي ما يطلق عليه التغريب . لقد عمدت إلى شرح 
بعض العبارات السابقة لعدم وضوح الترجة . فكتاب انكلهارد قد ترجه على رشاد بيك إلى التركية عام 
(٠ه/‏ ١١۱۹م‏ ) . وقد نقل الشيخ مصطفي صبري تلك الفقرة وترجها من التركية إلى العربية في كتابه وقد 

(۲) نقلاعن مصطفي صبري : موقف العقل والعلم والعام من رب العالين وعباده المرسلين (6/ )۳٤۸‏ . 

(۳) أحمد آق كوندز وسعيد أوزتورك : الدولة العغانية المجهولة (ص )٠٠١‏ . 


الفصل السابع ؛ سقوط الد ولت العثمانيت .هم 


أمور الدنيا . وبين كيف أن السلطان ليس مشرعا بل هو منقذ للشرع حكوم به ولا يملك 
تغييره . ولن أنقل نص كلامه في ذلك الشأن لأننا نحن معشر المسلمين إن كانت لا تطمئن 
قلوبنا إلى الحكم البالغة الواردة في شرعيتنا الإلمية كا بينها لنا علماؤنا السابقون واللاحقون 
وأئمتنا المحققون المدققون إلا بأن نستمع إلى أقوال المستشرقين لعلنا نستأنس با » فعلينا أن 
نعلم ننا قد أصبحنا بذلك على شفير الماوية » وحري بنا أن نراجع ديننا وعقيدتنا لئلا ندخل 
تحت قوله تعالی : ا ودا دک رال وده رتوب الذي لا منوت با لخر ودا 
کرای ین دونو إا هم برو [ الزمر : ٤٥‏ [. 

وسأكتفي بنقل قول ذلك الرجل المنصف في يتعلق بنوايا الأوروبيين من التنظيات فقد 
قال : « إذا نفذت الشريعة الإسلامية رسميا وفعليا في يومنا كا جرى تنفيذها منذ الماضي 
وحتى الحاضر» لا وقعت هاه الدولة في امصمائب التي تتعرضن هما منل بداية القرن . لقد شعر 
رجال الإدارة وعلى زأسهم السلطان حمود الثاني بضرورة التنظيات تحت وطأة الفساد 
الإداري والظلم . فال الباب العالي إلى جانب أوروبا حذرا من تمديدات الدول النصرانية ء 
ومن آفکار الأهالي المائجة في الداحل على أمل إنقاذ الدولة من خطر عظيم . هذا النهج الذي 
خلاصته تقليدنا نحن الأوروبيين » هو سبب عقم الإصلاحات ال جارية في الدولة العلية وإن 
بدا في الظاهر حسنا . ولم ينتبهوا إلى أن تأسيس النظام والإدارة الصالحة لا يتطلب تشبيه 
القوانين الأصلية والأسس الإدارية للدولة العثهانية بقوانين دولة أخرى ... إن شيوع 
الاختلاس وسوء التصرف في الموظفين واندلاع الاضطرابات ني أرجاء ا مالك » أنذرت 
بسقوط الدولة العثمانية وأفول الملال المحمدي » فاستخاثوا بالتنظيمات وظنوا بإيجائنا نحن 
الأوروبيين أن سبب هذه المغاسد هو دينهم الإسلامي والصحيح أن السبب هو تسلم غير 
المؤهلين لشئون.الدولة وليس الدين المحمدي ... فأسأل من يريد آن يلبس الإسلام لباسا 
غير الذي هو عليه حالا ونوعا : هل من رجاء أو أمل في بقاء هذا الدين حيا إذا حصر في 
العقائد الإيمانية وحدها ؟! إن إصلاح أحول الشرق بتدابير خبط عشواء حمق وغباء » 
والثابت أن دين الدولة الحثمانية الزسمي هو الإسلام وأرى آن الأوروبيين يبتغون تحويلها إلى 


۳A"‏ المصل. السابع : سقوط الد ولت العثمانيت 


دولة غير مسلمة وتغيبر دين الأتراك .٠»‏ 

سأحاول فيم| يلي أن أستبين جهود الأوروبيين في العمل على تغيير دين الدولة العثهانية إلى 
أي دين آخر غير الإسلام . وبالطبع لم يكن هدفهم الأتراك بصفة خاصة بل جميع المسلمين في 
العام » ولكن تتركز جهودهم على الدولة العتانية لأا مقر اللافة الإسلامية » ويتبعها عدد 
كبير من بلاد المسلمين العربية وغير العربية . وحتى تتضح الصورة أكثر سأنقل من آقوال 
المستشرقين والمنصرين الأوروبيين ما يؤكد على هذه الحقيقة . وسأنقل نصوص كلامهم 
بحروفه لئلا يقول أحد أننا نتزيد على القوم ونتوهم أشياء لا أصل ها . بل إن كلامهم الذي 
كتبوه بأيديهم حجة عليهم . فانتبه معي وتأمل وأنعم النظر فيا يأي . 

في عام ٠١۳١‏ ه/ ١١۱۹م‏ أصدرت جلة العام الإسلامي الفرنسية التي يرأس تحريرها 
المنصر الفرنسي لو شاتلييه عددا ضخا نشرت فيه جهود الإرساليات التنصيرية في بلاد 
المسلمين . ومن ذلك أخبار معرض إرساليات التبشير الذي أقيم في ولاية بوسطن الأمريكية 
في عام ۱۳۲۹ ه/ ١١۱۹م‏ . وقد عرض فيه رئيس جعية إرساليات التبشير الألانية تقريرا 
عن أعمال الجمعية جاء فيه : « إن نار الكفاح بين الصليب والحلال لا تتأجج في البلاد النائية » 
ولا في مستعمراتنا في آسيا أو أفريقيا » بل ستكون في المراكز التي يستمد منها الإسلام قوته 
وينتشر » سواء أكانت في إفريقيا أم في آسيا . وبا أن كل الشعوب الإسلامية تولي وجوهها 
نحو الأستانه عاصمة الخلافة الإسلامية » فإن كل المجهودات التي نبذها لا تأتي بفائدة إذا إ 
نتوصل إلى قضاء لبانتنا فيها . وبحب أن يكون جل ما تتوخاه جمعية إرساليات التبشير الألانية 
هو بذل مجهوداتها نحو هذه العاصمة وهى قلب العام الإسلامي »". 

وقد كتب رئيس التحرير لو شاتلييه مقدمة للعدد المذكور من مجلة العام الإسلامي قال 
فيها : « لا شك أن إرساليات التبشير من بروتستانتية وكائوليكية تعجز عن أن تزحزح العقيدة 
الإسلامية من نفوس متتحليها . ولا يتم ذلك إلا ببث الأفكار التي تتسرب مع اللغات الأوروبية › 
فشر اللغات الإنجليزية والألانية والمولندية والفرنسية يتحكك اللإسلام بصحف أوروبا » 


(۱) نقلاعن أحمد آق كوندز وسعيد أوزتورك : الدولة العثمانية ا لمجهولة (ص .)0٥٦۷ » ٤4٥» ٤٤۷‏ 
() لو شاتلييه : الغارة على العام الإسلامي (ص )۸١‏ . 
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وتتمهد السبل لتقدم إسلامي مادي ( علماني ) » وتقضي إرساليات التبشير لبانتها من هدم 
الفكرة الدينية الإسلامية التي ل تحفظ كيانها وقوتها إلا بعزلتها وانغرادها»". 

قلت : هذا مستشرق حاذق ومنصر فائق . يدرك أهمية اللغات وقدرتما على نقل الأفكار 
والعقائد بطريق غير مباشر . والأخطر من ذلك هو ما جاء في آخر فقرة من كلامه » تلك التي 
يقرر فيها أن سر احتفاظ الإسلام بكيانه وقوته هو عزلته وانفراده . وعدم احتياج الثقافة 
الإسلامية إلى ثقافات أخرى تكملها . بالتأكيد لا يدخل في ذلك العلوم الطبيعية كالطب 
والكيمياء والرياضيات وما إلى ذلك . لأن هذه العلوم لا تختص بها ثقافة دون أخرى » فلا 
يوجد ما يسمى بالطب الإسلامي أو الطب الأوروبي أو الطب اندي بل هو تراث بشري 
تداولته الشعوب والأمم عبر العصور » كل أمة تضيف إليه قدر طاقتها . فلقد اشتهر اليونان 
بالطب ثم نقله عنهم المسلمون وأضافوا إليه ني تلف عصورهم » في العراق والشام ومصر 
والأندلس وني خراسان وسمرقند واصطنبول . ثم أحذه الأوروبيون عن المسلمين وأضافوا 
إليه وجددوا فيه . وهكذا فذلك النوع من العلوم تنداوله الأمم . وإن من حسن الفطن آن 
تسعى كل أمة لتتعلم من الأمم التي سبقتها في ذلك المضمار › آخذة في الاعتبار أن مرحلة 
النقل تلك إن هي مجرد مرحلة سابقة لرحلة الريادة والإضافة . وعلى العلماء أن يضعوا ذلك 
نصب أعينهم ويتخذوا من الإجراءات ما ينظمون به عملية النقل تلك لئلا تتحول إلى هدف 
نهائي ويصبح النقل عن الأوروبيين هدفا لذاته لا جرد وسيلة أو مرحلة من مراحل الترقي . 
أما هؤلاء العلاء الذين يكتفون بدور المتلقي » ويقنعون بها يمن به عليهم الأوروبيون › 
ويظنون في أنفسهم أهم علماء » فإنم) مثلهم كمثل الكلب الذي يتلهف لالنقاط فتات الطعام 
التي تتساقط من مائدة سيده . 

أما ما تختص به الأمة والذي بحسن » بل بحب أن يبقى معزو لا عن الثقافات الأخرى » هي 
هوية الأمة الإسلامية » تلك التي تتكون من ثلاثة عناصر أساسية هي الدين واللغة والثقافة 
وما يتعلق بها من نظم الحياة الاجتاعية والاقتصادية والقانونية . فأي غاولة لتطيعم تلك 
النواحي بثقافات غريبة عنها يوردنا امهالك . وهو الأمر الذي طالما عبرت عنه مستخدما 


(۱) لو شاتلييه : الغارة على العالم الإسلامي (ص .)١١‏ 
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عبارة الأستاذ أبو فهر حمود محمد شاكر رحه الله ( الثقافة الإسلامية المتكاملة التي حفظت 
دار الإسلام قرونا طويلة ) . 

وجدير بالذكر في هذا المقام ما أفصح عنه شاتلییه من حقد مدفون وغل مکنون على 
لإسلام وأهله . وهو أنه ليس معنيا بأن يتحول المسلمون إلى نصارى بل يكفيه أن تنحل 
لعقيدة الدينية وتضمحل الروح الإسلامية . فقد قال : « من النادر المستغرب أن تقع حوادث 
لتنصير في بيوت السادة العلوية وبين الياتان ( الأفغانيين ) ا لخلص الموجودين في بلاد الهند أو 
مشايخ الهند وجيراعهم الأفغانيين والأتراك والتركانيين والعرب الحقيقيين والبربر. ولا ينبغي 
لنا أن نتوقع من جمهور العام الإسلامي أن يتخذ له أوضاعا وخصائص أخحرى . فإن هو 
تنازل عن أوضاعه وخصائصه الاجتماعية » فإن. الضعف التدريجي في الاعتقاد بالفكرة 
لإسلامية وما يتبع هذا الضعف من التناقص والاضمحلال اللازم له سوف يفضي إلى 
نحلال الروح الدينية من أساسها لا إلى نشأعما بشكل آحر ... إن سير العال, الإسلامي تدرج 
نحو انحلال أفكاره الدينية وزواها » وذلك أمر طبيعي ممكن التحقيق . أما فرض تدرج 
المسلمين إلى اعتناق المسيحية فيخارج عن حد الإمكان » لأن المسلم كالمسيحي واليهودي لا 
تجذبه التعاليم العصرية إلى الاعتقادات الدينية ». 

ثم يستطرد شاتلييه وبين كيف أن هدم الكيان السياسي الوحد لاإسلام ( الدولة العغهنية) 
سيمهد السبل لاضمحلال الإسلام . فيقول : « التقسيم السياسي الذي طرا على الإسلام 
سيمهد السبل لأعمال المدنية الأوروبية.. إذ من المحقق أن الإسلام يضمحل من الوجهة 
السياسية وسوف لا يمضي غير زمن قصير حتى. يكون الإسلام في حكم مدينة محاطة 
بالأسلاك الأوروبية ». 

يتبين من أقوال شاتلييه أن المدف الأول من أعمال المنصرين هو إستبدال الأفكار العلمانية 
( اللادينية ) بالعقائد الإسلامية . وذلك بعدما تبين هم استحالة تحويل المسلمين إلى نصارى . 
ويعبر عن ذلك أحد أشهر المنصرين البروتستانث في العام هو صمويل زويمر الذي كان 
رئيسا لمر الإرساليات التنصيرية الأول في القاهرة عام ٤۲١١ه/1١۱۹م‏ ورئيسا 


() لو شاتليبه : الغارة على العام الإسلامي (ص )١١١ ١۲‏ . 
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لمؤتمرات أخرى أعقبته . فقد صرح أنهم أنفقوا الأموال الطائلة وأضاعوا الوقت الطويل 
وطبعوا آلاف الكتب دون جدوى ثم قال : « الذي نحاوله من نقل المسلمين إلى النصرانية 
هو أشبه باللعب منه با لحد . فلتكن عندنا الشجاعة الكافية لإعلان أن هذه المحاولة قد 
فشلت وأفلست . وعندئذ يجب علينا قبل أن نبني النصرانية في قلوب المسلمين أن نمدم 
الإسلام من نفوسهم » حتى إذا أصبحوا غير مسلمين سهل علينا أو على من يأتي بعدنا أن 
يبنوا النصرانية في نفوسهم » أو في نفوس من يتربون على أيديمم . إن عملية المدم أسهل من 
عملية البناء ني كل شيء إلا في موضوعنا . لأن هدم الإسلام في وجدان المسلم معناه هدم 
الدين على العموم . وهى خطة غالفة لا ندعو إليه لأنما خطة إلحاد وإنكار للأديان جيعا . 
ولكن لا سبيل إلى تخليص المسلمين من الإسلام غير هذا السبيل »". 

هذا ما قاله المنصرون أنفسهم فقد أقروا أنهم يريدون هدم فكرة الدين من أساسها عند 
المسلمين ونشر الفكر اللاديني » ولكن بتدرج وروية وبطريق غير مباشر وهو ما أشار إليه 
إنكلهازد - في نقلناه عنه آنغا - بتفسير العقائد الأساسبة تفسيرا موسعا . وقد تمت كل هذه ا جهود 
لمكافحة الإسلام بواسطة المنصرين بالتسيق مع السياسيين . فمؤتر نيويورك لاورساليات 
التنصيرية الذي عقد في عام ۳۱۷٠ه/‏ ١٠۹٠م‏ كان رئيس جلسته الافتتاحية هو بنيامين 
هاریسون ر الولايات المتحدة الأمريكية السابق". أما مؤتمر أدنبرج الذي عقد عام 
۸ه/ ۱۹٠١‏ م قد شارك فيه اللورد بلفور الإنجليزي صاحب الوعد الشهير وقد قال في 
كلمته : « إن المبشرين هم ساعد لكل الحكومات في أمور هامة » ولولاهم لتعذر عليها أن 
تقاوم كثيرا من العقبات . وعلى هذا فنحن في حاجة إلى جنة دائمة يناط بها التوسط والعمل 
لا فيه مصلحة المبشرين »...وكان من بين أعضاء ذلك المؤتر روزفلت رئيس الولايات 
المتحدة الأمريكية السابق إلا أنه اعتذر عن عدم الحضور . ولكن حضره براين ذلك الخطيب 
المغوه الذي كان مرشحا لرئاسة الولايات المتحدة أكثر من مرة . ما مؤتمر بوسطن عام 
۹ ه/ ١١۹٠م‏ فقد افتتحه تافت رئيس الولايات التحدة الأمريكية . وني ألمانيا عقد ما 


)0 نقلا عن د.خالد محمد نعيم : الجذور التاريخية لإرساليات التنصير الأجنبية في مصر. دراسة وثائقية . (ص )۱۸١‏ 
0( د.خالد محمد نعيم : ا جذور التاريخية لإرساليات التنصير الأجنبية ني مصر . (ص (1e ٠١١‏ . 
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أطلق عليه المؤتر الاستعماري وقد شارك فيه م.ك . اكسنفيلد سكرتير جعية التبشير في برلين 
ثم كتب عنه قائلا : « إن المؤتمر امتاز بمزيتين » الأولى : أنه بحث في الشثون الصناعية 
والاقتصادية . والثانية : إجاعه على وجوب ضم المقاصد السياسية والاقتصادية إلى الأعال 
الأحلاقية والدينية في سياسة الاستعار الألاني ٠»‏ . 

كل هذه الجهود وإن كانت ل تنجح في تنصير المسلمين إلا ها نجحت في نشر الفكر 
اللاديني بين قطاع كبير منهم . وكثير منهم تقبل ذلك الفكر بقبول حسن دون أن يدري أنه 
يتعارض مع الإسلام تعارضا تاما . فلا جاء مصطفى كال وأصدر كل هذه القرارات التي 
تنم عن بغضه الشديد لأحكام الإسلام كان أغلب الناس مستعدين هما نفسيا فأيدوه . وي 
مصر لم يكن الحال يختلف كثيرا فقد تسربت العلمانية اللادينية إلى الحياة اليومية للمصريين 
دون أن يعي أغلبهم أا تتعارض مع الإسلام . وذلك بعد أن قام قطاع كبير من المفكرين من 
أمثال قاسم أمين وأحد لطفي السيد وطه حسين وسلامة موسى وغيرهم بتقديم المبررات 
والتلفيقات ولي أعناق الآيات القرآنية والأحاديث النبوية لتطويع أحكام الإسلام لتوافق 
العلانية اللادينية . وهو ما أطلق عليه انكلهارد تفسير العقائد الأساسية تفسيرا موسعا . وقد 
كتب محمد فريد وجدي مقالة في جريدة الأهرام ذكر فيها تلك الحقائق . وبين آن كثيرا من 
المفكرين لما عجزوا عن إظهار إلحادهم استبطنوه » ثم بثوه دسا في مقالاتہم. ومحمد فريد 
وجدي هذا وإن كان قد ورد في بعض مقالاته ما بخالف العقائد الإسلامية ما لا يتسع المقام 
لتفصيله . ولقد أطنب الشيخ مصطفى صبري رحه الله في الرد عليه في كتابه الكبير( موقف 
العقل والعلم والعالم من رب العا مين وعباده المرسلين ). إلا أنني أكتفي بأن أنقل عنه ما كتبه 
في شأن المفكرين مستبطني الإلحاد . 

قال محمد فريد وجدي : « وقد أتى على المسلمين دور التاثوا فيه بأدواء الأمم فظهرت 
أعراضها عليهم في كل بقعة من الأرض . فساووا سواهم في كل نتائجها . وفي تلك الأثناء ولد 
العلم الحديث وما زال جاهد القوى التي كانت تساوره حتى تغلب عليها . فدالت الدولة 
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إليه ني الأرض » فنظر نظرة في الأديان وسرى عليها أسلوبه » فقذف بها جملة إلى عالم 
الميثولوجيا ( الأساطير ) . ثم أخذ يبحث ني اشتقاق أصوهما بعضها من بعض . واتصال 
أساطيرها بعضها ببعض » فجعل من ذلك جموعة تقراً لا لتقدس تقديسا ولكن ليعرف 
الباحثون منها الصور الذهنية التي كان يستعبد الإنسان ها نفسه ووقف على صيانتها جهوده 
» غير مدخر في سبيلها روحه وماله . وقد اتصل الشرق اللإسلامي بالغرب منذ أكثر من مائة 
سنة فأخذ يرتشف من مناهله العلمية ويقتبس من مدنيته المادية فوقف في) وقف عليه على 
هله اليو لوجيا؛ وو جد دين مانلا فيها »فلم نن بكمة لأنه يرى الأمر أكبر من أن يجحاوله 
ولكنه استبطن الإلحاد وتمسك به متيقنا أنه مصير إخوانه كافة متى وصلوا إل درجته العلمية 
. وقد نبغ في البلاد الإسلامية كتاب وشعراء وقفوا على هذه البحوث العلمية » فسحرتم 
فأخذوا بيئون الأذهان لقبو ما دسا في مقالاتہم وقصائدهم غير مصارحين بها غير آمثاهم 
تفاديا من أن يقاطعوا أو ينوا من الأرض ». 

وهؤلاء المفكرون من مستبطني الإلحاد كانوا هم الوسيط الذي ينقل أفكار المستشرقين 
والنصرين إلى عامة المسلمين . وقد أوصى بذلك ا لمنصر الكبير صمويل زويمر فقال : « تبشير 
المسلمين يجب أن يكون بلسان رسول من أنفسهم ومن بين صفوفهم لأن الشجرة جب أن 
يقطعها أحد أبنائها »". 

وقد نجحت تلك الجهود بصفة عامة في إقصاء الإسلام عن الحياة العامة للمسلمين . وقد 
وصفب هاميلتون جب - آحد أكر الستشرقين وعضو مجمع اللغة العرية !١‏ - الحياة في مصر 
عام ۱۹۳۲م فقال : «إن الإسلام من حيث هو دين قد فقد القليل من قوته » وأما من حيث 
هو المسيطر على الحياة الاجتاعية فإنه آخذ ني النزول عن عرشه . ذلك لأن إلى جانبه قوى 
جديدة يصدر عنها سلطان يناقض تقاليد الإسلام وأوامره الاجتماعية في بعض الأحيان . 
ولكن رغم هذا يشق طريقه بالقوة غير مبال بتلك الأوامر ... فهو ( المسلم ) يجد أن الرجيع 
(۱) مقال بجريدة الأهرام بتاريخ (۳۰/ ۸/ )١۹۳١‏ نقلا عن مصطفي صبري : موقف العقل والعلم العام من رب 


العالمين وعباده المرسلين (6/ )6٠۸‏ . 
(۲) ابو فهر محمود محمد شاکر : أباطيل وأسمار (ص )۱١۷‏ . 


-الفصل السابع ؛ سقوط الد ولت العثمانيت 
إلى المحاكم الشرعية لا يغنيه شيا في كثير من مصاعب حياته ومشاكلها . بل جد نفسه خاضعا 
لقانون مدني قد لا یعلم له مصدرا ضحیحا یستمد سلطانه منه » ولکن لا شك أن هذا 
لقانون لا يستمد سلطانه من القرآن ولا من السنة . ل يعد الدين هو الرابطة الاجتماعية 
لوحيدة أو على الأقل الكبرى بينه وبين إخوانه . إذ أن مهاما أخرى لا تمت إلى الدين بصلة 
ترغمه على الالتفات إليها . وهكذا نرى سلطان الإسلام قد انفصمت عراه عن حياته 


لاجتماعية » وهذا السلطان يدحسر شيئا فشيئا حتى يقتصر على دائرة صغيرة من الأعمال . 
حدث كثير من هذا ني غفلة من الناس » ولم يفطن إلى إدراكه إلا عدد قليل من المتعلمين » و 
يعمد إلى تحقيقه إلا عدد أقل من ذلك . ولکن التيار سار جارفا لا يلوي على شيء وحيثا 
رسخت قدمه لم يعد رده مكنا . ويظهر من المستحيل الآن ولا سي) إذا راعينا ازدياد المطالبة 
بالتعليم » والازدياد في اتخاذ الأنظمة الخربية أن تنعكس الآية وأن يعود الإسلام إلى استئثاره 
بالسلطة الاجتماعية والسياسية استئثارا لا ينازع فيه .٠*‏ 

هذا هو المناخ العام وحقيقة الحال التي كان عليها المسلمون في تلك الفترة لذلك وجد 
مصطفى كمال له أنصارا كثيرين أيدوه في قراراته المعادية لأحكام الإسلام عداء شديدا » مثل 
حذف دين الدولة من الدستور ومنع السفر لأداء فريضة الحج . وإلغاء الحلف باسم الله في 
الأيان الرسمية . واستخدام الأحرف اللاتينية في الكتابة وإلغاء الأحرف العربية . وقد صدر 
قانون يعاقب من يكتب بالأحرف العربية با حبس ثلاثة أشهر وغرامة عشرة جنيهات . وهى 
عملية عزل ثقاني لم يسبق ها مثيل في التاريخ . وقد قال الشيخ مصطفى صبري في ذلك : 
« غيرت الحروف ليشا النشء منقطعي الصلة بتاريخ الإسلام وتاريخ الترك المسلمين 
ومعارفهم » لكون الكتب المؤلفة في هذا الصدد مكتوبة بالحروف العربية التي سيكون الترك 
الأحداث بعيدين عن قراءتها»". 

وقد فرح المستشرقون أيا فرح بذلك » حتى أن المستشرق الألاني كامفماير قال فرحا : 
« اللغة الحربية والفارسية لا يمح بتعلمه) ولو على سيل الاختيار »> وفي جامعة اصطنبول 


(۱) هاميلتون جب : وجهة الإسلام . ترجة محمد عبد المادي أبو ريدة (ص ۲۱۸) . 
(۲) مصطفي صبري : موقف العقل والعلم والعا م من رب العالمين وعباده المرسلین (6/ .)۳٤١١ ۲۹٤‏ 


النصل السابع ٠‏ سقوط الد ولت العثمانيت 


4۳ 
معلم واحد يسمح له بإعطاء دروس في هاتين اللغتين » ولكن لثلاثة طلاب فحسب . ويعتبر 
مدرسة ما كان أكثر من ذلك ولا بد هما من التصريح من جانب الحكومة » وهذه لا توافق على 
ذلك . ثم إن استعمال الحروف اللاتينية بدل العربية يجعل من المستحيل قراءة القرآن أو غبره 
من الكتب الدينية بأي لخة إسلامية »*. 

وما فعله الكماليون أيضا إلخاء المحاكم الشرعية » ومنع الأذان باللغة العربية وجعلوه 
بالتركية ء ومنعوا الحجاب . بل تمادوا إلى حد اتخاذ الذئب الأغبر شعارا هم . ويقال أنه كان 
معبودا للترك في جاهليتهم قبل أن يسلموا". كا قام الكماليون أيضا بإصدار قانون الزواج 
المدني عوضا عن الزواج الشرعي . وقد تعجب الشيخ مصطفى صبري من ذلك ورد على من 
أجازه من العلماء ردا مطولا . وسبب عجبه هو أن أركان العقد ني الزواج المدني الجديد لا 
تختلف عنها في الزواج الشرعي . وإن الفرق هو أن الزواج المدني ليس فيه الصبغة الدينية 
للزواج الشرعي بذكر حكم الله وسنة رسوله . فلم يكن الداعي للتغيير إلا حو هذه الصبغة 
الدينية » نما يدل على العداء الشديد لاإسلام . كا قام الكماليون بمنع لبس الطربوش كغطاء 
للرأس وألزموا الناس بلبس القبعة الأوروبية . ولا ندد علماء الدين بذلك أصدروا قانونا 
بمعاقبة من يتحدث في ذلك الأمر . وكان الشيخ عاطف الأسكليبي رحه الله قد صنف 
رسالة ساها ( تقليد الفرنجه والقبعة ) تضمنت تحريم استبدال القبعة الأوروبية بالطربوش . 
فحكموا عليه بالإعدام شنقا. بالرغم من أن رسالته صدرت قبل صدور القانون . 

وقد آنكر الشيخ مصطفي صبري على من يستهينون بأمر القبعة الأوروبية ويعتبرون 
العلماء الذين أفتوا بالتحريم متشددين". لأن العبرة بالنوايا . أي قبل أن نسأل أحلال القبعة 
الأوروبية أم حرام . فعلينا أن نسأل ما الدافع وراء استبداطما بالطربوش . فلا نجد جوابا 
لذلك إلا الرغبة في التشبه بالأوروبيين لا غير . وعن ابن عمر كه قال : قال رسول الله ل : 


(۱) ج. كامبفماير : مصر وآسيا الغربية . ضمن كتاب وجهة الإسلام. تحت إشراف هاميلتون جب (ص )٠١٤‏ . 

(۲) مصطفى صبري : النكير على منكري النعمة من الدين والخلافة والأمة . تحقيق د.مصطفي عمد حلمي . ضمن 
كتاب الأسرار الخفية وراء إلْخاء الخلافة العثانية (ص ۱۸۷ )٠٠١‏ . 

() مصطفي صبري : موقف العقل والعلم والعا) من رب العا مین وعباده المرسلین ۳۲۷۰۳۲۹/۲ )۳٤٤‏ . 


الفصل السابع : سقوط الد ولب العثمانيت 


«من تشبه بقوم فهو منهم »). 

وكان الشيخ عاطف الأسكليبي رحه الله من كابر المجاهدين ضد العلمانيين من الاتحاديين 
والكماليين . ويكشف حقيقتهم المعادية للإسلام تفسه والظاهرة في أقوالهم وأفعاهم والتي 
كان أشنعها إلغاء ا-لخلافة الإسلامية وإلغاء وزارة الأوقاف وإلغاء التعليم الديني”. ولعل ما 
يؤكد حرص مصطفى كال على العلمانية اللادينية » أنه بينما كان راقدا على فراش الموت خشي 
أن تندرس جهوده بعد موته فطلب من السفير البريطاني أن يخلفه في رئاسة الجمهورية التركية 
. وقد نشرت جريدة الصنداي تايمز الإنجليزية نص برقية السفير إلى حكومته في هذا الشأن 
ونقلتها عنها جريدة الأهرام في عددها الصادر .0۱۹1۸/۲/۱١‏ 

كل هذه الحقائق السابقة جعلت الشيخ مصطفى صبري آخر شيخ إسلام في الخلافة 
العثمانية » يشن الغارة على مضطفي كال وأنصاره . ويرى أن بطولاته العسكرية في الأناضول 
وأهمها استرداد أزمير إن كانت بالتدسيق مع إنجلترا وحلفائها من أجل صناعة البطل" 
والقائد الملهم الذي يسير الناس خلفه صا وعميانا » وهو يسير أمامهم حاطا بهالة من 
التقديس تعمى البصائر ولا تدع لأحد فرصة ليحقق الأمر أو ليراجع نفسه أو لينعم النظر في 
حقيقة الحال . واستخف قومه فأطاعوه » فأصبحت تركيا التي كانت مقر الخلافة الإسلامية 
ومأوى العزة الإسلامية دولة علمانية لادينية . وابتهج الأوروبيون الصليبيون يما ابتهاج . 
لكن بفضل الله لم تطل فرحتهم . فقد عادت تركيا في هذا العقد الأخير تسفر عن وجهها 
الديني الصميم وقلبها الإسلامي القويم » وعاد نور الإسلام يشع من اصطبول بعد أن تبوأً 
حكمها رجال أبوا إلا أن يعيدوا إليها زا الإسلامي الشريف رغم نف العلمانيين الذين 


۱ رواه أبو داود )٤ ٤ /٤(‏ » الطبراتي في المعجم الأوسط (۸/ ۱۷۹) وصححه ابن حبان والعراقي كا في كشف 
الخفاء للعجلونی (۲/ )۲٤٠١‏ » وصححه الألباني ي إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل )۱٠۹/٥(‏ . 

د. محمد حرب : العثهانیون في التاریخ والحضارة (ص ۲۲۱- ۲۲۳) . 

۳( د.مصطفي محمد حلمي : الأسرار النفية وراء إلغاء الخلافة العثهانية (ص )١‏ وقد نشرها الأستاذ مصطفي 
السعدني في كتابه ( الفكر الصهيوني ) (ص ۲۲۱). 

) انظر رأى الشيخ مصطفي صبري مفصلا ني كتابه النكير على منكري النعمة من الدين والخلافة والأمة. تحقيق 
د.مصطفي محمد حلمي ضمن كتاب الأسرار الخفية وراء إلغاء الخلافة العثانية (ص ۱۳۸ ۰ ۲۳۲) وما بعدها . 


النصل السابع : سقوط الدولم العثماتيت ەه 


انزووا وانخذلوا وم يعد هم صوت مسموع . 

عند هذا الحد أنهى النبذة التاريخية عن الدولة العثمانية > التي لم أكن أتوقع أن تطول إلى 
هذا القدر من الصفحات . لكن ما أن مس قلمي صحائف هذا الكتاب حتى انفرط الكلام 
منه اثفراطا کا لو كان سعيدا فرحا عازما على أن يفني مداده في تسطير هذه الصفحة المجيدة 
من تاريخ المسلمين . ولكن ما ينبغي الالتفات إليه أن جهود المستشرقين والمنصرين المذكورة 
آنفا قد بدأت في أواثل القرن الثالث عشر المجري/ التاسع عشر اليلادي . في حين أن الدولة 
العثمانية كانت قد بدأت في التراجع قبل ذلك بقرن من الزمان » دون أن يكون لدسائس 
الأوروبيين أي دور في ذلك . ولعل السبب في ذلك التراجع يكمن في ما سبق أن ذكرناه على 
صفحات هذا الكتاب من ظهور الرشوة والتحاسد والتباغض بين رجال الدولة » وسوء 
اختيار القادة وتوسيد الأمر لغير أهله » وتقاعس السلاطين عن القيام بواجبهم واضمحلال 
روح الجهاد . وأظن أن كل ذلك إنا هو جرد فروع لأصل كبير » أو جرد أعراض لمرض 
خحطبر يصيب الأمة قد e‏ 
قال : « أن رول اله و بُ أب عة ب ا جراج إی ارين بأ بج زتها گان سول 
اله 5 هُوّ صَالَحَ ۽ اکر لبهم لاء ن اضرم فيم ُو خيب ال ين 
لحرن لسوت الألصاو بوم آي عة راث صلا انع مح ال 5 كك صل ويم 
e‏ کُم تذ سم ن ابا عة 

جاءَ ٻٿَيٰءِ . الوا أجل تا ر سول الله کاک ارڈ روا ولوا ما يسرم 

- َلك كسى يكم أن سط یکم الا کا برطت عل من گان لم تاوما 

باد اشوا نكم کا أَهلكَنهَمْ )). 

هذا هو أصل الداء الذي أصاب العثانيين » ومن قبلهم أصاب العباسيين » ومن قبل 
أولئك وهؤلاء أصاب الأمويبن . داء التنافس على الدنيا » فتفرع منه الرشوة والتحاسد 


)0( رواه البخاري )٩٩ /٤(‏ » مسلم (/ ۲۲۷۲۳) ؛ الترمدي (/ )۱٤۰‏ این ماجه (۲/ (٠۳۲١‏ » الساثي في السثن 
الکبری (۸/ ۸۸) الطبراني في المعجم الکبیر (۱۷/ ۰)۲١‏ کا رواه د (۲۸/ )٤0۹‏ ء الببهقي في السنن الكبرى 
:)۳۲١ /4(‏ أبو نعيم الأصبهان في معرفة الصحابة (6/ ۱۹۷۹) بلفظ فتلهيكم كا متهم . 


۳۹٦‏ الفصل السابع ؛ سقوط الد ولت العثمانيت 


والتباغض ألخ . فلا سبيل إلى العزة إلا بنزع حب الدنيا من القلوب . ولا يعني ذلك نبذ الدنيا 
بالكلية بل يعني آن تكون وسيلة وليست غاية » وأن تكون الدنيا في يدك لا في قلبك . فلقد 
فتحت الدنيا على السلطان مد الفاتح وعلى السلطان سليم الأول وعلى السلطان سليان 
القانوني لكنها كانت في يديم ولم تنفذ إلى قلوبهم . كا أن الدنيا قد فتحت من قبلهم على من 
هم أفضل منهم فلقد فتحت على هارون الرشيد وعلى عمر بن عبد العزيز ولكنها ل تنفذ إلى 
قلہیھ) » بل إنہا قد فتحت على عمر بن الخطاب الفاروق 4ه » ولکنها بقیت في يده ولم تنفذ 
إلى قلبه . هي سنة كونية تسري لا فكاك منها . فإن قيل إن الأوروبيين والأمريكيين تملأ الدنيا 
قلوهم وبالرغم من ذلك هم في علو وتعكين . يقال إن آسباب التمكين للمسلمين تختلف عن 
أسباب التمكين لغيرهم . فإن الله كك قد كرم أمة محمد 4 » فقد أنزل علينا أفضل كتبه 
وأرسل إلينا أشرف رسله » وأرسى لنا منهجا في الحياة » وحملنا رسالة نبيه ك بأن كلفنا بنشر 
هذا الدين . فمتى حدنا عن الدرب وشردنا عن الطريق نزع الله منا الملك والتمكين . فمها 
O‏ 
والتمكين أبدا. فإن المسلمين يدخلون تحت قوله تعالى  :‏ ویک اا لزن ٤‏ امتوایتک وسباوا 
لصحت قمر فی آلذرض ما اسک سکلت ایی ن تلهم وک جن م يتم 4 
ارت ای کم یریم ی بت وهم ما یشون کا وکوت یی کیا وڪ 
د للل اوک هم اَمو ) [ النور : ٠١‏ ]. 

أما الأوروبيون والأمريكيون فيدحلون تحت قوله تعالى : 8 من كان بريد الحيو 
یکا ون رکم مم فیا وهر فال نر ) [ هود : ٠١‏ ]. 

وقوله تعالی :$ من کات رید يد حرت الَْرَة رده ف رتیه و وم کات یڈ حر 
الذا تو متا وما ف الاجر من تیب 4 [ الشورى : 4 

فلأن الله تعالى ليس بظلام للعبيد فإنمم إن أخذوا بالأسباب الدنيوية يعطيهم الله أجرهم في 
الدنيا » لأنه ليس طم في الآحرة من نصيب . أما المسلمون فالأسباب الدنيوية وحدها لا تجدي 
هم نفعا » إن هم أخحذوها بمعزل عن الأسباب الشرعية . بل يجب عليهم الأخذ بكليه| . 


الموضوع الصطحت 
مقد مت E OOO RRS‏ 
الباب الأول ؛ نبذة هن التاريخ العثماني r sR‏ 
الفصل الأول : نشأة الد ولت العثمانية وتوسعها 
عثمان وأورخان eA‏ 


فتح اينه کول وپیلجيك وحصار بورصه ۷۱۷ه/ ۱۳۱١‏ م 
فتح ورصه وانتصار أور خان على الإمبراطور أندرونيكوس الثالث وفتح أزميت . ٠‏ 


خحريطة رقم ١(‏ ) : الإمارة التي ورثها عثان عن أبيه أرطغرل YY eee‏ 
فتح أزنيتق وانتصار أورخان للمرة الثانبة على الإمبراطور أندرونيكوس الثالث في 

معرکة بولکانون ۷۲۹ ه/ ۱۳۲۹م E SAR SNS‏ 
عہور سلیمان باشا إلى الرومیلي وفتح جبه وجالیبولی ۷۱۰ھ / ۸٣۱۳م WEE‏ 
السلطان مراد الأول ۷۹۳ه/۲١١٠م VOL RSTO ESIR‏ 
بيان الإمارات التركمانية في الأناضول ۲۹ 
خحريطة رقم ( ۲ ) : حدود الدولة العثمائية عند وفاة الساطان أورحان » وبيان أهم 

الإمارات التركمانية في الأناضول essa‏ 
فتح بنصون وجورلي وأدرنه E eget‏ 
حلة الكونت أماديو السادس الصليبية عام ۷۲۷ ه/ ١١١٠م re‏ 
الانتصار على الحملة الصليبية المجرية الصربية البوصنية الأفلاقية RNR‏ 
تبعية الإمبراطورية البيزنطية للدولة العثانية ۷۷٤‏ ه/ ۳۷۳١م EDM‏ 
تبعية الصرب والبلغار للدولة العغانية ١۷۷ه/‏ ١۳۷٠م‏ وقيام السلطان مراد الأول 

بعزل الإمبراطور البيزنطي يوحنا الخامس وتنصیب ابله مانويل ea‏ 


دحول معظم الإمارات التركائية في تبعية الدولة العثانية عام ۷۸۳ ه/ ۱۳۸۲م ... ۳٦‏ 
قيام السلطان مراد إعادة بوحنا الخامس على العرش البيزنطي عام ۷۸۰ھ/ ۱۳۷۹م ٣۷‏ 


ا و ت ب هرس اتباب الأول 


الموضوع الصفحر 
تأدیب السلطان مراد لعلي بن قرمان على عصیانه عام ۷۸۸ ه/ ۱۳۸۹م Vee‏ 
تأديب السلطان مراد الأول للك البلغار على عصیانه عام ۷۸۹ ه/ ١۸١۱م PA‏ 
انتصار السلطان مراد الأول على الحملة الصلیبية نی قوص اوه عام ۷۹۱هہ/ ۰.۱۳۸۹ ٠۹‏ 
مقتل السلطان مراد في الميدان » وقول العلماء والمؤرخين فيه TORA‏ 
السلطان یلد رم بابزید الأول ۷۹۱ ھ/۱۴۸۹١م e E‏ 
خريطة رقم ( ١‏ ) : حدود الدولة العثمانية عند وفاة السلطان مراد الأول E ea‏ 


تأدیب السلطان بایزید لعل بن قرمان على عصیانه الثالٹ عام ۷۹۲ه/ ۳۹۰١م‏ ه) 
الانتصار على الأفلاق ودخو هما في تبعية الدولة العثانية عام ۷۹۲ ه/ ۱١۳١م....‏ © 


تجديد شروط تبعية الإمبراطورية البيزنطية للدولة العثمانية EV ees‏ 
تأديب السلطان بايزيد لعلي بن قزمان على عصيانه الرابع » وضم أغلب الإمارات 
الترکمانبة ۷۹٤‏ ه/ ۳۹۲٠م EA RRS‏ 


اجتماع لسلطان یلدرم بایزيد بملوك أوروبا التابعین له ني سیریس عام ۷۹۵ه 
۹١ /‏ م انتصار السلطان بايزيد على الحملة البندقية الجنوية على سلانيك 
حصار امان بابز ية بيب اقفن الإمراط ور لزني لمو 


وبناء السلطان ٻايزيد قلعة كوزل جه حصار E e NE SS a‏ 
الانتصار على حملة نيقوبولو الصلیبية عام ۵۷۹۸/ ۳۹۹٠م OA ES‏ 
حصار القسطنطينية مرة أحرى E Seo areaRNaaSSea‏ 
فشل حلة المارشال بوسيكو الصليبية لنجدة القسطنطينية O ROR‏ 
رفع الحصار عن القسططينية وعقد هدنة مع بيزنطة للتفرغ لتيمورلنك O ee‏ 
تحالف السلاطين الثلاثة بايزيد وبرقوق وطقتمش خان ضد تيمورلنك OF eaedeie‏ 
حريطة رقم )٤(‏ : حدود الدولة العثائية بعد فتوحات السلطان بايزيد في الروميلي 

وضم الإمارات التركمانية في الأناضول » قبيل هجوم تيمورلنك GE geet‏ 
هجوم تہمورلنك على سیواس وحلب ودمشق عام ۱۳ ۸ه/ ١١٤۱م DD ASAD‏ 


هزيمة السلطان يلدرم في أنقره وأسره على يد تيمورلنك عام OV pT IAN‘E‏ 


فهرس الباب الأول 


۳۹ 
الموضوع الصفحي 

أقوال العلماء والمؤرخين في السلطان يلدرم بايزيد OW eG REET‏ 
خحريطة رقم ( ۵ ) : حدود الدولة الحثمانية بعد اجتياح تيمورلنك إياها وانفصال 

الإ مارات التركمانية عام N cieer GR م٠٤١١/۸۸٠ ٤‏ 
دورالطترة ۵۸۰۵/٩۰٤۱م‏ وحتی ۵۸۱/٩۱٤۱م eS‏ 
المعاهدة بين سليمان بن بايزيد والإمبراطور البيزنطي وغيره من حكام أوروبا IY oes‏ 
السلطان محمد الأول ابن بايزيد ١١۸ه/١١١٤٠م e SAN‏ 
تأديب السلطان محمد لعلي بن قرمان على عصيانه EN NS‏ 
الانتصار على الأسطول المجري في نر الطونه وفتح سرايرغو عام ۸1۸ه/ ٠١٤١١‏ 
وتأديب أمير الأفلاق على عصيانه N eS‏ 
سحق تمرد الشیخ بدر الدین وبورکولوجه مصطفی ١۸۲/١١١٠م NY eee‏ 
سحق عصیان دوز جه مصطفی وجنید TAT Sea‏ 
إيواء الإمبراطور البيزنطي لدوزجه مصطفى Aen Sst‏ 
السلطان مراد الثاني ٤۸۲ه/١١٤٠م etre‏ 
تجدد عصيان دوز جه مصطفى بتأييد من الإمبراطور البيزنطي N SR‏ 
إعدام دوز جه مصطفى وعصيان الأمير مصطفى أخو السلطان وإعدامه E‏ 
تأديب السلطان مراد الثاني محمد بن قرمان على عصيانه وضم إمارات اسفنديار 
وکرمیان ومنتشه عام ۱٤٩۱/۸۸۲١‏ م VS cE‏ 
تأديب السلطان مراد الثاني لاح مبراطور البيزنطي والانتصار على ملك المجر سجسمند ۷۱ 
تأديب السلطان مراد الثاني لإبراهیم بن قرمان عام ۸۳۹ه/ ٠١۳۷‏ مء وتأديب 

ملك الصرب وملك الأفلاق وفتح سمندره O Sa‏ 
تحالف إبراهيم بن قرمان مع ا مجر عام ٠١‏ ۸ه/ ١٤٤٠م‏ تراجع القوات العثمانية 

في الروميلي A E‏ 
تنازل السلطان مراد الثاني عن الحكم لابنه محمد VE FOS ETERS‏ 
عودة السلطان مراد الثاني للحكم والتصدي للحملة الصليبية E TS‏ 


وغ فهرس الباب الأول 
الموضوع الصطح 

انتصار السلطان مراد الثاني على الحملة الصليبية في وارنه عام ۸٤۸ه/‏ ٤٤٤١م.. ۷١‏ 

انتصار السلطان مراد الثاني على الحملة الصليبية في قوص اوه عام ۳٥۸ه/ ٠٤٤۸‏ ۷۷ 


وفاة السلطان مراد الثاني عام ١‏ ٠۸ه/‏ ١١٤٠م‏ وأقوال العلماء وا مؤرخين فيه Vy‏ 
خحريطة رقم ( ٠‏ ) : حدود الدولة العثانية عند وفاة السلطان مراد الثاني ۷۹ VO Sed‏ 
المصل الثاني : الد ولت العتمانيت دولت عالميت E See‏ 
السلطان محمد الضاتح ۸0۵ه/۱١0٤١م RES ERS‏ 
تأدیب ابن قرمان على عصیانه Raa‏ 
غضب السلطان محمد من السفارة البيزنطية وبناء روميلي حصار E‏ 
صناعة المدفع الضخم وحصار القسطنطينية Ro aia‏ 
احتراع السلطان محمد الفاتح مدفع الماون وتسبير السفن في البر لتفادى السلسلة 

الضخمة AV SNe ya Raya San‏ 
خحريطة رقم (۷) : مواقع الجيش العثاني فى حصار القسطنطينية و طريق السفن البري. ١ ٠‏ 
اهجوم الأخير على القسطنطينية وفتحها عام ۸0۷ ه/ ١١٤٠م E‏ 
فتح البغدان ( مولدافيا ) وحصار بلغراد وفتح الموره عام ۲٦۸ه/ ٠٤١١۸‏ م EE‏ 


فتح سمندره ثم سینوب وطرابزون ٹم تأدیب آمیر الأفلاق عام ٩٩‏ ۸ه/ ۱٤١۲‏ م. ٩٤‏ 
الدعوة لحملة صليبية کبری عام ۸1۷ ه/ ۳١٤٠م E Ase N‏ 
إخماد عصيان الأرناؤط ( الألبان ) ثم بداية الحرب الکبری عام ۱٤1۸/۸۸۷۳‏ م.. ٩٩‏ 
الانتصار على أوزون حسن حليف الصليبيين ثم فتح جزيرة القرم عام ۸۷۹ه/ 1٤١١‏ م. ٩۷‏ 
دحول البندقية ني الطاعة ثم الحملة على البلاد الإيطالية عام ١۸۸ه/ AV P|‏ 


وفاة السلطان حمد الفاتح عام ۸ه / ١‏ م وخلاصة إنڄازاته AA‏ 
أقرال العلماء وا لمؤرخين في السلطان محمد الفاتح eRe‏ 
خريطة رقم (۸) : حدود الدولة العثمانية عند وفاة السلطان محمد الفاتح e CRR‏ 
السلطان بایزيد الثاني ۵۸۸/١۸٤١م Ve ceussecesesarasssneecesesaeisennetneerene‏ 


عصيان الأمير جم على أخيه السلطان بايزيد E ARR SRS‏ 


فهرس الباب الأول 


4 
الموضوع الصطح” 
لجوء الأمير جم إلى السلطان المملوكي قايتباي e a O E‏ 
بداية ا لحرب العثانية المملوكية عام 64/۸۸4م E E‏ 
الصلح بين العثانيين والماليك عام ۸٩7‏ ه/ ١۹٤٠م VA trl‏ 


استئناف الفتوحات في الروميلي وانتصار يعقوب باشا على ا مجر عام 1٤۹۳/۵۸۹٩‏ م ٠١١‏ 
دخول بالي بك همستان عام ١٠۹ه/‏ ١۹٤٠م‏ وحملة السلطان على الموره عام 


0ھ/ 6۹4م NEA aT AES TOON ORES‏ 
انتصار كمال رئيس على الأسطول البندقي والفرنسي عام ۷٩۹/١١١٠م‏ . ۸ 
ظهور الشاه إسماعيل الصفوي الرافضي (القزل باش ) VQ es‏ 
انتصار الأمير سليم على القزل باش عام ۹۱۳ه/ ٠١١۷‏ م.. 1۰ 
وفاة السلطان بایزید عام ٠١٠۲/۸۹۱۸‏ م NAN hab cre ee‏ 

جهود السلطان بايزيد لانقاذ مسلمي الأندلس ودعم الماليك ضد البرتغال e‏ 
وأقوال العلماء والمؤرحين فيه NE ROSAS SE RO‏ 
القصل التالث ؛ الد ولت العثمانين تحكم العالو منطردة OS‏ 
السلطان سلیم الأول ۹۱۸ه/١۱0۱١م Nea‏ 
وقائع مبايعة السلطان سايم الأول AVES eS‏ 
جلوس السلطان سليم الأول وعصیان أخویه عام ۹۱۸ه/ ١٠١٠م NSA‏ 
لأخطار الصليبية الإسبانية والبرتغالية والأحطار الصفوية O SRS‏ 
ستنجاد شيوخ العشائر الكردية بالسلطان سليم e SR Tea ia‏ 
تتصار السلطان سليم الأول على إسماعيل الصفوي في جالدیران عام ۹۲۰ھ / ٤۱١٠م ٠١١‏ 
ستدجاد أهالي الشام ومصر بالسلطان سليم الأول O e‏ 
تحالف قانصوه الخوري مع إسماعيل الصفوي FEES tee‏ 

نتصار السلطان سليم على الغوري في مرج دابق ودخوله حلب ودمشق عام 
YY e loa‏ 
تتصار السلطان سليم على طومان باي في الريدانبقبحك رنه الدخ رل لطاع ٠۲۷‏ 


f‏ فهرس الباب الأول 
الموضوع الصطحب 
دخول السلطان سليم القاهرة عام ۹۲۲ ه/ ٠١١١‏ م ومبايعة شريف مكة إياه Nen‏ 
دخول اليمن وال جزاثر في طاعة الدولة العثانية E SS ORs‏ 
جهاد الأحوين عروج وخير الدين ضد الإسبان في البحر المتوسط e Ae‏ 
استنجاد أهالي الجحزائر بالسلطان سليم Nag ses SESE‏ 
وفاة السلطان سليم الأول عام ١۹۲ه/‏ ١٠١٠م‏ وأقوال العااء والمؤرخين فيه ٠١١ ٠٠.‏ 
خريطة رقم ( ٩‏ ) : حدود الدولة العثمانية عند وفاة السلطان سليم الأول E‏ 
السلطان سليمان القانوني ١۹۲ه/١۱۵۲٠م E O‏ 
حملة الممايونية الأولى ضد المجر وفتح بلغراد عام ۹۲۷ه/١١١٠م ears‏ 
لحملة المايونية الثانية وفتح رودس عام ٠١١۲/۵۹۲۹‏ م ei aeS‏ 
لحملة امايونية الثالثة ومعركة موهاج فتح بودین (بودابست) عام ۹۳۲/١۲١٠م ۱۳١۷‏ 
لحملة المايونية الرابعة وحصار بج (فیینا) عام ٠١۲۹/۵۹۳۲‏ م PV see‏ 
لحملة المايونية الخامسة على المجر والتقدم ختی آسوار بج (فیینا) عام ۹۳۸ه/ ۳۲١۱م ٠۳۸‏ 
لصلح مع ملك النمسا على دفع الجرية O E‏ 
.الحماة الماپونية السادسة ضد الصفويین القزل باش وفتح بغداد عام ۹٤١‏ ه/ ٤١١٠م‏ , 6 
الحملة اهيايونية السابعة على جزيرة كورفو البندقية عام ۹٤۳‏ ه/ ١١١٠م VE‏ 
الحملة الممايونية الثامنة على البخدان عام ٩٤۹ه/‏ ۳۸١٠م‏ .... ا 
نتصار خير الدين باشا على البنادقة وفتح اثنتي عشرة جزيرة .. ٤١‏ 
انتصار حير الدين باشا في معركة برويزه البحرية ا 1۲ 
نتصار سليمان باشا على البرتغال وفتح عدن وبعض الثغور الهندية . < \EY‏ 
لحملة اهمايونية التاسعة على الجر عام ۹67ھ/ 0£1|م EE e‏ 
لانتصار على حملة صليبية برية على بودين والانتصارعلى حلة صليبية بحرية على الجزائر ٠١١‏ 
لحملة الممايونية العاشرة وفتح استرغون عام ۹٥٩‏ ه/ ١٤١٠م ET rS‏ 


فاعدة عشانية بحرية في فرنسا وفتح نيس وبعض الثغور الإيطالية EV esen‏ 


فهرس الباب الأول 


f۳ 
الموضوع الصطحت‎ 
تنازل الإمبراطور الألماني شارل الخامس عن لقبه في معاهدة رسمية وقسع عليها‎ 
NERC ASS ERs م٠١٤١ ه/‎ ۹٩ ٤ أكاہر ملوك أوروبا عام‎ 
1٥۱ م١١٤۸ الحملة اهمايونية الحادية عشرة على القزل باش وفتح شروان عام ۹۵۵ ه/‎ 
OY م٠١١١ ه/‎ ۹٥٩ حملة صوقوللو محمد باشا على النمسا وفتح طمشوار عام‎ 
VO م٠٠١١ ه/‎ ۹٦۰ الحملة الهمايونية الثانية عشرة على القرل باش عام‎ 
OS م‎ ٠١١۵١ فتوحات آزدمير باشا في الحبشة عام ۹1۲ ه/‎ 
NOE ate lhosasnos فتح طرابلس الغرب وبجاية وتلمسان‎ 


انتصار بياله باشا وطرغد باشا على الحملة الصليبية البحرية عام ۹٦۸‏ ه/ ١١١1م ٠١٤‏ 
الحملة اهمايونية الثالثة عشرة على النمسا وفتح سكتوار عام ٤۱011/۹۷م‏ .... 100 
وفاة السلطان سليمان القانوني عام٤‏ ۹۷ه/١١١٠‏ م ومظاهر الانفراد بحكم العام ٠١١‏ 


أقوال العلماء والمؤرخين في السلطان سليمان القانوني VO ees‏ 
السلطان سليم التاني ١٤۹۷ھ‏ /١٦۱۵م E‏ 


عصيان اليمن EE seuss Gta eva OS‏ 
حلة إندونی سيا ومالیزیا عام ۹۷۲ ه/ 1۸١۱م NY Oe‏ 
وحلة استرخحان عام ۹۷۷ ه/۹۹١٠‏ م O eels‏ 
فتح قرس عام ۹۷۸ه/ 0۷۰م O OT‏ 
معركة اينه بختى البحرية (لیبانتو) عام ۹۷۹٩‏ ه/ ٠١١١‏ 11۳ 
حملة موسكو عام 4۹ھ/ 10۷۱م . O AES‏ 
فتح تونس عام ۹۸۲هھ/ ٤۷٥۱م E ESOT SS‏ 
وفاة السلطان سليم الثاني عام ۹۸۲ه/ ٤۷١٠م‏ وشخصيته ۱114 
تغيرات طرأت على الدولة في عهد السلطان سليم الثاني ۱۷۱ 
السلطان مراد التالت ۹۸۲/٤0۷٠م‏ ... ۲ 


دخول مستان (بولندا) في تبعية الدولة العغانية Lh A O‏ 
دخول المغرب في تبعية الدولة العثانية عام ۹۸۳ ه/ ٠١۷١‏ م WEEN‏ 


فهرس الباب الأول 


الموضوع الصطحت 
معركة وادي السيل وهزيمة البرتغال ومقتل ملکهم سباستيانو عام 19۷۸/۹۸٦‏ م.. ٠۷٤١‏ 
لتا مصطفی باشا على القزل باش وفتح تبریز وشروان VOR‏ 
حلة سنان باشا على القزل باش عام ۹۸۸ ه/ ٠١۸١‏ م SAS‏ 
وقائع عثمان باشا في شروان وحملة فرهاد باشا الأول عام ۹٩۱‏ ه/ ٠١۸۳‏ م AE ara‏ 
حملة فرهاد باشا الأول على القزل باش NVA SEES‏ 
حملة عثمان باشا على القزل باش ۹۹۲ ه/ ٤۸١٠م VV esa‏ 
حملة فرهاد باشا الثانية على القزل باش عام ۹۹٩‏ ه/ ١۸١۱م‏ وفتح كنجه وبردع ۱۸١ ٠.‏ 
الحرب الألانية ۱۰۰۲ ه/ ۹۳١٠م NASER‏ 
هزيمة أستوني بلغراد N E E OS es‏ 
حملة سنان باشا وفتح تاتا وصمارتین ویانتق (Ao ssrA SS‏ 
وفاة السلطان مراد الثالث عام ١٠٠٠ه/ ٠١۹١‏ م وأقوال العلماء وا مؤرخين فيه .. ٠۸١‏ 
تغيرات طرأت على الدولة في عهد السلطان مراد الثالث A E‏ 
قتل الساطان مراد لإخوته الخمسة VA, Segoe eee‏ 
الساطان محمد الثالت ۴٠٠٠ھ/۱0۹0١م VA see a‏ 
قنل السلطان محمد الثالث إخوته التسعة عشر فور توليه السلطنة VOY SES‏ 
عزل سنان باشا وقیامه بتدېیر فتنه Aaa rO ES‏ 
حملة فرهاد باشا ثم إعدامه ظلا عام ٤‏ ۱۰۰ ه/ ١۹١٠م ERR‏ 
حملة سنان باشا على النمسا وهزيمتها VE esse ARR ES‏ 
هزيمة محمد باشا ابن سنان باشا سقوط استرغون في يد الألان A ae‏ 
الحملة الممايونية للسلطان محمد الثالٹ وفتح أکره عام ٠٠١ ٤‏ ه/ ١۹١٠م AV‏ 
هزيمة صاترجي محمد باشا واستيلاء الألمان على قلاع بسبرم وبولاطه وتاتا A EA‏ 
حملة آویوار عام ۱۰۰۸ ه/ ٠١۹۹‏ م وانتصار إبراهيم باشا وفتح قانيزه AE‏ 
الانتصار على الحملة الصليبية على قانيزه عام ١١١٠ه/‏ ١١١٠م eB RAR‏ 


1 فتنة ٻڍن الپني جري والسباهي في اصطنبول E O OE‏ 


فهرس الباب الأول 


الموضوع 


عصيان قره يازجي ني الأناضول TSAR EE‏ 


وهجوم القزل باش على تبريز ووفاة السلطان محمد الثالث عام ٠١‏ ھ/ م 
تغيرات طرأت على الدولة في عهد السلطان عمد الثالك ا 
السلطان أحمد الأول ١١١٠ه/١١١٠م E‏ 


حهلة سنان باشا جغاله زاده على القزل باش O OE‏ 
استعادة الصدر الأعظم محمد باشا قلاع بشته وخطوان وواج واسترغون وإعادة 


الأفلاق والبغدان وأردل إلى الطاعة عام ٤١١٠١ه/١٠٠٠م..‏ 

: ۴ ۴ 
فتح أويوار والإغارة على بج ( فيينا) E‏ 
الصلح مع الإمبراطورية الألانية عام ١١١١ه/١١٠٠م‏ .. 
القضاء على حركات العصيان 


حلة تبريز على القزل باش عام ۹١١٠ه/‏ ١١١٠م‏ ثم الصلح E‏ 
نقض القزل باش للصلح والعودة للقتال عام ٠٠۲١‏ ه/ ١١١٠م fs‏ 
إخماد عصيان عسكر مصر عام ١٠١٠ه/‏ ۷٠١٠م‏ (واقعة الطلبة) e‏ 
إخماد عضيان فخر الدين المعني في جبل لہنان عام ٠٠۲۲‏ ه/ Ê ٠١١٤‏ 
وفاة السلطان آحمد الأول عام ١۲۲٠٠ه/‏ ۷١١٠م ASRS‏ 
الفصل الرابع : الدولة العفانية تتوقف OT‏ 
السلطان مصطفى الأول ۲۷١۱٠ه/۱۸١١م aa ss‏ 


حهملة حوتين الممايونية عام ٠٠۳١‏ ه/ ١۲١٠م ea‏ 


خريطة رقم ١ ٠(‏ الدولة العثمانية في أقصى اتساع ها خلال القرن ١١ه/‏ ۷٠م‏ 


هائلة عثانية ومقتل السلطان عثان الثاني عام ١٠٠۳۱‏ ه/ ۲۲١١م Rt‏ 


فهرس الباب الأول 
الموضوع الصفحب 
بقعة سوداد في حياة السلطان عثان الثاني لقتله أخاه وأقوال العلماء والمؤرخين فيه ۲٣۲‏ 
السلطان مصططى الأول (السلطة الثانية) ٠٠١‏ ١هھ/‏ ۲۲٣۱م‏ وشیوع الفوضی ۲۳۳ 
عصیان أباظه حمد باشا في رضروم وخلع السلطان مصطفی عام ٠٠۳۲‏ ه/ ۲۳١٠م a:‏ 


السلطان مراد الرابع (الفتره الأولی) ۲١٠٠ه/۴١١ام Voi‏ 
سقوط بغداد في يدي القزل باش عام ۱۰۳۲ ه/ ۱۹۲۳م Yossi oe‏ 
هله خسرو باشا على القزل باش وفتح مهربان ومحاصرة بغداد ٤١‏ ۱۰ه/ ۳۰٦۱م‏ ۲۳۷ 
فتنة رجب باشا NEA Cass HERDS AREK APCS KAI eae TEDE‏ 
الساطان مراد الرابع (الطترة الثانيت) ١١٠٠ه/١١١م E RS‏ 
الحملة اهمايونية على روان واستعادتما من القزل باش عام ٠٠٤١‏ ه/ ٠٠۳١‏ م E,‏ 


الحملة المايونية على بغداد واستعادتما من القزل باش عام ٠٤٨‏ ۱ھ/۱۹۳۹م.... ٤١‏ 
وفاة السلطان مراد الرابع عام ۹٤٠١ه/‏ ١٤٠٠م‏ والبقعة السوداء في حياته لقتله أخويه ۲٤۳‏ 


أقوال العلماء في السلطان مراد الرابع ES SA a‏ 
الساطان إبراهیء ۹٤٠٠ھ‏ /١٤٠١م EN E eo ASSO ES‏ 
والحملة على کرید وفتح خانیه عام ۱٠۵‏ ه/ ١٤٣۱م PEV ites‏ 
حلع السلطان إبراهیم وقتله عام ۱۰۵۸ ه/ ۱۱٤۸‏ م E ADORE SR‏ 
السلطان محمد الرابع 0۸٠١۱ه/۸٤٦١م EN als EDR‏ 
تجدد الفتنة E O TOT‏ 
صدارة كوبرولو محمد باشاعام ٠٠٠١١‏ ه/ ١٠٠٠م‏ وإخاد الفتنة وا لحرب مع البنادقة . ۲۹ 
عصيان مير أردل (ترانسلفانيا) وإخاد العصيان في الأناضول VO AOA‏ 
الحملة على الروس والانتصار عليهم وبناء قلعة سد الإسلام عام ١۷١٠ها١٣١م.‏ ١ه‏ 
صدارة کوبرولو زاده فاضل أحد ٻاشا عام ٠١٠١١‏ ه/ ١١١٠م‏ وحلة أويوار YO wuss.‏ 
حملة کرید عام ۱۱۷۷ ه/ ۱۱1۷م وفتح قاندیه عام ۱۹1۹/۱۰۸م OO‏ 
الحملة الممايونية على هستان (بولندا) وفتح کامینیجه عام ۸۲١٠١ه/‏ ١۷١٠م YOY oes‏ 


وفاة کوبرولو زاده فاضل أحمد باشا عام ۱۰۸۷ ه/ ٦۱۹۷م‏ وآقوال العلیاء فيه .... ۲٠۷‏ 


فهرس الباب الأول 


fV 
الموضوع الصطحت‎ 

صدارة مزريفونلي قره مصطفى باشا والحملة على روسيا EAA SS‏ 
فتح جهرين واستيلاء الأسطول ا جزائري على عشرين سفينه فرنسية سنويا ........ ۲۵۸ 
الفاجعة الکبری وحصار بج (فیینا) لخر مرة عام ٤۹٠٠١ه/‏ ۸۳١٠م E‏ 
أسباب هزيمة الجحیش العثماني وسقوط بودین في ید النمسا عام ۱۰۹۷ه/۱۹۱۸1م ٠١۹‏ 
الفصل الخامس ؛ الد ولت العثمانيت تتراجع A sa‏ 
الساطان سليمان الثاني ۹۹٠٠ه/۸۷٦١م ENO HOSA‏ 
صدارة کوبرولو زاده فاضل مصطفى باشا واستعادة كثير من القلاع rE‏ 
السلطان أحمد الثاني ۲١۱١ه/۹۱١١م EOS‏ 
مقتل فاضل مصطفى باشا في الميدان TYE eSNG‏ 
السلطان مصطفى الثاني ١١١١ه/٤۹١٠ E‏ 0 
الانتصار على الأسطول الصليبي ARSE SG RES‏ 

الحملتان المايونيتان الأولى والثانية والانتصار على الجيش الألماني عام ١١٠۸‏ 
/ ١م‏ واستعادة غرب أردل (ترانسلفانيا) AE SS OS‏ 

الحملة المايونية الثاللة عام ۹ه/ ۱1۹۷م وسقوط المجرفي أيدي الألان 
وهزيمة الجيش المايونى لأول مرة أمام الجيوش الأوروبية ea‏ 
معاهدة کارلوفجه عام ۰ھهھ/ 144م N A rE‏ 
واقعة أدرنه وخلع السلطان مصطفى الثاني عام ٥ھھ/‏ 1۷۳م VY eis‏ 
السلطان أحمد الثائث ۱۵١١ه/٠٠۷٠م NE RSE‏ 
ا لحرب مع الروس بقیادة بلطه جی باشا عام ۱۱۲۱ه/ ۱۷۰۹م VE‏ 
استعادة الموره عام ١۱۱۲۷‏ ه/ ١١۷١م VOSA‏ 
الحرب الألائية البندقية عام ١۱۱۲۸‏ ه/ ١١۷١م Nee‏ 
معاهدة بساروفجه عام ۱۱۳۱ه/ ۱۷۱۸م N ees‏ 


الحرب مع الصفویین ودخول مود بن ویس آصفهان عام ۱۱۳۲ ه/ ١۷۲٠م‏ .. VY‏ 
استعادة تفلیس وأذربیجان وتبریز ۱۱۳۷ ه/ ١۱۷۲م VASSAR‏ 


۸ فهرس الباب الأول 


الموضوع الصفحت 
عصیان باترونه خلیل (عصر لاله) وخلع السلطان أحمد الثالٹ عام ٩٤۱۱ه/‏ ۱۷۳۰ ۷۹ 
السلطان محمود الأول Re EES Re م٠۷٠٠١/ه ١١٤١‏ 
الحرب مع القزل باش ثم الصلح AE ESER TR‏ 
سقوط روان وکنجه وتفلیس في يدي القزل باش عام ۸٤۱۱ه/‏ ۱۷۳۵م FAN ts‏ 


استيلاء الروس على آزاق وآوزي ودخول الإمبراطورية الألانية الحرب إلى جانب الروس ۲۸۲ 
معاهدة بلغراد ۱۱۵۲ ه/ ۱۷۳۹م ووفاة السلطان حمودالأول ۱۱۹۸ ه/ ۱۷٥٤‏ م.. ۲۸۲ 


السلطان عثمان التالث ۱۱۹۸١ه/٤١۷١م VASES‏ 
السلطان مصططی الثالت ۱۷۱١١ه/۷۵۷١م KE AS‏ 
وصية القيصر الروسى بطرس الأكبر RE SAAS SS‏ 
الحرب مع الروس بسبب تدخلهم في فمستان (بولندا) عام ۱۱۸۲ ه/ ۱۷۹۸م ...۰ ۲۸۵ 
المعارك البحرية مع الأسطول الروسي في البحر المتوسط YAY erise‏ 
رفض شروط الصلح مع الروس عام ٥6ھ‏ / ۱۷۷۱م VA eee‏ 
وفاة السلطان مصطفی الثالٹ عام ١۱۸۷‏ ه/ ۷۷۳٠م e E‏ 
المسلطان عبد الحمید الأول ۱۱۸۷ه/۷۷۳١م Wee ae‏ 
ومعاهدة كوجك قینارجه مع الروس عام ۱۱۸۸ ه/ ٤۱۷۷م A‏ 
استیلاء روسیا على القرم عام ۱۱۹۱ ه/ ۱۷۸۲م VAAN DORS‏ 
حملة الإمبراطورة الروسية كاترين الثانبة عام ۲١٠۲٠١ه/‏ ۷۸۷٠م‏ اسم الطريق 

إلى بيزنطه بالاتفاق مع إيبراطورية النمسا PAY Serer‏ 
سقوط أوزي وخوتین بېجوم روسي نمساوي عام ۱۲۰۲ ه/ ۱۷۸۸م ووفاة السلطان . 140 
الطصل السادس ١:‏ انهيا رالد ولت العتمانيت FOV ress Ea a E‏ 
الساطان سلیم الثالث ۱۲۰۴ھ/۱۷۸۹م E TE OOS‏ 
الحرب مع النمسا وروسيا O reece‏ 
النظام الحديد E O ET OES‏ 


فهرس الباب الأول 


۹ 

الموضوع الصفحب 
التحالف العثاني الروسي الإنجليزي Oe ee ten‏ 
حصار بونابرت لعکا O O TPO‏ 
طرد الفرنسیین من مصر عام ١۲۱٠ه/‏ ١٠۱۸م N SSR‏ 
عصیان الصرب عام ١۲۱۹‏ ه/ ٤٠۱۸م RR GEARS‏ 
عودة العلاقات مع فرنسا ثم الحرب مع الإنجلیز والروس ۲۲۱١ه/١٠۱۸م... ۲٠۸‏ 
واقعة قاباقجي وخلع السلطان سليم الثالٹ عام ٠۲۲۲‏ ه/ ۷٠۱۸م A re‏ 
السلطان مصطمفی الرابع ۲۲۲١ه/۷١۱۸م i eA‏ 
الساطان محمود التاني ١۲۲١ھ‏ /۸١۸٠م WV Sea SEES‏ 
الحرب الروسية عام ۱۲۲۲ ه/ ۹٠۱۸م VY Eseserd‏ 
معاهدة تلسيت بين روسيا وفرنسا لتقسيم الدولة العثانية E‏ 0 
عصیان الیونان عام ۱۲۳۲ه/ ۱۸۲۱م O eos erse‏ 
إلغاء اليني جري (الواقعة الخيرية) عام ١٤۲٠ه/‏ ١۱۸۲م NO RS‏ 
ا لحرب الروسية عام ٤۳‏ ۱۲ه/ ۱۸۲۹م O es ERS‏ 
الاحتلال الفرنسي للجزائر عام 1ھ 11م POV epee ve‏ 
عصیان محمد علي باشا في مصر ۱۲٤۷‏ ه/ ۱۸۳۱م IAL eRe‏ 


تسویه کوتاهية مع محمد علي ومعاهدة خنکاراسکله سي مع روسیا عام ۱۲٤۹‏ ه/ ۱۸۳۳م ۲۲۰ 
تجدد القتال مع محمد علي باشا ووفاة السلطان حمود الثاني عام ۱۲۰۵ ه/ ۸۳۹٠م‏ ۳1 


السلطان عبد المجید الأول ۱۸۹/۵۱۲۵۵٠م YY E‏ 
مکاسب إنجلترا من عصيان محمد عل PEAS OE TESA‏ 
فرمان کل خانه عام ۱۲٣۵‏ ه/ ۱۸۳۹م EE aed eee‏ 
حرب القرم عام ۱۲۷۰ ه/ ٤١۱۸م Ed one RRS‏ 
فرمان الإصلاحات ومعاهدة باريس عام ۲ «A‏ /1۸91م O‏ 
إثارة الأقليات في كريد وني لہنان عام ٠۲۷١‏ ه/ ١٠۱۸م VRAD‏ 


وفاة السلطان عبد المعجيد الأول ٠۲۷۷‏ ه/ ١١۸٠م E TO‏ 


,ي فهرس الباب الأول 


الموضوع الصطحت 
السلطان عبد العزیز ۲۷۷١ه/۱١۸١م EY ea‏ 
إصلاحات إدارية O E eters‏ 
إصلاحات مالية erase TSS‏ 
إصلاحات عسكرية E SERS OR‏ 
عصیان الجبل الأسود والصرب ۲۷۸١ه/‏ ١١۱۸م E‏ 
نسبة المسلمين في البلقان في القرنين العاشر والحادي عشر/ السادس عشر والسابع عشر YY‏ 
مسألة قناة السويس PE ASSET EEE e SSSR‏ 
عصیان کرید عام ۱۲۸۲ه/ ۱۸۱۹م 1d gl O TOO‏ 
عودة اليمن إلى الحكم العثاني عام ۱۲۸۷ ه/ ١۱۸۷م Ree eed‏ 
مجلة الأحكام العدلية Reis ae‏ 
العتانيون الجدد والمعارضة في الخارج A GERE AGUS E he‏ 
العصیان في الہقان عام ١۱۲۹۲‏ ه/ ١۱۸۷م AN FOR Ne‏ 
حلع السلطان عبد العزیز وقتله عام EE SSeS م۱۸۷١/ه ١۲۹۳‏ 
السلطان مراد الخامس ۱۲۹۲ه/١۱۸۷م E ore A ORG‏ 
الساطان عبد الحميد الثاني ۱۲۹۲٠ه/١۸۷١م E‏ 
إخماد عصيان الہلقان E TI‏ 
رفض السلطان عبد الحميد لمقترحات اللورد دربي E cose eee en‏ 
مؤتر الترسخانه وإعلان القانون الأساسي (الدستور) وصدارة مدحت باشا PEE ss‏ 
رفض السلطان عبد الحميد لائحة لندن عام ۱۸۷۷ م EO r ESR‏ 
الحرب الروسية وحصار بلونه (ېلفنه) عام ٤۲۹٠ه/‏ ۱۸۷۷م Es‏ 
هزيمة الجيش العثاني وتوقيع معاهدة سانستيفانو RE eae e‏ 
مۇتمر برلین عام ۱۲۹۰ ه/ ۱۸۷۸م o sata‏ 
معاهدة برلين WON OOO EROS Es RNA‏ 


فهرس الباب الأول 


LAN 
الموضوع الصفحت‎ 

سياسة السلطان عبد الحميد وتعليق العمل بالقانون الأساسي OEE‏ 
قضية الأرمن PO ee O ARS‏ 
الحرب مع الیونان عام ١۳۱ ٤‏ ه/ ۱۸۹۷م OE sa‏ 
الحكم البر لاني في الدولة العثانية ومفاسده Oe tse Ea‏ 
مكافحة الاستيطان اليهودي في فلسطين WO SED SS‏ 
عاولة اغتيال السلطان عبد الحميد EO ESR E‏ 
خلع الساطان عبد الحميد الثاني وحقيقة جمعية الاتحاد والترقي. E A‏ 
النصل السابع : سقوط الد ولت العثمانيت 8 
السلطان محمد الخامس ۱۲۲۷ھ/۹۰۹٠م VS ee‏ 
الحربان البلقانيتان الأولى والثانية NAO AOS ASE:‏ 
الحرب العالية الأولى عام Yھ/‏ 1۹16م oR)‏ 
الثورة العربية وانض ام القبائل العربية إلى الإنجليز PVE‏ 
تأصيل فكرة القومية العربية VSL e O RAS‏ 
فشل الإنجليز وحلفائهم في اقتحام مضيق الدردنيل VIS‏ 
اتفاقية سایکس بیکو عام ۱۳۳٤‏ ه/۱۹۱۱م NO EASE‏ 
دور إدوارد لورنس في الثورة الغربية VY eee‏ 
حرص إنجلترا على ضرورة إسقاط الخلافة الإسلامية EO‏ 
طلعت باشا زعيم الانحاد والترقي يلجأ إلى السلطان عبد الحميد . Vo ene‏ 
أنور باشا ناظر الحربية يلجا للسلطان عبد الحميد eA‏ 

وفاة السلطان محمد الخامس ودخول الإنجليز دمشق وبيروت وحلب عام 
7*ھ/ 1۹۸م e A‏ 
السلطان محمد السادس ۹۱۸/۵۱۲۲۳۹١م VVE ENES‏ 
وقبول اهدنة VY NEGRE‏ 
مصطفی کال VV ease SATO SR ae‏ 


41۲ فهرس الباب الأول 
الموضوع الصطضحت 
تأسيس جعية المدافعة عن حقوق الأناضول والروميلي PVA Sic eese ir‏ 
تأسیس المجلس الوطني الکبیر عام ۱۳۳۸ ه/ ۹۲۰٠م RA RESTS‏ 
معاهدة سیفر وقتال مصطفی کال للیونان واستراد آزمیر عام ۱۳٤۱‏ ه/ ۱۹۲۲م ۳۸۰ 
إلغاء السلطنة العثانية عام ۱١۱۳۲١ه/۱۹۲۲م AER RAE‏ 
معاهدة لوزان عام ۱ ٤۱۹۲۳/۱۳م A RA‏ 
إلغاء الغلافة الإسلامية العثانية عام ۱۳٤۲‏ ه/ ٤‏ ۱۹۲٠م‏ وطرد آل عثان PAN a e‏ 
نظرة عام على القرن الأخير وكيف سعى الأوروبيون لتغيير 
دين الد ولیس PAY eres‏ 
توصيات المؤتعرات التنصيرية PAN <» 2 REA‏ 
PAN Gsenast Sr E‏ 
إلغاء الأحرف العربية من الكتابة التركية AY Sea See‏ 
إلغاء الطربوش وإلزام الناس بالقبعة الأوروبية A aaa aS‏ 


ON Anita sior o ag aE فهرس الباب الأول‎ 


فف 
ولال تان 


ازل ورن ١‏ 


القاهرة: خلف الجامم الازهر هاتف: 0020225141015 
المنصورة: ش جمال الدين الأفغ اني هاتف :0020502312068 
فارسكور: خلف المستشفي الأميري هاتف: 0020573454454 


0020573441550 
:057441550 جوال :0122368002- 0126655248 
موقهنا على الإنترنت : www.daribnragb.com‏ 
ibnragb@gmail.com info@daribnragb.com‏ 


113341 


